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مذ علمت بكتاب "درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح" لنجم الدين الطوفي» وأنا 
أستحين الفرص للتفرغ له بالتحقيق والعناية» لما للكتاب من أهمية وطرافة. ولقد 
أمكن ذلك أخيراً وتَيسَّرء بتوفيق الله تعالى» ثم بفضل تَشَرفِي بالحصول على منحة 
'مؤسسة الملك فيصل - أمير ويلز تُشيفنذج'» واستضافة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة لي باحثاً زائراً. وذلك للشطر الأكبر من عام 474 ١ه/ ٠.8‏ ؟م. 
وإِنّه لحقيق أن أتقدام لمؤسّسة الملك فيصل الخيريّة وللهيئة القائمة على منحة "أمير 
ويلز تُشيفئئج"' بجزيل الشكر والامتنان على رعاية هذا المشروع. وأخص بذلك 
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المدير العام لمؤسّسة الملك فيصل الخيريّة» 
وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيهمل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل» 
وسمو الأمير بندر بن سعود بن خالد نائب المدير العام لمؤسّسة الملك فيصل» والاستادً 
الدكتور يحيى محمود بن جنيد الأمين العام لمركز الملك فيصل . وكذلك لقيت كل 
العون والكرم وحسن الضيافة من كاقّة اأخوة القائمين على المركز والعاملين فيه. 
فكانت لهم أيد في هذا العمل» مشكورين. 
د. أبمن محمود شحادة 
الرياض /71 شوال ١1474‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


كتاب "درء القول القبيح بالتحسين والنقبيح"» الذي صئّفه نجم الدين الطوفي في 
سنة )١(618.094--17.6/1708‏ هوء في مرضوعه العام ومضمونه؛ من أهم كتبه على 
الإطلاق . فهو مصنّفْ فريدٌ في مبحث التحسين والتقبيح» وهو موضوعه العامٌ؛ لم أجد 
سواه أفرد في هذا الموضوع بين مصئّفات أهل السئّة. وإن كانت ثمّة رسائل قصيرة فيه 
لبعض الزيدية.('2 والمعتاد» كما سياتي» أن ترد هذه المسألة بوصفه مبحثاً في كتب 
أصول الدين وأصول الفقه. أما كتاب الطوفي هذاء فيبحث في أصل المسألة وفروعها 
في أصول الدين وأصول الفقه وفروعه. والدلاهر أنّه لم سبق أن ضمن كتاب واحد كل 
هذا ومثلَ هذا التنويع في المواضيع؛ فيكو كتاب الطوفي ممّلاً فريداً وجامعاً لأقوال 
جمهور أهل السنّة في المبحث؛ ومرجعاً لمعظم فروعه. وثما يُعَدّ لهذا الكتاب أيضاً ندرةٌ 
الفصول المفرّدة في كتب الفقه في تعلق مسألة التحسين والتقبيح بالفروع الفقهيّة» وهو 

موضوع الفصل الرابع من الكتاب . 

كذلكء يُضَمن الطوفي كتابّه جزءير, طويلين في مسألة القدرء هما أيضاً ذوا 
أهمية. ففي الأول» يرد على كلام للمعتزلة في معارضة أهل السئة في مسالة القدر وفي 
إثبات الاختيار المستقلٌ للإنسان» خصوصاً كلام أبي الحسين البصري المعتزلي . ثم يورد 
رسالةً في القدر منسوبة إلى الحسن البصريء أوردها القاضي عبد الجبّار المعدزلي في 
كتاب "طبقات المعتزلة"» وهي سوافقةٌ لأدسول المعتزلة. ويردٌ الطوفي ععليها رداً طويلاً 

.7١1 ذكر التاريخ في : درء القول القبيح‎ )١( 

)١(‏ منها "البرهان الصحيح في مسالة التحسين والتقبيح"» لإسماعيل بن القاسم المتوكّل على اثله 
(ت807 1١‏ )» مخطوط ( الجامع الكبير» صنعاء» رقم 50/7 )4 و "التحسين والتقبيح'» للحسن بن 
أحمد الجلال اليمني (ت »)٠١84‏ مخطوددٌ (لايدنء بُريل 707 ). وراجع أيضاً كتاب 'عقد 
اللآلي في الرذ على أبي حامد الغزالي » للإم'م يحيى بن حمزة العلوي (ت 2))749 في مسألتي 


التحسين والتقبيح وأقوال الريدية فى الصحابة 


3 


ا 


مفصلاً. والظاهر أنّه الأول من أهل السدّة الذي اهتمّ بهذه الرسالة ورد عليها مثل هذا 
الرد؛ والغالب أنّه الوحيد . يقول: أعرض الناس» فيما علمناء عن مُعارّضّتها لأمرماء 


ان قد 


مع أن الرسالة هائلةٌ في بابهاء والجواب عنها متَعين! إذ قد تَضَمَئَت كل حجج القدريّة 
في المسألة» أو جلها" )١(.‏ 

ثم يفرد الجزء الأخير من الكتاب في يراد الأدلة النقليّة في إثبات القدر. فيستقرئ 
أولاً جميمٌ الآيات القرانية في ذلك؛ على ترتيب السورء ويفسّرها بما يلائم الموضوع. 
فيكون هذا القسم من الكتاب تفسيراً موضوعيّاً نادراً في بابه. ويردّ» بعد ذلك» على 
استدلالات المعتزلة من آي القرآن. ثم يررد بعض الأحاديث في إثبات القدرء بعضها 
بأساتيك متصلة. 

فهذه أقسام الكتاب الرئيسة وبعض و-موه أهميته باختصار. وننظر فيما يلي من هذه 
المقدمة في بعض أهم الأفكار والمسائل الذي وردت فيه» مشيرين إلى سياقها التاريخي . 
ولربما تعرضنا لبعضها بنوع من النقد» مع التزام الموضوعيّة والتجرّد قدر المستطاع. ثم 
نورد نبذة في ترجمة الطوفي؛ ووصفاً لأصل الكتاب الخطوط ومنهج التحقيق. 

أولا: مسألة التحسين والتقبيح 

مسألة التحسين والتقبيح من أمّهات المسائل الإسلاميّة» عنها تشعّبت فروعٌ كثيرةٌ 
كانت مدار بحث وخلاف طويلين في عاوم وفنون عدّة. وهذا المبحث يشمل عدداً من 
المسائل» بحمّت في العصر الحديث ضدن نظرية الأخلاقء أو الفلسفة الخلّقيّة. ولم 
يكن هذا الخلاف؛ في مجمله؛ عقيماً قائماً على التعصّب واللداد» كما هو القول 
المبتذل الشائع هذه الأيام. بل كان أن نتج عن هذا البحث والخلاف خلال القرون 
الأولى من تاريخ الحضارة الإسلاميّة ترا غني من النظر في الأخلاق: هو أهمّ ما ظهر 
في هذا المجال في تاريخ البشرية وأغناه» بين عصر الفلسفة اليونانيّة القديمة وعصر 
الحداثة. وكان للمتكلمين والمشتغلين بأصول الفقه. خصوصاً الشافعيّة والأحناف 
منهم» وفلاسفة الإسلام؛ دورٌ رئيس في هذه النهضة. 


-1١4- 


أما ا موضوع الرئيس لمبحث التحسين والتانبيح» فالبحث في تقييم الأفعال من حيث 
فو حم أو نيف وفي معنى هذه الألفاظ» والنظريّة المعرفيّة التى يستئّد عليها فى 
معرفة حقائق هذه الأحكام والقيم» وما يعردت عليها من أحكام ومفاهيم عامة أخرى» 
كالوجوب والتكليف والاستحقاقء, وأهور أ خرى تختلف من نظرية إلى أخرى . 
مي مبحث اله لتحسين والتقبيح في العادة من مب حث علم أصول الدين وعلم أصول الفقه؛ 

5 8 1 4 

أمّا في علم أصول الدين؛ والإلهيات عموماء فلمبحث التحسين والتقبيح موضوعان رئيسان: 

الأول هو الفعل الإلهيء خصوصاً من حيث تَعلّقِه بالإنسان وباخلوقات المدركة 
عموماً. فيدخل فيه كون الله خالقاً وقادرأ ومُريداً ومكلّفاً ومشيباً ومعاقباً ورحيماً 
وغفوراً وعادلاً وصادقأًء وغير ذلك من الصفات المتعلّقة بالفعل. وفيه كذلك بحث فى 
طبيعة الشرء وكيفية دخوله فى الخلق» وعلاةته بخيريّة الخالق. 

5 1 1 0 5 14 5 ع 

أما الموضوع الثاني» فهو البحث في الفعن الإنساني بنحو كلي» من حيث طبيعته 
وما فيه من الإرادة والاختيار» وعلاقته بالقدرة والعلم الإلهيين» وما يسري على الفعل 
الإنساني من أحكام عامة وعلاقته بالخطاب الرلهي وبالمعاد . 

أما في علم أصول الفقه؛ فمبحث التحدسين والتقبيح مبحث تأسيسي؛ إذ عليه 
يعتمد إنشاء كثير من الأدلة والمناهج الفقهة العامة ونقدها. ومن المسائل الني تدخل 
فيه في هذا العلم طبيعة الأحكام الشرعيّة والتكليف» والبحث فى جواز تعليل الأوامر 
والنواهى في الخطاب الإلهى, وغيرها. 

ويجمل الطوفي غايته من الكتاب في قوله» "قد وضعت هذا الكتاب لأبيّن فيه فساد 
ذلك الأصل » وما بني عليه من الأصول» وأن لا حاصل له ولا محصول" 2١(.‏ فيورد في 
الجزء الأول مقدمة كلَيّة في أصل الموضوع. ألم يقول في خاتمته: "وحيث انتهى الكلام 
على التحسين والتقبيح» [ ...] فلنردفه بذ مر جملة من فروعه في أصول الدين والفقه 
وفروعه. وإنما نذكر منها ما تيسّر وحضر. إذ لو التزمنا الحصرًّ لزمّنا الْحَصرٌ"70) (أي 
)١(‏ درء القول القبيح» /". 
(؟) درء القول القبيح» 96. 


العي وضيق الصدر). فيبدأ بعلم أصول الدين» ويجمع في الجزء الثاني معظم فروع 
مبحث التحسين والتقبيح فيه. و“كأنّه يستقرئها استقراء من كتب الكلام. إذ هي على 
الترتيب المعتتاد؛ مسألة وجوب الدظر في البداية» ثم مسائل تتعلّق بالصفات والأفعال 
الإلهية» وهكذا. ويجعل الجزءً الذلث من الكتاب في فروع مبحث التحسين والتقبيح 
في أصول الفقه. والرابع في فروعه ني الفروع الفقهية. 
مقدّمة فى طبيعة العقل وفعله 
يذكر الطوفي المعقد الرئيس للخلاف في مسالة تحسين العقل وتقبيحه في مقدمة 
كتابه» حيث يقول: 
إِنّ الله سبحانه أحسن خَأْقَ الإنسان بما رَكّب فيه من العقل وعلّمه من البيان. ثم 
كلّفه بما وَجّه من التكاليف إلبه. وجعل عقلّه سبباً إلى فهم ذلك» وعوناً عليه. 
فوظيفةٌ العقل في الوجود الإرشاذ» لا الحكم على الرب والعباد. وبه يعرف الْحَسَن 
عرفا وشرعاً من القبيح؛ لا أنه مرجب للتحسين والتقبيح.(١)‏ 
فلذاء اختار المؤلّف» قبل الشروع في مسألة نحسين العقل وتقبيحه. أن يبدأ كموضوع 
العقل» حقيقته ومكانه من الجسد وفعله؛ ويناقش الأقوال الرئيسة في هذه المسائل. أما 
حقيقة العقل» فيميل إلى قولين فبها. الأوّل أن العقل علوم ضروريةٌ كلَيَةٌ؛ فتخرج عنه 
العلوم النظريّة» والعلوم بالمحسوس.اتء وهى علوم جزئيّةٌ حاصلةٌ فى غير العقلاء. 
كامجانين والبهائم.('2 والثاني» ,هو الذي يرَجّحه الطوفي» تعريف الحارث المحاسبي 
للعقل بأنّه 'غريزةٌ طبيعيَةٌ يتوصلى بها إلى المعرفة» لا أنّه نفس تلك العلوم" .(7) أمّا 
مكان العقل» فيرجح الطوفي أنّه الدماغ» لا القلب.(؟) ثم يقول في فعل العقل: 
هو الإرشاد والهداية إلى الصوابء إذا خلا عن معارض» من غلبة هوى» أو فساد في 
مزاجه, ونحو ذلك. والدليل ءلميه ما تواترت به آي القرآن» من قوله تعالى» إن في * 
)2 درء القول القبيح» 1" . 
)2 درء القول القبيح» ؟لا. 
)2 المحاسبي» العقل» 2١1‏ وما يليه. 
(5) درء القول القبيح» 7/8 . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
ذَلِكَ لآيات لْقَم يَعْقِلُونَ4, لأوي الألبَام4. ولو لم يكن العقل هادياً ومرشداً إلى 
الصواب والحق لما كان لتخصيص العقلا'ء بهذا الخطاب معنى» ولما كان بينهم وبين 
البهائم فُرق» ولما قامت حجَةٌ الله على ابن آدم؛ لأنّه بالعقل يَفهم خطاب التكليف» 
فتتحقّق منه الطاعةٌ والمعصية» فيّحق له النواب» وعليه العقابُ.(١)‏ 
وهذه الفقرة هي بيت القصيد في هذه الفصول التمهيديّة للكتاب» في موضوع 
العقل؛ إذ فيها يشير إلى أن وظيفة العقل الرئيسة فهُم خطاب التكليف؛ وإن كان 
الطوفي لا يؤيّد ذلك بالأدلة. أمّا البحث في حقيقة العقل ومكانه في هذا السياق» فلا 
يبدو وثيق الصلة بموضوع التحسين اي ولا ضرورياً في استنتاج الطوفي 
بخصوص فعل العقل . لكن فكرة البدء بالبحث بموضوع العقل» قبل البحث في تحسين 
العقل وتقبيحه؛ هي فكرةٌ موققةٌ من حيث. المبدأ. ومن الممكن التوسّع بها بما يناسب 
الموضوعٌ حتى تكون له مقدمة لائقة في نظربة المعرفة . 
كلام الطوفي في أصل التحسين والتقبيح 
ولنبدأ بذكر مصادر الطوفي في موضوع لتحسين والتقبيح. أمَا كتب أهل السنّة في 
الموضوعء فله اطّلاعَ واسمٌ عليها. وهذا جلي من الأقوال وأسماء الكتب التي يوردها. 
فمن مصادره الرئيسة كتاب لابن بُرهان الشافعي الأاشعري» يسمّيه "كتاب الاعتصام'" ؛ 
لم أجد له ذكراً في أي مكان آخر.("2 وأكشر ما ينقل الطوفي عن هذا الكتاب تُقول 
ابن برهان عن أصحاب المذاهب المختلفة» ؟ فيهم المعتزلة وأهل السنّةء لا أقواله هو؛ 
فالجديد في كلام ابن بَرهان المنقول قليلٌُ. وللطوفي كذلك عنايةٌ بكتب فخر الدين 
الرازي» فيحيل إلى "نهاية العقول' و"اْمصّل" و"الأربعين" في أصول الدين؛ وإلى 
(1) وابن برهان هذا هو أحمد بن على بن محمد بن برهان الأصولى (ت 5١8‏ ). كان أَوَل أمره حنبليّاء 
ونفقه على الي الزقاءيزن عقيل ذم ول إلى :ادهب الانمي: ودرس على الشاشي والغزالي والكيا 
الهراسي . يذكر المترجمون له مصتفات في صول الفقه؛ ليس من بينها "الاعتصام" ( راجع: 
السبكي» الطبقات» 5 6٠7-١؛‏ ابن كثيرء ابداية» .)7١8 01١1‏ وبدر الدين الزركشى كذلك 
يُكثر من الإحالة إلى كتابين آخرّين له؛ هما الأو.مط والوجيز ( راجع فهرس الاعلام في البحر لمحيط) . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
المحصول” في أصول الفقه. كما بنقل عن أتباع الرازي» وعن كتاب لسيف الدين 
الآمدي؛ لم يعينه» لكنه يقول: إِنه لم يجد تحقيقاً في الموضوع كما عند القرافي في 
شرحه للمحصول في أصول الفقه.( ) 

وينقل في الجزء الأول من هذا الكناب أقوالاً كثيرة للأشاعرة والمعتزلة» سواءٌ سمّى 
أصحابها أو لم يسم. والظاهر أن بعض هذه الأقوال ماخودٌ عن كتب أصحابها مباشرةً. 
غير أن نقوله عن المعتزلة خاصّة» كما يظهرء مأخوذةٌ في معظمها من غير مصادرهم. ولا 
ملكا جنا شرصيلى فى ادرو شامق امن كحابه» من الستعيالة كاي 'مرجات السك 
للقاضي عبد الجبار؛ وإن كان قليل لنفع في موضوع التحسين والتقبيح. وأرجح أنه 
الع على كتاب في الكلام لأبي الحسين البصري المعتزلي» ونقل منه مباشرة . 

لكن فهما أتم لمصادر الطوفي وثقافنه وسعة اطلاعه قد يتيسّر بنشر المزيد من كتبه في 
أصول الدين. أما الظاهر من كتابه ه.ا كما سيأتي ببعض التفصيل» فهو أن معرفته 
:كلام المعتزلة في موضوع التحسين والتقبيح عاديّةٌ؛ أي لم تتجاوز الحدود المعتادة بين 
جمهور أصوليي أهل السئة, إلا النادر يمن كان ذا مُزيد اطلاع وشعّف بالبحث. ففي 
هذه المعرفة قصورٌ من بعض النواحي . ما الفلسفة» فمع أن الطوفي أشار في مقدمة كتابه 
إلى أنّه سيرد على القول بالتحسين والتقبيح العقليّينَء الذي "كان أشد الناس اعتماداً 
عليه أهل الفلسفة والاعتزال": فإنّهِ قسيلا ما يععرّض لأقوال الفلاسفة في هذا الكتاب. 
قو مسحي اننا عد زوب سد بالفلسفة من هذا القليل؛ ولا إخاله متعمقاً. 

وإذ انتقلنا إلى ذكر الأقوال الرئيسة في مفهومي الحُسن والقبح فلنذكر أوَلاً ما يورده 
الطوفي . يقول نقلاً عن ابن برهان : 

مذهب أهل الحق من جميع أصحابنا أن الحْسّن والقبيح يُعرفان بالشرع. فلا حَسّن إلا 

ما حَسّته الشرعء ولا قبيح إل ما قبّحه الشرع. وخالفنا في ذلك جميع المعتزلة 

والخوارج والروافض والكرامية والبرهمة والتناسخية والثنوية ( زاد غير [ابن برهان] : 

'واليهود والنصارى" )» وقالوا: 'بااعقل يعرف حسن الأشياء وقبحها" . ومن مذهبهم 


21 درء القول القبيح» 8؛ وراجع: القرافي,» نفائس الأصول» 86م؟ وما يليها. 
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أن الحسنَ وصف ذاتي للحَسَّن» والق بح وصف للقبيح كذلك؛ والشرع إن وَرَد 

بتحسين أو تقبيح فهو مخبر عن حُكم العمل بذلكء وأمَرّنا الاحترازٌ عمًا قبّحّه.(١)‏ 

فها هنا إشارة إلى ثلاثة أمور قال بها المعتزلة . الأوّل كون الحُسن والقبح وصفين 
ذاتيين للأفعال. الثاني كون العقل قادراً عنى معرفة هاتين الصفتين في الأفعال . والغالث 
أن الشرع مخبر عن حكم العقل بذلك» وموْكٌِّدُ له. أما القولين الثاني والغالث» 
فللمعتزلة فيهما تفصيل يذكره الطوفي؛ وسياتي . 

آم القول الأول» وهو ما درّج أصوليّو أل السنّة على إيراده والاعتراض عليه؛ فهو أن 
الحسن والقبح وصفان ذاتيان للأفعال؛ أتي يتعلّقان بذات الفعل؛ وذائّه ماهيّته. لكنٌّ 
المعتزلة في الحقيقة اختلفوا في هذا الأمر وتناقشوه بينهم. أمّا معظم المعتزلة البغداديّين» 
ومنهم أبو القاسم الكعبي (ت 6)؛) فتمد أخذوا بهذا المذهب الذاتي في التحسين 

والتقبيح.('2 فقالوا مثلاً: إن كنيدي ذاه عد جه ان لكر كديا لقان 
اعتبار آخر. وكذلك القتل» بكل أنواعه وظروفه وأسبابه وغاياته ونتائجه؛ قبح عقلاء 
بحا ذاتياً لكونه قتلاً؛ ولا يَحسُّن لشيم. والصدق وإنقاذ الغريق حَسئان لكونهما 
صدقاً وإنقاذاً لإنسان من الهلاك. 

00 جمهور المعتزلة البصريين رم «.عظم المعتزلة» وأصحاب المذهب الذي عَمَّر 
زمناً اطول ولييع تضائيف اوسع اتعشارا واكقن تميقا وتحفييقا ب ,تمناتيف انعا 
- فكان لهم كلام آخر؛ ليس على بساطة كلام البغداديين ذ في الموضوع. فهم لا يقولون 
بأن الفعل يقبح أو يحسن لذاته.( "2 بل لوجوه وقع الفعل عليها. إذ عدا عدد قليل من 
صنوف الأفعال» كالكذب والظلم اللذين يقبّحان دوماً على الإطلاق؛ فلا بد للأفعال 
من تحَقّقٍ وجوه فيها ليحك عليها بالحُسن والقبح؛ كالإيلام مثلاً يقبّح متى تحدّقَت ه 
شروط منها أن لا يودي إلى منفعة زائدة أر دفم ضرر أو ما إلى ذلك .(4) 


.9 درء القول القبيح»‎ )١( 

(؟) أبورشيد, المسائل» /1ه7. 

)2 راجع مثلاً: عبد الجبّاره المغني» 21/5 //60-1. 
(:) راجع مثلاً: عبد الجبّاره المغني» 79/8017 . 
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والظاهر أن الطوفي لم يتنبّه لهذه المسألة؛ وإن كان يَذْكّر تعريفاًء أورده بعض 
المعتزلة» فيه إشارةٌ إلى ذلك» وهو: ' لحَسَّن هو الفعل العاري عن وجوه القبح" . لكنّه 
عه دورياء وتركه.(١)‏ ولعلٌ أوّل من تنبّه لهذا المذهب من أهل السئّة» فلم يقتصر 
كلامه على مذهب التحسين والتقببح الذاتيّين» هو فخر الدين الرازي؛ إذ يقول في 
المطالب العالية : 
واعلم أن جماعة عظيمة من أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله احتجوا على 
إبطال القول بتجسين العقل وتقبيحه بأن قالوا: "لو قَبّح القتل لذاته» لوجب أن يقبح 
كل قتل» وكان يجب أن يقبح القتل على سبيل القصاص. ولو حَسّنت المنفعة 
لذاتهاء َسنت كل منفعة ولدّة» فكان يجب حسن الزنا واللواطة. ولا لم يكن الأمر 
كذلكء علمنا أن القول بان الحسن -مَسنْ لذاته» وأن القبيح قبيح لذاته» قول باطل" . 
وقالت المعتزلة: "هذا الكلام غير وارد علينا. لأنّا لا نقول: 'إِنّ اسن إنما كان حَسناً 
لذاته, وإِنّ القبيح إنما كان قبيحاً لذاته" . وإما نقول: 'إِنّ الحسن يحسّن لوجوه عائدة 
إليه؛ ون القبيح إنما يقبح لوجوه عائدة إليه" . [...] 
فالمعتزلة قالوا: "نحن لا نقول: 'إِنّ المقتضي للقّبح في القعل كونه قتلاً فقط". وما 
اللقتضي مجموع أمور: وهو كونه المأ واقعاًء لا لأجل جناية سابقق, ولا لأجل عوّضٍ 
لاحق. وكذا القول في سائر الأشياء الحّسنة والقبيحة" . 
فظهر بهذا أنْ الذين عولوا على هذه الحجة في إبطال كلام المعتزلة لم يعرفوا مذهبهمء 
ولم يحيطوا بمقالتهم.(1) 
وأورد العلوفي عن اللعتزلة كلامآ آنذر؛ فقال: 'والتحقيق ...1 أن مذهب العتزلة 
أن الفعل إن اشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة, اقتضى العقل أن الله سبحانه 
)١(‏ درء القول القبيح؛ 0. وليس بالضرورة دوريًاً. إذ كان الحري أن يسال عن تعريف وجوه القبح؛ 
وعن تعريف القبيح. ويَبعٌد أن يُعكس ال عتزلي التعريف» فيعرّف القبيح "بالفعل الخالي عن وجوه 
الحُسن" ؛ إذ ليس هذا هو القبيح عندهم. بل الأليق باصولهم تعريف القبيح بما اشْتَمّل على وجوه 
القبح والتمسّكُ بكون هذه الوجوه معلومة علماً ضرورياًء فلا تُعرّف. 


, 8897128 27 الرازي» المطالب»‎ )١( 
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طلبّه . وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة؛ اقتضى العقل أن الله سبحانه طُلّب 
تركّه' . وقال: "ثبت من مذهبهم ربط الماح والذمٌ والثواب والعقاب بالمصالح والمفاسد» 
وأنّ العقل اقتضى ذلك وأدركه جزم" ١١.‏ ) ولو تأمّلنا في هذا النقل» لوجدنا فيه إشارة 
إلى مفهوم للحّسن والقبح مغاير للمفهوم الذاتي الذي ذكره الطوفي سابقاً ولمفهومه 
المتعلّق بالوجوه؛ إذ هنا يربط مفهومي ا-تسن والقبح باعتبار المصالح والمفاسد . فإذا 
اشتّمل فعل ما على مصلحة خالصة أو راجحة فهو حَسَنُ. وإذا اشتّمل على مفسدة» 
أي مضرةء خالصة أو راجحة» فقبيح. ودعنى "اشْتَّمّل" ها هنا أي: "أذَى إلى "» بنحو 
أو بآخَّرء مباشرة أو بواسطة. فيقيّم الفملٌ هكذا بأئّره؛ أي بتأديته إلى نفع أو ضرر. 
وهذا غير القول بتحسين الأفعال وتقبيحها في نفسهاء سواءً كان هذا عائداً إلى ذات 
الفعل» أي ماهيّته؛ أو إلى الوجوه التي حاءث عليهاء دون تعلق حُسنه أو قُبحه بنتائجه 
من حيث هي» أي كونها مصلحة أو مسدة.(') فالمذهب الثاني؛ وهو ثانوي عند 
المعتزلة» تَفعي .250 والمذهب الأول متعلق بالفعل نفسه. 

والطوفي يورد عن ابن بَرهان ما يدل على التنبّه لهذه التفرقة المهمّة. فيقول: إن 
المعتزلة قالوا: "القبح إِمّا محرمٌ لنفسهء 5الكذب وكُفر النعمة؛ أو لكونه ترك واجب» 
كتّرك العبادات» أو لكونه مفسدة مخالفة للعقل» كالزنا ونحوه" .(4) لكنْ الح أنه 
كجمهور أصولبي أهل السنة قبله» لم يول, هذه التفرقة ما تستحقّه من العناية . 

ثم أورة الطوفي» عن ابن يّرهان» تقسيماً نلمعتزلة في إدراك العقل للحُسن والقبح . 
فقال: 


إن الْحْسنّ والقبح منه ]١[‏ ما يدركه العقلَ ضرورة» كحُسن العدل والصدق النافع» 


1 وكقبح الظلمء والكذب. [ ...7 ومنه [؟] ما يدركه نظراء كحسن 
)١(‏ درء القول القبيح» 80. 
00 ولا خلاف في أن معظم الأفعال التي يعدها المعتزلة البصريّون حسنة مشتملةٌ فعلاً على مصلحة؛ 
والعكس صحيح. 
220 وراجع كلام عبد الجبار في هذه الثائيّة عند معتزلة (المغني» 014 75-14 ). 
(4 ) درء القول القبيح» 84-41. 
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الصدق الضارء وقبح الكذب النافع» لتمارض المصلحة والمفسدة فيه؛ فيُنظر في 
أيهما أرجح, بخلاف الأول» فإِنّه ضروري لتمحّض مصلحته ]...٠‏ ومنه[؟]ما 
لا سبيل للعقل إلى إدراكه بدون التوقيف» كحسن العبادات» كالصلاة والزكاة 
وقبح ا محرمات النافعة» كالخمر ونحوها. [...] وذلك هو حظ النبوّات )١(.‏ 
وهدا اماد ساافال وادوور لمعل البصريّين. لكن يلزمه تعديلٌ بسيطٌ؛ وهو أنهم 
اران إن حسن الصدق الضارٌ وبح الكدب النافع يُدركان نظراً لان حصلت فيهما 
وجوه هٌ متعارضةٌ لا لأنّ المصلحة والمفسدة تعارضتا فيهما؛ إذ حسن الصدق عندهم 
ليس عائدا إلى نفعه . وتّقل الطوفي هذه القسمة عن المعتزلة أصحّ من نقله السابق» من 
أن "الشرع إ إن ورد بتحسين أو تقبي فهو مخبر عن حكم العقل بذلكء وأمرنا الاحتراز 


ل 6 آل 


عما قبحه 

ويشير الطوفي إلى أمر حقيق بالاهتمام. وإن كان لم يُوفّه حقّه من البحث . وذلك أنه 
يقول: إن "مذهب القائلين بالتحسين والنقبيح أن العقل موجبٌ وحاكم".(') وهذ 
تقرقة عند ميمه إذاسا كمية الحا لح ترا بسار لاتحت على الاندالء لشتن از 
القبح؛ كأن يقال: 'الكذب قبيح" :اما إيجاب فعل : بعض الأفعال الحسنة وثّرك بعض 
الأفعال القبيحة» فليس بالضرورة ناتجاً عن هذه الأحكام . أي إن زيداً إن سَلُم أن الكذب 
قبيح» فقد لا يُسَلْم أنه ينبغي عليه أن لا يَكذب. بل هناك من أنكّر التلارمٌ بين الُكم 
والإيجاب» وهناك من أثبته . وما قد يحدّج به في إنكاره أنّه ليس كل ما قال المععزلة؛ 
إِنْ العقل حَكّم بقبحه' » واجب الترك . ب ل الإيجاب زائد على الحُكم؛ وثبوته محتاج 
إلى أمر غير مجرّد الحكم بِالحُسن أو القُبح 

أما جمهور أهل السئّة» فمذهبهم يعرّف بمذهب التحسين والتقبيح الشرعي؛ وهوء 
كما ينقل الطوفي عن ابن برهان "أن الحَمَن والقبيح يُعرفان بالشرع؛ فلا حَسَّن إلآ ما 
حسنه الشرع ولا قبيح إلأ ما قبحه الشرعٌ . أو قول الطوفي نفسه "مذهبنا: الْحَسَنْ ما 
وَرّد به الشرعٌ اقتضاء لفعله وإثناء على ناعله؛ فيتناول الواجب والمندوب؛ والقبيحٌ 


854 درء القول القبيح»‎ )١( 
م١ درء القول القبيح,‎ 2) 
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ما وَرّد به الشرعٌ اقتضاء لتركه وذماً لفاعله؛ فيتناول الحرامً والمكروة" 2١.‏ ومّدار عبارات 
الأصوليّين على أصل واحدء وإن اختعلفت اختلافات بسيطة كان جد الستحسين 
والتقبيح متعلّقين بالثواب والعقاب الأ-مرويّين أو بنفس الأمر والنهي» وكان يُدخَل 
المباح في مفهوم الحسن أو لا. فتعريف الحُسن والقبح هذاء كما يقول الطوفي في 
ع 00 
فاطميق عضري عندهم؛ ما حض عليه الشرع ومّدَّح فاعلّه والقبيح ما نهى عنه 
الشرع ودُم فاعلّه . يقول الطوفي : 
عندناء الحسن والقبح إنما هو نسبةٌ وإض فةٌ حاصلةٌ بين الفعل واقتضاء الشرع إيجاده 
والكف عنه. فإذا قال الشرعٌ: "صّل!": قلنا: الصلاة حَسَنةٌ. وإذا قال: "لا تَرْنَا"» 
قلنا: الزنا قبيح . وعلى هذا فقس.(©) 
فلا يكون الحسن والقبح صفتين حقينيّتين في نفس الأفعال. ثم لا يكون العقل 
مي لان يدا لأنّه ما من شيء خارج عنه موجود في نفس الأفعال كي يدركه 
العقل. وعليه» لولم يحكم الشرعٌ بقُبح اكذب والظلم والزناء ا قَبْحَت هذه الأفعال 
في أنفسها. 
ويذكر الطوفي كذلك تعريفاً للحُسن و لقبح قال به الرازي؛ وكان له الآثر الكبير من 
بعده. فيقول : 
الحسن والقبح يُطلقان» ويراد بهما تا.ة ما يلائم الطبع وينافره» كالحلاوة والمرارة 
والفرح والحزن واللدّة والألم» وتارة كونٌ الشيء صفة كمال أو نقص» كالعلم والجهل 
والشجاعة والجبن والقدرة والعجز وندو ذلك. وهما بهذين المعنيين عقليان» أي 
يعرّفان بالعقل. [ ....] وتارة يراد بهما كود الفعل موجباً للثواب والعقاب والمدح 
والذم؛ وهما بهذا المعنى شرعيّان عندناء خلافاً للمعتزلة:(4) 
)١(‏ درء القول القبيح» .8١‏ 
)١(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» 2١‏ 04 . 
() درء القول القبيح» 84. 
(5) درء القول القبيح» .85-8١‏ 
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والطوفي يشير إلى قبوله هذه التعريفات في رده على حجج المعتزلة فيما يلى فى هذا 


الكتاب.(١2‏ وفي كتابه "شرح مختدسر الروضة" في أصول الفقه, الذي ألّفه بعد "درء 
القول القبيح"» يصرّح بأنّه يأخذ بتعريفات الرازي هذه. يقول: 
وتحقيق الكلام في هذا المقام ما حذقه بعض المتأخّرين أن الحسن والقبح قد يراد بهما 
ما لاءم الطبع ونافره» كإنقاذ الغريق واتهام البريء. وقد يراد بهما صفة الكمال 
والنقصء نحو: العلم حَسنُْ» والبهل قبيح. وقد يراد بهما ما يوجب المدحّ والذمٌ 
الشرعيّان عاجلاً والنواب والعقداب آجلاً. ولا نزاع في أنهما بالتفسيرين الأولين 
عقليان )١(‏ 
فعلى وجه الإجمالء يُعرّف الرازي الْحْسِن والقبحّ أوَلاًبما لاءم الطبعٌ أو نائّره؛ أي أن 
طبع الإء يجد ما كال لذيذا نافعاله سنا وما كان مؤلاضال الله قبيحا. وهذا يدركه 


العقل المستقل. أمّا تعريفه الحُسنْ بالكل والقبح بالنقص. فمتعلُق عموماً بالصفات» 
لا بالأفعال. وإن كان الرازي يقول إن هذين التعريفين عقليّان. فهما مغايران للمفهوم 
شابّه المفهوم النفعي الثانوي عند المعتزلة السابق ذكره بعض الشبّهء فهو متعلّق تيل 
الطبع» لا حكم العقل امحض. فليس وصا الفعل على أساسه بالحسن أو القبح وصفاً 
حقيقيا أو موجبا. والكلام في تعريفّي الرزي هذين للحسن والقبح يطول» وليس وثيق 
الصلة بموضوعنا. 

وإذ انتهينا من تعريفات الحُسن والقبح؛ فلننظر في معقدين كلَيّين من معاقد الخلاف 
مع المعتزلة في موضوع التحسين والتقبيح» ذكرهما الطوفي» وتتفرع عليهما مسائل 
خلافيةٌ عديدة. الأول متعلّق بالكيفيّة الوجبوديّة لصفتى الحُسن والقبح في الأفعال. وكما 
سبق» فعند المعتزلة» هما صفتان حقيقيتان قائمتان فى نفس الأفعال. لكن الطوفى يقول 
إن هذا باطل» "لأن الصفات أعراض؛ والفعل عرض؛ والعرض لا يقوم بالعرض" .20 وهّذا 
)١(‏ درء القول القبيح» 485. 
)2 الطوفي» شرح مختصر الروضة» ١7 2١‏ 14. 
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الجواب يستند إلى نظرية طبيعة المادّة التي يختارها الطوفي. إذ حسب المذهب الذَرَي 
عند المتكلّمين المتقدمين» قبل الغزالي والرازي» فلا موجود في هذا الكون إلا جوهرٌ 
وهو الجزء الذي لا يتجراء أو عَرَضّ قائم فى الجوهر. فمتى كانت صفةٌ ما وجوديّة لا 
بد أن تكون عرضاً قائماً في جوهر. والفعل عند المتكلّمين المتقدّمين عرضٌ؛ كالحركة» 
مثلاً إذا قامت في يد الإنسان. إذاء لو كانت صفتا الحُسن والقبح صفتين حقيقيّتين في 
نفس الأفعال» فينبغي أن تكونا وجوديتين. لكنهما ليستا جوهراً. وليستا عرضاً؛ 
لأنهما قائمتان بالفعل؛ والفعل عرض؛ والعرض لا يقوم بالعرض. ينتج؛ على حجّة 
الطوفي هذه أنهما صفتان غير حقيقيتين؛ أي غير ماذيتين. فيبقى أن هاتين الصفتين 
في تلك الأحكام على الأفعال؛ التي يعدها المعتزلة أحكاماً عقليّة هما في الحقيقة 
متوهمتان, لا معقولتان. 

آما المعقند الكلي الثاني من معاقد الخلات التي يذكرها الطوفي» فمداره العلاقة بين 
العقل والنبوة» أو الشرع . ومبناه مقدمةٌ ادق عليها جمهورٌ أصوليّي الإسلام؛ وهي أن 
الدين مبني على مقدّمات يُفيدها العقلٌ الستقلٌ» "كالتوحيد» وجواز بعفة الأنبياء» 
والنظر في المعجز" 11 فحنا كلك ناسين جانهها اد السقل ع | 0 
متّهّما في نتائجه» لما وثق بمقدمات الدين؛ فلا يكون الاعتقاد بالتوحيد والنبوة يقينيا 
فما كان قبل النبوة يقينياً يْظِل يعدها ا 
وحسبء أي يؤسس قواعد الدين؛ ثم ينعرل» ويُفُوْض لما أسّس له. لا مؤكّداً لجزئيّات 
الدين. لكنه يعترف بأن "هذا من أصعب أسكلتهم" . والحق أنه لا يعطيه الجواب الذي 
يستحقه . وما قاله» من التمثيل بالسلطنة ولنيابة؛ فليس بشيء.(") 

وكان للأصوليين من أهل السنة قبل الطوفي أجوبة على اعتراض المعتزلة . نذكر منها 
جواباً رئيساً واحداً يعني:ا في هذا السياق. فإنهم احنّجُوا بان للعقل المستقلٌ قدرةً على 
معرفة أمور وجوديّة في مسائل الطبيعيات والإنهيات: ككون العالم مخلوقا» وكوجود 
الخالق ووحدانيته مثلاً. أمّا صفات التحسيز والتقبيح في الأفعال» فعدوها غير وجوديّة؛ 
)١(‏ درء القول القبيح» 86. 
)١(‏ درء القول القبيح» 86 


فليست من معلومات العقل.١2‏ ثم ١<تجُوا‏ بان أيأْ من مقدّمات الدين العقليّة ليست 
واقعة في القسم الأخير المتعلّق بالتحسن والتفبيح بل كلها من القسم الأوّل. ويبقى 
بعد ذلك إشكال متعلق بإئبات صدق اله عقلأء هل هو قائمٌ على تسليم قبح الكذب, 
أم على أسا سٍآخر. وسناتي لهذا فيما ياي . 

والطوفي يصف هذين المأخدين بالَكلْيَينَ لعفرّع العديد من المآخذ والمشكلات 
المزكيةاغليهنم ا ىم يور يعذ سا ار بعلاما جد جزكب: على القوق بالفحسون والكقييم 
العقليين. والمأخذان الثالث والرابع منها تابعان للوجه الكلي الأوّل. وهذه المآخذ بيْنةٌ. 
إلا أن لنا تعليقاً على المأخذ الأوّل. 

إذ يقول الطوفي إن القول بن قبح الفمل يكون من العبد» أي عائدٌ إلى الفاعل» قولٌ 
باطل» "لأن فعل العبد إِمّا اضطراري أو انفاقي؛ ولا قبح في واحد منهما" . وهذه حجَةٌ 
أوردها الرازي من قبل. وأخذ عليه ابن تيمية» فقال: 'إِنّه اعتقد في "محصوله" وغيره 
على أن العبد مجبورٌ على فعله؛ وامجبور لا يكون فعله قبيحاً؛ فلا يكون شيءٌ من أفعال 
العيا د قبي :610 

لكن الحجة قائمةٌ على أصلين. الأل أن فعل الإنسان إِمّا اضطراري أو اتفاقي. 
والطوفي يحتج لهذه المقدّمة. وهي أصل لا يرتضيه المعتزلة. والأصل الثاني هو أن الفعل 
لو كان اضطراريّاً أو اتّفاقيّأُ فلا يكون باختيار الفاعل؛ فلا يكون قبيحاً» ولا يستحد” 
فاعله اللوم. وتقدير الكلام» في هذه الحدجّة» أن هذا الأصل معتزليٌ» لا أنه أصلّ قال به 
نفس صاحب الحجّة» أي الرازي والطوفي؛ إذ هذا الأصل هو محل النزاع المقصود إبطاله . 

والحق أن المعتزلي لو سَلّم الأصل الأوّل» وهو أن فعل العبد إِمّا واجبّ أو اتَفاقي لا 
اختيار فيه» لتخلّى عن نصف اعتزاله» ونا ناقّش في مسائل التحسين والتقبيح. والكلام 
في مسالة الاختيار يطول جداء ولا يفي به الكلام المختصر الذي احتج به الطوفي في هذا 
الموضع. لذاء فالحجة ضعيفةٌ ولا تُلزم المعتزلي بشيءء لكونه لم يُسَلّم أحد مقدّمتيها. 
لكنها كذلك لا تُلزِم امحتج بها بشيء كذ .كء لكونه لم يُسَلّم أصلها الثاني . 


)2 راجع مثلاً: عبد القاهر البغدادي» أصول الدين» 5١٠١-6١5؟.‏ 


.150-١5١ 4١ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 45415 !4 وراجع: الرازي» المحصول؛‎ )١( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
ثم قال مصئف الكتاب بعد ذلك: "والمءتمّد في إبطال التحسين والتقبيح أن رعاية 
مصالح الخلق غير واجبة على الله . ويلزم من ذلك بطلان التحسين والتقبيح )١(.‏ ثم 
احبّج على عدم وجوب رعاية الله لمصالح الخلق بحجج. وهذا الشكل من الاستدلال 
على بطلان التحسين والتقبيح العقليين غير مألوف. إذ هو استدلال بالغائب على 
الشاهد . فالطوفىّ استَدَل أوَلاً على بطلان اءتبار التحسين والتقبيح في الغائب؛ أي في 
أفعال الله» واعتبر ذلك أصلاً؛ ثم فَرَّع عليهء فقاس عليه الشاهد» أي أفعال البشر فى 
هذه الدنياء وألحّق به حكم الأصل . فصار المحسين والتقبيح العقليّان باطلين في أفعال 
الله والبشر. والمعتاد فى هذه المسألة عكس ذلك» بأن تكون عمدةٌ المستدل قياس 
الغائب على الشاهد . ْ 
ما أدلة المعتزلة على التحسين والتقبيح العقليّين» فيورد الطوفئ بعضاً منها وأجوبة 
عليوا :90 ) الأرل يهاه وه دلينيه المناده وان خسن الأفتال وعبهها وعلومان عد 
قبل ورود الشرع؛ وعند من لا يقول بالشرع. وللطوفي أكثر من جواب على هذا. 
فيقول أولا إن أحكام التحسين والتقبيح عند من لا يؤمن بالشرائع مصدرها الطبع؛ لا 
العقل؛ وثانيا إِنْ بعض هذه الأحكام عائدةٌ لا اصطّلح على تسميته "الرقّة الجنسية". 
كأن يتألم الإنسان أو الحيوان لمشاهدة فرد .ن جنسه يتألم.("2 كمّن يشاهد الغريق» 
فيتخيل نفسه مكانه» فيتالم لذلك» ويد:ىوه هذا الألم إلى مساعّدته. وهذا الجواب 
مبني على جزئيّة من الجواب الأول. ثم ية.ول الطوفي ثالثاً إن هناك أقواماً عقلاء لا 
يتبعون الشرائع» يُستحسنون كثيرا مما قلحه المعتزلة. كحال العرب فى الجاهليّة 
أن يردّوا على هذه الحجّة الأخيرة بأكثر من رد؛ كأن يقال إِنّ الطبيعة قد تطغى على 
العقل عند أناس» لأحوالهم الاجتماعيّة. كن نقاش الحجة؛ لو تُوب» لفتح بابأ جديداً 
مهما في هذه الجدليّة؛ وهو مسألة العلاقة بين الخلاق وأحوال امجتمع. 
2١)‏ درء القول القبيح» 11 
(؟) درء القول القبيح؛ /97-4. 
١9؟)2‏ راجع مثلاً: الجويني» النظاميّة» 17؟؛ الغزالي» الاستصفى» اعله. 
(5:) درء القول القبيح» 85. 


-/ا؟ - 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين 

وإذ قد انتهينا من الجزء الأول من ااحكتاب» انتقلنا إلى جزئه الثاني» في فروع 
التحسين والتقبيح في أصول الدين. وجدنع الطوفي معظم مسائل الخلاف المتفرّعة على 
المسألة؛ بعضهاء كما سيأتيء لم أجد غير الطوفي ذكّره في سياق الكلام في هذه 
المسألة» مع أنها من صميمها. وفيما يلي. : ننظر في بعض هذه الفروع . 

أوثى.مسائل هذا الفصل مسالة أذ وجوب النظرء أي المفضي إلى معرفة الله 
والتصديق بالرسالة» عقلي أم تتمعي . ووجه الإشكال فيهاء كما يشرحه الولف 

بين.(١2‏ وهي عادة ترد في المقلدّمة التي تؤسسّس الأصول المعرفية في كثير من كتب أصول 
0 . لكن إيرادها في سياق التحسين والتقبيح نادر. إذ المعتاد حصره على المسائل 
التي امذارها الفكللء » لا العلم والنظر. لأ ) أذ الطوفي أصاب في ذكرها ها هنا » على تقدير 
أن النظر فعل ذهني ) باطن» وأن إيجابه شبيه بإيجاب الأفعال الجسديّة الظاهرة . 

أما خطوات النظر وأساليبه ونتائجه؛ فلا علاقة للتحسين والتقبيح الخُلّقيّين بها 
وهذا ما يشير إليه الطوفي في مسالة أخرى في الفصل؛ ؛ وهي قول المعتزلة» 'إِنْ البنية 
شرط في الكلام' ويَمسعدلون به على إبطال قول بعض أهل السنة؛ من كون الله 
متكلماً بحرف وصوت . يقول على حسجتهم في ذلك: 'وهذاء إن لم يكن من باب 
التحسين والتقبيح» فهو من باب قياس الغائب على الشاهد . وهو نازعٌ منزعه» وماخودٌ 
منه؛ كأنهم قالوا: "يقبح في العقل إثبات ما يخالف العقل" .(1) 

ومن المسائل المهمة الأخرى مسألة تعليل أفعال الله . وهي ذات أهمية كبيرة في 
أصول الفقه كذلك» حيث البحث في تعليل أحكام الله. لا أفعاله؛ وهو مما ينبغى الخوض 
فيه عند البحث في علة القياس وغيرها من اللسائل. واختّلّف أهل السنّة في مسالة 
تعليل أفعال الله. فقال بعضهم: إن أفعال الله لا تعلّل؛ ولهم في ذلك حججٌء منها أن 
الأغراض تدل على النقص والحاجة, وثنافي كمال الله. وقال آخرون» ومنهم الطوفي» 
إنها تعلّل » لكن لا بمعنى أنها تعود عليه بنذعء لكماله وتعاليه عن ذلك اقول : 
)١(‏ درء القول القبيح» 15. 
)١(‏ درء القول القبيح» .٠١8‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 

بالجملة» ما فَعَل اللهُ سبحانه ولا يَفعلٌ فءلاً إل لحكمة من مُقَنَضٍ وغاية. 1...] وما 

يعقف أن أقخالة مدلل بالمفسير الذكرر اقينا لولم تكن كذلكء لزم منه إفحام 

الرسل؛ بأن يقال للرسول: "معجزك هذا الذي أُنْبِتْ به لم يخلقه الله لأجل 

تصديقكء بل خَلّقه لا لعلة ولا لغرض» وإنما ظهر على وفق دعواك اتّفاقاً" . فتعليل 

الأفعال لازم لصحّة الاحتجاج بالمعجز. وإذا لزم خَلقَ المعجز لأجل التصديق» جاز 

تعليلٌ غيره من الأفعال. إذ لا قائل بالفرق )١(.‏ 

والغريب في هذه الحجّة أنها قائمةٌ على ٠قدمة‏ لا تجيز تعليل أفعال الله وحسب» بل 
توجبه» أي توجب أن الله لا يفعل فعلاً إلا اعلّة وغرض» لا نحض الاختيار. فيكون خلق 
السج كي :د لفيا اللقو فللا بالسيرورة .وبين التسيره اله بجي عليه تعاني' انا 
يفعل الفعل إن كان ثمّة داع له؛ بل إِنّه إن أراد الفعلَ» وجب اختيارٌ الفعل من بين 
عدد من الدواعي الممكنة. وهذه الدواعي الممكنة كثيراً ما تكون متناهية العّددِ 
محصورةً ( فمثلء ليس لخلق المعجز على إل النبيّ احتمالاتٌ معتبّرةٌ لا نهاية لها من 
الأغراض ) . بل إِنّ هذا القول قد يَلرّمه قولٌ شبيه بقول المعتزلة بوجوب رعاية صلاح 
الخلق على الله . 

وقول الطوفي هذا متعارض؛ كما يبدوء مع أقوال أخرى له. إذ يقول في مكان آخَر 
حيث يعارض قول المعتزلة في وجوب رعاي: صلاح العباد على الله: "وعندناء لا يجب 
على الله سبحانه شيءٌ» بل هو الموجب لما شاءء وإِنَّ ما أولى من خير ففّضل؛ وما ابتلى 
به من شرًء فعّدل” .(")2 ثم للمعتزلي ها هد أن يسأله: "أوليس قد أوجَبت على الله أنه 
لا يُفعل إلا لداع؟” والمسألة على كل عويصةٌ» وفيها وفي مقدّماتها كلام يطول. وليس 
غرضنا إل التنبيه على بعض معاقذ الإشكالء لا استنفاد الكلام فيها. 

ومن مسائل أصول الدين الكبيرة التي يوردها الطوفي» وهي جد مهمّةٌ في أصول 
الفقه كذلك» مسألة وجوب دفع الضرر عن النفس» هل هو عقلي أم رع ولاريب 
في أن معظم أفراد الإنسان والحيوان عموماً ( ولعلّه كلهم )» ينفرون عن الألم الشديد 
)١(‏ درء القول القبيح» 4548 وراجع كذلك: الطوفر ؛ التحيين» 14١‏ 7475-5. 
(؟) درء القول القبيح» 53 . 
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المستديم من غير أن يوْمّروا بذلك . وهذه اخفرة» في الغالب» غريزةٌ طبيعيّةٌ لا عقليةٌ. 
ولا شك في أن هذه النفرة كثيراً ما تُلجئ الحيوان إلى محاولة دفع أسباب الألم. لكن 
السؤال ها هنا ما إذا كان العقل يحكم بوجموب دفع الألم امحتمّل عن النفس» متى كان 
المرء غير مُلجَّأ إلى ذلك . يقول الطوفي إِنّ لعقل لا يوجبه؛ خلافاً لأبى هاشم الجبّائي . 
ويقول في "شرح الأربعين" إِنْه يجب شرعا )١(‏ 

ومن المسائل المهمة التى من غير المعتاد اعتبارها من مسائل التحسين والتقبيح مسألة 
المفاضّلة بين الملائكة والبشرء أو الأنبياء خصوصاً. وكما يقول الطوفي» فجمهور أهل 
السنة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . وعند المعتزلة والفلاسفة, فالملائكة أفضل. 
يقول: "ومن مآخذ الفلاسفة فيها أن الملّك روحاني نوراني شفَّافٌ خفيف» وأنّه مجاورٌ 
للحضرة الملكوتية» بخلاف النبى وسائر ال.شر. وهو من باب التحسين والتقبيح» أو ما 
يشفهه" :10 )ويد كركولا عضن اهل السكق ومنهم ابن حز في تفضيل الملائكة بادلة 
نقلية. والطوفى كذلك على هذا الرأي. 
فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه 

وانتقلنا الآن إلى جزء مسائل أصول الفةه. وفيه يعتني الطوفي بمسائل تكليف ما لا 
طاقة به؛ ويّرى جوازه؛ موافقةٌ لجمهور اهل السنّة» وخلافاً للمعتزلة وكثير من الحنفيّة . 
إلأ إنه في هذا الجزء لا يخوض في واحدة من أهم مسائل الخلاف في أصول الفقه ذات 
الصلة بموضوع التحسين والتقبيح؛ وهي مساألة العلّة فى القياس الفقهى. وكانت ثمّة 
إشارة إلية في الجر الآول:من الكتاب + حين اورد تطكة لابى السين البضرئء» هى قولهة 
الوك يكونا [ أي التحسين والتقبيح] عقَليّينَء لم يجز إسناذ الأحكام إلى المصالح؛ 
وحينئذ» ينسد باب القياس في الشرع بت<سينهاء وكذا المفاسد" .("2 فهذا ما ظهر لى 
أنه النقص الرئيس فى هذا الجزء. 

ومن المسائل المهمة الواردة ها هناء مسألةٌ منع اليهود النسحّ. يقول: إِنّ "مما تمسّكوا 
)١(‏ الطوفي» التعيين» 717 وما يليها. 
حيمج درء القول القبيح .١١9-١١8‏ 
23 درء القول القبيح» 47 
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به في إبطال النسخ أن الحُكمٌ المدسوخ إِمّا من حَسَّنٍ فنسحّه قبيح؛ أو قبيح, فابتداء 
شرعه أقبح".(١>2‏ واليهود تمسّكوا بهذء الحجّة» دون النصارىء رد على الإسلام؛ 
ا الأول لآن ارده ختاويف باسيية لللبفيوه 2 قاذ فال الأ عاغينا اذ يبطلوا 
النسخ من حيث هو. والثاني أن خلاف ا..سلمين العقّدي مع النصارى أكبر منه مع 
اليهود. فحجة المسلمين على النصارى» من فساد العقيدة بالتثليث وتأليه المسيح» 
عقّديّةٌ؛ بينما معظم حججهم على اليهرد ليست كذلك؛ بل حجّتهم الرئيسة أن 
الإسلام جاء لجميع البشرء واليهودية جاءت, لفئة منهم. فلليهودي أن يحتج ها هنا بأن 
من الجائز أن يأتي الإسلام لغير اليهود؛ أ أن يأتي لليهود كذلكء وتنسخ أحكامه 
الشرعية يّةَ أحكام اليهوديّة» فعبثُ لا حكمة فيه عقلاً. 

اللو سعوي .كني | 014لقة صن قمر رالبقديع ا ره 
الحجة. لكنه يشير إلى جواب آخرء لعله أبلغ. فهو يقول إِنّ مصالح الخلق تختلف 
باختلاف الأوقات. فلو كانت اليهوديّة مناسبة في وقت. فقد يأتي وقتٌ تكون فيه غيرٌ 
مناسبة. فما المانع حينكذ أن تُنسّخ بديانة أخرى تكون أصلح للخلق في ذلك الوقت؟ 
وهذا الجواب احبّج به آخَرون غير الطوفي. 
فروع التحسين والتقبيح في فروع الفقه 

أما هذا الجزء المفرّد في مسائل الفروع الفقهيّة؛ فهو أطول من جزءي مسائل أصول 
الدين وأصول الفقه مجتمعين. يقول الطرفي: 'وأما فروع [التحسين والتقبيح] في 
الفقه فكثيرةٌ بالضرورة؛ لأنّه إذا كثّرت روعه الأصوليّة» مع كونها قواعدٌ كليّات, 
ففروعه الفقهيّة, مع أنها جزئيات لتلك الكأيّات» أولى" .("2 ولعلَ إطالة هذا الجزء عائدةٌ 
أيضاً إلى طرافة مبحثه» حيث لم يُسبّق الطرفي إليه؛ على ما أعلم؛ فاسترسّل فيه. 

وهذا الجزء مقصور على الردٌ على آراء الأحاف» لا المعتزلة . يقول الطوفي: "أكثر المذاهب 
نزوعاً إلى قاعدة التحسين والتقبيح في الفروع مذهب أهل الرأي الكو" 80 
)١(‏ درء القول القبيح» ؟١١.‏ 
)١(‏ درء القول القبيح» .١١1‏ 
(9") درء القول القبيح» .١١75‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
فهم. على قوله يتزعون إلى هذه القاعدة؛ لا بمعنى أنهم يرونها قاعدة أصوليّة يُفرّعون 
عليهاء بل بمعنى أنهم ب يغرقون في التفريع على اعتبار المناسبات والمصالح في الأحكام 
الشرعية» دون الاعتماد على النصوص الشرعيّة فيها كلها . واختار الطوفي كتاباً لأحد 
الأحناف» يسميه "العالمي الحدفي" «تجعل متام المزوي الرد على بغضن لسائل الت 
أوردها فيه.(١)‏ ولتنظر بإيجاز في قضية واحدة وهي تحفّق المصلحة في الشرع . 

يقول الطوفي في كلامه على ذاعدة العالمي في الصيام: ' وحاصل ما قرّرها به أن 
الصيام لا بد وأن يكون إيجابه لمصلحة؛ إذ لا يجوز أن يكلفنا الشرعٌ بفعل لا مصلحة 
فيه" .('2 ويردٌ عليه بقوله: 

الكلام على ما قرره أوّلَ قوله» ١‏ يجوز أن يكلّفنا الشرعٌ بفعل لا مصلحة فيه" . إن 


2 
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أراد : لا يجوز عقلاً"» فهذا تقِيحٌ عقلي» وقول بلزوم رعاية المصالح لله تعالى؛ وقد 
أبطلناه. وإن أراد: "لا يجوز شرا" : فمن أين استفاده من الشرع؟(*) 

وسؤاله الأخير هذا سؤال نفي وبنكار» لا استفهام. ثم يقول بعد ذلكء في المسألة 
التالية» مكيرا إن كلام العالمي : 

حاصله أن لمشروع لا بد فيه من مصلحة؛ وأن مصلحة الواجب زيادة على مصلحة 
الندب؛ وأنه لا بد من القطع بوج.ودهاء ولا يكفي فيه الظن. . وهو منارّعٌ في الجميع. 
أما أن المشروع لا بد فيه من مصلحة, فقد بينَا ضعفّه في القاعدة قبل هذه 0 
فالطوفي إذن ها هنا ينفي أن تكون جميع التكاليف الشرعيّة محقَّقةٌ لمصلحة العباد. 

والظاهر لي أنه خلاف قوله المشهور ني ' التعيين في شرح الأربعين" ء 

)١١‏ والظاهر أن في عنوانه كلمة 'قواعد" ( درء القول القبيح» .)١6‏ ولمأجد ترجمة للعالمي . لكن 
كتابه مذ كور في : الزركشي» ؛ اليد مر المحيط» ا ل ال ا 0 ٠٠‏ (ومواضع أخرى)؛ 
العلائي, إجمال الإصابة, حت ة وأشار بعض المصنفين إلى أنه مذكورٌ في شرح المحصول 
للإصفهاني؛ إلا أني لم أجده. 

2 درء القول القبيح» 1 

() درء القول القبيح» .١77‏ 

)2 درء القول القبيح» .١178‏ 
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من المحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة + مقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم؛ ثم يهمل 

مصلحتهم في الأحكام الشرعيّة؛ إذ هي أهم؛ فكانت بالمراعاة أولى. ولأنها أيضاً من 

مصلحة معاشهم؛ إذ بها صيانة أموالهم وددائهم وأعراضهم؛ فلا معاش لهم بدونها. فوجب 

القول بأنه راعاها لهم. وإذا ثبت رعايته لهم لم يجز إهمالها لها بوجه من الوجوه.(١)‏ 

وهو كتّب التعيين" في عام 4١1‏ أي بعد "درء القول القبيح" . فلعله غير رأيه في 
هذه المسألة خلال هذه الفترة. ولسنا هدا بصدد البحث في أطوار الطوفي الفكرية. 
فليتامل هذا الجزءً الرابع من هذا الكتاب م له عنايةٌ بالفقه؛ وليقارنه بكلام الطوفي في 
المصلحة في "التعيين" وغيره. 

ثانيا: مدبألة القدر 

وإذ انتهى الطوفي من مسألة التحسين «التقبيح» انتقل إلى المسألة الرئيسة الأخرى 

في الكتاب» وهي مسألة القدر وخلق الأفعال. والصلة بين المسألتين وثيقةٌ» خصوصاً 
فيما يتعلّق بمسؤولية البشر عن أفعالهم ‏ باستحقاقهم عليها الذم والعقاب» أو المدح 
والثواب» وبمفهوم العدل الإلهي. وهذه الدملة؛ كما يظهر من الأحاديث والأخبار التي 
يرد في الكتاب بعضهاء قدعةٌ قدم المسألتين؟ وهما من أوائل المسائل العقدية الناشئة في 
الإسلام. ْ 

والطوفي يتكلم في مسألة القدر في جزءين طويلين من الكتاب . فيّسْرع في بداية 
الجزء الخامس بذكر المذاهب في المسألة» وبذكر مقدماتها ومعاقد الخلاف فيها. ثم 
يقصر باقي التررعي اراد جم لسر وار عليه . أما الجزء السادس» فيجعله في 
الأدلّة النقلية على مذهب أهل السئة في المسألة - فيستقرئُ آيات القرآن فى إثبات 
القدر على ترتيب السور» ويورد أحاديث في ذلك - ثم في الردٌ امم رعلن ادال 
المعتزلة بالأدلة القرآنية على 507 في الم .ألة. ش 
منهج الطوفي في البحث في هذه المسألة 

وتقسيمه هذا للفصول عائد إلى المنهج لذي انتهجه فيهاء وأشار إليه في بداية الجزء 
الخامس. إذ يقول: إن القدّر "سر من أسرار الله لا سبيل لبشر إلى الاطّلاع على كنهه 
)١(‏ الطوفيء التعيين» 7145. 
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وحقيقته؛ إلا إن شاء الله" )١(.‏ ثم يقول "وإنما غرّضنا وغرّض غيرنا بالكلام فيها دفع 
شْبّهِ الخصوم. [ 1:4 فإذا بس يطلاتهاترجع الحم إلى ما جاء به الشرع» من الإيمان 
والتسليم؛ بقلب من الشبهات نقي سليم". فليس القصد من كلامه في المسألة إذن 
الاطلاع على كنه القدّرء أي تحصيل التصور الصحيح لحقيقته؛ بالإضافة إلى التصديق 
به. بل القصد هو الردُ على مذاهب الخصوم وأدلتهم. وهي غايةٌ سلبيَةٌ. أمّا الإيجاب 
في هده المشالة :قطلية الطوفي من الأددة النقلية الإثباتية. لكن ما ينتج عنها هو 
الإيجاب التصديقي» لا التصوري؛ أي أنه لمان وتسليم بأن الأمر كيت وكيت»؛ دون 
بين حقيقته على ما هي عليه؛ لكونها: على ما يراه الطوفي» لا سبيل للبشر إليها . 
فالجزء الخامس من الكتاب جعل للغرض ااسلبي» والسادس. في الأدلّة النقليّة» للغرض 
الإثباتى : 1 

ويقول الطوفي كذالك: 'فلهذاء كل من وَقَفنا على كلامه في هذه المسألة من 
المدرية» إنما نجيبهم بالمداّعات والإلزادت".(5) أي إِنّْه يستعمل من أشكال الأدلّة 
العقاية الصتلني فقط. وهذا المنهج ‏ أي الاحتجاج بالأدلة العقلية لدفع كلام الخصو "5 
وبالأدلة النقليّة لإثبات مذهب الأعسحاب منهج كلامي دارج. ومن هذا الباب» 
تعليقه؛ في الجزء الخامس من الكتاب» على رد له على حجّة للمعتزلة في إثيات 
الاختيار المستقل في أفعال البشر. يقول: 

وحاصل الأمر بيننا وبين المعتزلة أنهم هم مُستدلُون على تفي القدر وقبح إثباته 

بالقياس الفاسد المذكور ليس لهم من جهة العقل رميز عليه مار شدوه )ومن 

قادحون في قياسهمء مانعون لصحته | ...] فيّحتاجون إلى حجة غيره يثبتون بها 

دعواهم . ونحن مانعون؛ والمانع مستريع: . 202 

كر العاموانة ١‏ يبرع سوك عماجي كتابه التزاما تام كما سيظهر في مواضع. 
تيؤ كاذ يول بعك ؤللك مناشرة: وكأنّه يناقض ما ادعاه أوَلاً من إثباته القدر لا بالدليل 
العتلي» بل بالدليل النقلي وحسب: 
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وإنما قلنا: "إنهم هم المستدلون", لأن دموانا نحن في إثبات القدر على وفق الأصل 
عقلا وشرعا: اتاعفات و سبحانه تَبَتَ أنّه خالق العالم وموجده؛ بالدليل 
العقلي ؛ والعالم ما سوى الله سبحانه؛ أفعال العباد داخلةٌ في ذلك . ولا قررناه من 
تمام مُلك الله سبحانه؛ واقتضاء العقل تَصَرُِف المالك كما يُريد . وأمًا شرع فلما 
نبت في الكتاب والسئة» ثما يدل غلى م م قلناه» مما يأتي استقرازٌه.(١)‏ 


ل لوك اول الى ا ار 
00 لحي اي ا رم ارون د 
قا الدن المععرلي يحلم للاان دغواه اسل عقفلا ها يقول هو دل له ان يتتنال عن 
فطقي "الأصل" هنا. وقد يدعي أل فسحة عواه هو من أن الإنسان مختارٌ لأفعاله 
شعلوفة بالبداينة: وأن هذا العلم هو الأصل الذي لا تقدح فيه تشكيكات الطوفى 
وأصحابه . 

#اى 5 فى . 5 5 

وعلى كل, فالطوفي يقرر» في أكثر من موضيي أن مبحث القدر ليس ن تلك 
المباحث في أصول الدين التي ترقى إلى در-عة القطعيات؛ كإثبات الصانع ووحدانيته 
وقدمه وجواز البعئة وثبوت النبوات. بل ىو مبحث يدخل في الظنْيّات» التي غرض 
الأدلة فيها ترجيح بعض النتائج على غيرها؛ ليس إلا. فيبعٌد أن يأتي المناظر في المسألة 
بضربة لازب.("2 يقول: 

أما تجويز أن المعتزلة في هذه المسألة وغيرها من مسائل النزاع الإسلاميّة معهم على 

الحق. عدر على الباكال. فهو صحيح؛ لأنَا بينا أن هذه المسألة ونحوها ليس الحكم 

معلوما فيها بالعيزورة) وإلأ ا تنازّعنا فيها. . ولهذاء اختلف الئاس في تكفيرهم بها 
وبأمثالها . لكن التجويز المطلّق أعم من نه مكون :اها اق عرحوحاء ان مسارياء 

فكل من الفريقين» إذا أتضصق» يحور لين أيه الخطاً؛ لكن يدعي رجحائه.(؟) 

ومنشأ النزاع في هذه المسألة» كما ية ول الطوفي» لق كرنهان وابيطة برق 
)١(‏ درء القول القبيح» .5١١-5١١‏ 


(؟) درء القول القبيح» .18١‏ 
(؟) درء القول القبيح» .١8٠١‏ 


متعارضين» لكل منهما أدلته سواء افق حينية اوتعقل او تقل وعليه 0 
فلذا وقعت المسألة فى تجاذبيّة الشبه والأدلة .(؟) 
ويورد الطوفي في خاتمة كتابه فائدة في أن المعتزلة هل يكفرون بمقالتهم في نفي 
القدر آم لاء فِيْفصّل فيها ما أشار إليه أعلا: . فيقول» مشيراً إلى مسألة القدر: 
دييكا كما زط آي الكنات فيه ظاهرا با أسعفاناة معنا .وادلة النقا فيه اند تعازضيا : 
والعقول إلى ما في جانب المعتزلة منها أميّل؛ والنفوس لها أقبل. حتى قد بينا أن 
نحارير المتكلمينء إذا انحصروا فيهاء -مؤوا إلى قوله تعالى» «إلا يُسَأَلَ عَمّا يَفَعَلُ وَهُمْ 
يُسألون4 [ ...]. وإن كان ذلك في نفس الأمر حقَّاء كما بينَاهء إلا أن مسالة يكون 
فيها مثلّ هذه الشبه الباهرة نقلا وعقلا لا يليق بعاقل أن يجعلها من القطعيّات . وعلى 
هذا القياس مساآلة الحرف والصوت؛ فإِنٌ النظر فيها متردٌدٌ جدأ؛ ولا نص قاطمٌ فيها. 
أمّا مسألة الجهة» فهي إلى القطعيّات أقرب؛ بل هي عند التحقيق قطعيَّةٌ.(؟) 
يقول: حيث كان قصد المعتزلة من اجتهادهم في مسألة القدر تنزيه الله عما لا 
ينبغي» ولم يخالفوا قاطعاً من قواطع الشربعة» فلا يُكَفّرونَ على ذلكء ولا يُفَسّقون؛ إذ 
الأصل أن الحكم على الأعمال» ومنها أعمال القلوب, بالنيات.(4) 
كلام الطوفي في الفعل الإنساني 
ذكرت أن الطوفي يخرج في مواضع عدن التزامه الاعتماد على الأدلّة النقليّة فقط في 
إثبات القدر. فمن ذلك قوله. إِنْ أفعال الإنسان» وإن كانت فى الظاهر؛ أي من جانب 
الشاهدة واللس: الحثيارة بحضية [لة4ر الدليل العقلى ذل على انها ليسنتك ذلك 
بل هى تجب عن الداعى الذي يخلقه الله سبحانه فى العبد . يقول: 
وتلخيصّه أنَا نَرى الإنسان يُفعل أفعالاً هي جائزة الوجود . وكلٌ جائن فلا يوجَّد إلا 
مرجّح. وذلك المرجّح إن كان من العب.؛ فهو جائز أيضاء يحتاج إلى مرجّح. فإن 
)١(‏ درء القول القبيح» .1١970-1١589‏ 
)2 درء القول القبيح» 5/8 ؟. 
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تَوقّف المرجّحٌ الثاني على المرجح الأوّل؛ أزم الدورٌ. وإن لم يتوقّف عليه؛ فإن استَلرّم 
مرجحات لا تتناهى؛ لزم التسلسل. وما محالان. وإن وَقّف عند مرجح لا يُتَوقْف 
على غيره؛ فهو من الله تعالى» ولا بد . وعند وجود ذلك المرجحء إِمّا أن لا يجب 
الفعل» فيّبقى على جوازه؛ ويَلرّم مند محالان: أحدهما أن وجود المرجح الأوّل 
كعدمهء الثاني توقّف هذا الجائز على «.رجّح؛ ويعود الكلامٌ» فيَتَسلسل. أو يجب 
الفعلٌ عقيب المرجّح؛ فيكون الفعلٌ مضافاً إلى الله سبحانه بواسطة المرجّح )١(.‏ 
ويسمي الطوفي هذه الحجّة "دليل المرجّح" في إثبات تقدير الله لأفعال البشر. وهي» 
بهذه الكيفيّة» ماخوذة عن فخر الدين الرازي. والظاهر أن الرازي أوّل من اتخذهاء(") 
وإن كان استفاد مقدماتها من الفلاسفة, خصوصاً ابن سيناء وكذلك من آراء أبي 
الحسين البصري المعتزلي فيما يَتعلق بطبيعة الفعل» وهو ما يشير إليه الطوفي بعد كلامه 
هذا مباشرة. ومّدار هذه الحجّة على أن الفعل الإنساني أمرٌ طبيعي» تجري عليه القوانين 
الكونيّة المعتادة. منهاء عند الفلاسفة و..عظم المتكلمين؛ أن كل ممكن فلا بد له من 
مرجّح حتى يوجّد؛ وإلآ لكان وجوده وعدءه سواء؛ فيبقى معدوماً. 
والمرجح المذكور في هذه الحجة هو الداعي النفسي. فيستند الطوفي إذن على نفس 
نظرية الفعل العامّة التي اعتمدها الفلاسفة وكثير من متآخْري المتكلمين. وحاصلهاء 
كما يلخّصه الرازي؛ أن الفعل يستلزم أمرين» هما الداعي» وهو الغرض المتصوّر في 
النفس» والقدرة. فمتى انضم الداعي إلى, القدرة المناسبة وجب الفعل. ومتى وجد 
أحدهما دون الآخرء لم يظهر الفعل. وقد تنتج دواع عن دواعي أخرى. كداعية الأكل 
مثلاً قد تدفع المرء إلى الكسب . والطوفي يوافق الرازي بقوله إِنّ الدواعي المرجّحة قد 
تصدر عن دواعي أخرىء وإنها في النهاية مخلوقةٌ لله. فعلى هذا الأساسء يقول مثلاً : 
'التوفيق عبارةٌ عن خلق الدواعي الصارفة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي, والمنذلان 
خلق الدواعي الصارفة إلى فعل المعاصي وترك الطاعات" .(7) 
)١١‏ درء القول القبيح» .١7١‏ 
)١(‏ راجع: الرازيء المطالب» 7-9 . 
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ويجعل الطوفي في بداية كلامه في مسالة القدر وخلق الأفعال فصلاً في مسالة 
الكسب. فيقول إِنَ الله خالق» بمعنى معنى أنه محدث ومبدعٌ ومخترع اباالعامن من المشر: 
فليس 00 بل كاسب. ثم يذ كر تعرينات للكسب» ويختار منها واحداً» فيقول: 

صح ما قيل فيه: 'إِنّ الكسب أثرٌ اتقدرة القديمة في محل القدرة الحادثة' . وذلك 

أن الله تيحا مير يح امال و وخدما علي ادرات العبد . وجوارحه؛ مطابقة 

لعزمه وإرادته واختياره . وجوارحه هي محل قدرته الحادثة.(١)‏ 

أي إِنْ قدرة الإنسان ودواعيه لا تؤثّر ني إيجا اليل ؛ مع أن الفعل معتمد عليها. 
بل الله يجري الفعل على جوارح الإنساد موافقاً لهاء وهو خالقٌ لها كذدلك. فمن أوجه 
النزاع مع المعتزلة ها هناء كما يقول الطرفي» " تأثير القدرة الحادثة في الفعل [ ...]؛ 
فنفيناه نحن وأثبتوه هم" .(21 والقصد من مفهوم الكسب هذا أن يُربّط الفاعلٌ 
البشري بنحو ما بفعله المتعلّق بقدرته. وكلام الطوفي هنا موافقٌ للقول بالكسب عند 
أبي الحسن الأشعري . 

ثم يأخذ على إمام الحرمين الجويني أقوله بأن "الله سبحانه يُوجد للعبد القدرة 
والإرادة؛ ثم هما يوجبان وجوة المقدور”", لأنّه بهذا ضيف إيجاد الفعل إلى قدرة 
لدان تقر ره ل وإن كانت قدرة الإنسان مخلوقة لله. وهذا قاله الجويني في 
كتابه المتآخّر " العقيدة النظامية ؛ بعد أذ كان يقول بما يشابه قولَ أبي الحسن في كتبه 
المتقدمة» ككتاب 'الإزعاة"11) لكر الوك بعر سير إن أن الفرق بين هذا والقول 
الأصبلي بالكسيي ”سيط لان الفعل يكدون؛ على قول الجويني المتاخّرء في الحقيقة 
بتقدير الله» ولأن الله يَظلَ هو الموجد وا مدر للفعل» وإن كان بواسطة القدرة الإنسانيّة . 
كلامه في تقاءير الله للأفعال 

لمسألة اختيار الأفعال وتقديرها وجهان: وجة متعلُّقٌ بالإنسان» وهو الفاعل؛ وآخّر 
متعلّقّ باللهى من حيث هو خالق وعالم ونادر وآمرٌ ومُجاز. أما نظرية الدواعي ف في الفعل 
الإنساني» فأوردها الطوفي في إثبات الةدر بالرجوع إلى طبيعة الإنسان لاله وهو 


20 درء القول القبيح» ككل 
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الشاهد . أمّا إثباته بالرجوع إلى الغائب» :نيكون اعتماداً على صفات الله» وعلى صفة 
العلم بالذات . فيقال: إِنَّ الله يَعلم كل م كان وسيكون؛ وكلّ أفعال العباد داخلةٌ فى 
ذلك؛ فالله إذن يُعلم كل أفعال العباد الاستقبليّة.(١)‏ وهذه النتيجة مما لا ينازع فيه 
معظم المعتزلة . لكن تنبني عليها نتائج :خطر منهاء فيها النزاع. فمن ذلك تشكيك 
أهل السنة في مفهوم المعتزلة العقلي لعدل الله؛ كما في مناظرة أبي الحسن الأشعري مع 
الجبائى» التى يوردها الطوفى.(5) 

وللسععرزله كد لك صا حجرو يدو نتن القورنناء عن طقناك”الله امال مين 
ذلك احتجاجهم بنهيى الله الناس عن بععض مأ يصدر عنهم من الأفعال؛ فلو كان هو 
موجدهاء لكان أراد شيعا ولم يُرده في 7:؛ وهو تناقُض إن لم يكن محالاً؛ فلا يليق 
بإله حكيم قادر. والحجة ترد في الرسالة المنسوبة إلى الحسن البصريء والتي ينقلها 
الطوفى عن عبد الجبار المعتزلى . يقول صا.حب الرسالة: 

إن ما نهى الله عنه» فليس منه؛ لأنّه لا يَرضَى ما يَسخَطٌء وهو من العباد. فإنّه تعالى 

يقول: «إولا يَرْضَى لِعِبَاده الْكُفْرَ وإن تَدْكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ4 . فلو كان الكفرٌ من قضائه 

وقدره؛ لضي به من عمِله 51 

وتما يجيب به الطوفي على هذا قوله؛ : تدافي بين سخطه للشيء لذاته, أو لأمر 
صادر عنه؛ وبين رضاه وقوعه في الوجود (24 ثم يقرر في الرد على مثل هذه الحجج 
قاعدة عقّديّة رئيسة من قواعد عموم أهل السنّة؛ وهى التفرقة بين تصرّف الله التكويئيئ” 
في خلقه. وتصرفه التكليفي؛ فالتص رف التكويني هو ما يتعأق بالخلق وتكوين 
الموجودات» وهو تابعٌ لقدرة الله وإرادته. ,التصرف التكليفي هو المتعلّق بتكليفه بعض 
مخلوقاته بفعل الأفعال أو تركهاء وهو تابمٌ لأمره. وعند أهل السنّةء لا تناقض بين 
التصرفين. كما يقول المصئّف : "لا تَلارُم بين الأمر والإرادة؛ فيَتَفاكَانَ" .(0) إذ قد يريد 
)21 راجع مثلاً: درء القول القبيح: +77. 
)١(‏ درء القول القبيح» 11. 
299١‏ درء القول القبيح» .١948‏ 
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اللهُ حصول ما ينهى عنه؛ كأن يّنهى البنثرّ عن مواقّعة بعض المحظورات» ثم يخلقها 
فيهم. وقد لا يريد ما يأمر به؛ كأن يأمر بألهسلاة» ثم يَصّد زيداً عنها. 
وما يتفرع على هذه القاعدة» تعريف الطاعة والمعصية. يقول الطوفي» "الطاعة 
عندهم موافَّقَةٌ الإرادة [...]؛ وعندنا الهلاعة موافّقة الأمر".(١2‏ ويقول: "الطاعة 
موافّقّة الأمر, لا الإرادة» لغة وعقلاً وشرعاً؛ إذ لو قال السيّدٌ لعبده: "افعل!' وهو لا 
يريده أن يُفعل» فلم يَفعّل» لجاز له لومّه وعقابه» وإن كان واف إرادئّه" .(؟) 
ومن باب إثبات القدر بالإرادة» يروي -بن قتادة قوله» "الجبار جَبْرَ خَلقَه على ما 
شاء" . ثم يصرح الطوفي بالجبر؛ وهو تصريح نادر» لما ارتّبط به وصف "الجبري" من 
معنى الذمٌ في عرف عموم المسلمين. يقول: 
فإن قيل: "هذا تصريح بالجبر"» قلنا: هو من جهة التَصرّف الكوني لازم لأهل السنّة 
لا يَنفَضُون عنه» ولو استغاثوا بالجنَ والإنس ومّن سوى الله! وأمّا من جهة التَصرُف 
الأمري التكليفي» فهم أهل عدل وقدمطيء يقطعون السارق» ويُرجمون الزاني» 
ويُقتلون القاتل. [ ...] وقد بَينَا أنّه لا تّافي بين التَصرفين» وأن الجور غير لازم .(*) 
وهذا التصريح على حسب أحد تعريفين لكلمة "الجبر'؛ وهو كون الفعل الإنساني 
عبد را قر انا لا يخرج عن تصرف الله التكويني منه شيءٌ. لكنّ الطوفي؛ في 
موضع آخَرء يقول إن مذهبه 'تميّرَ عن مذهبس الجبرية'؛ لأنّه يغبت أن "حركة العبد؛ في 
أفعاله المقدورة فيه» مطابقةٌ لقصده واختيار: . بخلاف الشجرة [ التي تحرّكها الريح]؛ إذ 
ليس لها قصد ولا اختيارٌ” 0 وهذا على حسب تعريف آخَر للجبر؛ وهو أنه نفي 
صدور أي أفعال إنسانية عن إرادة واختيار. فعليه لا يُعد بات الإرادة والاختيار 
للإنسان» مع كونهما في الحقيقة مُقَدَرَين» جبراً. ولا تناقض» في الحقيقة» فيما يقوله 
الطوفي في الموضعين. والحاصل أن مثل هذ النزاع في مسألة تسمية "الجبريّة" لفظي» 
)١(‏ درء القول القبيح» /5”141. 
)١(‏ درء القول القبيح» .١55‏ 
)2 درء القول القبيح» ١65؟.‏ 
(4) درء القول القبيح» .١519-١55‏ 
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كونها تحتمل أكثر من تعريف . ومتى عرف المعنى» فلا مشاحّة في الألفاظ . 

ويربط الطوفي بين وجهي إثبات القدر.. وهما إثباته بدليل المرجّح وإثباته بدليل 
قدرة الله وعلمه ‏ بكلامه في ما يسميه "نكتة القدر" و "سر القدر". الذي "لا يدركه 
إلأ أولوا الألباب" . يقول إِنْ الله يحكم في الناس بعلمه؛ 

لأنه لا خَلَقَهِم من ماد تين طيبة وخبيثة) وطبيعتين» عاصية ومطيعة) علم ما سيكوة 

منهم. «ألا يَعْلَم مَنْ حَلقَ وَهرَ الأُطيف الْحَدرٌ 4 ! فمَّلم أن هذه الطائفة لا يكون منها إلا 

الخير والطاعةٌ؛ ولو تُركّت على اختيارها. خالقة لأفعالها؛ وأنّ هذه الطائفة لا يكون 

منها إلا الشرّ والمعصيةٌ ولو تُرِكَت على ا«ختيارهاء خالقة لأفعالها؛ لما طبع عليه نفوس 

كل واحدة من الطائفتين» من اقتضاء الخي, والشرّء كهبوط الحجر وتصاعد النار.(١)‏ 

فأفعال الإنسان إذن تصدر صدوراً ضرورباً عن مكونات جبلته وطبعه. فما فيها من 
خير يقتضي صدورٌ الأفعال الخيّرة. وما فيها من شرٌ يقتضي صدورٌ تلك الشريرة . 
والنفس التي رجحت فيها "الماذة' الطيبة اخيالة إلى الطاعة في الخير "لا يكون منها إلا 
الخير والطاعة” . وتلك التي رجحّت فيها "لمادّة" الخبيثة الميّالة إلى المعصية "لا يكون 
متها إلا الكير والمعصنية . فهذه هي المقدمة الأولى لكلام الطوفي في سر القدر؛ وهي 
مبنيَةٌ على مفهوم نفسي طبيعي للقدر. فأذعال البشر حوادث طبيعيّةٌ مسبّبات تنج 
ضرورة عن أسبابهاء '"كهبوط الحجر وتّصاعٌد. النار" . 

أما المقدمة الثانية» فهي أن الله عالم بما ذي نفوس الئاس من وجوه الخير والشرً؛ لأنّه 
خلّقهم كلهم ونفوسّهم. والعالم حق العلم بالأسباب يعلم المسبّبات. فالله إذن يعلم ما 
سيصدر عن كل نفس من الأفعال. 

ثم تبعت هذه المقدّمة مقدمةٌ ثالثةٌ. وهي أنّه تعالى "لا استّوى في علمه الأمران", 
وهما "ترك النفوس على :ختيارهاء وخلقه *فعالها' ؛ ( أي استويا من حيث إِنّه تعالى 
عالم بما يصدر عن كل نفس» وبعدم اخنلاف الصادر, على التقديرين)» رجّح 
أحدهماء وهو خلقّه لأفعالها. وذلك لأن هذا ما يليق بكمال ملكه وقدرته. يقول 
الطوفي: "فإن املك التام يَقتضي عمومٌ التَصرَّف؛ نكون اكلك يَتَصرّف في بعض مُلكه 
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دون بعضٍ يكون نوع قُصور في الملك. نجَّعل الله تعالى أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته' . والمقصود, كما يبدوء أن اله يجري عادئّه فى خلقه؛ فيجري المسبّبات 
على حسب الأسباب الطبيعية. ولأن الأفعال الإنسانية من جملة الآثار الطبيعيّة» فهو 
يجريها على وفق أسبابها في النفوس البشاية. 

والمقدمتان الثانية والثالثة تبان القدر: بناء على كمال علم الله وكمال قدرته. أمّا 
المقدّمة الأولى» فتئبته بناء على المفهوم الطبيعي للقدر. والطوفي في شرحه هذا لدكتة 
القدر وسره يربط بين المفهومين. فعليه تكون أفعال البشر كسائر الحوادث الطبيعيّة التى 
يجري فيها الله عادنّه . 

أما الجديد في كلام الطوفي هذا في نذكتة القدرء فهو قوله إِنْ الله يجوز أن يحكم 
في الناس بعلمه. والقصد أن له أن يحكء, على بعض الناس لأفعال لم يفعلوهاء لكنها 
أفعال يَعلم أنها تصدر عنهم بالضرورة» بحكم طبائع نفوسهم, لو تسئّت أحوال 
معينةٌ؛ وعلمّه ذلك متعلّقٌ بعلمه بنفوسهم. يقول الطوفي إِنّ الله لو شاء أن يعاقب 
الخلق من غير معصية 

لكان عادلاً فى ذلك حقيقةَ معقولة. لا نقول ذلك بَعْمَةٌ» ولا جموداً على التفويض 

التقليدي؛ بل هو معقول واقع. أمّا أنه معقول» فلما قرّرنا قبل من أنّهِ خَلَقَ النفوس» 

2 7 0 1 0 1 0 43 5 8 
وعلم ما يصدر منها من خير وشر. فلو عاقب بعضها بدون صدور ذنب منهاء وقلنا 
بتحسين العقل وتقبيحه» كما تقولون لأمكنناء بقول الله تعالى» "ولا يَظْلم ... 
اكوا" وعقانه لهذا بدرة ذنب ظلم: وهو منرّه عنه. فدَل على أنّه عَلمِ من جبلته 
وطبيعة نفسه الشر فأهلكّه, أو عاقبّه لدفع شره. وتَرّلنا علمّه سبحانه امحقّق منزلة 
صدور المعصية من ذلك الشرير بالفعلل» كما اتّمَّق العقلاء على قتل الحية» حتى 

الصغير الذي لا يؤذيء لخُبث نفسه وشرٌ طبيعته.(١)‏ 

أي» وفقا لكلامه في سر القدرء فَإِنّ عد.ل الله معقولٌ على أصل المعتزلة فى التحسين 
والتقبيح العقليّين. ولأن عدله في هذه المسألة معقول أي إن كنهه معلوم مفهومء 
فليس التصديق به مبنيًا على التفويض التقليديء بلا كيفيّة متصورة. والظاهر أن 

دعوى الطوفي هذه ليست من باب الجدل وحسب؛ بل هي ما يثبته حقاً. 

)210 درء القول القبيح» 55/7 . 
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وهو يقول إن حكم الله على الناس بعد.ه؛ لا بأفعال اقترفوهاء ليس معقولاً جائزاً 
وحسبء بل واقمٌ فعلاً. واستدل على ذلك بأدلة نقليّة؛ كقوله : 

وأما أنه واقع» فلأن الله سبحانه أَذنَ للخضر في تل الغلام» لعلمه أنّه إن عاش» أرهّق 

انوي لقان وكقرا : وقال النبي َيه : "ذا الغلام طبع يوم طبع كافراً؛ ولو عاش» لأرهّق 

أبويه طغياناً وكفراً" . وا قالت له عائثمة في صبيّ مات: "طوبى له! عصفورٌ من 

عصافير الجئة") غْضِبء وقال: "وما يدريك؟ إِنَ الله عل إلتجنه والنار بلقا وحوافي 

أصلاب آبائهم." قالت: "أرآيت من لم يلغ الحلم؟" قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" . 

وهذا حكم فيهم بالعلم. وقد ورد أنّه بالآخرة توْجَجٍ لهم نار يُمتحَنون بها.(١)‏ 

لكن الطوفي» مع هذاء يقول: "هذا الكلام باعتبار نفس الأمر. أمّا في ظاهر الحكمء 
فلم يحكّم فيهم بعلمه؛ بل بالحجج والبراهين» تحقيقاً لعدله في الظاهر» ولقدرته 
وكمال تَصرّفه في الباطن" .250 أي إِنّ الله يحكم فيهم بعلمه في الحقيقة؛ أي باطنا 
فيحقّق هذا كمال تصرفه الكوني؛ لكنّه يحكم فيهم على حسب أفعالهم ظاهرا 
فيحقّق هذا عدلّه. وكلامه هذا مُشُكلٌ. فما الداعي إلى هذا التناقض بين ظاهر الأمر 
وحقيقته. إن كانت حقيقته؛ على ما يقول الطوفي» جائزة لا يترنّب عليها تجوينٌ أو 
ضرب آخَر من الاستحالة؟ ثم ماذا عن أولكك الذين سَّلّم الطوفي أنّهم يُحكّم عليهم, 
لاعلى ظواهر أعمالهم؛ أي لا على مخالفات اقترفوها فعل» بل على علم الله وحسب؟ 
فكأن في كلامه بعض التناقض . 

ولعن سلْم كلامه في نكتة القدرء فلع الإشكال الرئيس عليه هو أنّ جبلة النفس 
اسيك الشرط الوحيود ف ظهور الأفعال من الإنسان. فالافعال تعتمد كذلك ل 
أحوال خارجة عن الفاعل. وقد توجد في الفاعل دواع لأفعال لا تسمح بوقوعها أحوال 
خارجةٌ عنه» وتسمح بوقوعها أحوال أخرى. فلا يكني أن يقال إذن إِنّ الطفل الذي 
تكون جبلّة نفسه ميّالة إلى الشرٌ سيقترف أفعال الشرٌ لا محالة حين يكبرء وإنّ الطفل 
الذي تكرن ععيلة تسد ميالة إلى طون نونك اقزر لذ مبعالة! 


)2 درء القول القبيح» مه ؟. 
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مسؤولية الفاعل عن فعله واستحقاقه الماح والذم 

حين يقبت القد رٌ إثباتاً تامأ مطلقاًء بحيث لا يُقِبّتْ للفاعل اختيارٌ مستقلّ لأفعاله: 
بل يكون في الحقيقة مجبّراً عليهاء فمن الشائع الاعتراض بأنّه لا محالة تنتفي مسؤوليّة 
الفاعل عن أفعاله. ومتى انتفت المسؤولية؛ لم يستحق الفاعل» على ما يفعله أو يتركه 
من الأفعالء الذمٌ والعقاب» أو المدحّ والشواب. وبذا سقط التكاليف. فهذا هو 
الاعفراضن الرئيس» من الثانهية القلقيّة عاق إثيات القدر إتبانا غير مقيد كما عد 
الطوفي وغيره من أهل السنة. ولطالما احتع به المعتزلة عليهم؛ كما في كلامهم الذي 
ينقله فى هذا الكتاب . 

لكن, مع أنّ الطوفي يئبت القدرٌ إثباتاً مطلّقاء فيصرّح بنوع من الجبر» فهو كذلك 
يغبت مسؤوليّة الفاعل عن أفعاله. فالأساس الرئيس الذي يؤسسّسها عليه هو مفهوم 
الكسبء الذي هو نوعٌ من التعلّق بين قدرة الفاعل البشري واختياره من جهة؛ وفعله 
الحادث على جوارحه. المخلوق لقدرة الله» بن جهة أخرى. يقول: "كسب العبد يجوز 
أن يؤثّر قبحا في الفعل» وإن لم يوئر في وجود ذاته" 2١0.‏ وهذا قريب من قول القاضى 
أبي بكر الباقلآني في الكسبء وهو أن ".ذات الفعل واقعةٌ بقدرة الله تعالى» وكونه 
طاعة ومعصية بقدرة العبد" .(") ويصرّح الطوفي في مواضع بميله إلى هذا القول 
للباقلآني.2"0 الذي يقصد أن يغبت لقدرة الإنسان أثراً أكبر في صفة الفعل الحُكميّة 
(آي: عند أهل السنة» نسبة الفعل إلى الا.حكام الشرعيّة؛ ككونه طاغة او معصية) ما 
يلتشاقول أبى القسين الأشعري فى الكسي: 

لكن الطوفي لا يعتمد على إثبات مسؤوليّة الفاعل بوساطة مفهوم الكسب وحسب. 
بل يلجا إلى الاعتماد على الأمر والإرادة الإلبيّين. يقول مثلاً» إشارة إلى السلف : 

فأمًا لومهم للعاصيء وذمُهم وعقوبتهم .+» فذلك امتثال لأمر الله فيه؛ إذ جَعَل وقوع 

المعصية على جوارحه دائرة مع قُصده وإرادته وجوداً وعدماًء عَلَما على وقوع ما قدر 
)١(‏ درء القول القبيح» ١571-51؟.‏ 
20 درء القول القبيح» 17 ؛ وراجع: الباقلاني» ااتمهيد» كا 
ضيعم درء القول القبيح» .١85‏ 
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عليه من العقوبة به. ولله التصرّف في لمقه بما يشاء. ومن أصول أهل السنّة» الذين 

قام الدليلٌ على أنهم هم الفرقة الناجي:» إن شاء الله» السكوت عن "كيف؟" في 

صفاته. وعن "لم؟” في أفعاله.(١)‏ 

فعلى هذاء لا يكون استحقاق الذمٌ والعقاب في الدنياء مبنيّاً على مفهوم عقلي 
متصور للمسؤوليّة» كما في الكسب ( وفي كونه مفهوماً عقلياً متصوراً خلافٌ). بل 
يُحكّم على فعل زيد بكونه طاعة» إذا وافق الأمرّالإلهي» أو معصية إذا خالفه؛ ثم قد 
يروك على لكلف اكه لالبو يكل زيل لدكي وإنا كان سكي يكون الفعل 
0 يتوجّه عليهم تكليفٌ بنوع من الم لفعل زيد» وعسافيية اغيانا . ذيكون هذا 
تكليفاً شرعياً محضاء يتوجّه» من حيث هو تكليف» على المكلّف من حيث هو ذامٌ 
ومعاقب. ولا يكون تعلّقه بزيد» من حيث هو فاعل للفعل؛ إلأ بكون فعل زيد أمارة 
(أي سبباًء أو شرطاً) على تحقّق هذا اخكليف. فإذا كان كذلك» يكون معنى 
استحقاق زيد للذمٌ والعقاب قول الله لعامّة المكلّفين» 'إذا فَعَل فاعلٌ كذاء استحق 
كذا". لا أنّه أمر مترئّبُ على اكتساب زيد شيئاً بفعله. أي إِنّ استحقاق الذمٌ والعقاب 
يصير متعلّقاً في الحقيقة بتوجه الأمر الإلهي إلى الذام والمعاقب, لا بمسؤولية زيد عن 
فعله. وعليه فمتى انتفت العلاقة بينٍ الممؤولية واستحقاق الذم والمدح» فلقائل أن 
يقول: إِنّ هذا يُسقط الاعتراض المذكور على إثبات الجبر من جهة ترب استحقاقات 
دنيويّة على الأفعال. أمّا سقوطه من جهة ترتّب نتائج أخرويّة عليهاء فكما يقول 
الطوفي» بالسكوت عن "لم؟" في أفعال الله تعالى؛ فِيِسَلّمٍ أن لله أن يفعل ما يشاءء 
وأنه لا يسال عنما يفعل. 
كلام الطوفي على أدلة المعتزلة 

ويورد الطوفي كلاماً لأبي الحسين ال.صري المعتزلي في إثبات اختيار الإنسان 
لأقحالة, ولهنذا يعض القبية الشاريكية لأنه نظي سف الآنسخطوطات لأي من 
كتب أبي الحسين الكلامية) التي كان لها كبير الأثر على الاعتزال المتأخرء وعلى الفكر 
الإسلامي عرفا وإن كان ثمة كتابن ثأحد أتباعه, وهو محمود الملاحمي 


)20 درء القول القبيح» 5١/8‏ . 


الخوارزمي 2١0.‏ والغريب في ما ينقله الطوفي عن أبي الدسين قوله عنه إِنْهِ يرد فيه على 
دليل المرجح؛ وهوء كما ذكرت» استحدث؛ بعد أبي الحسين. ويمكن أن يكون الطوفي 
لم يُصب في الإشارة إلى كون كلام أبي مين رداً على دليل المرجّح خصوصاًء بل 
يكون الصواب أنه رد عام على كل من , قال إن العبد غير موجد لأفعاله. 
يحتج أبو الحسين هنا أولاً على رأيه ميو من أن العلم بكون العبد موجداً لأفعاله 
اللخحيارن: عل موري أي يجده كل ل عاقل ,في الاشسه بالمتيرؤرة دون فكن ولا 
يخاصم فيه إلا مكابر. خبلافا ليور الممتزلة الذين عدوا هذا علماً استدلاليّاًء أو 
نظرياً.(١)‏ والحجج الثلاثة لأبي الحسين على هذه الدعوى» والتي يوردها الطوفي» مبنيةٌ 
على المشناهداك الدالدغلى كوو :ذلك العلصروريا . قهي اذله على كونة ضرورياً لين 
أنكر ذلك» لا على نفس العلم؛ وهو كون ااعبد موجداً لأفعاله؛ إذ لو كان اعتماد أبي 
الحسين على النوع الأخير» لكان تسليماً منه على أنّه علمٌ استدلاليّ وحسب . 
والطوفي يجيب على حجج أبي الحسين بتلخيص الأجوبة المعتادة عند أصوليّي أهل 
السنة؛ مثل قوله إِنَ العلم الضروري لا ينازء فيه الجم الغفير من العقلاء» كما هو الحال 
في هذه اللسالة:.ومكل إناما اماد خلما في الفقافه يكز العيد موجداً لأفعاله هو في 
الحقيقة اعتقاة لا يرقى إلى يقينيّة العلم. ْ 
ومن أدلة أبي الحسين قوله إِنْ من إمحذورات التي تَرّم إنكارٌ إيجاد العبد لأفعاله "سد 
باب الوتوق بوعد الله ووعيده. لأنّه إذا جاز أن يخلق القبائحَ» جاز عليه الكذب؛ فلا 
يونّق بشيء من إخباره".("2 وهذا من جنسر ما وصفه الطوفي سابقاً بكونه "من أصعب 
أسعلتهم"؛(4) لأن التسليم بصدق الرسالات» لا بطريق نقلي محض» ضروري لإثيات 
ما جاءت به. وا مقصود بالكذب ها هنا كل خبر غير مطابق. وليس كل خبر غير مطابقٍ 
دالا على سعافة كاله وجل ومدل يديا ود نستي إلى اسكمة عارك رن قزيان 


, هما المعتمد في أصول الدين'» مدشورٌ ( راجع قائمة المراجع)؛ و "الفائق في أصول الدين"‎ )١( 
مخطوط في صنعاء؛ وقيل لي إِنّه سيدشر‎ 

(؟) راجع: الرازيء الأربعين» 778 . 

() درء القول القبيح» 117/8 . 

(4:) درء القول القبيح» كم 


1 


الترغيب والترهيب. وقد ظل إثبات صدق لشرائع ضروريًا عند الأصوليّين لا فى ذاته 
لدجول الشك عليهاء بل لأسباب» أهمها الإثبات التام لبطلان التحسين والتقبيح 

وحاول جمهور أصوليي أهل السنة الجواب على هذا السؤال بإنكار كون صدق الله 
ثابتاً بداء على قبح الكذب في ذاته عقلء ,على إيجاب اجتناب الفعل القبيح عليه 
تعالى؛ بل حاولوا إثبات الصدق له بطريق آ-ثّر.(١)‏ وجاء الجوينى بكلام طويل مشكل 
فى هذا الشأن .250 وجاء غيره بدليل آخرء ربطوا فيه الكذب بمفهوم النقص؛ وهوما 
اعتمده الطوفى . 

يقول: "استحال لحوق الكذب له. لأنّه نفص؛ والنقص لا يُلحّق صفاته تعالى» كما 
لا يَلحَق ذاته' .220 وكلامه هذا بلا ريب مسحتاج إلى مزيد تفصيل. ويقول في جواب, 
آلغرة" [نا يوصل الكلات إلن أغراضه من جر عد تمصميلها يذاته اتواللة ايعان ل 
يُعجزه شيءٌ؛ وهو بقدرته الكاملة غني عن الوسائط" .(4) وفي هذا إشارةٌ إلى كون 
الكذب يقتضي النقص في صفة القدرة. إذ لو قيل» 'إِن المقصود من الخبر غير المطابق 
إرشاد عموم الناس إلى خيرهم, بالترغيب واترهيب بأمور تناسب عقولّهم وأوهامهم , 
لكان للطوفي أن يقول: "خَلْقَ الناس, بحياث تكون عقولهم جميعا قادرة على فهم 
خيرهم متى أخبروا به» وبحيث يمكن إرشادهم جميعاً إلى ذلك دون ترغيب, وترهيب 
بأمور غير حقيقيّة» لا يعجز الله" » بناء منه على أن خلق الناس على هذه الصورة» دون 
الإخلال بنظام العالّم» ليس محالاً في ذاته؛ فلا يٌقتضي العجرّ في قدرة الله. 

ثم يورد الطوفي دليلا آخر لأبي الحسين» وهو قوله إن مما يَلرّم إنكار إيجاد العبد 
لأفعاله» سّد باب العلم بصحة الشرائع, لوجهين: أحدهما أنه لو جاز أن يَفعل القبائح» 
جاز أن يدعوء أو يبعث من يُدعوء إليها. [ ..] فتّرول الثقةٌ بالشرائع . الثاني : لو جاز 
أن يخلق في العبد الكفرٌ والضلال» ويزيّئه له: ويسعدرجه بذلك إلى عقابه, لجاز ان 
)2 راجع مثلاً: الباقلاني» التمهيد» و 
)١١‏ الجويني» الإرشاد» ومايليها. 
19 ) درء القول القبيح» .١18‏ 
(؛) درء القول القبيح» ١19‏ . 
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دين الإسلام هو الكفر والضلال» استدرج أهله إليه» وأن بعض الملل امخالفة للإسلام هي 
0 : 

والوجه الأول متعلّق بالأحكام الشرعيّة الفعليّة» والثاني بالاعتقادات. فلذاء يجيب 
العطوفي عن الأول بآنه' لو آمر الله سيضائه ها كا كان بحسنا :ولو نهى عا شاي لكان 
2076 يجيب عن سؤال شبيه بهذا فيما بعد فيقول: "الزنا واللواط من القبائح 
الشرعيّة: لا العقليّة» فتجوز بعثة ةُ رسول بالدعاء إليهما" )١(.‏ فقبح الأفعال؛ عنده. 
مرتبط بالمشيكة الإلهيّة ليس إلأ» فدكرن انه . 

أمّا عن الوجه الثاني» فيقول إِنْهِ تمتنع؛ "وذلك لأنّ حَمَيّة دين الإسلام علمناها بالأدلة 
الدمد ندال (لاواتياء لا بويع واف فلا يجوز تَغْيِرٌ حقيقة دلالتها' . والقصد من 
هذا أنّه نبت عقلاً وحدانيّة الله وجواز بعثة الرسل» وامتناع الكذب على الله ودلالة 
المعجز على صدق مدّعي النبوة؛ وما إلى ذلك. فلو جاء مدع للنبوة» وأثيت مثلاً إلهين 
اثنين» لعلم أنّه كاذب؛ لأنّ وحدانيّة اللهاليست وضنعيّة» فليسيت ما يعمد على 
المشيئة» بل حقيقةٌ غير قابلة للتبدّل.. فلذاء يقول الطوفي: "فتجويز أن دين الإسلام 
باطل» مع أن حقيته ثابتةٌ بالدليل العقلي الدالَ لذاته. مما لا يجتمعان؛ وإلا لَزِم منه قلب 


ال 


حقائق الأشياء؛ وهو محال" .(") 

وبعد إيراد حجج أبي الحسين وأجوب: عليهاء ينتقل الطوفي إلى الكلام على كتاب 
"طبقات المعتزلة" للقاضي عبد الجبّار المعتزلي . ويبدأ أولاً بالردٌ على دعواه بأنّ من 
الصحابة وأئمة التابعين من كان على نفس مذهب المعتزلة دمن اهن تمدق كما 
يسمّيهم . ويعلّق على أحاديث وأخبار يوردها عبد الجبّار. وليس في هذا ما يتعلّق 
بموضوعي التحسين والتقبيح والقدر» بل هو كالمقدمة لما ينقله عن عبد الجبار من كتابه نفسه» 
وهو الرسالة المشهورة في القدر المدسوبة إلى الحسن بن يسار البصري (ات .)١١١‏ ويرد 
الطوفي عليها ردًاً مطولاً. هو حوالي ربع كتابه هذا حجماً. والظاهر أنّه الردٌ السني 
الفصل الوعنيك على هذه الرسالة :وقول منشيرا إلى أهمية الرسالة: 
)١(‏ درء القول القبيح» .١85‏ 
(؟) درء القول القبيح» .١8٠١‏ 
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الرسالة هائلةٌ في بابهاء والجواب عنها مَدَينْ؛ إذ قد تَضَمَّنَت كل حجج القدريّة في 
المسألة» أو جلّها. وهي راجعةٌ إلى شبّهِهِم السابقة؛ لكن تحتاج إلى جواب خاصً بها 
و و سه سالا و تنضين 07 1 1 م 0 
يطابقهاء ويتضمن جوابها تقرير قواعد يحتاج إليها في الباب» وتكون تذكرة لأولي 
الألباب 2١0.‏ 
بعد أن ينقل الطوفي الرسالة» يصرح بعا.م تأكّده من كون نسبة الرسالة إلى الحسن 
الشوري شه د . فيقول: 
وهذه الرسالة» وإن كان الْحَسَنْ قد رمي با! قدّر مرّة وهي تُشبه فصاحيّه وبيانّه؛ إلا أن 
المشهور عنه إيطال القدر» والطعن على أهه» كما بَينَا أولاً. فإن تَبَنَت هذه عنه, فلعلّه 
قالها أوَلأه حين كان يقول بالقدر؛ ثم عاد بأخره عن ذلك . وإلآء فهي منحولةٌ عليه.(؟) 
وهو يعود في مواضع من كتابه فيرجح أن الرسالة منحولة على الحسن.(؟) لكن 
نسبة هذه الرسالة إليه مما يحتاج إلى بحث مسقل لا تتّسع له ولا تليق به هذه 
المقدمة. أما القواعد التي يقررها الطوفي في هذا الفصلء, كما يقول» فقد ذكرنا 
معظمها فيما سبق . 
الأدلة النقلية فى إثبات القدر 
ويفرد الطوفي آخر جزء من كتابه هذا في الأدلة النقليّة» من القرآن والحديث؛ على 
إثبات القدر. حوالي ثلاثة أرباع هذا الفصلى في الاستدلال بآيات القرآن الكريم على 
ا ا اقفر لزني هل 
لآي القرآن في موضوع محدد أسلوب معاد له. نراه مثلاً في كتاب "عَلَّم الجذل فى 
علم الجدل"» حيث استقرأ الآيات المتضمنة للجدل»(* » وكتاب "الإشارات الإلهيّة فى 
)١(‏ درء القول القبيح» .7١1/‏ 
)١(‏ درء القول القبيح, /1١؟.‏ 
(") درء القول القبيح» ١١؟.‏ 
(4) أشا ر إلى هذا فولهاف هاينريش» محقق كناك علد الجذل؟ بقوله» «هذا الكتاب مَعَلّ واضحٌ لغرضٍ 
من أهم أغراض مِؤْلّفه وهو النزعة إلى اس:» داف البحث في مقالات الدين وعلومه على أساص القرآن» 


فإِن القسم الرئيس وهو الباب الخامس يشعم. عد إثبات جميع المناظرات الموجودة في القرآن 
وشرحها بالمصطلحات الجدلية ) ( صفحة يح ). 
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المباحث الأصوليّة'. حيث استقرا الآيات ا.نتعلّقة بأصول الدين وأصول الفقه. 

ثم يذكر وجوه استد لال المعتزلة بالقرآن: في إثبات استقلال الإنسان باختيار أفعاله. 
ويِسَلّم أن الآيات في ذلك أكثر من أن تحدمى؛ إلا أنّه يردٌ معظمّ استدلالاتهم إلى خلط 
المعتزلة بين تصرّف الله التكويني في خلقء وتصرّفه التكليفي؛(١2‏ وقد سبق ذكرهما. 
وبعضهما مَرَدُهِ الاعتماد على التحسين وااتقبيح العقليّين؛ كاستدلالهم بالآيات المنزّهة 
لله عن الظلم والتفاوت» ثم قولهم» “تعيب الخلق على أفعال خلّقها فيهم ظلمٌ" .(") 
حجّةٌ في إثبات النبوة 

ولنختم هذه المقدمة بذكر مسألة هي من أطرف ما يورد الطوفي في كتابه هذا. وهي 
مسألةٌ خارجةٌ عن موضوعاته؛ لكنْها متفرعةٌ على كلامه في الحجج النقليّة المتعلّقة 
بمسألة القدر؛ ألا وهي حجته في إثبات نبوة محمد يِه . وهي ترد في الكتاب بعد 
استقرائه لآيات القرآن في إثبات القدر وتنسيره لهاء وذكره لوجوه استدلال المعتزلة من 
أي القرآن في إثبات الاختيار المستقلَ لابشر. فيقول: "ورود هذه الآيات المتعارضة 
ظاهراً في ذلك حَجّةٌ قويّةٌ على إثبات نبوة محمّد ييه على منكريها".(' أمّا وجود 
ها كنا كن الفلام :قدت الاق عليه 

ثم يذكر مقدّمتي الحجّة؛ فالأولى مقدمةٌ شرطيّةٌ هي: "لو لم يكن نبياً حقّاً ورسولاً 
صدقاًء لما جاءت هذه النصوص المتعا :.ة على لسانه في كتابه" . والمقدّمة الثانية: 
كتين وَرَدَت على لسانه' ؛ وهو ما تق من اسعقراء الآدلة القرآنيّة المتعلقة بمسالة 
القد ورقزل اماه :تيكو ب اس 

أما بيان القضية الأولى الشرطية؛ ذكما يلي: يقول الطوفي إن الإنسان الحكيم 
الفاضل الذي يصئّف كتاباً يحترز في العادة المشاهّدة» عن الوقوع في التعارض فيه. 
فيظل ينمّح كتابه حتى لا يترك فيه موضعاً من التعارض. يقول: وكذا شأن الشاعر أو 
الخطيب أو كاتب الرسالة من الأجلاف ال.عيدين عن الحضارة» ينقّح أحدهم قصيدته 
)١(‏ درء القول القبيح» ٠5؟.‏ 
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أو خطبته أو رسالته» حتى يجتنب التناقض فيها . أي إِنْ هذا النفور من التعارض في ما 
يقوله الرء أو يكتبه طبعٌ إنساني عام يشةرك فيه أهل العلم والحكمة مع غيرهم؛ فلذا 
يجتهدون في اجتنابه. فإن احترز كل العقلاء عن التعارض» فأحرى بالشخص الحكيم 
الفاضل وأولى . . وهذه هي المقدمة الأولى في بيان الطوفي للقضيّة المذكورة . . وهي» 
بصورتها هذه؛ مقدامة استقرائيةٌ؛ وإن كان للطوفي كذلك إدعاء أن النفور من التعارض 
هو بناء على أُوَليّات العقل. 

أما المقدّمة الثانية» فهي أن الناس» بما فيهم منكرو نبوة محمد عليه السلام» أجمعوا 
على فضيلته وحكمته. . فها هنا فاضل كيم اتى بكتاب وقع فيه نومٌ من التعارض 
الظاهرء كما ذُكر. وهوء إلى ذلك» كتابٌ :دير طويل؛ فليس تنقيحه من هذا التعارض 
بالأمر العسير في المعتاد. لكن سبق أن الاضل الحكيم من البشر يجتنب الوقوع في 
التعارض في كتبه. فينتج» كما يقول الطوفي في» أن القرآن ليس من كلام محمّد عليه 
000 

فإِنْ العادة تُحيل» » مع حكمة المصدف واطف التصنيف وطول زمنه وعظم المقصو 

منه؛ أن يترك فيه مثل هذا التعارض» أو يخفى عنه مكاه؛ لظهوره . وحينئذ دل 

بضرورة العادة أنّه إنما جاء به من عند الله؛ وفوّض أمرّه إلى الله.(١)‏ 

وذكره لعظم المقصود من الكتاب وطون زمنه إشارةٌ إلى أنّه؛ مع أنّ فيه مثل هذا 
التعارض» فقد كان له الآثر العظيم في البشر على مدى قرون طويلة . إذ ليس كل كتابٍ 
اشتمل على نوع من التعارض يقال إن ليس من تصنيف بشي ولو كان مقصوده عاديا 
أو محتواه مبتذلاً أو لم بحفل به سوى العدد اليسير من غير المعتبّرين. ولعلٌ هذا 
مفهومٌ ضمنا في ذكر اتّفاق الناس على فضبلة محمد عليه السلام وحكمته؛ والفاضل 
الحكيم لا يأتي بالكلام السفيه, سواء كأن ل أو لغيره. 

ولم أجد أحداً غير الطوفي ذكر مثل هذا لدليل على نبوة محمد َيه ؛ ويبدو أنّه هو 
الذي استحدثه. والحق أنّه دليلٌ طريف :. ي الإسلام؛ لا في ذاته وحنسب؛ بل وفي 
صورته العامة كذلك. فالمقصود بلفظي "الدليل" و "الحجّة" هنا أنّه قياس منطقي» ؛ متتى 
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عرض على العقل» حَكّم العقل بصحة ذنيجته. ففي دليل الطوفي هذاء تَوَجَب على 
العقل أن يحكم بأن القرآن ليس من كلام البشرء بل من كلام الله. لكن الغريب في 
هذا الدليل أن إحدى مقدماته تنص علو أن تعارضاً ما حصل بين الآي في مسالة ماء 
وأنّ مقدّمة أخرى تنص على أنه لأجز هذا التعارض ينبغي التصديق به. لكن 
التعارض عموماً» وفي الأصل» يخالف العقل. فنا مثلاً لو وجدنا في كتاب زيدٍ 
تعارضاً في أكثر من موضي حَككّمنا بوجرد ما ينافي العمل فيه, ومن ثم حكّمنا بوقوع 
زيد في الخطا. أمّا في القرآنء فعلى حسب دليل الطوفي؛ ينبغي على العقل التصديق 
بكونه حقّاً لأنه خالف العقلّ مثل هذه الغالفة. فهو إذن يوافق العقلّ لأنّه يخالف العمل 
بنحو ما. 

والفرق بين مخالفة العقل والوقوع في الخطأ ظاهرٌ. فالحكم على قضية ما بمخالفة 
العقل قد يتبعها الحكم عليها بالخطأ. وند تتبعها أحكامٌ أخرى؛ كأن يقال: 'إِنَ كذا 
يخالف العقل؛ فلعل ذلك لقصور ما في انعقل» أو لغلط في استنتاجاته' . أما النصوص 
الدينية» فالمعتاد في التعامل مع مواضع التعارض فيهاء مما يتعلّق بمسائل العقائد: لا 
الحكم عليها بالخطاء بل أحد أمرين. إِما تأويل بعض المواضع بحسب شروط وكيفية ماء 
أو تفويض الأمر إلى الله وإثبات النصوص كما هيء بلا تأويل أو تفسيس والتسليم 
بعجز العقل عن إدراك مغزاها. وعلى ١-مالين»‏ كانوا في العادة ينهون عن النوض في 
المتشابهات» لأسباب» أهمها ما في ذلك من إثارة الشك والاضطراب في النفس؛ حتى 
حرّم بعضهم السؤال عن المتشابهات . فإذ بالطوفي هنا يستعمل ما جرت العادةٌ على 
اجتنابه والتحذير منهء لا في إثارة الشذث» بل في تحصيل اليقين. فعليه لا يكون 
التصريح بوجود هكذا تعارض أمر يخاف منه وتحرم الإشارة إليه؛ بل يعمّد به. 

وهذا الدليل» بصورته العامّة هذه جديرٌ بالاهتمام حقًاً. وأظنّه من نوع جديد في 
الإسلام؛ إذ إِنْ جمهور المشتغلين بأصول الدين كانوا ميّالين إلى القول باعتماد الدين في 
أصوله الرئيسة» كإثبات وجود الله وجوار النبوة وإثبات نبوّة محمد عليه السلام مثلاء 
على أسس عقليّة جليّة راسخة. ثم بعد تحقّق الاعتقاد بالدين وأصوله هذه, يسَلّم 
بجزئيّاته التي استعصى على العقل إدراكٌبا أو الفهم التامٌ للنصوص الدينيّة المتعلّقة بها. 
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ولم أجد أحداً من ملة الإسلام أخذ جزئيّةٌ من هذه الجزئيّات التي استعصت على 
العقل؛ فعكّس الآية وجعل منها دليلاً على الأصول» كما فعل الطوفي. 

ومع أهمّيّة دليل الطوفي هذاء لكنّه جاء بسيطأاً مقتضبأ سادّجاً بعض الشيء . إلا إِنّه 
قابل للزيادة والتفصيل والتحرير من بعض المناحي» خصوصاً من وجهين. الأوّل بأن 
يعمّم الدليل» فيشمل مسائل غير مسئلة القدر. والثاني بأن يُفصّل في مسالة أثر 
القرآن» والدين عموماء في النفوس : إلا إن إشكالاً ركيساً يتوه غلية؛ ولعله من أمنبات 
تمسّك العلماء بالقول بموافقة أصول الديز, للعقل» واجتنابهم الخوض فيما أشكل على 
العقل من جزئياته وتحذيرهم من ذلك. وذلك أن لأصحاب ملل شتى الاحتجاج بادلة 
من نوع دليل الطوفي هذا. فلطالما قال كائيرٌ من اللاهوتيّين النصارى مثلاً إن حقيقة 
العالوك سر لاترى إلبه الأفيناء الشركة قل ولاك عقيتهذالدالزك متغالف العمل ؛ 
ولطالما كانت حجة المسلمين الرئيسة على النصارى مخالفة هذه العقيدة: التي هي أس 
الدين» للعقل الصريح. فكيف لو صار جائزاً من حيث المبدأ» أن تكون مخالفةٌ اعتقاد 
ماء أو كلام ماء للعقل حجّة لافي إثبت فساده؛ بل صوابه؟ وكم من باب موصدٍ 
يفتحه مثل هذا التجويز؟ 

ولا إخال هذا الإشكال يختم البحث والكلامٌ في الموضوع. وعلى كل» فالمسالة 
حقيقةٌ ببحث مفصل وتعمق» يخرج عر, حدود ما قاله الطوفي . ولا مجال له ها هنا. 
وليكن هذا آخر كلامنا في مسائل الكتاب . 
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نبذة عن المصئف )١(:‏ 
هو مجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطُوفي» 
نسبة إلى بلدة طُوفّى من اعمال صَرْصْر بالقرب من بغداد . قيل إِنّه ولد عام 
9/717 9و وقيل " سنة بض ع وسبعين وستمئة وان ؟ ودرس الفقه الحنبلي والنحو في 
يلدنة: اثم ارل إلى 5 59١‏ اراي فيها الفقه رمه واللغة وي - 
فيهما دراسته م 11 مذ قصيرةً لانهامه بالرفض 20 
يظهر أنه ثفي إلى دمشق» فلم يذهب إليه لهجائه أهلّها 10 فتوجه إلى قوص من 
صعيد مصر» وأقام فيها فل وفي أواحر 4 الا حجء ثم جاور بالحرمين الشريفين. 
والظاهر أنه ارتحل إلى بيت المقدس» وتوفي ني مدينة الخليل عام 115/117 . 
الفاروثي (ت ١5‏ 202 0000 2464 ا تينضيةاؤات لت 326 
والحافظ المرّي ١ت‏ 5) وعبد المنعم بن خلف الدمياطي ١ت‏ 65 ؛ وسعد الدين 
الحارثي وت »)92١١‏ وغيرهم.(4) 
وكان للطوفي عنايةٌ بعدة علوم شرعيّة؛ فمنها في علم أصول الفقه؛ وكان حنبلى 
)١(‏ أورد فولهاف هاينريش» في مقدمة ‏ تحقيقه لكتاب عَلَم الجذل في علّم الجدل" للطوفي ( صفحات 
ط- يد)؛ أكمل ثبت بالمصادر التي ترجمن للطوفي؛ وشمل عشرين مصدراًء ما بين كتاب 
مطبوع ومخطوط ومفقودء مع ذكر لتواريخ وفيات المؤلفين ومصادر كل منهم؛ فقف عليه. وأهم 
هذه المصادر اثنان» هما: ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة) 7 55" _.لا"؟؛ أبن حجر 
العسقلاني؛ الدرر الكامنة» .١68-١814 2١‏ 
)2 ذكر التاريخ الأول ابن حجر ( الدرر الكامنة» 25 4) . وذكر الثاني ابن رجب ( ذيل طبقات 
الحنابلة» ”؟2 00 الل الا دن ! بين العقدين الخامس والسابع من القرن 
)2 20 0 العيد في القاهرة» كما ورد في أواخر 
بعضها ( الطوفي» تفسير سور ق والقيامة» 5ه .)1١ ١‏ 
(4) وراجع: مقدمة سالم القرني في تحقيقه لكتاب "الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيّة'» 
اعللمه - 736. 
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المذهب . واشتغل كذلك في الكلام وأصول الدين؛ وله كتاب "دقع الملام عن أهل 
المنطق والكلام" 2١0.‏ والواضح من كلامه في كتبهء خصوصاً في "الإشارات الإلهيّة", 
أنه كان افرسنن لدعي الاشعري تماص ميق تبج الرك الى د ليه 
فالظاهر في كتبه؛ ومنها كتابه هذاء أنها لا تصح, لا من حيث أصول الاعتقاد, ولا 
من باب الكلام في الصحابة.(25 فعليه؛ نهد إن تكون التهمة بناء على جزئيّة مالم 
تظهر في كتبه. 

وقد صئف الطوفي في العلوم الدينيّة واللغة والأدب. بعضها حمق ولا زال البعض 
مخطوطاً.(") ونذكر من المْحقّق المنشور: )١(‏ كتاب 'الإشارات الإلهيّة إلى المباحث 
الأصيولية: في أصول الدين وأصول الفقء؛ (؟ ) كتاب "الإكسير في علم التفسير' ؛ 
و(9) "البلبل في أصول الفقه'» وهو ممختصر '"روضة الناظر" لابن قدامة المقدسي؛ 
(؛ ) وشرّحه في ' شرح مختصر الروضة" ؛ و( ه ) "التعيين في شرح الأربعين النووية" ؛ 
و(5) "الانتصارات الإسلاميّة في كشف شبه النصرانية"؛ و (7) "عَلم الجدّل في علم 
الجدل'؛ و(8) "الصعقة الغضبيّة في الردٌ على منكري العربيّة'؛ و (4) "موائد الخيس 
في فوائد امرئّ القيس ؛ و )١١(‏ ' تفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق"؛ 
و(١١) ‏ إيضاح البيان عن معنى أم القرآن"» في تفسير سورة الفاتحة.(4) 


)١(‏ ذكره في: الإشارات الإلهيّة» *, ه.8. 

(؟) راجع مثلاً: درء القول القبيح؛ .٠١٠‏ وراجم بحثاً فيه اقتباساتٌ من كتب الطوفي في الموضوع 
( مقدمة سالم القرني لتحقيق "الانتصارات الإسلاميّة"؛ ١؛‏ 89 وما يليها). ووجدت الطوفي 

يقول: 'واعلم أن القاضي عبد الجبّار [ كر في طبقات المعتزلة» من الطبقة الأولى منهم من 

الصحابة» أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب -. كذللك» قدّمّه في الذكر - وأبا بكرء وعمرء وابن 
عباس وابن عمر" زذره الفول العجيع: وكأن في هذا التعجب» من مسألة بسيطة 
كتقديمه عليّاً على أبي بكر وعمرء غمرّفي, القاضي عبد الجبّار» وتبرئةٌ للنفس من أن يُظَن أن 
الطوفي هو الذي قدّمه. 

(") ولآثبات ببعض كتبه المخطوطة والمنشورة» راءمع : عبد الله التركي» مقدّمة شرح مختصر الروضة» 
4 47-1 سالم القرني» مقدمة الانتصارات ا إسلاميّة» 485-07 محمّذ الفاضل» مقدمة الصعقة 
الغضبية: 47 .178-1١‏ ولا زالت كتب الطرفي ب »خطوطاتها بحاجة إلى حصر أتم. 

(4) انظر تفاصيل طبعات هذه الكتب في قائمة ا حم . 
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مخطوط الكتاب : 

بعد تنقيب دقيق في فهارس مكتبات كثيرق لم نبجد سوى مخطوط وحيد للكتاب. 
وهو في مجموع في مجموعة شهيد «دلي باشا (رقمه ١11‏ ) المحفوظة الآن في مكتبة 
السلجمائية في إسطنبول . فحصلت على مصور رقمي ملون واضح للجزء الذي فيه 
كشاب "درم القول القبيح' من المجموع. ولم يبسن لي الاطلاعٌ على المجموع المخطوط 
كاملا. على أني وقفت على وصف ماد له في مقدمة تحقيق لكتاب آخر منه؛ أذكر . 
منه ما يلي : "التجليد حديث» من ورق مقوى عليه نقش سوسن معمم. وأطراف 
امجلّد وظهره من جلد . عدد أوراقه ١57‏ ورقة من الورق الشخين الأبيض المائل إلى 
السمرة» ومقياسه 58 لكا ه.و ١١-7١‏ سمء ومقياس الحيز المككتوب عليه 60و١1‏ 
6 سو".(١)‏ 

وأضيف إليه مما لاحظبّه في المصوّر. أن في الخطوط خروماً خلّفتها الأرضة:؛ إلا إنها 
في الهامشء وأبقت النص سليماًء عدا أحرف من كلمات قليلة. والمخطوط مجموعٌ في 
كراسات» كل كراسة في عشر أوراق. وسي مرقّمةٌ بخطً مائل في الزوايا اليسرى العليا من 
الأوراق في بداية كل كراسة. ففي زاوية صفحة 118 كلمة "ثامن"» وفي 17/8 كلمة 
'تاسع ع وفي 48 ١أ‏ عبارة 'سادس عشر . وهكذا( كما في الثال في صفحة 55). وفي 
صفحات المخطوط ترقيم بخط رصاص حدبث» أثبته في الهامش الجانبي للنص المحقّق . 

وعدد الأسطر 4؟ -5؟ نسطراً لشفا والناضيع لآ يستععكل المعقنييات في اواخير 
الأوراق للربط بينها. إلا إِنْ له أسلوباً غير مألوف في معظم الأوراق؛ وهو أل يتبع آخرٌ 
سطر في الوجه الأوّل من الورقة» في الزاوبة اليسرى السفلى من الصفحة» كلمة أو أكثر 
من نص الكتاب» ولا يعيدها في بداية ا.وجه التالي ( كما في المثالين في صفحتي 57 
و8 .ولا يبدو أن لهذا غاية عملية. 

وكُتب النصُ بخط نسخي حسن واضح كبير الحجم أسود. وفي تنقيطه كثيرٌ من 
السقط والخطأ. وقليلا ما يغبت الناسحٌ ‏ لتشكيل» عدا بعض التنوين والتشديد وغير 
ذلك من تشكيل كلمات قد تلتبس على القارئ؛ ويبدو أنه أبّتها من تشكيل المصئف 
)١(‏ فولهاف هايئريش» مقدمة التحقيق لكتاب علم الجذل في علم الجدل للطوفي؛ صفحة يط. 


كه 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
نفسه في نسخته . وأبرز الناسخ فوات الكلام وفواصله في النص بتطويل المشق» وفي أحيانٍ 
بتغليظ القلم» ككلمة "منها"» و "قال"» و "قلت" » وأرقام المسائل» ونحوها. 

وفي الهامش إبرازاتة» بخط مغاير لخطٌ الناسخ؛ لبعض ما رآه أحد القرَاء مهمّاً (كما 
في المثال في صفحة 578 ). وليس كل ما أبرز حقيقاً بذاك. وكُتبّت هذه الإبرازات حتى 
نهاية صفحة 7١‏ بخط أحمرء ثم بعد ذلك ولف الوذ بالكل الاجر تقيعةة ودين 
تلك الصفحة: زيدّت فواصل الكلام في المتن إبرازاً. وبالخطٌ نفسه كذلك» أثبت 
القارئُ قليلاً من بلاغات القراءة في الهامئر . وكل كلام بهذا الخط أهملناه في تحقيقنا؛ 
لقلّة فائدته. 

وفي الهامش كذلك تعليقات يسيرةٌ بعخط نسخي دقيق» ليست دوماً واضحةً ( كما 
في المثالين في صفحتي 7" و7" ). وهي بغط ولي الدين جار الله القسطنطيني الرومي 
(ت »)178/110١‏ ويتبعها بإمضائه؛ وهو آخر مالك للمخطوط وواققه.(١)‏ وقد 
لت هذه التعليقات في الهامش» وبعضها ذو قيمة. والظاهر أن المجموع كان مع ولي 
الدين جار الله في مكّة» قبل أن يأخذه إلى القسطنطينية . 

أما ما يحتويه المجموع» فاربعة كتب للدوفي» هي بالترتيب: كتاب "عَلَم الجدّل في 
علم الجدل"» سبق ذكره؛ وكتاب "درء الأنول القبيح بالتحسين والتقبيح": وهو هذا 
الكتاب؛ وكتاب “الانتصارات الإسلامية وؤكشف شبه النصرائية" » سبق ذكره؛ وكتاب 
'التعليق على الأناجيل الأربعة" . 

أما "درء القول القبيح"» فيّذْكر الناسخ عنوائّه» بعد نهاية "عَلَمِ الجذل" في صفحة 
4 ثم يستفيّح الكتاب بالبسملة من أعلى صفحة 4”بء وينتهي في منتصف 
.. وألحق الناسخ في نهاءته ما نصه ( وسورته صفحة 514): 

وقع الفراغ من تحريره في سلخ جمادى الأخرة؛ من نسخة مؤْلّفه الدارج إلى رحمة 

الله تعالى وكرمه؛ سليمان بن عبد الةوي 'لبغدادي الطوفي» تغمّده الله برحمته 
151 يووا" الدج اليه كك بنع متزاا: نم سان القسطنطيئيّة» فبنى فيها مدرسة ومكتبة. 

وثقلت المكتبة بعد وفاته إلى جامع السلطان .ايز... حيث ظلت المجموعة باسمه. ويذكر حاجي 


خليفة أن جار الله وقف 5549 كتابا ( كشن الضصرد؛ 5 65١١)؛‏ فلعل هذا الكتاب منها. 


2/اهم ل 


وغفرانه» على يد العبد الفقير ا محتاج إى رحمة ربه الغفور. محمد بن عبد الواحد 

البغدادي عفا الله عنه»( 2١‏ من شهور سنة سبع [ وعشرين] وسبعمئة من الهجرة 

اشفية يق عاطانقاة المباركة الركنية( "2 من القاهرة المعمورة» حماها الله وسائرَ بلاد 

الإسلام» حامداً الله تعالى» مصلْياً على رسوله محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله :للى سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه 

المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّم.(؟) 

وأشار الطوفي إلى أنه صئف الكتاب في سنة / فيكون هذا حصن 
قبل أقل من عشرين سنة على ذلك» وبعد وفاة المصنف بإحدى عشرة سنة. 

منهج التحقيق 

اعتّمد في هذا التحقيق النسخةٌ نه المحطوطة الوحيدة المعروفة للكئاب : ولتحفيق نض 
من مخطوط وحيد مشاكل لا تخفى . إلا نه ساعد في المهمّة أمورٌ؛ منها كون النسخة 
منتولة عن اسيعة اسلف وكانت جردا ل ليق بيد ناسخ يظهر أنّه ذو محصولٍ 
من العلوم الديئيّة. ومنها جودةٌ خط النسخ, والحالة الجيّدة للمخطوط . ومنها أيضاً 
حصولي على نسخة رقمية واضحة ملونة. 

وقد حاولت تصحيح مواضع الخلل في النص ما أمكن؛ وهي قليلةٌ.(*2 وأتهمت 
)١(‏ لم أقف على ترجمته. 
(؟) والخائقاه"؛ كالزاوية والرباط والتكيّة» مقر الصوفيّة. والخانقاه الركنيّة هذه أنشاها الملك المظفّر 

ركن الدين بيبرس جاشنكير (ت »)1710/17١4‏ وهو من المماليك» في 27١1‏ ووقف عليها 


أوقافا جليلة» وتوفي قبل فتحها. وهي داخل .اب النصر من القاهرة. ولجلال الدين السيوطي كتاب 
'بلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية"» الع القاعيةه واعي كلبق كشف الظنون» 2١‏ 56 ). 

() وكتب الناسخ في نهاية كتاب "علّم الجذل" الذي قبل "درء القول القبيح” في المجموع أنه فرع من 
نسخه في ربيع الآخر من سنة 1/11 ( صفحة 501أ). . وكتب أنه فرغ من نسخ "التعليق على الأناجيل 
الأربعة" ' في بكرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر صفر» سنة 78 ( صفحة ١لا‏ اب ). 

(4) درء القول القبيح» 1 ؟١7.‏ ٍ 0 

2,0١‏ لمم تسا كي سب اوري إذا كان التعليق متعلّقا 

بتحقيق النص من أصلهٍ الغطوط . أما إذا كاز متعلّقاً بام رآخّر ذي صلة بمضمون النصء» كإحالة 

داخلية أو خارجية, مثلاً فمكان رقم الإحالة ون نيا تمام الكلام وهو النقطة 20 
المنقوطة؛ لأنهما رمزان لتمام الجملة- أو عقيب تمام شطر منه؛ كالفاصلة. 


سمه - 


بعض المواضع التي بدا أن فيها سقطاً من الدس» بزيادة كلمة أو أكثرء وجعلت ذلك في 
معقوفتين [...] دون تعليق في الهامشء إلأ حيث لزم. وأضفت عناوين بعض 
الفصول في معقوفتين كذلك . 

وبعد تمحيص كثير. ظلّت مواضع الميلةٌ في الأصل امخطوط مشكلة. فكان أن 
جمعت صورٌ أسطرها في صفحة 50 أدناف وأشرت إليها في الهامش عند مواضع 
الإشكال من النص. فلعل ما أشكل قد يحأء غيرنا. 

وكالمعتاد, فقداعتمددّت الكتابة المعاصرة ذ في النص المحقّق . فمن ذلك» غُيْرَت 
'الزكوة" إلى "الزكاة" » و "الأوليآ" إلى "الأولياء'» و "ههنا" إلى "ها هنا"» و "ماية" إلى 
أمئةاء و "سليمن' إلى "سليمان"» و "يتجزى" إلى "يتجرًا". و 'يبدوا' إلى "يبدو" . 

وضّمنت هامش التحقيق تخريج الآسات الكريمة والأحاديث الشريفة» وبعض 
النقول» وترجمات يسيرة حيث لزع وإحالات داخليّة في الكتاب. وتوخّيت في 
جميع ذلك الإيجازٌ والإشارة. والإحالات ا.داخليّة كثيرةٌ في الكتاب. ولأنُ كثيراً من 
الأمور بحنّت في عدة مواضع من الكتاب» فقد حاولت الإحالة إلى أهمّهاء لا حصرٌ 
هذه المواضع في الإحالات . 
عنوان الكتاب, وذكره في المصادر المتأخّرة : 

أورد الناسخ عنوان الكتاب بعد نهاية 'عَلَمٍ الجذل"؛ وهو "كتاب درأ القبيح 
بالتحسين والتقبيح' 2١١.‏ وكذا العنوان الوارد في بداية المخطوط؛( "2 إلا إن بعد كلمة 
درء ها هنا علامة تحيل إلى لَحق في االهامش» هو "القول صح" . أي إِنّ العنوان 
الصحيح "درء القول القبيح بالتحسين والتقريح" . 

التي بدك كني ني مف بائة الاي اليقور لبا مرا قي "شرح مختصر 
الروضة" » ويسميه "درء القول القبيح بالتحسسين والتقبيح".("2 و "إبطال التحسين 


)١١(‏ صفحة 56أ. 

.أ١ صفحة‎ )1١ 

(7) الطوفيء شرح مختصر الروضة» 4١9494١‏ 57 ؟؛ ل ١4؟؛‏ ل [خ4؟؛ 44.51 124:1 4. 
ولم يوق محقّق الكتاب في تصحيحه كن در ا 


؟ عا 


8ه 


والتقبيح"» وهو نفس الكتاب قطعاً.0١2‏ والظاهر أن العنوان الأخير هو عنواُ مختصرٌ 
يشير إلى مضمون الكتاب . وبالعنواا؛ الأول كذلك؛, وهو الصحيح, ذُكر في كتابّي 
'علَم الجذل" و"الانتصارات الإسلامية .(") 1 

وذُكر في "كشف الظئون" بعدوان "رد القول القبيح في التحسين والتقبيح' ؛ 
والغالب أنه تصحيف.(") ويحّمّل أ يكون حاجي خليفة قد اطّلع على هذه النسخة 
المخطوطة نفسهاء لكونه اطلع على ما وقفه ولي الدين جار الله من الكتب. وذكر ابن 
رجب الحنبلي الكتاب بعنوان "درء القول القبيح في التحسين والتقبيح" .(4؟) 

وليس غريباً ورود العنوان في المهسادر المتآخّرة بلفظة "في" بدلاً من الباء» وهي 
الصواب . فالظاهر أنّه أخذٌ بالشكز المالوف في كثير من العناوين» وهو "كذا في 
[ موضوع ] كذا" ( مثاله» "الإكسير في علم التفسير', و "موائد اليس في فوائد امرئ 
القيس" ). لكنّ الباء في عنوان "درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح" ليست في 
الأصل من باب الإشارة إلى موضوع الكتاب؛ بل هي تابعةٌ لكلمة "القول"» من "قال 
بكذا" . فيكون معنى العنوان أن يَدَرَاً القول بالتحسين والتقبيح . 


)١(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» 4١1/5 1١ 4١750١‏ 892154155541454 15525:41؛ 
عو 4لا ؛ ا 4516 8 551 (يرد مرين). 

. 151 2١ الطوفي», علّم الجذل» ؟!؛ الانتصارات»‎ )١( 

(9) حاجي خليفة» كشف الظنون» .87٠' +١‏ وذكرله كتاباً عنوانه "درء العقول"؛ أظنّه نفس هذا 
الكتاب ( كشف الظنون» ”27 4537 ). 

(4) ابن رجبء» ذيل طبقات الحنابلة» ؟2 5717. ومعظم من ذَكَّر إلكتاب بعد ابن رجبء فقد نقّلوا عنه. 


.اكد 


م 


1 دا شم ارس اواج جسواة ولاهالف 


١‏ / ولاس ااضلال. 9 غرام وفزرعىق دتلليصيا أعسا لخاد 
0 ا الحم ا خزلي؟ ضر 
َو اتم|] 7 1 د الله نالتقي خومب راتوألا" إل سواه 
لبها يس ا 0 نوطب 
بسي عل [ الله معت ندم للا لسر مسب الزد ع رقضاء. لز امساحير. 
امغابد لضا وا سيدانا| جلو كنات زافلت 
إزراداباحا فلس عرب كسس از عبد عسترله اموا 
سمل ار ةيا ال والغرّرء إمصابال ناامز ال إجتزاض + م 
و إ بل و كنات ابسناز الصا ناس رخلرالاانم] بدن ال بافطوت 
لبا يجكلنميا رجدو الي [ليدوء إعفلء سْببًا با رامو تراط بر 
رجالا خادال اشع داريا لعادد؟' وانمزلك< زع رار 0 ل 
لمح روا لقع الرائستصا: | وفلى تعض لجل ولرذف وماد الراعوالنها وف 
ناج رعالك ارا ا 2 4 0 
ال الات 0 0 صوعيس| رن 1 
ار 0 ملفا 5-5 لنيز" 
حك لعن سيد الال را أخيت بارا 5-7 ف 
لملافةالنادئتصاعرها ولشاقماوغناع طث مهاوس روا 0 00 
شفع راقع ااطيث همزلت اجر عاد و ا لريكين ا 
جلءوبيا ند قصال مسبت مناه ليك جم ينل وكا 7 شعي كل 
تها( للا وتان حش غاواع ل د عاسم موك شرا المفوتره الور 3 
لين بتواصيمسرفارا. الكت اي علي لاعصيا ناك لكا اهنا مر 3 
سكل ار سامت 10 ااا ملالا ا 
| جرعنرع روا رضنا الاعاروت دروت . 
ا ا 1 لدت م 


صورة الصفحة الأولى عرق تانيب في الغطوط 14١‏ "ب ). 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الد الطوذ 
جم الدين الطوفي 


ار ثم و سك ارا ل ا 5 و 
ير ل ا 

590 59 3 
مر فوللرطاز 2م ورج مسح را لمالذلا نزت م ان ع ل مرحم 
مرحي الم تلا 5 ا (إ للا تناع تود راز ريو يوساو 
: وأ لق نول هاء: عر حيرط ضحد سوا متاو والح قاد 


بي وأس فضا رحو الوضول لاسا لف يط يَمَه ملو سس 0 
ف يلسا لات لاطبا 
عمال لعرك قرا إل لررعرط يماقم لجيه لالش بازعلا بع لهي . 
اذافعلت* ذلنس معطا لها إداما مج الف يزواف الالال فوعد راان إعغلادة 
بالصن | لنك للصامر ل املاس لاز إلا( تعقلالعماك ركلا لقان جازبا يب 
الفتي فيعغلهابفناء ولياءه يناما لي, و معاي مكانرابععاء اسلو العابلةموقز_خات 
سو لوللئبوت 026 اجت الحصبه اقل وو مر شالنازيكالابزالعقلاراف 
غبلعنء <هسك زهي لان(« اخاص: + زعم | ومعسس العا لد ميك 
وح رامع لابيمغ رمرم شرك :]لمر لبعداز هل الرز ع لخازمعقلا” 
يعوب لجس ع1 ا حب[ تحصن وتنعرفيمويعوجالرز اذا رعابامنه © 
وما إعندال[ اليج رهوازجبع ل النابرج جحل وب إضو ىراع الاش 
ايزا كعنم الس قرط راعتها ا إشاوزذاجع| زجبلاسزيجل رضحن إصلهها وعلات . 
إوجبوي ل وما ير دؤوالء تلع العيروشرببالتازيكنينااس بويد 
للدم عل اناوه راضافيز :نولل 4 ملية الموج از رمن زع زرو 
لسع ل ]الاح درج قا تح مزينا نخرول فال إتوم ره إناباسفنولكن م 
لوجر الع له والعنان< انام جل ال نتعةلبااوجع باعل ور . 
إليه من الف لاتنا] لَه بالنشا بإعل عاد زر إلررازالمك ركف وا لايع سابال" 
در لاو اويا لوبالغه سجر ونناط ل راكذا لخر لمم ور 
5١‏ العبز اشوا عه و ستحسية و جر ث الرجا لقال خصه بعتلل 2 
ا ا 


صورة الصفحة الثانية من الكتاب في المخطوط ( 155). 


ل 


يكم 


0 حيوانت(نامة يرنه راواه شيب ماح إو روعت لرز ةلازا ار لل 
606 0 ا 000 6 

7 يرا مض را اجاح و لديأ و إلر زج ,اا الوامززة 240 
اروم انعد ا 0 

رذ تاش العرع رامنس ربز شهه ربز 2 
ال ا ا ضعي وأضالو ايت لاا ا 

علا عبر ةارع كل لذ الك وشرراسل | اضائوله نه لكازنل لاد ميا 

000 0 

جل 2 سلهم ‏ عافسل و 
ا 0 لعو رمه _ 
علرا واب والتكيع ا 0 
9 ا 
كاز احيابياملة للا لل لذب يال ل لماصو اندز روت 
#الضارة الام سيرج اخهز وا ل الضاواايك الطلة 

ملي لن االو اعدو روقائحة مولز لذلا لاتب 0 
0 000 


0 2 متا ونش 20710 0 1 
ى مور لوعم زاوم إن رراازاجنة للنادجلوقار لا 
ا 0 


”ا عسل 
0 1 0 تإمرلالفق 
7 حل مامز ورر< اشع 100 


ربو | راسم اا 
زا وم حب وسيا 2 ل 


صورة صفحة ١‏ 0 عن المخطوط. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 


حوعع اجكاء 0 كله لي بارا 
اللامات ع ل العو[ ازيم ل" ل 1 ا ولس لصيت 
تمزع ذا اول زرك اوانت جاوزا اريّع: مورك دسح لقي وللجزعنه 
مز باد كلم حنلا]ولتعاض لاد اداو كاذ اود ازا زل الشاءرز للم ال 
0 0 


امينادتوظ العإب كسب تفال زول الس إبتططار” 0 
رارع زه اخ اللو لاس انيج يروز يد 500 
بانمويع ارزع كوج ةرياغم ربعا دي العن رضي زاضانار اناا 
ذه قطي اماه رسلاخ د تراه لكان سارلام اراك يناما 
جمدوانتنع :كلمل را وفتراز ان حال لاماة وفرع زلا ” نهم 
والجانه 7 لالع حورل سرض واف لل 2 
72 حرا بطر اطلم برل 
الجرامفة احا الجيي خض رعرالرادرالغراتوعمارع سات 
سرع رسع دمع أفنه حجن باخ نعاء| لال ]لكيه العاف ران رسن ل , 

دسسا ملاح الإسلام اين ابد رتوا(مصل اع ستول جرع لاعشا تسل الإ وال ااام 


لالع دافا عام زعاءماالت 0 وم 


توملاب 7 2 رك 


والردعلكات مِنَرْرسِمالا أموسياة رس لمر ليق العف 


7 بدو ب كارت 


صورة الصفحة الأخيرة من الكتاب فى المخطوط (/417 ١1أ).‏ 


300018 


مواضع الإشكال من امخطوط: 


هذه صور أسطر من الأصل المخطوط. حوت مواضعٌ ظلّت مشكلة في هذا التحقيق . 
وقد احانا إلى هذه العور ني تراضم مر مانا التجعيقء وتسييرها هنا إلى رقم 
الصفحة والسطر ذف في المخطوط», ثم إلى رقم الصفحة وملحوظة الهامش في التحقيق» 


لكل صورة. 

رقم :١‏ صفحة ١٠7أ,‏ سطر / ( صفحة 685 أدناه» ملحوظة :)١‏ 

با ممع حك رع ارخا ربعت ومن هفو إن است ول دح لذ لم أ زورفيق 
رقم ؟ : صفحة //أ») سطر ١/6‏ ( صفحة ١١4‏ أدناى ملحوظة ؟): 

دنعة لحد كال كاز لمعل رخاوا لزفلاء نال احضو الهرسازراتا 
رقم ": صفحة ه66مأ) سطر ١‏ ( صفحة 5" ١‏ أدناه» ملحوظة 7" ): 

سأك ال ساهو جره" 2 اد ج عر معد اذ ذالم رطا بد 
رقم 54 : صفحة 85أ» سطر ١7-1١١‏ (صفحة / ١١‏ أدناه» ملحوظة 7 ): 


مب نذالا ماف اتوي فلإبتارد سذهاءالسلئ ' الشرءات 

دم لج اول لازا بادا لترعان مقعلا خاصه ف ويتوعباة غيب إن لين 

«ت تعلاط لمتصان ضار كناذ !لا ل ممت اناه وكتقمر عله اذ إلى انرشط 
رقم ه: صفحة لاقل سطر ؟ ( صفحة 75 أدناه ملحوظة ): 


عرد ست شعت و اع رسن حسار مو وبمار لت 
ونه جر يح وإإرات بللاعن عد االصدب عر 
ا للك 4اللةانامل اسه يلحا ازع سرصهاد» 


رقم 5: صفحة *١٠اقلن‏ سطر ه-" ١‏ صفحة ١517‏ أدناه» ملحوظة ): 


اشاس الغ لف كاين كامهارظ ا لا راشع بزارنا وان توآ سل مان 
101011111110110ذظ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة] 

الحمد لله الذي لا حاكم في الوجود .سواه» ولا هادي ولا مضل لمن أضلّه وهداه. 
قَضى على إبليس بالضلالة فأغواه» وقدر على آدم المعصية فعصاه. الحليم الذي لا 
يَعجل على العصاة» العليم الذي أحاط بكلَ شيء علماً وأحصاه. امتحن الملائكة في 
حضرة الملكوت» فأوقع في امحنة منهم هارت وماروت. وقدر على ذي النون فالتقمه 
الحوت» وابتلى داود بسؤاله فلم يمكنه السكوت. سبحانه هو الحي الذي لا يموت» القادر 
الذي مطلوبه لا يعجز ولا يفوت. أحمده على جميل آلائه» وأعوذ به من وَبيل بلائه» 
حمد من استسلم لقدّره وقضائه؛ وعلم أن لا مضاء لحكم قبل إمضائه في أرضه وسمائه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادةً مؤمن بالقدرء موقن أنه إذا أراد 
أمرأء غلب عليه وقهّر. وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله» سيد البشرء وصفيه امجتبى 
من ربيعة ومضرء صلى الله عليه وعلى آله لسراة الغرر» وأصحابه المؤثرين بجهادهم في 
الذين احسن اثرء وسلم تسليما واكثر اما يدا 

فإِنْ الله سبحانه أحسن خَلْقَ الإنسان ب! ركب فيه من العقل وعلّمه من البيان. ثم 
كلّفه بما وَججه من التكاليف إليه. وجعل عله سبباً إلى فهم ذلك» وعوناً عليه. فوظيفةٌ 
العقل في الوجود الإرشادٌ؛ لا الحكم على ارب والعباد. وبه يُعرّف الْحَسَن غرفاً وشرعاً 
من القبيح» لا أنّه موجب للتحسين والتقبيام. 

لكن الله سبحانه أوهم بعضّ الخلق ذلك . وهو سبحانه القاضي بالنجاة والهلكة على 
كل ناج وهالك. فول من وقع في هذه الشهة الملائكةٌ الكرام ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
حيث قالواء لما أخبرهم الله أنه جاعلٌ في الأرض خليفة: "ليخلق اللهُ ما شاء؛ فلن 
يخلق خلقاً أكرم عليه منًا" . كأنهم أخذوا ذلك من قربهم من الله ودأبهم في الطاعة» 
وأنهم سكّان السماء» فهم أشرف من يكوا في الأرض. أو علموا أن الخليفة يخلق من 
الأرض» وهي جوهر كثيف» ففضّلوا عليه الجره, اللطيف. 

م وَقَع فيها إبليس عليه اللعنة والتنكبس. . حيث قال في اعتذاره عن معصية رب 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
العالمين: «أنا خَيْرٌ منْهُ حَلَفْحَبِي من نار وَخَلَقْمَهُ مِن طِين 2١١.4‏ فإنّه نظر إلى لطافة النار 
وتصاعدها وإشراقهاء وغفل عن طيشه وشرها وإحراقها. ونظر إلى ثقل الطين وهبوطه 
وكثافته. وغفل عن ثباته عن الطيش ورزانته. فلا جرم» عاد كل منهما إلى طبيعته: 
إبليس إلى كبره وافتتانه» وآدمٌ إلى حلم وثباته. فصار إبليس شقيّاً لعيناً طريداً» وآدم 
كذاركا بالرهمة فيد 

ثم وقعت فيها الملائكةٌ مرَة ثانية: حيث عابوا على بني آدم معاصيهم» ولم ينظروا في 
النفوس والشهوات الآخذة بنواصيهم. وانالوا: "ربنا لو كلفتنا بما كلفتهم, لما عصيناك؛ 
ولكنا بالطاعة ققد أرضيناك" . فركب الب ري سبحانه فيهم الشهوات ساعةٌ من نهار؛ 
فاستقالواء وطلبوا الفرار. وقامت لبني آدم عندهم واضحات الأعذار. فاخذوا في الدعاء لهم 
والاستغفار. إلأ هاروت وماروتء أقدما على كبر الامتحان. فكانا من آنَ هلاكّه؛ فحان. 


ال 
م 
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فمنهم من عبد القلك لارتفاعه وعمومه وإشراق ذراريه ونجومه. ومنهم من عبّد الشمس 
لاشتهارها وإشراق أنوارها. ومنهم من عبّ- ما استّحسن» فاساءً وما أحسنّ. فإذن» مدارٌ 
كثير من الضلالات على الأصل المذ كور مدل خلق آدم, وحتى ينفخ في الصور. 

وكان أشد الئاس اعتماداً عليه أهلٌ الفلسفة والاعتزال؛ فتزلزلت قواعدهم أعظم 
الزلزال. وغالب مذهبهم مبني عليه آيل' عند التحقيق إليه. وقد وضعت هذا الكتاب 
لأبين فيه فساد ذلك الأصلء؛ وما بي عليه من الأصولء وأنٌ لا حاصل له ولا 
محصول.(') وبتوفيق الله أتكلم وأقول» وبقوته أجاول وأصول» وبفضله أرجو 
الوصول إلى مقام القبولء إِنّه هو البرٌ الووصول . 

وفيه مسائل . 

.7/5 الأعراف ١١؛ سورة ص‎ )١١( 

)١(‏ في الهامش بخط ولي الدين: "قوله: "وقد وضعت هذا الكتاب إلخ": أقول: إن حاصل ما في هذا 
الكتاب أنه بيّن العقل في أربع مسائل؛ وحلّق القول في التحسين والتقبيح في المسالة الخامسة 
[[ كلمة مطموسة] ذلك الأصل. ثم اشتغل بكر الفروع عنهم والرد عليهم. ثم ابتدأ بسورة الفاتحة 
إلى آخر القرآن لذكر أدلة الطرفين. ثم ختم الكتاب بذكر فائدة مهمة متعلّقة بتكفير المعتزلة" . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
[ ألا : في العقل, وفي أصل التحسين والتقبيح ] 


الأولى: في لفظ العقل 

اعلم أن ماذة ع-ق-ل ترجع إلى معنى المنع والحبس. فمن ذلك عمال البعير» وهو 
الحبل الذي يربّط به ساقه إلى ركبته لعلاً بشرد. يُقال: "عَقَلْتْ البعير أَعْقَله عَقْلا": 
إذا فعلت به ذلك. ثم سمي إعطاء القاتل وأقاربه ديّة القعيل» ونفس الإبل المدفوعة في 
الدنيا "عله" تسمية بالصذر المذكور» الممجاورة والملايّسة؛ لأن الإبل تُعقل بالعقال. 
وذلك لأن القاتل كان يأتي بدية القتيل» ذيعقلها بفناء أوليائه ليسلّمها إليهم . وكأنهم 
كانوا يفعلون ذلك ليكون القاتل في مرقف سؤال(١2‏ القبول. ومن ذلك سُمّيت 

وفي الحديث» "القرآن كالإبل المعَقّلة" .250 أي إن غُفل عنه» ذهب كما تذهب 
الإبل إذا خلصت من عقلها. 

ومنه المعاقل» وهي الحصون. واحدها مَعْقَلَ؛ لأنّه بمنع العدرٌ من الوصول. وفي 
الحديث؛ 'ليعقلن هذا الدين من الحجاز معقل الأرويّة ( يعني بقرة الوحش ) من رأس 
الجبل ( أي يتحصن به ويمتنع فيه ). ويعود الدين إلى الحجاز كما بدا منه".(؟) 

ومنه اعتقال الرمح. وهو أن يجعله اغمارس تحت فخذه. ويجرآخره وراءه على 
الأرض؛ لأنه بذلك يمنعه من السقوط . و اعتَقَلَ الشاةً"» إذا جعل رجلها بين رجله 
وفخذه ليحلبها. و 'فلان معتقّلٌ"؛ أي محبوس. 

ومنه ذو العقّال ( بضم العين» وتشديد القاف وتخفيفها).؛ اسم فرس كان للنبي 
عليه السلام. وهو أيضاً فرسُ من فحول اللجاهليّة المشهورة» جاء في شعر حمزة بن 
عبد المطلب» رضي الله عنه : 
)١(‏ مكررة في الاصل. 
١؟)‏ البخاري ١ا.ه؛‏ مسلم 89؛ ابن ماجه 6 6" . 
(9") الترمذي ١٠57؟7.‏ 


1ك 
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ليس عندي إلا السلاح وورد قارح من بنات ذي العقّال 


أتقي دونهالمنايا بنفسي وهو دوني يُلقى صدورٌ العوالي(١)‏ 

والعقّال داء يكون في رجلي الدابّة» فيعقلهاء أي يمنعها عن الحركة . وأأضيف إليه 
هذا الفرس» إِمَا تفاؤلا(2 له بالنشاطء <لمى عادتهم في التفاؤل بالعكس؛ كقولهم 
للديغ "سليم", والمهلكة "مفازةٌ" وذليرء "اندمال" . أو مبالغة في شدّة جريه ونشاطه؛ 
كذلك كقولهم للغراب "أعور" لحدّة بصره. أو دفعاً لعين السوء عنه. 

ومنه في حديث الدجال: "ثم يأتي الدصب فيعَقْل الكرم".(") أي يخرج العقّيلى 
( بضم العين» ونشديد القاف. مقصوراً), وهو الحصرم. / قلت لأنّه يمتنع بحموضته 
عن أن يؤكل على صفته غالباً. 

رمن ذلك؛ العقل الذي في الإنسان الذي هو مناط التكليف. سمي بمصدر "عَقَلَ 
يَعْقل عَقْلا'؛ إذا مّنع؛ لأنّه يمنع العاقل من فعل ما لا يليق. وإلى هذا المعنى ترجع فروعٌ 
هذه المادة جميعها. 
المسألة الثانية : في حقيقة العقل 

وقد اختلف فيها. فقيل: هو قرَةٌ غريزيّةٌ توجّد في الإنسان من أوّل وجوده. ثم 
تعرايك بترايد بذته تزايدا تدر يجيا حتى يبلغ سن التكليف» فتكون قد بَلَعْت أول 
درجات كمالها. ثم تنتهي زيادثها إلى سبع وعشرين سنة» كما روي عن أمير المؤمنين 


ظٌ و 1 2 و 
علي رضي الله عنه: يحتلم الغلام لأربع عشرةع وينتهي طوله لإحدى وعشرين» 
وينتهي عقلّه لسبع وعشرين. إلآ التجاريب.» فإنّه لاغاية لها" . هذا فى العقل الغريزي. 
أمّا التجربي» فلا يزال فى زيادة ما دام العاقى حيّاً كما قال على . 

وعند الحكماى العقل جوهر بسيط . لهم أدخلوه في تقسيم الجوهرء حيث قالوا: 
'الجوهر إِمًا محل وهو الهيولى ( يعنى الماءة المهيئة لقبول الصورة؛ ومن لفظ " التهيؤ' 
)١(‏ من الخفيف . ( وراجع: ابن الكلبي؛: نسب اليل» 77). 
)١(‏ الأصل: نقالاً؟ 


() أورده: ابن الأثير» النهاية» “ا 478٠‏ 4: 34 ١؛‏ الزبيدي» تاج العروس» ماذة "عقل . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


اشئق لفظ "الهيولى"» فكائه أعجمي ٠.عرّب)؛‏ أو حال في المْحل» وهو الصورة؛ أو 
مركب منهماء وهو الجسم؛ أو لا محل و١‏ حال ولا مركب منهماء وهوإمًا أن يتعلق 
بالجسم تَعلّق التدبير» وهو النفس» أو لا ينعلق بها كذلك» وهو العقل." 

وبعض الفلاسفة يزعم أن العقل من الجئدات الغنيّة عن لمحل والموضوع. فهو لا داخل 
البدن ولا خارجه. ولامتصلبه ولا منفصل عنه. واعلم أن دعوى تجرده كله نا 
على اتاروجان : ما عدم دخوله وخروجه وانّصاله وانفصاله» فهو غير معقول؛ لأن 
النقيضين لا يرتفعان.(١)‏ 

وقال الأستاذ أبو إسحق: "العقل معنى يُتمكّن به من الاستدلال على ما وراء 
السوسات : 

وقال قومٌ: "هو ما لا يخلو العاقل عنه عند التذكّر» ولا يشاركه فيه من ليس بعاقل" . 

وحكي عن المعتزلة أنه ما يعرف به خسن الحْسّن وقح القبيح. وعن الجبّائي أنه 
الداعي إلى الْحَسَّنء الصاذ( "2 عن القبيوح. وهو بناءً على أصلهم الذي نحن بصدد 
إبطاله . والتعريفان قبله مدخولان» لإجمال, الأول» وتعريف العقل في الثاني بنفسه. 

وقال قومٌ: "هو ما يُعرّف به خَيرٌ الخيرّين وشرَ الشرّين" . وهو شديد الإجمال أيضاً. 

وقالت الخوارج: "العاقل من عقل عن الله أمره ونهيّه' . وهو فاسد» لتعريفه بنفسه. 

والذي وقّع عليه اختيارٌ المحققين أن اأعقل ضرب من العلوم الضروريّة . وهو العلم 
بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وإمكان الممكنات . لأنّه لو لم يكن من قبيل 
العلوم» لصم انفكاك أحدهما عن الآخر وهو باطل» لاستحالة وجود عاقل لا يعلم 
شيكاً الببّق أو عالم بجميع الأشياء» أو أكارهاء أو كثير منهاء غير عاقل. 

ثم إذا ثبت أنه علم» فليس علماً بالمحس وسات؛ الحصوله في البهائم وامجانين؛ وليسوا 
عقلاء. فهو إذن من العلوم الكليّة. ثم ليس من العلوم النظريّة؛ لأنها مشروطةٌ بالعقل 


والراغب الإصفهاني والغزالي والصوفية . 
(؟) الأصل: الصادق. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
وتصرفه. فلو كانت هي / العقل, لكاذ شرطا لشن وهو محال. فتعيّنَ أن يكون 

وأُورد على هذا الاستدلال أن التغاير لا يقتضي جوار الانفكاك؛ بدليل [أن] الجوهر 
والعرضء والعلّة والمعلول» متلازمان ولا ينفكّان. ولكن سَلّم أن التغاير يقتضي 
الانفكاك» لكن العقل قد ينفك عن العلء, . كالنائم واليقظان الذي لا يُستحضر شيعا 
من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلادت؛ فَإِنْ العقل فيهما موجودء والعلم مفقود. 
فدل ذلك على أن العقل غريزةٌ تلزمها هذه العلومم عند سلامة الحواسّ. كما قال 
امحاسبي: 'إِنّه غريزة طبيعيةٌ يتوصل بها إلى المعرفة» لا أنّه نفس تلك العلوم".(١)‏ 

قلت: وهذا سؤالٌ قوي لا جواب عنه. رما يؤكّده أن العقل إذا فسد» تُسبِّب الأطبَاءً 
إلى إصلاحه بالعلاج. فمن ذلك دليلان. أحدهما أن موضوع علم الطب إما هو 
الأجسام الطبيعية وما اشتملّت عليه من لطبيعيات؛ والعلوم ليست منها. وربما قوى 
هذا قول الفلاسفة, 'إِنّه جوهر ؛ لأنّ سلطان الطب على الجواهر أغلبُ منه على 
الأعراض . الثاني أن فساد العلوم إنما هو ب.سيانها وذهابها عن القوّة الحافظة» بحيث 
يتعدّر على العالم استحضارها. والأطباء ل١‏ سلطان لهم على تذكير علم منسي» أو رد 
علم ذاهب. وإنما سلطانهم على القوى والغرائز» بالتسبّب إلى إصلاحها إذا فسدت. 
فدل على أن العقل غريزةٌ يحصل بها العلم؛ لا نفس العلم؛ بل لازم له. 

فإن قيل: اللازم يصحّ وجوذه بدون المازوم. فلو كان العقل غريزة» لازماً للعلم؛ لا 
نفس العلم؛ لصح وجود العقل بدون علم؛ فكان يوجد عاقلٌ لا يعلم شيا أصلاً. وهو 
باطلٌ؛ لأنّ عاقلاً لا يخلو من علم ضروري. 

فالجواب بالتزام ذلك . فَإِنْ امجنون عقلّه قائم به لم يفارقه. وإنما عليه ما عَرَضَّ له من 
العلّة» فاختفى أثره؛ وهو باق لم يفارق. إذ لو فارق» لم يعد . وهذا كما يَبطّل تأثيرٌ 
المغناطيس إذا لُطّخْ بالنوم» وقوته الجاذبة باقيةٌ؛ لكن بطل تأثيرها لغلبة المانع المعارض . 
وكما يبطّل تأثيرٌ الروح بالسّكات العارض» والروح باق في البدن لم يفارق. ولهذاء 


آلا 


بعض الناس يظن أنّه مات» فيأخذ في جهازه إلى القبر. وإئما يكون مسكتاً. فربما زال 
سكاثه, فتحرك في اللحد قبل أن يُطْم» فيرَدٌ إلى أهله حيًا. ورما طم بالتراب» فيموت 
حينا وما بلدا ذكر الفقهاء أن ميّتا لو نُبش: فوجد قد مرق أكفائه وهو ميّت 
وحدة وهل وافنية انهه يسدق أكانانه» علمنا أنّهِ دُفن حيّاً وأنّه كان مُسكتاً. 
فكان موته بعد ذلك خطاً من دافنيه. قال بن عقيل في الفصولء فيما أظنْ بعد طول 
عهد : "هذه الواقعة وقعت في عصرناء فافتيت فيها بذلك" 24١١.‏ ولهذا قالوا أيضاً: 
يكيقى موتف: إق شاك قيهنابانكساف مد فيه رميز "أنقه وانمسان نيه وا ترقا 
رجليه؛ لأن الروح تربط بعض الأعضاء ببعد.» فبانفصالها يعلم زوالّه. 

وأتضاء إن مادّة ج-ن-ن ترجع إلى معنى السنّتر» لا إلى معنى الزوال والمفارقة. عُلم 
ذلك باستقراء مواردها. فالجنون استتار أثّر لعقل» لا زوال العقل. فاعلم ذلك . 

وقد سلك القاضي أبو بكر وإمام الحرمير, في بيان أن العقل علمٌ ضروري طريقاً آخر 
نجوا من الأول :10) وهر ان العنقل موغموة ]د لكر الاتعدوم > فينو إن قدي < زهو 
باطل؛ إذ القديم لا يحل المحدّث - أو حاددث. وهو إمًا جوهن أو عرّض. والأوّل باطلٌ؛ 
لأن الجوهر لا يقوم بالجوهر. والعرض ليسر بكون ولا كون؛ لأنّ العقل يوجّد بدونهاء 
وينتفي معها. فهو من قبيل العلوم. وليس نظريّاً, لما سبق؛ ولا كل ضروري» لأ بعض 
الضروريّات تحصل للمجانين. لكن إمام الأنرمين يقول: "العقل والعلم جميعاً يُعلّمان 
بالتقسيم هكذاء لا بالتحديد» لقصور الحبارة عن الوفاء بماهيتهما".(") وقد خولف 
في ذلك . 


)١(‏ كتاب الفصول مخطوط في: المكتبة الظاهربة 5 دار الكتب المصريّة» فقه حنبلي .١7‏ لم 
أطلع عليه. 

. ولم أجذه في التسهيد للباقلاني‎ .١5-6 راجع: الجويني» الإرشاد,‎ )١١ 

(9) لم أجده في الإرشاد؛ بل فيه يحد الجويني .عله. نيقول: "العلم معرفة المعلوم على ما هو به" 
( الإرشاد» ؟١).,‏ 
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المسألة الثالثة : في مكان العقل 

وقد الختلف في ذلك حكماء ا الإسلام . فقال بعضهم:' هو في 
الرأس» ومحله الدماغً" . وقال آخرون: "هو في البدنع ومحله القلب" . والقولان 
منقولان عن أحمد والشافعي . 


احتج الأولون من وجوه. 

أحدها: أن العقل إذا فسدء أو عَرَضت له آفةٌّ بادر الحكماءً إلى علاج الدماغ دون 
القلب . وإنما يوضع الدواء بمقتضى الحك.ة في موضع الداء. فدل على أن العقل في 
الرأس . واعترض على هذا بما لا حاصل له. وهو أن الصدرء الذي هو قبالةً القلب؛ لا 
يغبت عليه الدواء؛ فعولج في الرأس لشبوت الدواء عليه. ثم يسري الدواءً إلى القلب 
بواسطة الأعضاء. وهذا ضعيف؛ إِذ يمن ثبوت الدواء على الصدر بربط أو إلصاقر 
ونحوه. ولو صح أن العقل في القلب» ال م 

الثاني قد سين مااسيق» أن العفل قر مدركة 5. ومحل القوى المدركة كلها الرأسُ: 
الظاهرة منهاء كالسمع والبصر والسم والذوق واللمس» وإن اشتَّرّك في اللمس جميع 
البدن؛ والباطنة؛ كاميلة والذاكرة والمفكدّرة والوهم والحس المشترّك . فنظام الحكمة في 
الوجود أن تكون تلك القوة بين تلك القوى. 

الثالث : أن الرأس أشرف ما في الإنسان وأعلاه. والعقل نور إِمّا بحقيقته» أو بأثره. 
وشأن الأنوار أن تكون في الأماكن العاليا» لتشرف على ما يستنير بها؛ كالشمس 
والقمر والنجوم بالنسبة إلى الأرضء وعيني الإنسان بالنسبة إلى سائر بدنه. وكذلك 
السرج والقناديل» جعلت مستعلية. فكّذلك العقل» في قياس الحكمة ومقتضاها 
واستقراء آثارهاء يقتضَى أن يكون في أعلى الإنسان» وهو رأسه. 

الرابع: : أن الدماغ لو ققد لفُقد العقل .“ولو قدرنا بقاءً الإنسان بعد ققد قلبه حياً 
لم يفقد العقل؛ 4 لوا اق تافر العة اد رريطةويذا سمي لاله در رمي 
النزاع . ثم هو معارض بمثله سواء . 

واحتج الآخرون بوجوه. 
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أحدها: أن العقل أنفَّس ما في الإنسان. والقلب أوثق محل فيه. ولذلك جُعل في 
الصدرء لما دونه من الوقايات. فاقتضت الأنكمةٌ جعل الأنفس في المكان الأوثق» كما 
تُوضع الجواهر النفيسة في الأماكن الحريزة. وعورض هذا بأنّ الرأس أوثق وأحرز» لما 
دونه من عظم القحف ونحوه من الجواهر الهملبة . 

الثاني : أن القلب أول ما يتكون من الإنم ان . فكان أولى بمحلَيّة العقل؛ لأنْ أوليّةا١)‏ 
تكوين القلب دليل شرفه والعناية الرانيّة .4. ففي جَعْلٍ العقل فيه جَمعٌ بين شريفين 
نفيسين في محل واحد. فيكون ذلك أعرن على صلاح البدن» كاجتماع السلطان 
والوزير في المدينة. وأجيب عنه بأنًا لا نسم أن القلب أوّل / كرس الإنسناة ديل ا 
للحكماء في ذلك ثلاثةٌ أقوال. أحدها ما دكرتم. الثاني أنّه الدماغ؛ لأنّه مَجمعْ الحواس 


يو 


الشريفة السابق ذكرها. الثالث أنّه العصءص؛ وهو موافقٌ لصحيح السئّة» وهو قولّه 
عليه السلام: "كل جسد ابن آدم يُبلى» إأ عَجَب الذَتّبء ومنه تُبتدا إعاديٌّه".(١)‏ 
فيكون أول ما يتكون منه آخْرَ ما يبقى . 
سلمنا أن القلب أوّل مكون منه؛ لكن لاا يلزم من ذلك كونه أشرف ما في الإنسان؛ 
إذ ربما سبقت أواخرٌ الاشياء أوائلّها شرفاً وفضلاً. وفي المعنى قولٌ الشاعر: 
لا عدن عن المكارم والعلى فلزعنا سباق الأخير الأ 2705 
وقول الآخر: 
افخر بآخر من بَلِيت بحبّه 0 لافخرفي حب الحبيب الأول 
اوليس قد ساد النبي محمد 2 كل الأنام وكان آخْرٌَمرسل(4) 
سلما أن اوليتئه تدّل على شرفة» لكن لا نُسَلم أن 5ك يقعضى كو العقل فية: 
قولهم "ذلك أعوّن على صلاح البدن"» مارَض بعكسه؛ وهو أنهما إذا افتّرقاء فكان 
أحدهما في الرأس والآخر في البدن؛ كاذ أجدرَ بالصلاح. كما تُجِعَل الشجعان 
)١(‏ الأصل: أزلية. 
)١(‏ البخاري 18١5‏ ؛ 4976؛ مسلم 19658. 
(7) من الكامل. لم أقف على قائله . 
(4 ) من الكامل. لم أقف على قائله. 
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الأكفاء في ميمنة العسكر وميسرته وقلبء؛ ولو اجتمعوا في موضع واحدء لانكسر من 
الجهة الأخرى. وكما تفرق الحكام والولاةٌ في البلدان لإصلاحها. واستعانة السلطان 
بالوزير لا تتوقّف على كونه معه بالمديئة؛ إذ قد يستعان برأيه على بُعد المسافة. 

الغالث: وهو من أدلّة المشرعين» قوله تعالى : ظالَهُمْ قُلُوبُ لأ يَفْقَهُونَ بهَاي(١)‏ 
ا يَعْقِلُون بها 20064 ( إن في ذَلِك لذركرى لِمَن كان لَه قب 2244« فَإِنهَا لا تشم الأْصَارُ 
ولكن تَعْمَى الْقُلوب الي ففي الصّدُورٍ 20:4 رنحوه من الآي التي يُضاف فيها العقّلٌ أو أثره 
إلى القلب. وقوله عليه السلام: "ألا وإِنّ في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسدٌ 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كلّه؛ ألا وهي القلب".(*) والجسد يفسد بفساد 
العقل؛ فدل على أنه في القلب . 

والجواب عن هذا جملة وتفصيلا : 

أما الأول» فإِن العقل والقلب, مع ا<نتلاف مكانهما من الإنسان» يتعاونان على 
صلاح البدن والنفس؛ إذ نسبةٌ العقل إلى القلب نسبةٌ ضوء الشمس ونحوها إلى العين. 
وكما لا إدراك للبصر بدون واسطة الضوءء فلا إدراك للقلب ولا اهتداء بدون العقل. إذ 
نور العقل مشرق على القلب؛ فبه يهتدي ويدرك ما يحتاج إليه. فلمًا كان بينهما هذا 
التعاضد» كانا كالشيء الواحد المركب من جزأين. فصح أن يتجوز بأحدهما عن الآخر 
ويضاف أحدهما إلى الآخرء على مذه«ب العرب في تجوّرها عن الشيء بغيره» من 
لازو أو علق أو سبب» أو مجاورء أو مانارن» ونحو ذلك . 

وأما الثاني» فقولهء «الأ يَفْقَهُوَ4, رالا يَعْقِلُونَ بها 4, أي لا يَتلقّون بقلوبهم عن 
العقل ما يفقهه ويعقله من خطابه المرشد لهم إلى السعادة؛ لأنْ العقل هو آلة الفقه 
والفهم؛ لا القلب. وذلك لأنا قد بينا أن اهتداء القلب بما يشرق ويفيض عليه من نور 
)١(‏ الأعراف 6/!ا١.‏ 
)١(‏ الحج "؛ . وفي الأصل: "لا يعقلون بها" . 


(9) قلا”. 


(:) الحج 5ع. 


(5) البخاري ؟ه؛ مسلم 599١؛‏ ابن ماجه 7485. 
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العقل. وقلوب الكفار مطبوع مختوم عليهاء كما أخبر اللهُ عنهم. والقلب جوهرٌ 
مجوف» كالعين والأذن؛ فإذا حُتم عليه؛ ال الختم والطبع بين داخله ونور العقل» فلا 
يتبصر؛ كما تحول الغشاوةٌ» أو العمى» ونحوه من أعراض العين» بين القَوّة الباصرة ونور 
الشمس ونحوها؛ فلا تُبصر. فإذا فهم ااعقل معنى الخطاب» / [ألقى] بنوره إلى 
القلب؛ فإن صادفه منشرحاًء أضاء بنوره وامتدى؛ وإن صادفه مختوماً عليه بقي النورٌ 
يموج من خارج» والقلب مظلم من داخله» فضل وغوى. 

وكذا الكلام في قوله» طفَإِنَهَا لا نَعْمى الأَبْصارٌ ولكن تَعْمى الْقلوب 4 وقوله طلَذِكْرَى 
ِمَن كَان لَه قَلَبٌ4, أي منشرح, غير مطبوع عليه؛ يُتلقّى عن عقله ما يلقي إليه من نور 
الهداية. بخلاف من له قلبُ مختوم عليه» فإنٌ ذاك كمن لا قلب له؛ لعدم انتفاعه 
بقلبه» على مذهب العرب وغيرهم في الإخبار بنفي الشيء لانتفاء فائدته؛ كقولهم "لا 
علم إلأ ما نفّع', و 'لا سلطان إلا مّن عدّل"» ونحوه. وعلى هذا يحمل ما روي عن 
علي رضي اللهُ عنه: "إن العقل في القلب": أي هدايته وأثره في القلب . 

وأمًا الحديث» فمعناه ما ذكرنا أيضاً؛ لم صلاحّ الجسد بصلاح القلب إذا تلَقّى نورَ 
الهداية عن العقل» وفساده بفساده إذا أبىى نور الهداية عن العقل» لانطماسه والخنتم 
عليه. أو يكون المراد النية والقصد اللذين محلهما القلب؛ فإذا صلّحاء ظهر الصلاح 
على الجسد ظاهراً وباطناً؛ وإذا فسداء كان بالعكس . فيكون الحديث نازعاً منزع قوله 
عليه السلام: "الأعمال بالئيّات" 2١١.‏ ويستانّس على هذا التأويل» مع ظهوره؛ بن 
الحديثين - أعني حديث "الأعمال بالنيّات » وحديث 'إِنّ في الجسد مضغةٌ ألا وهي 
القلب'(25 - هما من الأحاديث الأربعة التي هي مدار الإسلام ومبانيه. والشالث "من 
حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه".("2 والرابع ' كل عمل ليس عليه أمرناء فهو 
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.7915 (؟) الترمذي 47117 18؟؛ ابن ماجه‎ 
.17118 البخاري 5591؟؛ مسلم‎ ):( 
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والذي نختاره أن محل العقل الدما:؛ لأنَ أدلته أقوى وأسلم من المعارض. وقد 
حكي عن المَسن وعطاء أن الله سبحانه بعث العقل والحياء والسخاء إلى آدم ليختار 
أحدهما. فقال للعقل: 'أين تكون أندن؟" قال: "في الرأس" . وقال للحياء: "أين 
تكون أنت؟' قال: "في العين' . وقال للسخاء: "وأنت؟' قال: "في القلب" . فقال 
للعقل : "قد احعرتك" .فقالاً: "لو الشعرت غيرهه 'ها ضبان" 

وعلى هذه الحكاية إشكالٌ. وهو أن يُقال: كيف كان آدمٌ عاقلاً قبل العقل» حتى 
اختار العقل؟ وجوابه أنّه اختاره بالإلهام» كما تختار البهائم الأصلحّ لهاء ولا عقل لها. 
ولعل آدم إنما اختار العقل لعلو همته لاخنياره أعلى العاقل("2» فهو موافقٌ لقوله عليه 
السلام» "إن الله يحب معالي الأمور ويكرء سفسافها" .250 والله أعلم . 
المسألة الرابعة : في فعل العقل وأثره 

وهو الإرشاد والهداية إلى الصواب» إذ خلا عن معارض» من غلبة هوى» أو فساد 
في مزاجهء ونحو ذلك. والدليل عليه ما :واترت به / آي القرآن» من قوله تعالى؛ إن 
في ذَلِكَ لآيات, لْقَوْم يَعْقِلُون 0.4 *) طلأوبي الأنباب 220.4 ولو لم يكن العقل هادياً 
ومرشدا إلى الصواب واللى لها “كان لتخسيص العقلاء بهذا الخطاب معنى» ونا كان 
بينهم وبين البهائم فَرق» ولما قامت حجّا الله على ابن آدم . لأنّه بالعقل يُفهم خطاب 
التكليف» فتتحقّق منه الطاعة والمعصيةٌ» نيّحق له الثواب» وعليه العقاب . ولهذاء رفع 
القلم التكليفي عن الصبي والمجنون والبهائم . 

وقد سبق بيانُ كيفية إرشاده.(2 وهو أن نوره يفيض على القلب من الدماغ. فمّن 
أراد الله عز وجل إرشاده» جمع بين نور :مقله وبصر قلبه بلا حائل» ثم أيدّهما بنور 


)١(‏ لم أجده في المصادر التي بين يدي. 

)١(‏ كذا في الأصل؛ غير منقوطة. 

(79) الحاكمء المستدرك؛١5١؛‏ البيهقي» السنن الكبرى»١» .١9١‏ 
(5) الرعد ‏ ؛ النحل ؟ ١؛‏ الروم 4 7 . 

(5) آل عمران 4١94٠‏ سورة ص "؛ ؛ الزمر ١7؛‏ غافر 4 ه . 

(5) راجع: صفحة 5لا-لالا أعلاه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
التوفيق» كتأييد بصر الرأس والهواء الذي يجول فيه الشعاع بضوء الشمس . ومن أراد 
إضلاله» حال بين نور عقله وقلبه, بأن خَحَم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة. فمن يهديه من بعد الله؟ ربنا لا يرع قلوبنا بعد إذ هديتناء وع لاسن كديك 
يعم إللكا اننت الوحاب: 
المسألة الخامسة: في تحقيق القول في التحسين والتقبيح 

[ مفهوم التحسين والتقبيح ] 

اعلم أن الأصوليّين تناقلوا هذه المسألة بههذه الترجمة خلفاً عن سلّف. وهي ترجمةٌ 
مجمّلةٌ لا تفيد حقيقة اللقصود. ثم لَمّا شرعوا في تلخيص محل النزاع فيهاء لم يَعْرُ 
تلخيصهم لها عن إجمال وإبهام. وأنا أذكُرٌ معنى عبارتهم في ذلك» ثم أعقب ذلك بما 
يقع عليه الاختيارٌ من كلام العلماء الأخيار. فأقول» والله المستعان: 

قال ابن برهان في كتاب الاعتصام:(١2‏ "مذهب أهل الحق من جميع أصحابنا أن 
الْحَسّن والقبيح يعرفان بالشرع. فلا حَسَّن إلا ما حَسّنه الشرعٌ» ولا قبيح إلا ما قبّحه 
الشرع. وخالمّنا في ذلك جميع المعتزلة والخوارج والروافض والكرّاميّة والبراهمة 
والتناسخية والثنوية ( زاد غيره: "واليهود والنصارى" )» وقالوا: 'بالعقل يُعرّف حُسنْ 
الأشياء وقبحُها".(') ومن مذهبهم أن امْسنَ وصفُ ذاتي للحَسّنء والقبح وصفٌ 
للقبيح كذلك؛ والشرع إن وَرَّد بتحسين أو نقبيح» فهو مخبر عن حكم العقل بذلك» 
وأمرنا الاحتراز عما قبْحَّه . " 

لم ذكراعن العدولة النسيما سند كزدة إن شاء الله.(27 ثم ذكر عبارات للمعتزلة في 
تعريف الحسن والقبيح. فقال بعضهم: 'الْحَسَّن هو الفعل العاري عن وجوه القبح' . 


0 


وقيل: "ما لا يستحق فاعلّه الذم" .240 قال: "وهما باطلان» بأفعال البهائم وامجانين" . 

)١(‏ عن ابن برهان» راجع: صفحة /ا١»‏ ملحوظة ؟ أعلاه. 

. في الهامش بخط ولي الدين: "قوله: جميع المه تزلة إلخ'» أقول: ما ذكر العلماء الحنفيّة الماتريدية‎ )١( 
فإنهم ذهبوا إلى أن الحسّن والقبيح يُعرفان بالعةلى في بعض الأشياء؛ كما حَقَّق في أصولي البزدوي‎ 
. والسرخسي . ومذهبهم غير مذهب المعتزلة"‎ 

(*) راجع صفحة 84-81 أدناه. 

(4 ) وهذا قول القاضي عبد الجبار المعتزلي (المغني, * .٠ ١‏ 1/559 75). 
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قلت: أن أفعالهما لا توصف بحسن ولا قُبح, فهي عريّةٌ عن وجوه القبح. وكذلك 
هما لا يستحمّان فا ولخدي 

وقال الجبائي: "الْحْسَنْ ما للقادر عليه فعلّه' 2١0.‏ قلت: وهو دوري؛ لأنّا لا نعلم أن 
له فعلّه حتى نعلم حسته. فلو عرفنا حسنّه بن له فعلّهء لزم الدور. 

وكذلك التعريفان الأولان دوريّان؛ لأا لانعلم أنه عري عن وجوه القبح وعدم 
استحقاق فاعله الذمٌ» حتى يُعلّم أنّه ْسَنّ. فلو عرّفنا كوه حَسْناً / بأنّه عري عن 
وجوه القبح وعدم استحقاق فاعله الذْمٌ» كان دوراً. وإذا عرف الكلامٌ على الْحَسّن 
تعريفاً وتزييفا فالكلام على القبيح على وزانه في ذلك عكسا . 

ومذهبنا: الْحَسَّنْ ما وَرَّد به الشرعٌ اقتضاء لفعله وإثناء على فاعله؛ فيتناول الواجب 
والمندوب. [ والقبيح ما وَرَّد به الشرعٌ] اقتضاء لتركه وذمّاً لفاعله؛ فيتناول الحرامً 
والمكروه. 

فإن قيل: "المباح من أحكام الشرع؛ ولم تتناوله هذه القسمة(")", فالجواب من وجوه. 

أحدها: أن المباح لوقوع التخيير فيه صار كأفعال البهائم, لا حَسَنْ ولا قبيحٌ؛ ولا 
مدع فيه ولا ذم. ولهذاء قالت المعتزلا : 'إِنّهِ ليس من أحكام التكليف؛ إذ التكليف 
يقتضي المشقَة» ولا مشقّة مع التخيير' . 

الثاني : قال ابن بُرهان: "المباح أيضاً إِذنُ الشارع في إطلاق الثناء على فاعله . فتتناوله 
القسمةٌ المذكورة" . قلت: هذا إنما يتحةق على رأي الكعبي في قوله؛ ' كل مباح تَركُ 
حرام؛ وتركُ الحرام واجب" . لكن هذا يوجب أنّه من قسم الواجب» وأن لا مباح. بل 
يقال: إِنْ فعل المباح يُستلزم ترك الحرام» فيتوجه الثناء إلى فاعله من هذه الحيئيّة. 
وبالجملة» في هذا الوجه شيء. 

الثالث : أن الإسفرائيني لهذا الإشكال قال: "لسن هو المأذونُ فيه شرعاً" ؛ فيتناول 
المباح. فلنا أن نُفسّر الاقتضاءً المذكور في قسمتنا بالإذن. أو نقول: الاقتضاء يتضمّن 
)١(‏ وكذلك قال به أبو الحسين البصري من بعد: ( المعتمد, 755-5756 ). 


(؟) الأصل: الأقسمة. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
الإذن. على أن على تعريف الإسفرائيني مداقشة. . وهو أن الحسنَ يقتضي وصفاً زائداً 
على الماهية؛ ومجرّد الإذن لا يدل على ذلك فالأشبه بقالأنا على مقتضى قسمتناء وأن 
المباح لا قبيح ولا حَسَنْ . والنزاع في أنّه كم شرعي أو لا لفظي» » كما بان في أصول 
الفقه. 

ثم قال ابن برهان في موضع آخر: 'مذهب أصحابنا أن وجوب الواجبات يُعرّف 
بالشرع. فقبل ورود الشرع. لا وجوب أصلا" . 

وقال جماعة من المتكلمين والفقهاء: ' كل حَسَّن فوجوبه بالعقل. ثم منها ما 
يجب لنفسه؛ كرد المغصوب» وإغحاثة المطلوب. ومنها ما يجب لغيره؛ كالنظرء» يجب 
لتحصيل العلم. . ومنها ما يجب لكونه ترك لقبيح” . قلت : هذا من قبيل ما يجب 
لغيره. فينحصر الواجب فيما يجب لنفسه أو لغيره. 

وقال الآمدي: "الحاكم هو الله . ولا حاكم سواه. ويتفرّع عليه أن العقل لا يُحَسَّنء 
و حبسي ولا يوجب شكراً لمنعي وأنه لا حكم قبل ورود الشرع. فهذه 
مسائل * )1١‏ 

الأولى : : ذهبت المعتزلة والكراميّة والخوارج , والبراهمة والثنوية إلى أن الأفعال منقسمةٌ 

لذواتها ! إلى حسنة وقبيحة. .. وذهب أصحابنا وأكثر العقلاء إلى نفي ذلك . 

قلت: : فظاهر عبارة ابن برهان في حكايته عنهمء ؛ "كل سن فوجوبه بالعقل" 2 
وقول الأمدي. وا ولا حاكم سواه" أن مذهب القائلين بالتحسين 
والتقبيح أن العقل موجب وحاكم. / وبذلك صرّح بعض الاصوليين. 

فأما الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي» في المحصّل والنهاية وا محصول وغيره من 
كتبه.( '2 وأتباعه» كالأَرمَويين في الحاصل والتحصيل»2©7 فإنهم سلكوا في تلخيص 
محل النزاع وحكاية مذهب المخصم طريقاً معداه ان امسن والقبح يطلقان» ويراد بهما 
)١(‏ قارن: الآأمدي. الإحكام 1 ؟ل9. 


() الرازي» نهاية العقول» ١٠56‏ أ؛ المحصّل»4172-١41‏ ؛ 5 » ومايليه. 
)2 سراج الدين الأرمري», التحصيل» 2 ؛تاج دين 0 الحاصل» ءغ ءا 


م١‎ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
تارةً ما يلائم الطبعٌ وينافره» كالحلاوة والمرارة والفرح والحزن واللدّة والألم» وتارة كونُ 
الشيء صفة كمال أو نقصء» كالعلم والجهل والشجاعة والجبن والقدرة والعجز ونحو 
ذلك . وهما بهذين المعتيين عقليّان» أي يعرفان بالعقل. وفي هذا الإطلاق نظر أو تجوز. 
فإنهما بالمعنى الأوّل إنما يُعرّفان بالطبع واس والوجدان؛ والأمر قريب. " وتارة يراد بهما 
كونُ الفعل موجباً للثواب والعقاب والماح والذمٌ» وهما بهذا المعنى شرعيّان عندناء 
خلافاً للمعتزلة" . هذه عبارته في المحصّل.:١)‏ 

وقال في امحصول: "النزاع في كون الفعل مَتَعَلّقَ الذمٌ عاجلاً والعقاب آجلاً" .(") 
قلت: ولفظ "التعلّق" - أَعَنَى كول الذمٌ متعلّقا بالفعل» أو الفعل متعلّقاً للم - لا 
يدل على أن العقل موجبٌ لذلك. وفي :مبارة المحصّل صرح بلفظ "الوجوب" ؛ فظاهره 
ظاهرٌ كلام الأولين قبله» في أنّه فهم أن مذهب المعتزلة أن العقل موجب. 

وناقشه القرافي على عبارة المحصول في شرحه له. بأن قال: "قوله» "النزاع في كون 
انفعءل متعلّقاً للذمٌ أو العقاب" ؛ مشعرٌ باذ ترتّب الذمٌ والعقاب على الفعل متنازّعٌ فيه. 
وليس كذلك عندنا ولا عددهم؛ إذ يجوز أن يُحرم اللهُ تعالى ويوجبء ولا يُعَجَل ذم 
أصلاء بل يحصل المقصود بالوعيد من غبر ذم. ويجوز أن يُكلّف» ولا يؤجل العقاب» 
بل يُعجله عقيب الذنب؛ كما أهلاك كشيراً من المجرمين عقيب ذنوبهم. لكنّ الله 
سبحانه قدّر بإرادته تعجيل الذمٌ وتأخيرٌ ا.عقاب . وغيره ممكنْ عند الفريقين. وإنما النزاع 
في كون الفعل متعلّقَ المؤاحّذة الشرعيّة كيف كانت» ذمَأً أو غيره» عاجلة أوآجلة» هل 
يستقل العقلّ بذلك أم لا؟"0”) 

قلت: هذا كلام جيَّدٌّ لا غبار عليه. هذا الذي حضر من حكاية كلامهم. وظاهر 
أكثره أن العقل موجبٌ ومحرّمٌ على جهة الاستقلال» لاستقلال الحُسن والقبح بترنّب 
الأحكامء لارتباطها بها عقلاً. والذي يدل قطعاً أنهم فهموا ذلك أن الفضلاء المعتبّرين 
)١(‏ الرازي» المحصل» 2/8 . 


اجيم الرازي» الحصول» 2١‏ 550 
9) قارن: القرافى» نفائس الأصول» 2١‏ ١ه".‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


منهم يستد لون بقوله تعالى» وما كنا مُعَدَدنَ حت َبْعَثْ رَسُولاً 2١04‏ ونظائرها من الآي . 
ولو كان العقل موجباً أو حاكماء لأوجب العقاب قبل البعثة؛ وهو خلاف النص. 

والتحقيق في ذلك أن مذهب المعتزلة أن الفعل إن اشتمل على مصلحة خالصة أو 
راجحة, اقتضى العقل أن الله سبحانه طلبّه. وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو 
راجحة» اقتضى العقل أن الله سبحانه طَلَب تركّه. وإن تكافات مصلحةٌ الفعل 
57 أو عَرِي عنهما أصلاء كان مباحاً؛ وليس حكماً شرعياً عندهمء لثبوته قبل 
ورود الشرع. وأنّ العقل أدرك أن الله سبحانه يجب له لحكمته البالغة أن لا يَدَع مصلحةً 
في وقت ما إلا أوجبها وأثاب عليهاء / وا' يدع مفسدة في وقت ما إلا حرّمها وعاقب 
علبهاة قيف لكونه كينا ؛ وإلأً لفاتت الحكمةٌ في جانب الربوبيّة؛ وهو خلاف 
اج ا بان مت تعالى. فعندهم. إدراكُ العقل» لما ذكرناه من قبيل 
الواجبات للعقل» لا من قبيل الجائزات» ما نقول نحن. بل عندهم؛ كما وجب في 
العمل أن الله سبحانه متتصف بصفات الكم ل من العلم والقدرة والإرادة» فكذلك وجب 
في العقل أن الله سبحانه يوجب المصالح ويثيب عليهاء ويحرم المفاسد ويعاقب عليها. 

فتلخص من هذا كله أن إيجاب الله للمصالح وإثابته عليهاء وتحرمّه للمفاسد 
وعقابّه عليهاء جَرَم به العمل عندهم جزماً. وعندناء إنما جوّزه تجويزاً. وليس مرادهم أن 
الأوصاف مستقَلةٌ بالأحكام ولا أن العقل وجب ومحرم. 

هذا حاصل ما قرره القرافي رحمه الله في شرح المحصول. وهو الحقّ الذي لا يجوز عنه 
العدول. ولم أرَ هذا التحقيق لغيره.("2 وأننء إذا قابلت بين هذا التقرير وبين ظاهر عبارات 
الأصوليين» وجدتهم قد أحالوا المعنى ونقلوا ن المعتزلة ما لا ينبغي لعاقل ولا يتستى . 

وإذ ثبت من مذهبهم ربط الملدح 00 د والعقاب بالمصالح والمفاسدء وأنّ 
العقل, اقتضى ذلك وأدركّه جزم فقد قالرا: إن الحُسنَ والقبح منه ما يدركه العقلٌ 
ضرورة» كحسن العدل والصدق النافع» وإنقاذ الغرقى» وتخليص الهلكى, ونحوهء 


.١١ الإسراء‎ )١( 


(؟) في الهامش بخط ولي الدين: "قوله: ' ولم أر مدا التحقيق لغيره" . أقول: إن أردت رؤية تحقيق 
أعلى من هذاء فعليك بشروح أصول البزدوي. .لا سيّما الكشف لعبد العزيز البخاري" . 
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در القول الفبيح بالتسسين والتقبييخ نجم الدين الطوفي 
وكقبح الظلمء والكذبء وإهلاك البريء؛ والتقاعد عن تخليص الْمشفي على الهلاك 
د ونحوه. 

"ومنه ما يدركه 0 كحسن الصدق الضارًء وقبح الكذب لباو لشعارظن 
المصلحة والمفسدة فيه؛ فينظر في أيهما أرجح» بخلاف الأول» فإنه رو لتمحض 

"ومنه ما لا سبيل للعقل إلى إدراكه بدود التوقيف. كحسن العبادات» كالصلاة 
والزكاة» وقبح المحرّمات النافعة» كالخمر وذحوهاء وكتقدير نصاب الزكوات وأأروش 
الجنايات» وإيجاب صوم آخر يوم من رمضان. وتحريم صوم الذي بعده. وتحريم صوم 
الأيام المخمسة؛ ومشروعيته في غيرها من الأوقات» وتحريم الصلاة في الأوقات الخمسة 
والأماكن السبعة» ومشروعيتها في غيرها من الأزمنة والأمكنة. وذلك هو حظ 
النبوات» وفائدة إرسال الرسل» هو وغيره من فوائد البعثة على ما بينه العلماء." 

وحاصل ذلك أن العقل إن أدرّك كون الف مصلحة أو مفسّدة» جَرّم بارتباط الثواب 
أو العقاب بها ابتداء. وإن لم يُدرِك ذلك» تَّونْف في جزمه على تعريف الشرع له بكونه 
مصلكة او مس 

[مآخد الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح] 

[المأخذان الكليان ] 

وإذ قد تلخّص محل النزاع» فلنذكر مآخذ الخلاف» وهو من وجهين. 

أحدهما: أن امسن عندهم صفةٌ قامت بالفعل؛ أوجبّت كوئّه حَسَّناء والقبح صفةٌ 
قامكببه أوجبك كوئه فبيساء حَبَلاً للافعال على الأجسام: فإن اللْسنَ صِفةٌ قائمة 
بهاء وكذلك القبح» كما نشاهد في الصور الَسّنة والقبيحة. وعندناء الحُسن والقبح / 
إنما هو نسبةٌ وإضافةٌ حاصلةٌ بين الفعل واقةضاء الشرع إيجاده والكف عنه. فإذا قال 
الكير : ا" قلنا: الصلاة حَسنة. وإذ قال: "لا تَزن!"ء قلنا: الزنا قبيح. وعلى 
هذا فقس. 

وما ذكروه» من أن الحسن والقبح صفتان للفعلء باطلٌ. لأنّ الصفات أعراض؛ 
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والفعل عرض؛ والعرض لا يقوم بالعرض. أن العرض لا يقوم بنفسه؛ وإنما يقوم بالجوهر؛ 
فكيف يقوم به غيره! وأيضاًء لو قام ال.رض بالعرضء؛ لانقلب العرض جوهراً. إذ لا 
معنى لقيام العرض بامحل إلا كونه في حيّره. والعرض لا حيّزله؛ إل أن ينقلب جوهراً. 
لكنه محال . 

فامااما يشككوق يةاغلى هذاه هن 1 السرغة والبظع عرعناق» ويقوماة بالشر عه 
والحركة( )١‏ عرض؛ وذلك عرض قد قاء بعرض؛ ومنه قولناء "سوادٌ حالك"» و'لوثٌ 
كثيف ورقيق”؛ فالخلّك والكثافة والرقّة أعراضّ قامت باللون؛ وهو عرض - فليس 
بشيء؛ لأنْ هذه الأعراض كلها إِنما قامت بالجواهر بواسطة الأعراض . فحاصل الأمر أن 
الأعراض لا تقوم إلا بالجواهر؛ نعمء تارةً بلا واسطةقء كالحركة» وتارة بواسطةء كالسرعة 
قامت بالجوهر بواسطة الحركة. وإذا ثبت هذاء فقياس الأفعال على الأجسام في قياس 
الحسن والقبح بها لا يصحّ» لصحّة قيام الأعراض بالأجسام والجواهر» دون الأعراض. 

المأخذ الثاني: أن الشرع وَرّد عندهم «-قرراً لحكم العقل ومؤكّداً له. وعندناء وَرَد 
الشرعٌ كاسمه شارعاً للأحكام ابتداء . وتحديق ذلك أن العقل احتيج إليه قبل الشرع لتقرير 
مقدماته» كالتوحيد» وجواز البعثة» والنظر في المعجز, كالنائب للشرع في ذلك. كما 
إذا ملك السلطانُ مدينة» بِعَث نائبّه بين يديه ليزيّنها لدخوله؛ ويُقيم له الإقامات» 
ويهبيء له المساكنَ؛ حتى إذا دخلها الساطان» انعزل النائبُ» وصار الحكم له. كذلك 
العقل» إذا قَرَر مقدّمات النبوة» عبت( "2 وانعرّل وصار مأموراً بامتثال ما يصدر عنها. 
ولهذاء أجمع أهل الملة على أن النبي الصادق إذا أخبر خبراً لا يدركه العقلٌ» وَجَب 
الإبمان به وتلقّيه بالقبول. وتلك خصيصة الإبمان بالغيب» التي مَّدَّح الله بها المؤمنين. 

وقد وافق المعتزلة على هذا في تقسيم بم لِنْحَسَن إلى ما يدركه العقلٌ ابتداء» وإلى 
ما لا يدركه إلأ بتوقيف الشرع. ولهذاء لَمَ! قلدوا عقولهم في إنكار عذاب القبر» وسؤال 
منكّر ونكير» ووزن الأعمال» وقعوا في ءال الضلال؛ لأنهم عدلوا عن قول المعصوم, 
)١(‏ الأصل: "بحرله'» بحركة" ؟ ( وصورتها: رقه .١‏ صفحة 55 أعلاه). واستبدلتها ب ' والحركة" . 
(؟) غير منقوطة في الأصل . 


للاب 
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إلى تقليد المتهم الموصوم؛ إذ العقل يعرض له الأغلاط» فيزلٌ عن سواء الصراط . 

فإن قيل: "لو انهم العقل بعد النبرً؛ في نظره» انهم في ذلك قبلّها في تقرير 
مقدماتها؛ فلم يكن به وثوق. ثم تزلزلت قواعد النبوات» وكان أهلّها بانين على الماء» 
أو على متن الهباء' . 

قلنا: قبل النبوة» لم يكن له معارض د جح عليه. وبعدهاء هي أقوى منه. ولا يلزم 
من اتهام الشاهد مع من يخالفه اتهامه إذ كان وحده لا مخالف له. وهذا من أصعب 
أسكئلتهم. / وجوابه ما ذكرنا. فحاصل ذا الماخذ أن الشرع مؤْكُّدٌ عندهم, وعندنا 
مؤسّس. والقاعدة المتّقَّى عليها أنّه إذا تعارض التأكيد والتاسيس» كان التأكيد أولى» 
لأنّه أكثر فائدة . 


وما يشبه هذا الماخذّ اختلاف الأصوليّين فيما إذا وَرّد حديئان» أحدهما مخالفٌ 
للأصل» ناقلٌ عن حكمهء والآخر موافق ل.» مقررٌ لحكمه. فقال قومٌ: 'يُقدم المقرْرٌ؛ 
لأنهما دليلان يعضد أحدهما الآخر . وقال آخرون: "يُقدّم الناقلٌ؛ لأنّه أفاد فائدةٌ زائدة" . 

ومن فروع هذا الأصل النزاع في تقديم بينة الداخل والخارج؛ لأنْ بيّئة الداخل 
كالحديث المقرر للأصل؛ لأنها مقويةٌ لدا'لة اليد. وبيئة الخارج كالحديث الناقل عن 
حكم الأصل . 

فهذان ماخذان كليّان للمسألة . 
[المآخذ الجزئية ] 

أمّا الأدلّة الجزئيّة» فلنذ كر منها وجوهاً. 

أحدها: لو اقتضى العقل قُبحّ شيء من |!“فعال» لكان قبحه إِمّا من الله» أو من العبد . 
والأوؤل باطل؛ إذ لا يقبح من الله شيءً» بانفاق. ون نوزع فيه فبرهانه في موضعه. 
والثاني أيضاً باطل؛ لأن فعل العبد إِمّا اضطراري أو اتفاقي؛ ولا قبح في واحد منهما. 
وبيان انحصاره في الاضطرار والاثفاق أن فمل العبد إن صدر منه عند خَلق الله سبحانه 
داعي الفعل فيه» صار وقوعه واجباً بالضرورة؛ فكان اضطرارياً. وإن صدر عند استواء 
داعي الفعل والترك» وجاز الترجيح من غير مجح كان ذلك بالاتّفاق؛ فكان اثفاقياً. 


كم 
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أو نقول فى تقريره: إن فعل العبد للشىء أو تركه لا بد فيه من خلق الله سبحانه 
داعيّة فيه. فإن ترجّح داعي الفعل» صار واجباً اضطراريًا. وإن تجح داعي الترك» صار 
واجباء والفعل ممتنعا. وإن استوى داعيوماء وجاز الترجيح بلا مرجحء كان الفعل 
اتفاقيا. وإن لم يجزء كان ا لامتنا الترجيح بلا مرجح. وإذا دار فعل المكلّف» 
بين أن يكون واجبا أو ممتنعا أو اتّفاقيًَا ١‏ )» فلا قبح في شيء من ذلك . 

ويرد على هذه الحجة أمران. 

أحدهما: أن يمنعوا توقف فعل العبد على, خَلَقٍ الرب. فقد حَكى ابن بّرهان عن بعضهم 
أن العبد خالق على الحقيقة كالرب. وقال بعضهم: "الخالق على الحقيقة هو العبد» والله 
خالق على جهة المجاز . وحينكل يكون القبع من العبد لاستقلاله بالخلق. وهو مطلوبهم. 

الأمر الثاني : أن يقال: سَلَّمنا أن فعل العبد متوقّفُ على خلق الله الداعى. لكن لا 
نسلم أن خلق الداعي مستقل بوجوب و-مود الفعل. بل لا بد في وجوبه من انضمام 
فعل العبد إليه. وحينكذ» تمام وجوب الفعل إنما حصل من جهة العبد . فيكون القبيح 
منه من هذه الجهة. ويحصل المطلوب. وهذا سوال قوي على هذه الحجّة . غير أنه 
يقتضي وقوع المقدور بين قادرين؛ وهم لا يمولون به. 

الوجه الثاني من صور النزاع: تكليف ما لا يطاق. فنقول: لو كان قبيحاًء لما فَعَله الله 
بسحانة وقد فعلة# اقل بكرن قببيها ونان أنه عله أنّه كلّف الكفارٌ الذين عَلم أنهم 
بموتون كقّاراً بالإيمان بالرسل وما جاءهم. ومن جملة ما جاءهم أنّ أولعك لا يؤمنون؛ 
كقولهء «إ وأوحي إلى نوح أَنّهُ لن يُوْمِنَ من / فَوْمِك إلا مَن قَدْآمَنَ 250.4 وقول موسى» 
ل ربا اطميس عَلَى أُمْوَالِهِمْ وَاشّدذ على لوبهم فلا يُوْمِنوا حَتَّى يَرَوًا الْعَدَاب الأليم » قَالَ قَدْ 
أجيبّت ذُعْوَنَكُمًا 2024 وقوله لمحمّد عليه الساام: © إن الِْينَ حَقَّت عَلَيْهِمْ كَلِمَت َك 
لا يُؤسون » وَل جَاءَنْهُمْ كل آيَة24 240 ظ كَدَنِكِ حَقْتَ كلمت رَبك عَلَى الّذِينَ فقوا أَنْهُمْ 
)١9‏ الأصل: اتفاقاً. 
١؟)‏ هود؟"؟. 
١؟)‏ يونس 84-88. 


(5) يونس 99-95. 
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لا يُؤْسِونَ 2١7.4‏ وقوله في أبي لهب « سم .صلى نَارًا ذات لَهَب 724 "2 مع أنهم مكلّفون 
إلى وقت موتهم بالإيمان بما جاءت به الرسل. فقد كُلّفوا بأنهم يؤمنون بأنهم لا يؤمنون. 

ولا اعتراض على هذه الحجة إلا بأن يقال : لا نْسَلّم أن تكليفهم باق إلى اللوت. بل 
انقطع تكليفُهم لما وَرّد النص بعدم إيمانهم: فصاروا عند ذلك كأنهم موتى» أو في النار. 
لكن القول بارتفاع التكليف؛ مع صحّة العقل والبلوغ؛ في دار التكليف» ضعيفٌ. 

الوجه الثالث : أن الكذب من صور النزاخ. فلو كان قبيحاًء لكان قبحه إِمّا لذاته» أو 
لغيره. والأوّل باطل؛ وإلا لما كان لمصلحة ر جحة كتخليص مظلوم أو نبي أو ولي من 
الظلم أو القعل» [أثر]؛ لأنّ الأحكام الذاتيّ: لا تعغيّر بالأمور العارضة. لكنّه قد جازء 


بل وجب» باتفاق. وأما الثاني» فذلك الغبرإن كان الوصف الذي زعمتم أنه قام به 
فاقتضى قبحَه» فقد بينًا بطلان قيام الأوصاف بالأفعال. وإن كان تعلّقَ خطاب الشرع به 
بالمنع منهء فهو الذي نقوله. وإن كان غيرٌ ذلك؛ فبينوه. 

الوجه الرابع : أن الحُسن والقبح إِمّا عدميان» فلا يتعلّق بهما حكم؛ أو تُبوتيّانَ» فهو 
باطل» لقيامهما بالمعدومات . كقولنا للصلاة والقتل قبل دخولهما في الوجود "حَس*" 
و"قبيح" . وأيضاء كل ما فعله واجب» فتركه قبيح. فالترك عدمي قد انّصف بالصفة 
الشبوتية؛ وهو محال . 

ولا يَرِدُ على هذا وصف الأشياء قبل وجودها بالإمكان والامتناع والوجوب؛ لأنَ هذه 
نسب وإضافات عدمية. فمعنى "الممكن" أذ غير واجب ولا ممتنع. وكذلك الآخّران. 

[أدلة المعتزلة على ا خحسين والتقبيح ] 

وأما عمدتهم في ذلك» فهو من وجوه. 

أحدها: أن قبح بعض الأشياء وحُسنها ثابت بالضرورة قبل ورود الشرع؛ وعند من 
لا يقول بالشرعء كالبراهمة ونحوهم من منكري النبوات؛ كقبح الجور والفجورء 


,777 يونس‎ )١( 
(؟) المسد”.‎ 
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وحسين اتدل وال : وكذلك سائر المعروفات والمنكّرات» حسئها وقبحها معلومُ للعقلاء 
بالضرورة. ولو تَوقُْف على ورود الشرع» 1 عرف قبله» ولا لمن ينكره. بل البراهمة من 
جملة حججهم في إبطال النبوات أن قالوا : "الفعل إن دل العقلّ على حُسنه أثبتناف أو 
على قبحه؛ أثبتناه؛ وإن لم يدل على <سنه ولا قبحه؛ فَعَلنا منه ما اضطررنا إليه: 
وتّركنا ما لا ضرورة إليه احتياطاً. وحينكذ.. نستغني عن النبوات" . فكيف يقال: إِنّ ما 
يحنّج به على إبطال النبوّات لا يُعرّف إلا بها؟ هذا خُلف. 

والجواب : أنّا لا ننكر أن في الأفعال ما يُعلّم , حسئه وقبحه قبل الشرعء ولمن لا يقول 
بالشرع. لكن ذلك الحُسن والقبح إنما هو باحد المعنيين الأولين من أوجه الحُسن والقبح 
التي يطلّق عليهماء كما سبق.(١2‏ وهما الميل والنفرة الطبيعيّان؛ أو صفة الكمال 
والنقص فإن المععروف والبر تميل إليهما الطباع؛ وهما لفاعلهما صفتا كمال . وضدهما 
المنكّر والفجورء تنفر عنهما الطباع؛ وهما لفاعلهما صفتا نقصٍ . ولهذا يمدح الإنسان 
بأن يقال: "غاذل 945 فاعل للمعررقة ناو 7 ؛ ويدم بأضداد ذلك» فيقال: ا 
فاجرٌ اميس كذاب" . 

وقد تين يستحسّن الفعل لدفع الأذى عن النؤممر ؛ كإنقاذ الغريق / وإعطاء المسكين» لدفع 
تأذي النفس برقّتها عليه. أو لاتّفاق العالم أوأها ل العلم على أنه من المصالح الخاصة أو 
العامة لا ينتظم أمرّ الناس إلا به كنفي الظلم والكذب. وهو را جع إلى ما ذكرنا ألا . 

وإذا ثبت هذاء فليس النزاع فيه؛ إنما النزاع في ربط الذمٌ والمدح والجزاء على الأفعال 
بحصول المفاسد والمصالح منها جزماً في العائل. وما ذكرتموه ليس نظيرٌه. 

ثم ماذ كرتموه من استقباح البراهمة ونعوهم لبعض الأفعال قبل الشرع معارّضٌ بما 
كد مووي ام ابه على كثرتهم وكما ال عقولهم وحكمتهم.؛ على ما دل عليه 
سيرتهم ومحاورائهم نظماً ونثراًء نستحسنه وتفتخر بهء من إراقة الدماء؛ ونهب 
الأموال: وسبي العيال» وقهر الخصوم, وغير ذلك. فإن قلعم: "ذلك حَسَنٌ" » يلزم 
التناقض. وإن قلتم: "قبيح"» فكيف يَتّفق على حُسنه الجمٌ الغفير من العقلاء؟ فإن 


)١(‏ راجع: صفحة 8١-8١‏ أعلاه. 
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قيل: "ذلك قبيحً؛ وإفما استحسنوه لجههمء ولذلك سَمُوا جاهليّة"» قلنا: ليس 
كذلك؛ وإنما سُمُّوا جاهليّة لجهلهم بالشرائع. وذلك دليلٌ على ما نقوله من أن حَسّن 
انق زعاو القن الاك لي إن عزنا بالترم قير 

الوجه الغاني: إِنّ من استوى عنده الص.دق والكذب من كل وجه. إلا من جهة 
كونهما كذباً وصدقاء فإنّهِ يُرجّح الصدق. ولولا اختصاصه بصفة كان لأجلها حَسَناًء 
لما رجّحه. وكذلك الملك العظيم يجد مسكيئاً وحده في برَيّة مشرفاً على الهلاك» 
فيميل إلى إنقاذه. وليس ذلك إلا حُسن الإنقاذ لا غير. إذ الملك غني عن مكافأة 
المسكين. والفَرَض أن ليس هناك من يعشوق إلى ثنائه عليه بذلك . 

والجواب أن ترجيح الصدق وإنقاذ المسكين؛ إن فرّضنا تساوي فعلهما وتركهما من 
كل وجى بحيث لا يتبّع فيهما عرف ولا إلن» ولا يدقع بهما تألم نفس ولا نفرةٌ طبع 
لم يُسلّم أنه يُرجّح واحداً منهما. وإنما يَرجُْ أحدهما لما سبق من اطراد عُرفء أو إلف» 
أو دفع ألم أو رقة. . لآن العاقل إذا رأى غيره ني شدق خرراق يكون هو فيهاء ثم فرض 
لخوقها به. فيلحقنه لذلك رقة ة وألم» أو رقة أو أل فيبادر إلى إنقاذه دفعاً لذلك عنه. 

الوجه الشالث: لو كان حسن الأشياء وقبحها إنما يغبت بالشرع» لما قبح من الله 
شيءٌ. ولو كان كذلك؛ لجاز أن يُظهر المءجزات على أيدي الكاذبين. وفي ذلك سَّدّ 
باب معرفة النبؤات» لالتباس الصادق بالكاذب. وجاز أن يأمر الله سبحانه خلقّه بكل 
قبيحء كالكفر والجور والظلم والكذب, وينهاهم عن كل حَسَّنء كالإيمان والعدل 
والعندق .ذلك مال : 

والجواب أنّه لا يقبح من الله شيء. وإلآ لكان خلقّه لكل مفسدة في العالم» وخلقه 
للكقار للنار» وخلقّه لإبليس سبباً لإضلال الخلق» وخلقه للطباع المائلة والشهوات 
المستميلة حتى تجذب المعاصي فيما بين ذلكء قبيحاً. وقد اتَفقنا على عدم قبح ذلك 
كله . وأمّا جواز فعله ما ذكرتموه من المستقبّحات» فثابتُ. ولو فعل ذلك كله لم يكن 
قبيحاً؛ كالأشياء التي ذكرناها واتّفقنا على عدم قبحها. أن ما ادّعيتم قبحَّه وما سلّمتم 
عدم قبحه قبي بالإضافة إلى نظر العقل . فاما أن 7 تقولوا بالقبح في الجميع؛ فيلزمكم أن 
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الله فَعَل قبائح كثيرة؛ وأنتم لا تقولون به. وإِمّا أن تقولوا بعدم القبح في الجميع؛ فلا 
يلزم من جواز ما ذكرتموه محذور. 

ثم نقول: إِنْ جواز ما ذكرتموه وغيره لا' يستلزع وقوعه. ونحن نجزم ضرورة بعدم 
وقوعه وأن الله لم يُظهر المعجرَّإلا على ي. صادقي وأنّه لم يأمر بقبيح أصلاً. لان / 
القبيح عندنا ما نهى عنه ومنْع منه . فلو ؟ ان آمرا به» لكان جامعا بين الأمر بالشيء 
والنهي عنه بعينه؛ وهو تناقُض اللا )تمن جوازّه من القبائح لم 
يقع ضرورياء فلا تأثير جرد احتمال الجواز لمذكور في العلم الضروري. وصار ذلك من 
باب احتمال انقلاب العلوم العاديّة؛ كانقلاب الجبال ذهباًء والبحار عسلاً. فإنّه محتمًا” 
جائرٌ عقلاً في كل لحظة وكل نفس؛ بمعنى أله لو قُدَرء لم يلزم منه محال لذاته» مع أنا 
نعلم قطعاً أنّه لم يقع؛ ولم يقدح جوازٌ ذلك في قطعنا بعدمه. 

وا ل نا إظهار المعجز على يد الكاذب» لقد لقدرنا في قبالته ما يَدفع محذوره. 
بأن نقول: إن كان الله تعالى قَصد بذلك إضلال الخلق والتلبيسَ عليهم» قدرنا أنه لا 
وعيد ولا تكليف؛ وأن الله جعل إظهارَ تالك المعجزات قُرجةً للناس يتفرّجون فيها 
ويتنزّهون بهاء كما يتفرّجون في 0 القتادة) #كالكيوايات الطينة والفبوحة: 
والأبجار الطيية الراقينة بالعلف بوالقركة ؛ كما يتفرجون الآن في شعبذة المشعبذين 
مل السسة راننانا عد ل تأكليف ما لا يطاق؛ فلا يلزم من ذلك امحال. 
وبالجملة» لو قدرنا ما ذكرتموه» قدرنا انقلاب حقائة ئق ما نحن فيه الآن على وجه يدفع 
محذوره. فأما أنكم تلزمونا تقدير وقوع ذلاك على تقدير بقائنا على حالنا الآن» فهذا 
ليس بإنصاف منكم. وأنتم إنما تنازعون على ثبوت العدل والإنصاف بزعمكم؛ ولذلك 
وسمتم أنفسكم بأهل العدل . 

الوجه الرابع: لو لم يعرف الحْسِنْ والقبح ! إلا بالشرعء للزم منه إفحامُ الرسل» بأن 
يقال لهم: ا 00 حتى يثبت شرعكم. ولا 
يغبت شرعكم حتى ننظر في المعجز" . وذلك دور مندمٌ؛ وسياتي هذا وجوايه.(١)‏ 

الوجه الخامس: لو لم يكن الحسن والقبح معنرمَين عقلاً» لما عرفناهما عند ورود 


)١(‏ راجع: صفحة 55 أدناه. 


1ن 


فنا 


الشرع؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور. 

والجواب إِنْه إِلزامُ لنا على أصلهم في أن ماهيّة الحسن والقبح؛ والحكمّ عليهما 
بالحسن والقبح» متصورة معلومة بالعنل» باتع وَرّد مؤكدا لحكم العقل في 
ذلك . وقد سبق منعه. ونحن إنما نستفيا. الحكم ب بحسن الشيء وقبحه من أمر الشرع 
ونهيه. وقبل الشرع» لا يستحيل هنا تشور فاهينييا نذا المعنى» بأن نقول: لو جاء 
شرع أو قدرنا ورود شرع لكان الحسن والقبيح ما أمر به ونهى عنه. 

ا 00 0 م بجر عاد اوحكام إ ىو السج . وحينكل 

والنزاع معكم إنما هو فيما سبق. وهو كون العقل بذاته أدرك المصالحَ والمفاسد» ثم 
جَرَم وأوجّب في حكم الله سبحانه رَبّط الجزاء بها ثواباً وعقاباً. وذلك غير ما نحن فيه. 

الوجه السابع : لو كان حسن الأفعال لورود الأمربهاء لم تكن أفعال الله سبحانه 
حسنة» لاستحالة تَوجه الأمرإليه من غيره. ولو كان قبحٌ الفعل للنهى عنه؛ لاقتضى 

نهي التنزيه ة قبح المنهي عنه. 

وار 790000 
النهي . وأما 000 ا لاد قمر يوي ين ف 
فإنما نريد بذلك الحَسَن من أفعالنا؛ وهو سن خاص. أما إذا أردنا به ما يعم الْحَسَّنَ منًا 
ومن الله سبحانه؛ عرفتناه بما ذكرنا. وائله أعلم. 
[إبطال التحسين والتقبيح ] 

والمعتمد في إبطال التحسين والتقبيح أن رعاية مصالح الخلق غير واجبة على الله. / 
ويلزم من ذلك بطلان التحسين والتقبيح. 

أما الأوّل» فلآن خلق الله سبحانه لل.الم في وقته الذي خلّقه فيه» دون ما قبله 
وبعده) إِمَا مصلحةٌ لهم أو ميك 1 أو مصلحةٌ لبعضهم دود بعض. فإن كان 
مصلحة» فقد فوّتها فيما قبل خلق العالم بدهور وأزمنة لا تتناهى . وإن كان مفسدةً 
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فقد أوجدهاء مع قدرته على الاستمرار على نفيها. وإن كان الثالث» فالكلام في كل 
واحد من القسمين كالكلام على الجميع؛ إذ قد كان يمكنه أن لا يوجد من العالم إلا مّن 
له فى الوجود مصلحة . 

فإن قيل: 'لعلّه علم أنّه ليس في وجوده قبل وقته المعيّن مصلحةٌ» فأخّره إلى ذلك 
الوقت نَظراً لهم" » قلنا: "ولعله علم أن لهم في ذلك مصلحةء ؛ فلم يُرد إيصالها إليهم 
لكونه لا يراعي مصاخحّهم التزاماً' . فإن قيل "لا يليق ذلك بكرمه" » قلنا: "هذا رجوع 
إلى التحسين والتقبيح؛ ونزاعنا فيه" . 

ثم نقول: هب أنّه آخَّر خلق العالم إلى ونته المعيّن لمصلحتهم. فبَّعدَ خلقه» اشتمل 
العالم على مفاسدء أم لا؟ إن اشتمل على مفاسد» فإمّا أن يكون سبحانه عالماً بها قبل 
خلقها؛ فقد كان يجب على قاعدتكم أن لا يخلقها رعايةً للمصلحة. أو لا يكون عالاً 
بها؛ لكته ليس مذهباً لكم. لأنّا افقنا على أنه عالمٌ بالأشياء في الأزل؛ وإنما اختلفنا 
في أنه عالم لذاته أو بمعنى زائد هو علم؛ وهو آمرٌ وراء ما نحن فيه. وهذا معنى قول 
الشافعي رضي الله عنه: 'إذا سَّلَّم القدريّةٌ العلم خصموا في و لا 
وبتقدير أنه إنما يعلم الأشياء بعد وقوعهاء على رأي بعضهم. وإن كان فاسدا لكته 
قادرٌ على رفعها بعد وجودها وقطع استدامتها؛ ولم يفعل. 

وايضياء فمن مصلحة الكفار والعصاة أن كان يعصمهم من أسباب العذاب . إذ هو 
قادر على ذلك. وحيث لم يعصمهمء فهاً عفا عنهم! إذ العفو أصلح لهم. وحيث 
عاقبهم. ؛ فلم خلّدهم في النار؟ وإخراجهم مها ولو بعد حين» أصلح لهم . وقد اضطر 
لم م بعض المعتزلة حتى الت موا أن -خلود الكمّار في النار أصلح لهم. 

وأمًا الغانى» وهو أن بطلان رعاية المصالح يلزم منه بطلان التحسين والتقبيح» فلانًا 
قد بينا أن معنى التحسين والتقبيح هو جزم العقلى بوجوب ارتباط الأحكام بالمصالح 
والقاسف وحيث بطلت رعايةٌ الأصلح أوالمصالح» لم يجب فى العقل أن يربط الله 
أحكامه بالمصالح والمفاسد . بل يجوز ذلك واقفيضه: وهو المطلوب. وحيث كثُّر من الله 
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سبحانه رعايةٌ مصالح خلقه, فإنما كاذ ذلك تفضّلاً منه. لا وجوباً عليه. وما يحمّق 
ذلك أنّه سبحانه امتنّ عليهم بأنّه راعى .صا حهم؛ كقوله, ألم نجْمل الأَرْضِ مِهادًا 4, 
إلى قوله. ظ وَجَنَاتٍ أَلقافً 2١7:4‏ وقوله؛ طهُر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ جَمِيعًا 4.(") 
ظوَسَخْر لَكُم ما في السسّمَوَاتِ وما في الْأرْضِ جَمِيعًا مله 44( ") ونحوه كثيرٌ في القرآن. ولو 
كان واعبا عليةة ما صح امتناثه به؛ كما لا يصمح أن يمن أحلنا على غريمه بأداء دين 
عليه؛ أو بأداء العبادات الواجبة بالئّذر» و باصل الشرع. 

وما بطل قاعدة رعاية الأصلح الصورةٌ التي فرّضها الأشعري, وسأل عنها الجبّائي» 
عي قال له “ها تقول في ثلاثة أخوة(؟», / أحدهم بر تقي» والآخر فاجرٌ شقي» 
والآخر مات قبل التكليف؟" فقال الجبائي: "الأول في الدرجات» والشاني في 
الدركات» والآخر من أهل السلامة" . قال له الأشعري: "فلو قال الصبي: "يا رب» 
ارفعني إلى درجات أخي التقي!' ما يكون جوابه؟" قال: "يقال له: 'إِنَْك ير ل 
كعمله؛ فلم تصل إلى محلّه" . قال: "فإن قال: "يا رب» إِنْك لم تبقني إلى وقت 
التكليف؛ ؛ ولو أبقيتني» فتملت قال الجبائي: ' يقال له: 00 لكنت 
كاخيك الفاجر؛ فراعيت مصلحتّك بموتاك قبل ذلك" . قال الأشعري: 'فإن قال الفاجر: 
يارب» فهلاً راعيتَ مصلحتي كما راعيت مصلحة أخي الصغير فأمتني ند : 
وسلمتني من هذا العذاب!" فانقطع الجبائي عن الجواب . 

وقد ذكر العلماءً مناظرة جرت لإبليس مع الله سبحانه في هذا الباب. وهو أنّه لما 
عبس "الس :003 ارا ري از واغترت الاك برني والان الادز شك ر لواف 
نفسي شيء أسأل عنه. فإِنّك» يا رب» علمت أن غاية وجودي إلى اللعنة والإبلاس. 
فلم أوجدتني» وقد كان استمرار عدمي أصلح لي ؟ وحيث أوجدتني» فلم ابتليتني» 
وقد كانت العافيةٌ أصلحَ لي؟ وحيث ابنليتني» فهلاً ابتليتني بدون ما ابتليت به من 
)١(9‏ النبأ ١5-5‏ . 
١١؟)‏ البقرة 79. 
(3") الجائية 11. 
(:) الأصل: اوحوة. 
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الطرد والإبلاس» كما ابتليت آدم» ثم تداركتّه؟ وكيف أمرتني بالسجودء مع علمك 
أني لا أسجد؟ وتركُ الأمر كان أصلحَ لي. وحيث أمرتني» فعصيت» كيف سلطيّني 
على آدم؟ ولو عصمته مني» كان أصاح له ولي. وحيث سلْطِيّني عليه» فكيف 
أنظرتّني وسلْطتّني على عقبه؟ وقد كان إهلاكي قبل ذلك أصلح لهم ولي. وحيث 
أنظرتّني وسلّطتني عليهم؛ فكيف جد علتني أراهم ولا يروني» ولا لقبيلي من 
الشياطين؟ ولو جعلتهم يروناء كان أصلح اهم؛ لأنّه كان أجدرَ أن يحترزوا منّا. 

وكان ذلك من إبليس بمشهد الملائكة. فلم يُحيرًوا عن ذلك جواباً. فأجابه الله 
سبحانه عن سؤاله؛ وقال: 'إِنّ كلامك ينانض آخره أولّه؛ لأنك اوَلاً سَلّمت أني ربّك» 
لي الأمر والحكم. ثم تسألني سؤال مجادل. أنا لا أسال عمًا أفعلٌ وهم يُسألون" . 
وسنورد» إن شاء الله سبحانه» نصوص كان والسئة في مسألة القدر» ونبين وجة 
دلالاتهاء وجواب ما يرد عليها من الإِشّال» آخرّ هذا التصنيف» ولها وضعناه؛ إن 
شاء الله تعالى )١(.‏ 

وحيث انتهى الكلام على التحسين وا تقبيح» وهو الأصل الصعب الفاسد الذي 
تفرّع عنه كثير من الضلالات من أوّل العال, إلى آخره» كما ذكرناه في الخطبة» فلنردفه 
بذكر جملة من فروعه في أصول الدين والفقه وفروعه. وإنما نذكر منها ما تيسر وحضر. 
إذ لو التزمنا الحصرًء لزمنا الخصر. 


سوم 


[ثانيا : فروع التحسين رالتقبيح في أصول الدين ] 

[ وجوب النظر عقلي عند المعتزلة ] 

أما فروعه في أصول الدين؛ فمنها ن وجوب النظر فيما لا يعرف إلا بالنظر- 
كإثبات الصانع» عدوت العالم» / وجراز بعثة الرسل» ودلالة الملعجز على صدقهمء 
ونحو ذلك اسمس مانا لاسا لسعم كقوله انْظرًؤًا )١0.#‏ «أفلا 
يَنَظرُونَ 4( ؟» ونحوها من الآي» وهو كثيرٌ . عقلي عند المعتزلة» أي لا يعرف إلا بالعقل. 

لناء لو وجب قبل الشرع» لترتّب عليء الثواب والعقاب» لأنهما من آثار الورجوب 
ولواحقه . وهو منفي بقوله تعالى» ط وا أن معن حنى نَع رَسُولاً 270:4 ل نلا يون 
لئاس عَلَى الله حجّة حبذ اسل 4 6( ونحوه من الآيات . 

احتجوا بأنّه لولم يعرّف إلا بالشرع» لزم إفحامٌ الرسل؛ بأن يقال للنبي: "لا أنظر في 
ل و الابت الشرع كن انف انرون ساضا: 
لا أنظر حتى أنظر. . وهو دور ممتئع" . 

وأجيب بأنّه لازم عليكم؛ لأن وجوب النظر عندكمء وإن كان عقلياً: لكدة لبن 
ضروريًاً. بل هو نظري» لتوقفه على مقدنات نظرية. وهي العلم بوجوب معرفة الله؛ 
ره اوواور ا طود ق إليه سواه؛ وأن مالا يتم الواجب إلا به واجب. 
وحينكذ» للمخاطب أن يقول: "لا أنظر -متى أعرف وجوب النظر؛ ولا أعرف وجوب 
النظر حتى أنظر" . فيّؤول إلى الدور الممتنع . 

وطريق حله أن وجوب النظر ليس متوةٌّفاً على العلم بوجوبه» بل على إمكان العلم 
بوجوبه؛ وهو حاصل كاف في الوجوب. وعند من يرى أن دلالة المعجز على صدق 
المدّعي النبوّة ذاتي» ؛ يسهل(”) الأمر؛ إذ يحنصل العلم بصدقه ضرورة . 


459 ؛ النحل 85؛ النمل‎ ١٠١١ آل عمران الأنعام ١١؛الأنعام 44؛ الأعراف 5 يونس‎ )١( 


العنكبوت ٠٠‏ ؛الروم 17. 


.١ا/ الغاشية‎ )7١١ 


(؟) الإسراء .١6‏ 
(4) النساء .١١6‏ 


(5) الأصل: ايسهل؟ 


اك 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
[إنكارهم كلام النفس ] 

ومنها أنهم أنكروا كلامٌ النفس الذي أثبخه الأشعريّةُ بناء منهم على أن فائدةً الكلام 
أمر الخلق ونهيهم» وهو سبحانه مستنن عنه بأن يخلق فيهم علوما ضروريّة بما 
يستدعيه منهم من فعل أو كفف. وإذا كان مستغنياً عن الكلام بذلك» فإثبائه مع 


الاستغناء عنه عبثٌ وهو قبيحٌ عقلاً. 
الا اال 
الالاجي ا ١‏ لوا لجان بم 2 ارود ورا 57 
مزيد بيان في آخر الكتاب» إن شاء الله تعالى . 
[إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله ] 
ومنها أنهم قالوا: "يجب على الله رعايةٌ مصالح خَلقه واللطف والشواب لهم" . 
والإطةاد رسديع شامته جين اعفان ويوجبون الأصلح في الدنيا. هذا نقل 
المحصل.(١2‏ وقال ابن برهان: "اتّفقت الم زلةٌ على وجوب صلاح العباد على الله 
سبحانه؛ إلا إِنْ البغداديين منهم قالوا: يجب. ذلك في الدنيا والآخرة. والبصريّون قالوا: 
يجب عليه حفظ خصالهم الديئية دون الدنيويّة ' . وقد سبق بطلان هذه القاعدة عليهم 
وبيان ما التزموه فيها من الأمر الشنيع.(؟) وعندناء لاا يجب على الله سبحانه شىءٌ» بل 
هو الموجب لما شاءء وإِن ما أولى من خيرء ففَضل؛ وها ابتليية من قر فعلل. 
[أفعال الله معدّلة بالأغ, راض عندهم ] 
ومنها أن أفعال الله سبحانه معلّلةٌ بالأ:غراض عندهم؛(') إذ فعل بلا غرض قبيح 
عقلاً. فلذلك قالوا: "علّة حسن تكليف الءباد تعريضهم لاستحقاق النعّم والثواب؛ إذ 
)١(‏ الرازي» امحصر » أام؛. 
(؟) راجع: صفحة 15-95 أعلاه. 
(7) في الهامش بخط ولي الدين: "قوله؛ "عنده'. وكذا عند الفقهاء من الحنفيّة. قال الحكيم 
السمرقددي: "هذا هوالحق" . وقال التفتازاني في شح المقاصد : "إن الحقّ أن بعض الأفعال معلّلةٌ 
بالأغراض دون بعض" . 


دلا 


74 


استحقاقه بسبب من المستحق أولى وأحسن وأكمل من التفضل به على ما هو مدرَّكٌ لنا 
بالضرورة. / ثم بئوا على ذلك استحقاق الثواب على العمل. واعلم أن هذه المسألة 
كبيرة» ولنا عليها كلام في موضعين. 

أحدهما: أن قول القائل» "أفعال الله تع لى معلّلةٌ بالأغراض"» إن أراد بذلك أغراضاً 
تقيذه كمالاً ليش لهذا كنس فى تحتناء ريك ييل الخدانا شرا لبناء عليه اوبزعاتن 
أعداءه ليملك أرضهم ويرأس عليهم, ون-نو ذلك فهذا ممتنعٌ في حقّ الله. إذ كماله 
ذاتي أزلي رمدي . وإن أراد أغراضاً هي حَكّمٌ» الأفعالٌ مقتضِّياتُ وغايات لهاء 
ف الملوك في ممالكهم» فهذ! لا وجه لمنعه؛ والقرآن مملوءٌ بالتصريح به. كقوله 
ل وَجَعلنًا اليل والنهار آيتيْنِ 4, إلى قولهء 9 إنلمُوا 2١7.4‏ وقوله لجَعلَ لكُمْ اليل وَالتَهار 
لتسكنوا 4 "10١‏ لط وَمْرَ الذي أَرْسّل الرياح برا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه» "10٠‏ ألم نَجْعَلٍ الأرْض 
باد 4 8 وجوه كقير: والفهلة )نا كد الله سبحانه ولا يفل فعلاً إل الحكمة من 


عه مه 


مُمَعَض وغاية) لقوله تعالى ٠‏ 9 أفْحَسبتم أَنّمَا خَلَقَنَاكُم عبناً 4 إلى قوله, ل فَعَلَى الله امسلل 


الفح 200,4 أي عن العبث وما يُنسّب إليه دن الشرك . 

وتما يحقّق أن أفعاله معلّلةٌ بالتفسير المذكور أنها لو لم تكن كذلك» لزم منه إفحام 
الرسل؛ بأن يقال للرسول: "معجزك هذا الذي أَنْبتَ به لم يخلقه اللهُ لأجل تصديقك» 
بل خَلّقه لا لعلة ولا لغرض» وإمما ظهر على وفق دعواك اتّفاقاً" . فتعليل الأفعال لازم 
لصحة الاحتجاج بالمعجز. وإذا لزم خَلقَ المنجز لأجل التصديق» جاز تعليلٌ غيره من 
الأفعال؛ إذ لا قائل بالفرق . 

الموضع الثاني : قولهم "استحقاق الثواب. بالعمل", كلام فيه إجمال. وقد ورد في 
الكتاب والسنة ما يدل على نفيه وإثباته؛ فلا بد من تحقيق وجه الجمع بين ذلك . 
)١(‏ الإسراء .١١‏ 
(؟) القصص 77ء وفي الأصل: "وهو الذي جعل لكنم 
(") الفرقان م/؟. 
(5) النبأ ". 


.١1١5-1١1٠ المؤمنون‎ )5( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 


أماما ورد في الكتاب مما يدل على ,ثباته» فقوله تعالى» ظجَرَاءً بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ١724‏ ) ونحوها؛ وهى 7ك 5. وهذه الباء تقتضى فى عرف الاستعمال المقابَلةَ 


والعوضيةً نحو 'جتلك هذا بهذا" 1 


وأما ما في السئة من ذلك» فما رَوى انْ عمر عن النبي لَه أنه قال: "إنما مَتَلُكم 
مَل اليهود والنصارى؛ كرجل استعمل عُمَّالاُ فقال: "من يعمل لي نصف النهار 
على قيراط قيراط؟" فعَملت اليهود على قبراط قيراط. فقال: "من يعمل لي من نصف 
النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟" فعملت النصارى على قيراط قيراط. ثم أنتم 
تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشدس على قيراطين قيراطين. فغضبّت اليهودٌ 
والنصارى وقالوا: 'نحن أكفرٌ عَمَّلاً وأق عطاء" . فقال: "هل ظلمتُكم من حقّكم 
ميقا" كالواء "ذا ,تمان "نه ليع اوتبعمن اناد زوه البتكاري والومدق 
وصححه.('2 فوجه دلالته أنّه شَبّه العباء في طاعتهم بالأجراء في أعمالهم» وقال: 
"هل ظلمتكم من حقكم شيفا؟" سلما "قا لهم'؛ ودل على أنّه لونَقَصَّهم ما 


استعملهم عليه شيعاء ظَلْمهم. 


وأما ما وَرَدَ في الكتاب مما يدل على تّفيء("2» فقوله تعالى» طفَاسِتَجَاب لَهُْ 


لع ا معلا 


ربهم أني 


لا أضيع عَمَلَ عَامِل سكم 4. إلى قوله» ظ ولأ دْخِلنُهُمْ جنات تجري من تَحْتِهًا الأَنْهَار ثَوَابَا من 
عند الله 6 .40 » وقولهء طا لكن الَِينَ انوا به لَهُْ جنات تَجْري من تَحَهما الأَنَْارُحَلِدِينَ فِيها 
نزلاً من عند الله 200.4 أي تفضّلاً من عنده لا يجب عليه. هذا من عرف اللغة في قول 
القائل» "أعطيته كذا وكذا من عندي" . وكذا قوله تعالى» طرَحْمَة مّنْ عندنًا وَذِكْرَى 


ِلْعَابدِينَ 70.4 2 < لأولي الأباب 4 .200 / 


)١(‏ السجدة ١,7‏ ؛ الأحقاف ؛ ١؛‏ الواقعة 4؟. 

.781/١ البخاري 9ه:؟!؛ الترمذي‎ )١١ 

(؟) الأصل : نصه. 

(:) آل عمران .1١568‏ 

(5) آل عمران .١94‏ 

)5١9‏ الأنبياء 86م/. 

(17) آل عمران ١٠1١؛‏ يوسف 4١١١‏ سورة ص "5 ؛ الرمر ١؟؛‏ غافر 4 ه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 

أمّا السنّة» فما صّحّ من قوله عليه السلاه, "نّنْ يُدخل أحداً عَمَلُه الجئة" . قالوا: "ولا 
أنت يا رسول الله؟" قال: "ولا أناء إلا أن ينغمدني الله برحمة منه وفضل" 2١١.‏ 

وروى الحارث الأشعري أن النبي عَيْهُ ندال : 'إِنْ الله أمّر يحيى بن زكريًا بخمس 
كلمات» ليعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها؛ فجمع الناس في بيت المقدس» 
فامتلا المسجد» وقعدوا على الشرّف . فقا : 'إِنّ الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل 
بهن» وآمَركم أن تعملوا بهن. أولَهِنْ أن تع.بدوا الله ولا تشركوا به شيكأء إن مَكَل مَّن 
أشرك بالله كمّفّل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورقه فقال: "هذه 
داري» وهذا عَمَّلي؛ فاعمل» وأد إلي" . فكان يعمل ويؤذي إلى غير سيّده؛ فيكم 
يرضى أن يكون كذلك؟" الحديث؛ رواه الدسائي والترمذي وصححه.(5) 

ووجه دلالته أنّه شبّه الئاس في المثال بالعبيد؛ وهم كذلك عبيد الله حقيقة. والعبد 
واعدالت سزاء امع كلقا لد كي شرن الفهرلة :)ونيا كنا فول دو لله 
لسيّده. فبماذا يستحقّون عليه الجزاء؟ وإنما يجازيهم على طاعتهم تفضّلاً» بدليل قوله 
سبحانه» 9« لِيَجْزي الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات من فَضلِه 20.4 وكعبد أحدنا إذا صاد 
مبجد :أو جك قلت فجاء بها إلى سيّد»» فقال له: "اذهبء فكُلهاء وانتفع بها" » 
تفضلا من السيد ملكةه طلى عبرو لا اتشطقانا لعي على سيد ودلالة هذا اللبدياك 
على نفي استحقاقهم للثواب أقوى من دلاءة حديث ابن عمر على إثباته؛ لأنّه شبَّهَ فيه 
العبيد حقيقة بالأجراء» تقريباً إلى الأفها, بضرب المثال» وليسوا أجراء قطعاًء بل هم 
عبيدٌ مملوكون. وملك الله فيهم أقوى وأكدلٌ من ملك أحدنا لعبده. 

وقد رأيئا في الآثار أن الله سبحانه يقول لأهل الجئة: "ادخلوها برحمتي» 
واقتسموها بأعمالكم"04*) وهو تفضلٌ منه أيضاً لما سبق. وكلٌ ما دل أو أشعّر في 
الشرع بوجوب الثواب على الله سبحانه؛ فإنما ذلك بمعنى أنه التزم على نفسه الجزاء 
)١(‏ الترمذي 18517. وما وجدته في سان النسائي الصغرى والنسخة المنشورة من سننه الكبرى. 
2١١‏ الروم 46 . 
(4) لم أجده في المصادر التي بين يدي . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
تفضّلاً؛ لقوله» ظ وَغدًا علْنَا نا كنا فاعلينَ 2١024‏ وتصديقاً لخب حيث قال: "لا يُخلف 
الله وعده" .("2 وكما يلتزم أحدنا مكافاة صاحبه على إحسان أو فعل جميل. وفي 
التنزيل» هَل جََاءً الإِحْسان إلا الإِحْسَان 4 .(5) 
[مسألة الوعيد] 

ومنها أن وعيد أهل الكبائر غير منقطع عندهم ما لم يتوبواء وأن العفو من الله عممن 
قات مُصيراً على الملعصية محال؛ لما يأثرون» "لا تنظروا إلى صغر الذنب» ولكن انظروا 
على من اجتراتم" . ولأن العفو عن مثل هذا إغراءٌ للعصاة بالمعصية» وهو قبيحٌ عقلاً» إذ 
شأن الملك أن يوقع الرهبة ولا يخرق الناموس. ولأن ذلك أصلحٌ للخلق ليرتدعوا. وهو 
عند اهل السئّة في مشيعة الله» لقولهء ١‏ وَيَغفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ # .(؟) 

وجواب المعتزلة : أما ما أثروه» فلا يغبت إلا عن بعض التابعين. وأمّا إغراء العصاة» 
فباطل بالتوبة؛ فإن قبولها واجب عندهم مع حصول الإغراء به . إذ إقدام العاصي على 
ا اا كإقدامه عو صر 0 اعبار خرق اموي فهو 


ا اه 
وإنى وإن أوعندثةه أو وعَدته نخلف إيعادي ومنجز موعدي( 9) 


وهذا البيت احتج به أبو عمرو بن العلاء على عمرو بن عبيد. فيقال: إِنّ عمرو بن 
عبيد قال لأبي عمرو: إن الله يتعالى عن الخلف . والشاعر قد يقول الشيء وخلافه؛ 
فهلاً قلت ما قال الشاعر: 
إن أباثابت مجتمعال00 رأي شريف الإباء والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا 2 يثبت من ثاره على قُوت(5)" 


.٠١ 6 الأنبياء‎ )١( 


(؟) مسلم؛١١5.‏ 

(؟) الرحمن ."»٠١‏ 

.١١5 النساء م44‎ )5١ 

(5) من الطويل. وهو لعامربن طفيلء بلفظ: "لأخلف إيعادي وأنجر مُوعدي" ( ديوان عامر» 96).. 
03 ل 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 

قلت: وفي معناه كول أبي كام : 

قوم إذا وَعدوا أو أوعدوا مَلَوُوا ١‏ صدقاً ذوائب ما قالوا بما فعلوا(١)‏ 

والله أعلم . ظ 

وأما كونه أصلح للخلق» فبينا بطلانّه . والقاطع في الباب قولّه تعالى» 9فَمَن يَعْمَلٌ 
مغقال ذَرْ خَيْرًا يرَهُ * وَمَن يَْسَل مِْقَالَ ذَْشَرَا يَرَه2"0.4 فإذا فرضدا من عمل شرا 
وخيرأء فجزاؤه على الخير إنما هو في الآخرة بالجنئّة. فهو إِمّا بدخولها بعد جزائه على 
الشر بالنار؛ وهو المطلوب. أو بدخولهاء ثم دخول النار؛ وهو خلاف الإجماع وقوله 
تعالى» وما هُم مُنْهَا بِمُخْرَجِينَ 2024 ط فَادْخْنُوهَا خَالِدِينَ4 .(؟) وأمًا العمومات الدالة 
على ما ذكروه» نحو لوس يَقْتَلَ مُؤْمِنا مُتعَمدا 2*04 طون الفُجْارَلِي جَحِيم 257.4 
وتحوهة فعام مخصِوْض بادلتنا؛ لأنّ صيغ العموم غير قاطعة في الاستغراق؛ فاحتملت 
التخصيص. 
[إنكارهم الشفاعة] 


ومنها إنكار الشفاعة للعصاة» لما ذكروه من الإغراء. وجوابه ما سبق» ونصوصٌ 
الكتاب والسئة» وإجماع السلف على خلافهم. وتمسّكوا من الكتاب بععمومات 
ضعيفة, نحوظ ولا تَفَمُهَا شَفَاعَة4.(") ظفْمَا لَنا مِن شَافِعِينَ 280.4 «إما لِلظَالِمِينَ من 
حَمِيم ولا شفيع يُطاع#.(1) ونحوهاء نما لو وفى بالدلالة» لكان عار فا بأقوى منه؛ 


".. . من البسيط. ديوان أبي تمام» 2779 بلفظ: "قوم إذا وعدوا أو أوعدوا عَمَّروا صدقاً مذائب‎ )١( 
(؟) الزلزلة لاحلم.‎ 

(9؟) الحجرم؛. 

(54) الرمر”*لا. 

.97 النساء‎ )50١ 

.١4 الانفطار‎ )5( 

.١1* البقرة‎ )1/١( 

.٠٠١ الشعراء‎ )8( 

.١مرفاغ‎ )9( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
نحو «إولا يَشْفْعْون إلأ لمن ارْتضّى 2١0.4‏ «إلا يَمْلَكُونَ الشّفَاعَة إِلذَمَن انَخَذَ عند الرْحْمن 
عَهْدَا 2724 قيل بالتوحيدء لإولا تَشَعٌ الشفاغَة عند إلا لمن أو لّهُ70.4) « إلا 
بإذَنِهِ0,4* 2 ونحو ذلك. فضلا عن نصوص السئّة المتواترة المفصلة المجمّع على ثبوتها 
وصحتها. 
[قبول التوبة واجب على الله عندهم ] 

ومنها أن قبول التوبة واجب على الله عندهم, إِمّا لكونه أصلح - وقد أبطلنا رعاية 
الأصلح؛ ثم يلزمهم على ذلك إيجاب الشفاعة وأن لا يدخلهم النارء لأنّه أصلح لهم - 
أو تصديقا لخبره. حيث قال: وقابل الشوب 0.4" 2 ١‏ وَهُوَ الّذِي يَقْبَلَ الوبَة عَنْ 
عِبّادِهوِ1(:4) ونحوه. إذ خلاف الخبر كذب؛ وهو قبيح. وقد أبطلنا قاعدة التقبيح 
العقلي. ثم يَلزمهم عليه أن يغفر جميع الذنوب؛ لقوله؛ «عَافِرٍ الذّنب 220.4 ( إن اللّه 
يَغْفِرُ الذذنوب جَمِيعًا 20064 أو لنحو قول القائل: 

إذا اعتذر الجاني محا العذرٌ ذنبّته وكلفتى لا يقبل العذرَ مذنبُ(9) 

وهذا عجّب! إذ يخالفون نصوص القرآن وتواتر السنّة» ويحتجون بالشعر الركيك . 
ثم الكلام فيه في امخلوقين» لقوله» "وكل فتى" ؛ فقاسوا الله على خلقه في وجوب قبول 
عدج وهو قياس ضعيف في إثبات أصل عظيم. ثم يلزمهم أن يَسقّط الذنبُ بالعذر 
فقط» ولا حاجة إلى التوبة. 

والقول عندنا أن قبول التوبة ليس بواجب على الله» بل هو جائرٌ مَرِجُوٌ من فضله 
00 الأنبياء م/؟ . 
(؟) مريم 07. وفي الأصل: "عند الله عهداً" . 
(9؟) سبأا؟؟. 
(:) البقرة ٠66؟.‏ 
(5) غافر”؟. 
(5) الشورى 6؟. 
(/ا) غافر”. 
)8١‏ الزمر ؟ه. 
(9) من الطويل. وهو لأبي منصور الباخرزي ( الإدسفهاني؛ الأغاني:215 750). 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
وكرمه. والإخبارات الواردةٌ( 2١‏ بقبولها مقدرٌ فيها اشتراط المشيئة» أي يُقبل التوبة من 
يشاء؛ كما قال» ط ادْعُونِي أستجب لكُمْ 4( "2 ثم قيّده بقوله» ا بَلْإِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفْ مَا 
تَدْعوت إِليّه إن شاء 20.4 وقوله» ل« ومن كان يريد حَرّث الدنيًا نؤتِه منها 240.4 / ثم قيّده 
بقوله» ظعَجُلنَا لَهُ فيه ما نَشَاءُ لِمَن ُريدٌُ»م (*2 فكذلك» هذا مقيِّدٌ تقديرأء وإن لم 


يصرّح به في موض ع آخر. 

وعهدثهم من المنقول قوله تعالى: فِإإِنمَا الوْبَة َلَى الله لِلّذِينَ يَعْملُونَ المنُوء 4, 
الآية؛(27 ولفظةٌ "على" للوجوب. وعندهم أنهم يخلفون التوبةً أفعالاً يستوجبون بها 
القبول . 

وعندناء التوبةٌ مخلوقةٌ لله» وقبولها تفصل من الله. وقوله» هنما الُوْبَة على اللهو, 
مزل على وجوب وقوع الوعد بالقبول تصديقاً للخبر بان وعده لا يُخلّفء أو أن معناه 
التوبة الواردة على رسل الله» أي على السنة رسله؛ كقولهء 9 رَبنا وآتنا ما وَعَدتَنَا على 
رُسَلِك 2170.4 
[إنكارهم الاستشناء في الإيمان] 

ومنها إنكارهم الاستثناءً في الإيمان» نحو "أنا مؤمنٌ» إن شاء الله" ظئاً منهم أن 
ذلك شك. وغفلوا عن فائدته؛ وهي التبرّك بذكر الله إن أُريدَ: "أنا مؤمنٌ في الحال" . 
أو صرفه إلى كمال الإيمان» إذ لا يثق كل أحد بكمال إيمانه» والإتيان بما أخذ علية فيه 
من الأقوال والأفعال. ولو عَلمْ كماله فهو يعتصم بالاستثناء من الخذلان لتاليه؛ فيَببَلى 
ما ينقص إِانّه . أو صرقٌه إلى المآل؛ إذ ليس على ثقة من الموت مؤمناً . 
)١(‏ الأصل: الوارد. 
(؟) غافر١٠5.‏ 
(") الأنعام .4١‏ 
(:) الشورى .٠١‏ 
(5) الإسراء 14. وفي الأصل: "جعلنا له" . 
260 النساء /ا١١.‏ 
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ورأيئا فى أرض مصر قوما يقال لهم المرازقة» يستثنون في كل خير. حتى إن أحدهم 
يقول: "هذا حصيرٌء إن شاء الله. هذا إنسانٌ» أو زيدّء أو النار حارةٌ أو الماء باردٌ, إن 
شاء الله' . فهم في الغلو والإفراط مقابل المعتزلة في التفريط . 

والتحقيق في هذا أن كل قضيّة عُلمّت يقيئأً وأجرى اللهُ عادتّه ببقائها وعدم 
تغيرهاء لا يشرّع فيها الاستثناء» لأنّه عبّثُ. وربما جَرّإلى السفسطة وإنكار الحقائق؛ إذ 
تقول الشحعق» "هذا لخبل حجن إن شاء الله" > هيه اذلا يكوة شرا )و ايديف 
أو حلواء) ريد أو قطناء وكيك أو لا شيء؛ بل خيال في منام . وذلك خروج 
عن العقل . 
[إيجابهم إرسال الرسل» وإيجاب الرافضة نصب الأئمة» على الله عقلا] 

ومنها أن إرسال الرسل واجبُ على الله عقلاً رعاية للصلاح. وأوجبت الرافضةٌ 
صب الإمام على الله عقلاً. ووافقهم أبو الحسين البصري( 2١‏ على ما حك فى 
امحصل.(25 وحكاه ابن بُرهان عن غيره من المعتزلة . وهو قياس إيجابهم إرسال الرسل» 
لاستوائهما في رعاية المصالح. وقد أبطلنا أصل ذلك . 

2-6 عن الأصم أن العالم إذا تناصفوا بينهم» بحيث يستغنى عن سياسة 
الإمام(2 "2 لم يجب نصبه. وهو قول صحيح . والجمهور على أن نصب الإمام من الله 
تَفضّلٌ» وهو على الأمّة واجب على الكفاية . 
[قول أبي هاشم : "دفع الضرر عن النفس واجب عقلاء وعن الغير سمعا" ] 

ومنها ما حكى ابن برهان عن أبي هاشيي أنه يجب على العاقل بالعقل دفع الضرر 
عن نفسه. ولا يجب عن غيره إلأ بسمع. قلت: الوجوب العقلي باطل» لما سبق . أما 
الحكم في هذا عند بعض !! المماء» فَإِنْ الإنسان يلزمه الدفعٌ مع القدرة عن حرمته إذا 
أريدث للرناء لأن الدفع حى اللنة:دون هال لاتدح تفنسه. وقن نفس غولاة» يناه 
)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب البصري (ت 05 )؛ من أئمة المعتزلة . وهو تلميذ القاضي عبد الجبار. 
)7١(‏ الرازيء المحصل» له-4 لاه . والصحيح أن أبا الحسين لم يوافقهم؛ فعبارة المحصّل: "أمّا الذين 

أوجبوها على الخلق؛ لا على الله تعالى» فهو قرول الجاحظ وا! لكعبي وأبي الحسين البصري" . 
)2 الأصل : الإسلام . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
على أن المغلّب فيها حق الله» لكونها مُلَنّهء وهذا لا يُجَوَّر له التصرّف بما يَوَدَ بها بغير 
إذن شرعي؛ أو الإنسان(١2»‏ لآأنّه الختص بالآلم فيهاء والمستحقّ لبذلها قصاصاً أو ديَةٌ. 
وقد قرّرت هذا الأصل في الفوائد .(5) 

وأما دفعه عن غيره» فظاهر قوله عليه السلام؛ "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً":(؟) 
يقتضي وجوبه . وفيه نصوص غير ذلك . ويحتمل أن يخرج فيه القولان كالنفسء لقوله 
عليه السلام؛ "مكل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد"5(4) وفي "الجسد 
الواحد” القولان. / 
[قولهم: "القبح محرم ما لنفسه. أو لكونه مفسدة] 

ومنها ما حكاه أيضاً عنهم أنهم قالوا: "القبيح إِمّا محرّمٌ لنفسه. كالكذب وكُفر 
النعمة؛ أو لكونه ترك واجب» كثّرك العبادات» أو لكونه مفسدةً مخالفة للعقل, 
كالزنا ونحوه . 

قلت: قد سبق الدليلٌ على بطلان قبح الكذب لنفسه. وقد وردّت الشريعةٌ 
بمشروعيته لمصالح راجحة على قسن قا ولو اق قبيها سه لما وردت به. فروت 
أه كتدوع عات عقية قانت: "سمعت رسول الله يله يقول: "ليس بالكاذب من 
أصلح بين الناس» فقال خيراً أونَمَى خيراً" . رواه النسائيّ وأبو داوود والترمذي 
وستح حك وأخرجاه في الصحيحين؛ زاد مسلم: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: 
يعات اليكل امراته ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب ليُصلح بين الناس" . 
واللفظ في هذه الزيادة للترمذي من حديث أسماء بنت يزيد» وقال: "هو حََسِنٌ 


60 


)١(‏ الأصل: للإنسان. 

(1) وقد ذكر الطوفي كتابه هذا في كتاب الانتصارات الإسلاميّة (مقدمة المحقّق» 178). ولم أجد ذكراً 
لأيّ مخطوط له. 

(*) البخاري 47514147 47141414 5467؛ الترمذي .7١٠6‏ 

(5) البخاري ١501؛‏ مسلم 55085. 

(5) البخاري 5937١؟؛‏ مسلم 5.05 1؛ الترمذي 4١9175 41١9*8(‏ أبو داوود 149417٠١‏ . 
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قال بعض العلماء: 'الكذب قل يكون واجباً إذا 0000 كإنقاذ ولي أو مظلوم 


من قعل أو ظّلم. وقد يكون مندوباًء كالإصلاح بين الناس. وقد يُباح» لاستصلاح 
الزوجة . وما عدا ذلك منه» فهو حرامٌ قبيح شرعاً» للنصوص فيه.' 
[المعدوم شيء» أو ليس بشيء] 

ومنها أن المعدوم ليس بشيء عند الجمهور» وعندهم هو شيء. حتى قال أبو هاشم: 
“هو ذات ونفس وجوهر وعرّض" . لكن لم يقّم العرّضُ بالجوهر عنده أزلاً. وخالقّه أبو 
يعقوب الشحامء فأثبت ذلك . ومذهب جمهورهم أن المعدوم شيء» وليس بذات؛ 
والقدرة القديمة نما تؤثّر في جعله ذاتاًء لا في جعله شيئاً؛ إذ هو تحصيلٌ الحاصل . وعلى 
رأي أبي هاش( 2١‏ والشحام؛ إنما تؤثّر في إظهاره بعد الخفاء» لا في إيجاده بعد العدم. 
أو لعلهما من القائلين بالحال» وهو الواسطة بين الوجود والعدم؛ وهي الشبوت. إذ 
الغبوت عندهم ليس وجوداً ولا عدماً. والشابت لا موجود ولا معدوم. لأنهم يقولون: 
'المعدوم, كطلوع الشمس غداً مثلاء متميرٌ عن غيره قطعاً؛ وكل متميز ثابت؛ 
فالمعدوم ثابت" . والقدح في المقدمة الأولى بأنّه متميزٌ في الذهن, لا في الخارج؛ وهو 
غير مجدء إذ الكلام في الأحكام الخارجية. فعلى رأي القائلين بالحال» يكون تأثير 
القدرة في نقله عن الواسطة إلى أحد الطرفين» وهو الوجود. والذي حملهم على هذه 
التمويهات كون العقل لا يُدرِك إيجاد شيء لا من شيء. وهو هَرَبْ من التحسين 
والتقبيح» أو مشبة له. فمالت بهم نزعةٌ فلسفيةٌ» فقالوا بقدم العالم . 
[قولهم : 'إِن البدية شرط في الكلام' ] 

ومنها قولهم, 'إِنّْ البئية شرط في الكلام' » قياساً على الشاهد. فلا جرم نفوا أن الله 
متكلّم بحرف وصوت» كما يقول بعضُ أهل السئّة. وقد سبق نفيّهم لكلام النفس 
الذي أثبته الأشعريّة. وإنما قالوا: "القرآن كلام الله» بمعنى أنّه خلّقَه في جسم ماء 
فأضيف إليه إضافة خلق وفعل» لا إضافة صفة وقول" . وكذلك التزموا / جواز أن يشتق 


للشيء اسم من معنى قام بغيره . لآن عندهم الكلام قام بغير الله واد شتق لله منه اسم 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
"متكلّم' . وكذا قالوا: "انبعاث الأشعة من الحدق» واتصالها بالمرئي» شرطٌ في الرؤية» 
قياساً على الشاهد" . فلا جرم منعوا جواز رؤية الله لاستحالة اتصال الأشعّة به. وهذاء 
إن لم يكن من باب التحسين والتقبيح» فهو من باب قياس الغائب على الشاهد . وهو 
نازع منزعه» ومأخودٌ منه؛ كأنهم قالوا: 'يقبح في العقل إثبات ما يخالف العقل" . وهو 
خلاف ما اشترطوه من البئية» واتصال الأشعة غير معقول.(١)‏ 
[حكموا بقبح الآلام في العالم إل لغرض صحيح] 

ومنها أنهم حكموا بقبح الآلام في العالم إلأ لغرض صحي كتحقيق عقاب وزجر 
كالقصاص»ء أو التزام ثواب في مقابلتهاء أو دفع ما هو أعظم بلاء منها. وعندناء لا يقبُح 
من الله شيءٌ» حتى إيلام البريء والطفل والدابّة؛ لأنّه مالك متصرّف تام التصرف . 

ويُفسد مذهبهم بأن يقال: الألم قبيص لذاته» أو لغيره؟ إن كان لذاته» فكيف 
انقلب في الصور التي استفنيتموها حَسَناً؟ والأحكام الذاتيّة لا تقبل التغيّرٌ ما دامت 
الذات باقية. وإن كان لغيره» فذلك الغيرٌإِمّا لازمٌ له لا ينفك عنه؛ فيصير كالقبيح 
لذاته. ويعود الكلامُ فيه. وإن لم يكن لازمأء فبتقدير انفكاكه؛ يزول قبح الألم؛ 
فيجوز» أولا يمئع فعلّه مطلقاً. وأنتم أثبتم قبحه» فيما عدا الصور المستثناة» مطلفا: 
وأنضاء الأعراض التي جوزتم الألمّ لأجلها في الصور المستثناة يُقدر اللهٌ سبحانه علئ 
تحصيلها بدون الإيلام؛ فتصير واسطة مستغنى عنهاء وهو عبثُ قبيحٌ. فإذن» لا وجه 
لاستئنائكم تلك الصور. فيلزمكم تقبيمٌ الإيلام مطلقاء أو تحسيئه مطلقاً. 
[الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ ] 

ومنها أن الأنبياء» عند الجمهورء أفضل من الملائكة . وعند المعتزلة والفلاسفة 
الملائكةٌ أفضل. وفي الملّة سبّة أقوال» ذكرثها في تفسير قوله تعالى» 9 وإ قلنَا لِلمَلائِكَةٍ 
اممْجُدُوا لآدَمَ4.(' 2 ومن مآخذ الفلاسفة فيها أن الملك روحاني نوراني شفّافٌ خفيف» 
وأنّه مجاورٌ للحضرة الملكوتيّة» بخلاف النبي وسائر البشر. وهو من باب التحسين 
)١(‏ كذافى الأصل. 
)١(‏ لكر 1 الاسرار 3 ابا اسل ا 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
والتقبيح» أو ما يشبهه. 

وقد ذهب بعض المشرّعين إلى ما ذهبوا إليه.(١)‏ ومأخذهم نقلي لقوله تعالى» 
« أن يَسْتكف الْمَسِيحٌ أن يَكُون عَبْدا لله ولا الْمَلائِكَةَ الْمُقَرِبُون2'(.4 وفي مثل هذا 
السياق» إما يؤْخَّر الأشرف» كقولكك» "لا يأبى الوزيرٌ خدمتي» ولا السلطاث" » وقوله» 
طقل لأ أَقُولٌ لَكُمْ عندي حَرَائْنَ الله ولا أعْلم الَْيْبْ ولا أَقُولَ لكُم إِنّي مَلَك 4 .250 

واحتج ابن حزم الظاهري على ذلك بقوله تعائى في بني آدمء ظ وَفَضلنَاهُمْ عَلَى كَثِرٍ 
مْمّنْ حَلَقَْا تَفُضِيلاً044؟) وأجمعنا على تفضيلهم على من عدا الملائكة؛ فلم يبق إلا 
الملائكة. قلت: هذا إنما يفيد أن بني آدم ليسوا أفضل من الملائكة . فإذا انضم إلى دلالة 
الآية قوله سبحانه» فيما حكي عنه في صحيح السئّة» "من ذكرني في نفسهء ذكرثه 
في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منه":(2) يعني الملائكة» كملت 
الدلالةٌ» وثبت المدّعى» وهو أن الملائكة أشرف من بني آدم . 
[إنكارهم كرامات الأولياء] 

ومنها أنهم أنكروا كرامات الأولياء؛ لأنها إنما تكون بخرق / العادات» فيَّبطّْل 
خصائص الأنبياء ومعجزاتّهم» ويقع اللبس بين النبي والولي. والحقّ ثبوت الكرامات . 
نعم» هل يجوز بلوغٌ الكرامة حدً المعجز في خرق العادة؟ على قولين. فإن لم يجن ظهرٌ 
الفرق بينهماء» بقصور الكرامة عن المعجز ضرورة . وإن جاز» فالفرق يظهر من وجوه. 

أحدها: أن المعجز مقرو بالتحدّي» وهو طلب النبيّ المعارضة تعجيزاً للناس؛ بخلاف 
الكرامة . فإن تحدّى صاحب الكرامة بها مدّعياً للنبوة» لزم قطعاً أن يُعجرِه اللهُ عن 
إظهارهاء أو يقيّض له معارضاً يبطلهاء صيانةٌ لخواص النبوّة عن الإبطال. على أن عادةً 
)١(‏ ذكرالرازي هذا القول عن القاضي الباقلاني وأبى بكر الحليمى من السئة (الأربعين» 758). وأخذ 

به الرازيّ فى كتبه المتاحّرة ( المطالب العالية: 1 وما ب 
)١١‏ الات 36 
(9؟) الأنعام ٠ه.‏ 
(54) الإسراء .,/١‏ 
(5) البخاري ٠٠1/؛‏ مسلم 55175؛ الترمذي 55.87, 
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يهنا 


الله سبحانه جرت أنّه لا يُكرم بخوارق العادات إلا متاذباً مراقباً خائفاً من المكر 
والاستدراج؛ لا أحمق يعدو طوره» ويتجاوز حدّه. فصار امتناعٌ ذلك من المعلومات 
العاديّة» كانقلاب الجبال ذهباء والبحار عسلا . 

الثاني : أن النبي مأمور بإظهار المعجزة. ويجوز افتخاره بها. بخلاف الولي فيهما. 

الثالث : أن المعجز أمان للنبي من المكر والاستدراج. بخلاف كرامة الولي؛ فإنّه يجوز 
في رن ادغ مسقة عا 
[إنكارهم السحر] 

ومنها أنهم أنكروا أن السحرٌ حقيقةٌ» وإنما هو تخييلٌ وتموية؛ إذ لو كان له حقيقةٌ 
لالتبس بالمعجزات. لأنّه يخرق العادات» فتَّبطْل النبوات؛ وكا جاز تسليطّه على 
الأنبياء؛ لأنهم معصومون . 

والجواب : إِنّْ التباسه بالنبوات يرتفع بن السحر تجوز معارضتّه؛ بخلاف المعجز. فإن 
قيل: "قد يوجّد في السحرة مبررٌ لا يعارض سحره" ؛ فالجواب أن صيانة النبوات لازم 
شرعاً. فيلزم إِمّا سلبّه القدرةَ على السحر أو تقييض المعارض» كالمتحدي بالكرامة . 
وأمًا عصمة الأنبياء» فهي لمن شاء الله منهم» وفيما يختص بتبليغ الوحي عن الله, لا 
مطلقاً. إذ قد مسلط الكمّارَ على قتل الأنبياء وأذاهم؛ فكّسرت رباعيّةٌ النبي عليه السلام 
يوم أحدء وأدمى وجهه؛ وسلّط إبليس على أيوب وماله وولده. فتسليط السحر عليهم 
كتسليط سائر الآفات . 

وقد صرح بشبوته الكتاب والسنّةٌ في قوله تعالىء « وَالَبَعُوا ما تَكْلو الشّيَاطِين 4 
الآية.١)‏ فجعله متلواء ومعلّماًء ومنزّلً» ومفرقاً بين المرء وزوجه؛ ومكقّراً بتعلّمه. 
وذلك فيما لا حقيقة له محال. وسّحر النبي عليه السلام وعائشةٌ وغيرهما. وأوجب 
الشافعي واحمد في القتل به القَوَد. وإثباته بما لا حقيقة له محال على مثلهما. وما 
شئع به عليهما في ذلك؛ من أنه خلاف الإجماع؛ ليس بشيء؛ لأنّ مقدورات الله 
سبحانه لا تتناهى؛ ففي مقدوره ترتيب القعل عند فعل السحر؛ لأنّه يَنقّضِ الطباع» 
)١١‏ البقرة .٠١١‏ 
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ِ كي ا 3 1 فو ع« 
ويغير الأوضاع؛ فيكون قتلا بغير محدد. وفيه خللاف مشهور بينهما وبين العمل 
وغيره. فأين خلاف الإجماع؟ 
[ إنكارهم الجن والشياطين] 

ومنها إنكارهم الجن والشياطين» مع تصريح النصوص بهم, وإجماع الأمّة على 
ترتهو ابا على اسلين, الحنذ ينا وليف )»وهو ال عنصي النازتوتعدة :لأ مك أن 
يوجد منه جسم؛ فينم :كلا يود ينه مقروه مر كين . 

والجواب له: يجوز أن يخلق الله الحياة والإدراكَ في البسائط؛ فلا ضرورة إلى 
التركيب. على أنا نقول: ما تعنون بالبسيط؟ إن عنيتم ما استوت أجزاؤه في الحد 
والحقيقة» فالفلك عندكم بسيط بهذا التفسير؛ وهو حى ناطق. 1 وإن عنيتم به خلاف 
لغلبة النارية عليه» قيل: "خلق من نار"» واقتصر على عنصرها فى مادته. 

الأصل الثاني أن عندهمء مع صحّة الحاسّة» ومقابلة المرئي» وارتفاع الحجب والموانع» 
وأحضول الشرائظه -يشتتحيل تحلت الزؤية: فلو أن للحن أو السيطان حقيقة لكان 
إذا حضر عندناء رأيناه. وبهذا احتجوا على عدم جواز رؤية الله سبحانه؛ وإلا لرأيناه 
الآن» إذ هو سبحانه لا يحجبه شيء. وبالغوا في العشئد ؛ حتى قالوا: "لو جاز تخلّفٌ 
الرؤية مع ما ذكرناه» لجاز أن يكون بحضرتنا فيّلةٌ وجواميس» بل جيال: ونحن لا 
نراها. والعقل يأبى ذلك» ويقبّح دعواه' . 

وذلك منهم فاسلا. أما أوَلأ. فلقوله تعالىء لفلا أَقْسِمُ بم تْعِرُونَ » رمالا 
تَبْصِرُونَ 4 )١(.‏ فاثبت أن فى الموجودات ما لا يُرى» كالهواء؛ فجاز أن الشيطان مثله. 
وقد ذكر العلماء أنه( "2 في الملائكة. وإن وصلنا معهم إلى هذاء ناظرناهم في إثبات 
النبوؤة» بل في أصل التوحيد؛ لأنْ ما ذكروه قادح فيهما. فإِنّ الأمّة أجمعتء رواية 
وقبولأ» على أنّه عليه السلام أخبر أن شيطاناً تَقَلْتَ عليه ليقطع صلائّه» وأنّه لولا دعوة 
)١١‏ الحاقة .م9-5؟. 
)١(‏ الأصل: "أن" . وكانٌ في الجملة نقصاً. 


اك 


سليمان» ظرَبْ ... هب لِي مُلَكَا لأ يبَغِي أَحَدمُنْ بَعْدِي ١7.4‏ ) لربطتّه إلى بعض سواري 
المسجدء حتى يصبح ولدان المدينة يلعبون به.(') وإِنّه عليه السلام اجتمع بجن 
مستقلةٌ فى القرآن. 

فإذن» الأمر دائر بين صدق الرسولء أو صددق المعتزلة . فيكون الرسول قد وضع 
القرآن وأخبر بما لا كان. وذلك عين الزندقة والكفران. نعوذ بالله من الخذلان . 

وقد ذكر ابن حزم الظاهري» فى كتاب تقريب المنطق» أن الهواء ونحوه ما ) لا يرى 
لم يحمل العرض» فلذلك لم ير. وعدم حمل العرض لا يستلزم نفي التركيب .(*) 

وأا ثانياء فلانهم إنما أحالوا تخلّفّ الرؤية عن حصول شرائطها وارتفاع موانعها؛ فمن 
أين لهم ذلك في رؤية الشيطان؟ فلعله تخلّف شرط» أو وجد مانع» ككونه في غاية 
اللطافة» أو غير حامل للعرض» أو غير ذلك ؛ بخلاف ما يشنعون به من الفيلة( 2 ونحوها. 

قلت: هذا هو المشهور عن المعتزلة في كتب الأصوليّين الناقلين عنهم . أمّا القاضى 
عبد الجبار(72), فى طبقات المعتزلة» فإنه أثبت الشيطان ووسوسته؛ ووجهها بائف 
للطافته ولطف بنيّته» يتمكن مما لا يتمكن منه بعضنا من بعض .(*) وفرّق بين شياطين 
الإتن وانجن :يان شواطن القن لآ كنيع الناعناء إلن:العفبية جهدراء بل حفية 
بالوسوسة» بخلاف الآخرين. فلعل النافي للشياطين بعض المعتزلة . فيصم الفقلان.(4) 
)١(‏ سورة ص 98. 
(؟١)‏ مسند أحمد “ء املام. 
)7١‏ الطبري» التفسيرء 275 ١٠؟.‏ 
)2 الأصل : ونحوها لايرى. 
(5) الأصل: القبلة. 
(1) قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ١ت 4١5‏ )» من أئمّة المعتزلة. 
(8) عبد الجبارء» فضل الاعتزال /ا/178-11. 
(1) كذافي الأصل. وفي الهامشء بخط ولي الدين: "أقول: لقد وقعلست] المنازعةٌ في مكة المكرّمة 

بيني وبين شيخي الصالح اليمني الميبدي وقت قراءتي الكشاف عليه. فقلت له: 'إِنْ المعتزلةت 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
[غايةٌ الأجَلٍ والرزق] 

ومنها أن غاية أجل الحيوان» عندناء هي الوقت الذي تفارقُه فيه الحياةٌ قتلأء أو 
حتف أنفه. وعندهم» هي الوقت الذي يموت فيه حتف أنفه . فالقاتل له قبل ذلك قاطع 
لاجله؛ حتى لو لم يقتله؛ لبقي حيّأء استصحاباً حال حياته. وعندناء ما ندري ما كان 
يكون منه؛ فلعل الله سبحانه يهلكه بسب بٍآخر ويعدمه. 

والرزق عندنا / ما انتفع به الحيوان في إقامة بدنه متَوَاءٍ تناوله بسبب مباح أو 
محرم . وعندهم لا رزق إلآ الحلال؛ والحرام ليس من رزق الله. وهما من شنيع قولهم. 
ومن حججهم في الرزق» أن الله سبحانه مدّح المنفقين من الرزق بقوله» مما ررقَامُم 
يُُِود ١164‏ ) وذمٌ من أنقق من الحرام» بدليل النص والإجماع :“قال يكون الررق خزاماء 
ولا الحرام رزقا. 

وتجوابة أن ذم المنفق من الحرام إنما هو على كسب الحرام؛ لا على الإنفاق منه؛ إذ 
الإنفاق» من حيث هو متضمّنٌ للسماح في ذات الله بما يعر على النفسء ممدوحٌ لا 
نزاع فيه. ثم لنا قولّه تعالى» لإ وما من دَابَمِي الأَرْضٍ إلا علَى الل ررقُهَا 2244 فيتناول 
العقلاءً بالحقيقة الوضعيّة . وأيضأء لولم يكن الحرامٌ رزقاًء لكان مَن عاش طول عمره 
على الحرام غير آكل من رزق الله. وهو باطلٌ. وأيضأء قوله تعالى؛ « ولا تَْلُوا ولاك 
خْشيّة إنلاق نحن تَرزْقُهُمْ وإِياكُم 2064 والخنطاب للكقّار الذين كانت معيشتهم من 
النهاب والغارات؛ وذلك حرام قطعاً. 
[إنكارهم عذاب القبر] 

ومنها المشهور بين علماء أهل السنة في تصانيفهم ومحاوراتهم أن المعتزلة يدكرون 
عذاب القبرء ومدكراً وتكيرا الملكين السائلين للميت في قبره» وأنهم حملوا المنكرٌ على 
> ينكرون الجن" . فقال الأستاذ: "إنهم لا ينكرونه" . وكان احلا من أشراف مكمّة يقرأ عليه بعض 

تفاسير المعتزلة» وقد صرّح فيه أن المعتزلة لا يدكرونه» وعد فيه أسماء رؤساء المعتزلة" . 

. 78 البقرة "؛ الأنفال "؛ الحج ٠"؛ السجدة 5 ١؛ الشورى‎ )١( 


)١١‏ هود". 
)2 الإسراء ". 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
تلجنّْجٍ العاصي عند الجواب» والنكيرٌ على تقريع الملكين للكافر. كذا ذكر ابنْ بُرهان 
في الاعتصام. 

والذي ذكره القاضي عبد الجبّار في طبقات المعتزلة إنكارٌ هذا النقل عنهم . قال: 
"وإما أنكره أولاً ضرار بن عمرو» وكان من أصحاب واصل؛ فظن الناس أن المعتزلة 
أنكروه. وإنما المعتزلة رجلان: أحدهما يجوز ذلك؛ كما وردت به الأخبار. والثاني» 
وهم أكثر شيوخناء يقطعون بذلكء لظهور الأخبار؛ وإنما ينكرون قول طائفة من 
الجهلة» 'إنهم يعذبون وهم موتى لا حياة فيهم"؛ لأنْ دليل العقل يأبى ذلك" )١١.‏ 

قلت ذكرالشهوستاني في النيوات أن هذا الذي أنكروه هو قول صالح والصالحي 
منهمء ومال إليه الكراميّة . ويحكى مله عن ابن جرير الطبري. قال: "وزعم بعضّ أهل 
المقالات أن الآلام تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف . حتى إذا حشرواء أحسّوها دفعة 
امد كالسكران والمغشي عليه لو[ جُرِحَ]('2 بالسككين؛ فلا يحس بالألم حتى 
يفيق" 220 قال الشهرستاني: 'وأمًا ضرارٌ وبشر المريسي ويحيى بن كامل وباقي 
المعتزلة» فنفوا عذاب القبر ورد الأرواح إلى الأجساد . وعليه معظم معتزلة عصرنا" .(4) 
[إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن] 

ومنها أنهم أنكروا أن الجنة والنار مخلرقتان الآن؛ بل ستخلقان؛ لأنّ خلقّهما قبل 
الحاجة إليهما عبث؛ وهو قبيح. وعددنا هما موجودتان» رآهما النبي يِه وصرّح 
بوجودهما الكتاب والسنة. والعبث فيهما ممنوعٌ؛ بل فيه ترغيب وترهيب. 


هذا ما تيسر إثباته من فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين. 


.709؟-50١ وراجع: عبد الجبار» فضل الاعتزال‎ )١( 

(؟) الأصل: "حاط" ؟ ( وصورتها: رقم '. صفحة 55 أعلاه). والذي استبدلبُه به لعله يفي بالمعنى . 
(9) لم أجد هذا في كتابي الملل والنحل ونهاية الأقدام للشهرستاني. ولا أعلم كتاباً له في النبوات. 

(4) في الهامش بخط ولي الدين: "أقول: قد أثبت صاحب الكشاف في سورة المؤمنين حياة القبر' . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
[ثالثاً: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه] 

وأما فروعه في أصول الفقهء 
[عددهم أنّ شكر المنعم واجب عقلاً] 

فمنهاآن شكر المتسم ل ا عندنأ. وعندهم, يجب . أما وجوبه قرغا 
[حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع] 

ومنها أن أفعال العقلاء لا حكم لها قبل ورود الشرع؛ عندنا. وعندهمء الأفعال 
الاختيارية؛ إِمَا حَسَُ بالعقل» أو قبيح» أوما لم ينص فيه العقل بحسن ولا بقيح. 
والأول واتحب: أو مندوب» أو مباح. والثاني حرامٌ أو مكروةٌ. / والشالث؛ هل هو 
واجب, أو مباحء أو على الوقف؟ هم فيه ثلاث فرّق. أمّا الأفعال الاضطراريّة, 
كالتنفس ونحوه» يدي قولاً وانحدا . 
[تكليف ما لا يُطاق] 

ومنها مسألة تكليف ما لا يطاق. وبعضهم يترجمها بالتكليف بالمحال؛ وله 
5 لأنّه أخص. ويحتاج إلى تحقيق الكلام فيهاء لأنّ لها فروعاً متعدّدة؛ فهي 
أصل لها. وإن كانت فرعاً للتحسين والتقبيح, فهي أصلّ وَسَطّ كالافرُع المتوسّطة 
كالحيوان بين الجسم النامي والإنسان. 

فنقول: اعلم أن العلوم ا تمك أو واجبً» أو ممتدمٌ. فالممكن ما اسعوت نسبدّه 
إلى الوجود والعدم؛ فيّحتاج في وجوده إلى مرج ومخصّص. والواجب ما ترجّح 
وجوذه على عدمه. والممتنع مأ ترجّح عدمّه على وجوده. ثم كل واحد من الواجب 
والممتنع» إِما أن يكون وجوبه أو امتناعه الماته» أو لغيره. فالواجب لذاته ما لم يتف 
وجوده على سبب خارج عن ذاته؛ كسائر الموجودات حال وجودها. والممتنع لذاته» 
كالجمع بين الضدين. والممتنع لغيره نحو كل ما عَلم اللهُ سبحانه أنّه لا يوجّد؛ كإيمان 
مَن عَم أنه يموت كافرء وهو المثال المشهور في هذا الباب . 

فإذن» المحال ضربان : محال لذاته ولغير». وقد اختلف فيهما. فأجاز التكليف بهما 
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قومٌ» ومبّعه آخرون. وأجاز قومٌ التكليف بالثاني دون الأوّل. وحكي عن أبي إسحق أن 

التكليف نوعان: تكليف طلب واقتضاء. وهوفيما لا يطاق محال وخروج عن 

عكار صني ا قير اه 0 كلت : وقوله داخل ذ في الأقوال المذكورة؛ وإنما 

حكيناه لما فيه من التفصيل . 

وذكر [أبو السن](") الأشعري وأكثر أصحابه على جواز تكليف المحال وجوها. 
أحدها أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله» كما سياتي مذهبه فيه. وهم مكلّفون بإيقاعهاء 

كالصلاة وسائر العبادات؛ وذلك تحصيل الحاصل؛ وهو محال. 

الغاني أن القدرة الحادثة مع المقدور؛ وهو مكلف به قبل إيقاعه؛ ولا معنى لتكليف 
محال إلآ التكليف با لا قدرة للمكلّف عليه. قلت: المعتزلة يمنعون المقدّمتين الأوليين 
الغالث : عند معتزلة بغداد أن الختم والطبع مانعان من الإيمان» مع أن المطبوع على 
قلبه مامور به. وهو تكليف مع عدم القدرة. قلت: إن صم هذا عن معتزلة بغداد 
فجمهور المعتزلة على أن الطبع والختم تسميةٌ العبد مطبوعاً ومختوماً على قلبه؛ وهو لا 

بمنع الإيمانَ عندهم. ومن أدلّة السمعء قولّه تعالى» «إ ولا تَحَمَلنا ما لا طَاقَة نا بهد .(4) 

ولولا جوازه؛ لما 00 منه؛ إذ الاستعاذة من ا محال نال > والخصم يتأول كي 

مافيه كلفةٌ ومشقّةٌ. ثم هي معارضةٌ بقوله تعالى / في صدر هذه الآية بعينهاء وفي 

ل د 

.١"55 البقرة ه5؛ الأعراف‎ )١١ 

.6٠ الإسراء‎ )١( 

25 في الأصل: "ابن برهان الأشعري” . ومع أن ابن بُرهان أشعري» لكنهلم يعرف يهده الننيية: 
والطوفي يشير إليه فيما ياني بالأشعري وحسب . كما أن ابن بُرهان لم يُعرّف بان له مذهباً معميزاً 
واصعايا . نذا رجحت ) أن يكون المقصود أبا الحسن. 

(4:) البقرة 785. 

(5) البقرة 785. 
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قلت: هذه حجج ذكرناها ليعرفها الناظر وما يتوجه عليها. ونحن نذكر الختارٌ في 
تقرير المسألة ومآخذهاء ونذكّر دليلَ القولين الأولين من الأقوال الثلاثة» فبها يُعلم دليل 
القول الغالث؛ لأنّْه داخلّ فيهماء مركب منهما. 

فنقول: احتج من مَنَع التكليف با محال لذاته؛ بأنّ التكليف طلب؛ والطلب 
يستدعي تصورٌ المالوب في نفس الطالب؛ لكن حال لذاته لا تصوّر له في النفس؛ فلا 
يكون مطلوباً؛ فلا يكون مكلّفاً به. وأورد عليه أنّ امحال لذاته» لولم يصحّ تصوره في 
النفس» لما صحّ الحكم عليه بالاستحالة في قولنا مثلًء "الجمع بين الضدين مستحيل” ؛ 
لأن الحكم عليه تصديق؛ والتصديق فرع التصور لطرفيه, الحكه(١)‏ والمحكوم عليه. 

والجواب أن الحكم يكون تارة بالإيجاب» وتارةً بالسلب. والحكم الممتنع على المحال 
إمما هو الأول» وهو الحكم بوجوبه أو وجوده؛ أو إمكانه, أو ما يستلزم شيئاً من ذلك؛ 
كقولناء "الجمع بين الضدين واجب» أو موجودء أو ممكن» أو غير ممتنع". أمّا الثاني» 
وهو الحكم السلبي» فليس ممتنعاً عليه؛ كقولناء "الجمع بين الضدّين غير موجود, أو 
غير ممكن» أو هو محال" ؛ لأنه في تقدير السلب. وقولناء "امحال لا تصوّر له» أو غير 
متصور في النفس"» من هذا الباب. فإِن ماهيّة الجمع المطلقةً متصورةٌ ممكنةٌ؛ وسلبّها 
عن ا محال لا يقتضي وجوده ولا تصوره؛ ولا يستلزم محالاً. 

واحمّج من أجاز التكليف با محال لذاته أيضاً بما سبق من حُجَجٍ الاشعري عقلاً وسمعاً 
- وقد عرف ما عليها - وبما سبق أيضاً من قوله تعالى» ٠‏ أَنهُ أن يُومِنَ من قوْمِك إلا من قد 
آمَنَ174) ونحوه. فإنهم كُلْفُوا بتتصديق الرسل في أنهم لا يؤمنون؛ وهو تكليفٌ 
بالجمع بين الضدين. 

والخصم منّع ذلكء» وقال: 'إنما كُلْفُوا بالإيمان بما أخبر به الرسلٌ من الإبمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أمّا انهم كُلَّفوا بالإيمان بأنهم لا يؤمنون» فلا" . 

وفي هذا المنع نظر؛ لأن أمّةَ كل نبي مكلّفةٌ بالإيمان بكل ما جاء به نبيّها . حتى إن 


)١(‏ الأصل: المحكم. 


١؟)‏ هود؟؟. 
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التكذيب بحرف منه كالتكذيب بجميعه. وما جاء به الرسول أنهم لا يؤمنون؛ وهم 
مأمورون بالإيمان به. هذا تقرير الدليل التفصيلي من الطرفين. 

أمّا المأخذ الإجمالي امختصّرء فهو أن الغرض من التكليف تحصيل الفعل المكلّف به» 
أو جَعلَ عدمه أمارة على العقاب» ووجوده أمارة على الثواب . فمّن قال بالأوّل؛ مَنَع 
التكليف با محال لذاته؛ لأن تحصيله ملزوم اتتضسور وجوده. وإذا انتفى اللازم» استحال 
وجود الملزوم» وقَبْحَ طلبّه؛ لأنْ السيّد لو قال لعبده: "اجمّع بين الحركة والسكون!” أو 
بين قيامك وقعودك في وقت واحد!' لكان له أن يقول: "كفني ما أقدرٌ عليه» حتى 
أطيعك . أمّا هذاء فليس داخلاً تحت مقدوري" . 

ومن قال بالثاني» أجاز التكليف باغحال. إذ لا يمتنع من الله سبحانه أن يجعل عدمّه 
أمارة على ذمٌ المكلّف وعقابه» كما جعل وجود التكاليف الممكنة أمارةٌ على مدحه 
وثوابه» وإن كانت عندنا واجبة الوقوع بفعل الله تعالى. وأكثر ما يقال على هذا: 'إِنّه 
جوز على المكلّف أن(١)‏ يعاقّب من غير عصيان" . / لكنّ هذا يندفع بن لله سبحانه 
أن يَحكُمٍ بعلمه في خلقه. فيّجُوز أن يجعل ذلك أمارة على عقاب من عَلمَّ منه أنه 
يُستحق العقاب» لسوء اعتقاد» أو نية» أو حُبث سريرة وطوية» أو مجرد إرادة لذلك. 
وقد دل على هذا قوله عليه السلام في أطفال الكقّار» "الله أعلم بما كانوا عاملين" .(؟) 
فإنّه تصريح بالحكم عليهم بسابق العلم فيهم . فكذا ها هناء وأولى. 

قلت : تقرير هذا المأخذ ينبني على أصلين. أحدهما أن الغرض من التكليف تحصيل 
الفعل» ليترتّب العقاب على تركه» أو جعله أمارةً على الجزاء؟ الثاني أن الأعمال 
أمارات على الجزاء معرّفات» أو عللٌ موجبات؟ والأصلان مختلّف فيهما بيننا وبين 
المعتزلة . فكل بّنى فرعه على أصله . 

اط النزاع في جواز التكليف بالمحال لغيره» فماخذه أن ما علم اللهُ تعالى أنه لا 
يكون» هل هو مقدورٌ له أم لا؟ ذهب عباد بن سليمان إلى أنّه غير مقدور. وخالقه 


)2 الأصل : اذ. 


(؟) البخاري 458091 509/8؛ مسلم 45550 أبو دأوود 471١‏ . 
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غيره» نظراً إلى أنه مكن لذاته» وكل ممكن لذاته مقدورٌ. والرجحان يُظهر في مذهب 
عبّاد. أن صفات ذات الله سبحانه أزليّةٌ يستحيل انقلابها وتغيّرُها؛ فلو تعلقّت قدرةٌ 
الله سبحانه بإيجاد ما تعلق علمه بأن لا يوجدء لتنازّع فيه الصفتان. فإن تم مقتضّى 
القدرة من إيجاده لزم انقلابُ العلم جهلاً. وإن تم مقتضى العلم من أنّه لا يوجّدء لزم 
انقلاب القدرة عجزاأً. وإن تم مقتضاهما جميعاًء لزم الجمعٌ بين الضدّين؛ بأن يوجّد 


ذلك الشىء» ولا يوجد . والكلّ محال . فأمًا نَظْر الخصم إلى أنّه ممكن لذاته» فغير مُجد 


عليه؛ لأنّ إمكائّه لذاته انَمَسّحْ بصيرورته ممتنعاً لغيره. 

فإن قيل: 'علم الله في الأزل» إن لم يتعلّق بكون هذا الشيء ممكناً لذاته لزم خَلق 
بعض الأشياء عن تعلّق علم الله بها أزلاً؛ وهو محالٌ. وإن تعلّق بذلك؛ استحال انقلابه 
بعد ذلك ممتنعاً" . قلنا: المستحيل إنما هو انقلابُ الممكن لذاته ممتنعاً لذاته . أمّا انقلابه 
متها لغيزة فلاء جَعلاً له من ذوات الجهتين. وكذلك تعلّق علم الله تعالى به في 
الأزل ممكداً لذاته» ممتنعاً لغيره؛ وهو تعلق علمه بأنّه لا يوجّد؛ وذلك غير مستحيل. 

وهذه المسألة من صُوَر الواسطة بين الطرفين. لأنْ المعلوم ما واجب مطلقاًء فيوجّد؛ 
أو ممتع مطلقاء فلا يوجّد؛ أوممكنٌ لذاته» واجبٌ لغيره» فهو واسطةٌ بين الطرفين» 
فوقّع النزاع فيه . فاعلم ذلك . 
[القدرة مع الفعل أو قبلّه ؟] 

وَإذ تقررت مسالةٌ تكليف 'الحال+ فمن فروعها أن القدرة عندنا مع الفعل» وعندهم 
قبلّه . لأن الكافرَ حال كُفره مأمورٌ بالإيمان» والمحدث حال حدثه مأمورٌ بالصلاة. فلولم 
يكن حينكذ قادراً على ذلك» لزم تكليف ما لا يطاق؛ وقد سبق أن الأشعري جعل هذا 
الفرعٌ مقدّمة في الحجة الثانية على إثبات الأسل . 
[وقت العبادة مضيّق أم مُوسّع؟] 

ومنها أن وقت العبادة إِمَا بِقَدرٍ فعلهاء وهو المُضيّق؛ أو أكبرء وهو الموسّع؛ أو أقل» 


كإيجاب أربع ركعات في زمن لا يسع / إل ركعتين» وهو غير جائزٍ إل على تكليف : 


الال . 
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[الفعل الواحد لا يكون مأموراً به منهبًاً عنه] 

وكيا ان اتففل الواحد ايكون نامور ينه منهيّاً عنه من جهة واحدة؛ إل على 
تكليف انحال. أما من جهتين» فلا يمتنم؛ كالصلاة في الدار المغصوبة» على قول. 
[ تكليف الصبي وامجنون] 

ومنها تكليف الصبي وامجنون» لا يجوز إلا على تكليف انحال. ويكون تكليفهما 
إمازة علج ماكزرية الله بهماء لسابق علمه فيهما. ومن صَّحَّح خطاب المعدوم؛ على ما 
سيأتي تفسيره» فخطاب هذين أولى. 

قد أوقّع الحنفيّةٌ طلاق المكرّه» مع أنّه غيرٌ مختارء جعلاً للتلفّظ به أمارة على وقوعه» 


من باب ربط الحكم بالسبب. وصحّح بعض الشافعيّة حج اجنون؛ وهو قياس تصحيح 
حج الصبي إذا حَجّ بهما. 
[تكليف اللجأ] 

ومنها أن المكره إذا بَلَعَ حدٌ الإلجاء - وهوأن يجب منه الفعل» ولا يتمكّن من 
الاجاع معدب الاايجوزدكليئة الأعلى تكليق اقبال: واختلين فيه إذا لثم ييلع خلة 
الإلجاء. أما الخطئ والساهي والناسي» فقد لحقهم بعض التكليف في بعض الصور. 
والأولى أن التكليف إنما يلحقهم من باب ربط الحكم بالسبب؛ لأنّ العقوبات والآثام 
موضوعةٌ عمن لم يتعمد المعاصي . وأمّا الغرامات واستدراكات العبادات ونحوهاء 
فسلبي» كما قلنا؛ لأنّه من باب العدل» لا من باب التكليف. 
[ تكليف الحائض بالصوم] 

ومنها أن الحائض مكلفةٌ بالصوم؛ بتفدير الطهر. كالمحدث مكلّف بالصلاة» بتقدير 
الوضوء . والكافر مخاطب باداء الفروع» بشرط الإسلام. والمعدوم مخاطب» بتقدير 
الوجود. أمّا تكليفها بالصوم شرعاً حال الحيض» فهو خارجٌ على تكليف المحال. 
[التكليف بفعل عَلمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه] 

ومنها أن التكليف بفعل عَلمْ الآمر انتفاءً شرط وقوعه دون المأمور, ممتنع عندهم. إذ 
هو تكليف با محال. وصورة المسألة ما إذا أَمَرَّهِ بصوم رمضان, وهو يعلم مونّه في 
شعبان؛ أو حيض المرأة المأمورة به؛ أو نفاسها طول رمضان. 
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والح صحَةٌ هذا التكليفء وأنّه ليس من تكليف المحال في شيء. لأنّه تكليفٌ 
مفيدٌ ظاهراً؛ بآن يَعزم المكلّف على الامتثغال» فيئاب؛ أو لا يَعزِم» فِيعاقَب . ويَنقطع هذا 
التكليف عنه بموته كانقطاع سائر التكاليف المتكررة التي فَعْلَّ بعضّهاء كالصلوات 
ونحوها. والخلاف في هذا الفرع يشبه الخلافَ معهم في نسخ الفعل قبل وقته. 
[تأخير البيان عن وقت الحاجة ] 

ومنها أن تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو وقت العملء لا يجوز إجماعاًء إلا 
على تكليف امحال. ولعل امتناعه عند المعتزلة بناءً على التحسين والتقبيح» وعند من لا 
يقول به لمدرك آخر. 
[بقاء التكليف مع زوال العقل] 

ومنها أن بقاء التكليف؛ مع زوال العقل» يخرج على تكليف امحال. وهو كتكليف 
الصبيّ والمجنون ابتداء . 

فهذا ما حضر من فروع تكليف امحال. والنزاع في هذه الصور كلها في جوازه عقلاً. 
أمّا وقوعه سمعاء فلم نعلمه في الشريعة. وتردّد فيه قول الأشعري» واختلف فيه 
أصحابه . ووقوعه في مسالة خلق الأفعال لازم على رأيه فيه كما سبق . ويأتي إن شاء 
الله تغالي: 0 

فإن قيل: "لو كان جائزاء لوقع ولو في صورة متف عليها" . قلنا: هذا الطريق إنما 
يفيد في مسائل الفروع الظئْيّة . أمّا العقليّات» فلا يفيد فيها؛ إذ الوقوع ليس من لوازم 
الجواز. وكثيرٌ من الجائزات لم تَقَع؛ / كالمعلومات العاديّة؛ نحو انقلاب الجبل ذهباً» 
الجر عل والأرض خيزا علامةً ونحرها. فإنها جائزةٌ في أنفسها؛ ولكن العادة 
جرت بأنها لا تقع. ولهذاء إذا انخرقّت العادات يوم القيامة» صارت الأرض خبزةٌ» كما 
صحت به السئة.(١)‏ 

عدتنا إلى فروع الأصل الأكبرء وهو التحسين والتقبيح. 
[ تكليف المعدوم ] 

ومنها تكليف المعدوم» بمعنى قيام طلب الفعل بذات الله تعالى من المعدوم» بتقدير 
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وجوده. وهذا مبني على إثبات كلام النفس؛ وأنّ التكليف بمعنى الطلب. ومن زَعَم أن 
كلام الله حروف وأصوات قديمةٌ» جعَلّها متوجّهة إلى المعدوم بتقدير وجوده أيضاً. 
والمعتزلة أنككّروا الكلامٌ بالمعنيين. وأيضاء رعموا أن كلام من لا يُسمّع ولا يُعقل» بل 
هو عدمٌ محض» قبيحٌ عقلاً.' 
[إبطال اليهود النسخ] 

ومنها أن اليهود مما تمسكوا به في إبطال النسخ أن الحكمٌ المنسوخ إِمّا من حَسَّنء 
فنسخُه قبيحٌ؛ أو قبيح» فابتداء شرعه أقبحٌ. وجوابه أنّه مبني على التحسين والتقبيح؛ 
وهم من القائلين به. وقد أبطلناه. والمعتمّد عندنا في ذلك أن مصالح الخلق تختلف 
باختلاف الأوقات. فيجوز لذلك نسح الأحكام رعاية لمصالحهم تفضّلاً من الله تعالى؛ 
كما يفعل الطبيب بالمريض» حيث يأمره اليوم بغذاءِ يمنعه منه غداًء لاختلاف مصلحة 
بدنه بذلك . والشارع طبيب الأديان . 
[ ممع جمهورالمعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته] 

ومنها أن جمهور المعتزلة مُنعوا من نسخ الحكم قبل دخول وقمه. كمالوقال: 
"صّوموا رمضان"» أو 'حجوا هذا العام'؛ ثم قال: "في شعبان"» و "قبل يوم عرفة» لا 
تفعلوا'. بناء على أن ذلك عَبَثُ. إذ لا يحصل مقصودُ العبادة. وهو قبيحٌ. وهي فردٌ 
من أفراد التكليف بفعل يعلم الآمر انتفاءَ شرطه؛ كما سبق. إذ إرادةٌ الله سبحانه إِيقاعَ 
الفعلٍ شرط فيه. وبالنسخ» زال تعلق الإرادة به» أو تَبَينَا انها لم تتعلّق به. ولعلّ هذا 
ماد الخلاف . وهو أن الإرادة شرط في الأمر عندهم؛ فإذا تعلّقّت بالمامور لا يزول 
تعلّقُها حتى يقع. وعندناء لنسوة رلا وه 
[[نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم] 

ومنها أن أصحابنا والمعتزلة اختلفوا في تصور نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم) 
وتحريم الكفر والظلم ونحوهء بناء على الخلاف في التحسين والتقبيح. فمّئّعه المعقزلةٌ 
بناء على أصلهم . 


هذا ما تيسر إثبائُه من فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه. 


1د 


[ رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية] 

وأمًا فروعه فى الفقه؛ فكثيرة بالضرورة؛ لأنّه إذا كثْرت فروعه الأصوليّة» مع كونها 
قواعد كليات» ففروعه الفقهية» مع أنها جزئيّات لتلك الكليّات» أولى. وأكثر المذاهب 
نزوعا إلى قاعدة التحسين والتقبيح في الفروع مذهبُ أهل الرأي من الكوفيّين. وسببُ 
ذلك؛ فيما قيل» قله محصولهم من النصوص. فكانوا يجتهدون في إصابة الحق بالقياس؛ 
فيجذبهم العقل إلى ما ألقَهُ واعتاده وطّبع عليه من الأمور الملائمة والمناسبات المقبولة.(١)‏ 

ولا أعني, بنزوع مذهبهم إلى قاعدة التحسين والتقبيح» أنهم يقولون بها ويفرعون 
عليها. بل هي نازعةً إليها لضرب من الشبه: أو الإغراق فى طَلَب المناسبة» أو التحقيق. 
وإن قلئا باعتبار المصالح والمناسّبات» لكتها مناسّبات شهد لها الشرع؛ ودل عليها 
الدليل. فأمًا مجاوزة الحدٌ في اعتبار المناسّبات إلى أن يُعتبّر منها ما لا شاهد له أو لا 
دليل عليه» بل قد يخالف النصوص» فليس ذلك من باب اعتبار المصالح . 
[النية في الوضوء] 

فمن ذلكء أن النية شرط ف في الوضوءء عندنا . وعندهم؛ هي سنةٌ لا تجب “فل كر 
الزنجاني في ماخذ الأحكام(؟). للخللاف رأكة ا وهوأن الماء عند أبي حنيفة مطهرٌ 
بطبعه» كما أنّه مرو بطبعه؛ فلا يحتاج إلى النيّة . فجَعَلّه من قبيل العادات. وهو عندنا 
من قبيل العبادات المفتقرة إلى النيّة المميزة لها من العادات. وهذا ماخل نازِعٌ إلى 
الطبيعيّات» فضلاً عن العقليّات . والمشهور في هذه المسألة مأخذان. 

أحدهما: أن اشتراط النيّة في الوضوء زبادةٌ على النص. والزيادة على النصّ نَسخٌْ؛ 
فتحتاج إلى دليل . وجوابه: لا نُسلّم أن اشعراط النيّة زيادةٌ على النص؛ بل الننصّ دال 
على النية. إذ معقوله «إإِذَا و قَمْتم إلى الصّلاة 270.4 لأجلها؛ كقولكء 'إذا صادفت 
)210 بخط ولي الدين في الهامش: "قوله 'وسبب ذلك فيما قيل إلخ" . أقول: بل سبب ذلك كثرة تأمّلهم 

في النصوص" . , 

)١(‏ لم أجد ذكراآخَر لهذا الكتاب للزنجاني. وميس هذا الكلام في كتابه: 'تخريج الفروع على 

الأصول" » الآتي ذكره. 


(3) المائدة *. 
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در» اقول اقب بالتحسين والتيح نم الدين الطوفي 
الأميرء فترجل" » أي له؛ و "إذا برَرَتَ إلى خصمكء فتاهّب"؛ أي له. سَلّمناه؛ لكن لا 
ُسَلّم أن الزيادةَ على النصٌ نسح لما تقرّر في أصول الفقه. 

المأخذ الثاني : أن الوضوء عبادة» أم لا؟ أو أنها مترددةٌ بين العبادات والعادات؟ فأيّهما 
يغلّب فيها؟ وبايّهما يُلحَق؟ وظاهر كلامه في هدايتهم أنّه من ذوات الوجهين.(١)‏ 
فمن حيث هو مفتاح للصلاة» يَصمّ بدون النيّة؛ ومن حيث هو قُريَةٌ» لا يَصِح بدونها. 
فلهذاء كت له النية ليتحصل كوثهمففاها وقرية. 

والصواب أنها عبادةٌ؛ لقوله عليه السلام» "الوضوء شطر الإيمان" 204 والإيمان عبادةٌ . 
ولأن معنى العبادة» وهو الانقياد والذل» حاصلٌ في الوضوء. إذ لولا استشعار ذل 
العبوديّة بين يدي عرّة الربوبيّة» كا انقاد أحدٌ للصلاة» فضلاً عن الوضوء . 
[رؤية الهلال في الصحو] 

ومنها قولهم, 'لا يقبّل في رؤية الهلال في الصحوإلاً خبرٌ يُحَصّل العلم" . وهو بناءً 
على قاعدتهم في أن خبر الواحد فيما نعم به البلوى غيرٌ مقبول. لأن عموم البلوى 
ياتعطتي الول الذواعي غلى النعل واقمدكه ميففيضا يدل على هبحق الشدن وهنا 
تصرّفٌ عقلي» مع العلم بأنّ أحكام الشريعة مبنيّةٌ على غلبات الظنون. ولو صم ما 
ذكروه» لكان أولى ما اعتبرت الاستفاضة في حقوق الآدميّين. وقد نيل:فق الأموال 
والنفوس والحدود ما لم يبل الاستفاضة؛ كاربعة في الزناء واثنين في القصاص والمال» 
ورجل وامرأتين وشاهد ويمين» عند الجمهور. 
[صحة إسلام الصبي] 

ومنها ما حكاه الزنجاني عنهم في كتاب تخريج الفروع على الأصول» من أن الصبي 
يَصح إسلامه؛ لأنّ حُسن الإسلام وقبح الكفر معلومٌ بالعقل.(؟) 
[صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض] 

وتّصح شهادةٌ الكمّارٍ بعضهم على بعض؛ لأن قُبحَ الكذب عقلي؛ فلا يقدم عليه 
)١(‏ والمقصود: المرغيناني» الهداية» 2١‏ 11. 
)١(‏ الترمذي 1١ه9؛‏ النسائي 4737 ؟؟؛ ابن ماجه 78٠١‏ . 


(؟) الزنجاني» تخريج الفروع؛ 747-١145‏ . 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
العاقل. ولو قَبَحَ هذاء لجازت شهادتّهم مطلتاء حتى على المسلمين.(١)‏ 
[حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعةٌ إلى التحسين والتقبيح ] 

وقد ذكر العالمي الحنفي( "2 في قواعده مسائل نازعة هذا المنزع» وقرّر مآخذها. وأنا 
أذكر بعضّهاء وأَبِيّن ضعف تلك المآخذء وأنها نازعةٌ إلى مناسّبات عقليّة لا تَسلّم من 
1 
[لزوم النفل بالشروع] 

فمنها أنّه ذكر مسألة لزوم النفل بالشروع . وقررها بما حاصله / أن الله سبحانه إِنما 
خلق خلقه للعبادة؛ لقولهء وما خَلقَت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُون 250.4 أي يوحّدوني 
ويأتون بالعبادة على وجهها. وذلك يقتضي وجوب جنس العبادات» على جنس 
المكلّفين» في جنس الأوقات؛ وأنُ المكلّف بُستغرق وقتّه بالعبادة. لكنّ الله سبحانه 
لَطف بهم؛ فعيّن لبعض عباداته أوقاتاً تُفعَل فيهاء ووكّل بعضها إلى اختيار المكلّفِين, 
توفيراً لأكثر أوقاتهم عليهم: لثلاً تتعطل معايشهم . فإذا عيّن العبد وقتاً للعبادة بالنذر 
أو الشروع» دل على فراغه لها. فعَّمل الدليلٌ الأصلي عمله؛ فلَزمّت بالشروع. قلت أنا: 
فكأنهم نَزْلوه بذلك منزلة المقر المؤاخَذ(؟ ) بإقراره . 1 
[ نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع] 

قلت : هذا منزعٌ لا باس به؛ إلا أنه مناقشْ عليه في مواضع . 


أحدها: قوله, "الآية اقتضت وجوب جنس العبادات» في جنس الأوقات"» فيه نظرٌ؛ 
لآن لفظ "العبادة' فيها مطلّق» والوقت غير مذكور فيها صريحاً؛ وإنما دل عليه الفعل 
لزوماً. وهو أيضاً مطلقٌ» والمطلق لا عموم له. 

الموضع الثاني : أن "العبادة' هنا عند بعض المفسرين التوحيد؛ لأنّه المطلوب الأهم. 
ولهذا اتفقنا على أن من مات موحداًء كان له حكم المسلمين» وإن لم يأت بعبادة فرعيّة 
)١(‏ الزنجاني» تخريج الفروع» 744 . 


)١(‏ عن العالمي» راجع صفحة ”ء ملحوظة ١‏ أعلاه. 
(؟) الذاريات 5ه. 


(:) الأصل: الواحد. 
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ل د لور حر انر اك وزاك 5 ا03197000151510111197لاا رون موود حصي 
أصلا. ولأن الآية مكتّتفةٌ بذكر الكقّار والمشركين؛ فدل على أن العبادة المذكورة ما 
يناقض ذلك وهو الإيمان والتوحيد. أما قبلهالء فقول بعد ذكرقوم نوح وموسى 
وغيرهم» ( ولا تَجعلُوا مَعَ الله إلا آخَر»» وما بعدها إلى الآية المذكورة.(١)‏ وأمًا بعدهاء 
فقولّه «فَريْلَ للّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهمْ الّذِي يُوعَدُونَ 4 .() وعلى هذا التقدين لاود 
الآيةٌ محل النزاع . واعلم أن هذاء وإن نان له انّجاه إلا إِنّ لفظ "العبادة" نص في 
مدلولها؛ فحَملّه على التوحيد وفروعه أولى . 

الموضع الثالث : قوله» 'عيّنَ الله سبحانه للعبادات أوقاتاً ُطفا بهم ورفقاً' . فيقال له: 
إن الله سبحانه كريم . والكريم إذا وهب 00 لا يعود فيه. وعلى رأيك» قد وهب لهم 
بعض الزمن لمعاشهم والسعي في مصالحهم؛ ثم عاد فيه» حيثُ أوجب النفل بالشروع . 

فإن قيل: 'إنما يُقبح الرجوعٌ في الهبة؛ إذا كانت مطلقة. وعندي. إما وهب لهم 

بعض الزمن بشرط استغراق حاجتهم إليه لمعاشهم . والعَلبّس بالنفل دل على عدم ذلك 
الاستغراق لاقو ترد امي اي ازللنا نزمان؛ فعاد إلى مستحقه . ثم ما ذكرتهوه لازم 
في النذر؛ وهو محل وفاق.' 

فالجواب أن ما ذكرتموه من الشرط محل النزاع. وقد اتَّمَمَنا على الهبة؛ والأصل فيها 
الإطلاق. ثم الهبة بشرط لا تصح فيما بيننا. فكيف يفعلها الله سبحاته؛ وهو أكرم 
الأكرمين» وأحكم الحكماء! وشان الحكيم أن لا يُفعل فعلاً إل محض الصحّة . 

َه ٌُ 

ولو سَلمنا أنها بشرط» كما ذكرتم؛ لكن مع ذلك التكرّم ياتي الرجوع. ألا ترى 
أن النبي عَيّْْهُ اشترى من جابر بعيراًء ووقاه ثمئه» ثم قال: "هو لك والدنانير"؛(؟) 
مع أنه كان له الرجوع فيهاء أنه بَدلها بشرط حصول عورض؛ ولم يحصل. وكذلك 
ما ثبت / من حديث الكفل مع المرأة التي راودها عن نفسها بسنَّين أو مئة دينار ثم 
ارتدع عن المعصية» وترك لها المال.(4») وحكي عن كثير من الناس أنه اشترى شيئا 


.ههمه١ الذاريات‎ )١( 

)١١(‏ الذاريات لاه. ؟. 

١؟)‏ البخاري /91١؟؛ ٠1665‏ ؟؛ مسلم 6 ذلا. 
(4) الترمذي 195؟. 
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ع ا آذ ا 
وقَبّض ثمته» ثم رَدَ ما قَبَضء ولم يُستردٌ الفمن. فإذا كان هذا شعاراً بين عَبِيد الله 
فالله أولى به. 

وأما النذرء فهو عهد قولي بين العبد وريه ورد الض بوفاقة تفلا :ما تحن فيه: 

4 2 000 000 

وإطالتنا في هذا المقام إنما هو مقابلة لتحسينه العقلي بتحسين مثله وكيلاله 
بصاعه. وإلأء فنحن يكفينا في الجواب ما صم من رواية عائشة:» أن النبئ قله أكل 
عندها من حيس أهدي لها بعدما أخبر أنه أصبح ماقي رواه مسلم وأبو داوود 
والنسائي والترمذي.(١)2‏ ولا يصحَّ حَملّه على أنه من خصائصه؛ لأنها يمور 
والأصل عدمه. ولو صحٌ ما ذكرتم» لكان النبي عليه السلام أولى باستعماله؛ وأعلم 
بمأخذه. وبقوله تعالى» «إ ولا تَبْطِلُوا أعْمَالكُمَ 4 .(؟) 

قلت: لكن علمتْ من حال ثقة لا انّهمّهء بحيث حَصل لي العلمُ بصدقه أنه إذا 
شرع في صوم التطوع, ” ثم أبطله. حصل له نكدء وصار له ذلك عادة مطردة» حتى ظَنّْ 
بها أن الح عند الله لزومٌ النفلٍ بالشروع() . لكن هذا ممكن حملّه على أله كاديب 
لهي خاص لبعض من له به عنايةٌ حتى بلزوم ما لا يلم . وتاديب أصحاب العنايات 
خارج عن قياس الشرعيّات . ويدل على هذا التاويل أنه لم يكن كذلك قبل؛ ثم صار 
كذلك. ولو كان ذلك لأنَ الحق عند الله لزوم النفل بالشروع؛ لم يختلف بزمان دوك 
[فاعدته في الزكاة] 

ومنها أنه قرّر قاعدة الزكوات بما حاصله أن الزكاة إنما شعت تحصيلاً لرياضة النفس» 
وصوناً لها عن الطغيان الموجب للعقاب . وذلك لأن المال سبب للطغيان؛ لقوله تعالى؛ 
« إن الإنسان ليَطفى » أن رَآهُ استَغْتى 4 .(* » فامًا كان المال سبب الطغيان» اقتضت العنايةٌ 
شرع ما يمنع منه» وهو رياضة النفس بإخراج بعض المال. 
)١١(‏ مسلم 5 , أبو داوود هه 8؛ النسائي 4575١‏ 5757؛ الترمذي 7/74. 
(1) محمد 989. 
(") الأصل: الشرع. 
(:) العلق كلا. 
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قال: "ولم تجب الزكاةً إلآ لهذا المعنى؛ لأنْ الزكاة في ذاتها محض مُفسدة وضرر» 
لكونها تنقيصاً للمال الذي هو قوام الحياة. فلا بد في مقابلته من مصلحة ونفع. وليس 
ذلك النفعٌ عائداً إلى غير المزكّي؛ إذ نَفْعٌ زيد لا يُدفع ضرر عمرو. فتَّعيّن أنّه إليه. ثم 
ليس هو في الدنيا؛ لعدم جواز الرجوع بما دفع من الزكاة» أو ببّذله على ما أخذه. فتعين 
أنه في الآخرة. ثم ليس هو تحصيل الشواب؛ لذ سول النامع لمن واهيا وحخصول 
النفع لا يُجبر وقوعَ الضرر» ولا يخرجه عن كونه ضرراً . فتعين أنْ النفع الذي التزم ضرر 
الزكاة لأجله هو دفع ضرر العقاب في الآخرة. وذلك إنما صر بوعل ارتبامر 
النفس باداء الزكاة في الدنياء وتخَلّصها من مّعرّة الطغيان.' 

ثم قال: "فإن قيل: "الزكاة واجبةٌ على الأنبياء والأولياء ونحوهم, ممَّنْ لا عقاب 
عليه"؛ قلنا: سَبَبْ العقاب يصح منهم» وهو الطغيان با مال ومّنعٌ الزكاة. لكن الله 
عَصّمهم من ذلكء ولَطف لهم. والعقاب معتبَر بسببه لا بوقوعه." 

قلت: هذا / حاصل ما قرّرته هده القاعدة. وهو تصرّفُ عقلي» وضرب من 
التحسين والمناسية . 

[فروع قاعدته في الزكاة] 

ثم بُنى عليها فروعاً. 
[ وجوب الزكاة على الصبي وامجدون:! 

بحا اق سيارجى السو واقترلء جل رواض 3 اتوان زرو عات بن 
حقّهما. فلا تقع الزكاةٌ منهما دافعةٌ للعقاب؛ وصارت ضرراً محضاً. 
[مَن مات وعليه زكاة] 

ومنها: أن من مات» وعليه زكاةً لا تُوْخَذ من تركته؛ لامتناع حصول الارتياض 
ووقوع العقاب في حقّه . كذا قال. 
[[وجوب الزكاة على المديون] 

ومنها: أن الزكاة لا تجب على المديون؛ لحصول الارتياض في حقّه بدونها؛ إذ هو 
مقهور بالدينء ممتنمٌ من الطغيان. فخَّلّت الزكاةٌ في حمّه عن معناها الذي شرعت 
له. 
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[ وجوب الزكاة في مال الضمار] 

ومنها: لا تجب الزكاةً في مال الضمار؛ كانضلالء والمدفون الضائع؛ ونحوه. إذ ليس 
سبباً للطغيان . 
[وجوب الركاة ف في الحلي ] 

ومنها: أن الزكاة تجب في الحلي؛ لأنّ حاجة التحلي به لا تمنع كونّه سبباً للطغيان. 
فتجب الزكاة تحصيلا لمعنى الارتياض . 

قال: 'وعلى هذا تخرج مسائل الزكاة" . 

[[الكلام على قاعدته في الزكاة] 

قلت : مأخذ النزاع بيننا وبينهم في الزكاة أنها عبادةٌ مُعلّلةٌ ما ذّكّر من الارتياض» أو 
أنها مؤونةٌ ماليّةٌ وَجبّت للفقراء بقرابة الإسلام؟ وهذا الثاني أرج(١)‏ . فلا جرم قلنا: 
تجب الزكاةً في مال الصبي ولنجدون؛ لأنهماء وإن لم يكونا من أهل العبادات» فمالّهما 
محتمل للمواساة؛ كنفقة الأقارب . والوجوب على الولي» لا عليهما. وتُوْخَذ من تركة 
الميت» لأنها وَجبت بوجود سببها وشرطهاء ونفقة الأقارب» وإن سَقَطّت بمضي المدّة. 
لذ إن الوكاة ليسف معد رده من مع الحتاةة “.ولي رحيت فيها النندُ . أو نقول : غرامته 
ماليَةٌ» كنفقة الزوجات» وهي لا تَسقّط بمضيّ الزمان . 

وأما سقوطها عن المديون» فليس لما ذكروه؛ بل لأنْ المواساة تَسبق عليه؛ ولا يحتملها 
حاله؛ ولأن نفقة نفقة الأقارب إنما تجب فيما( "2 فضل عن الضرورات . وإذا أسقطناها عن 
مال الضمار؛ فلأنه أشبَة المعدوم؛ لعدم ثبوت اليد . فلا تتعلّق به المواساةٌ ل أوجبناها 
فيه, فلأنه أشبّه الموجود؛ لثبوت الك 507 في الحلي؛ لأنه مصروف عن وجه 
التماء . فلا تتعلّق به المواساةٌ؛ ولا يُعلّلٍ بالطغيان . 

والتتحقيق في الزكاة أن لله سبحانه في إيجابها حكمتين. إحداهما في مصدرهاء 
وهو الغني» ابعلاء له بالطاعةة وامتحاناً بالسماح بما يحبّه في طاعته . والثانية: في 


بي 


موردهاء وهي إغناء الفقراء ونفعهم . ولهذا قيل: "الفقراء عالة الأغنياء" . وقيل: 'فَرَضْ 


)١(‏ الأصل: أقبح. 
)١(‏ الأصل: فيهما؟ 


-1١55- 


ما 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح يمع الدين الطوقي 
الله سبحانه للفقراء في مال الأغنياء كفايتّهم. لكن بعض الأغنياء مَنَع ما يستحق 
عليه وبعضهم أخدّ منها ما لا يستحقّه؛ فضاق على الفقراء' . 

والحكمتان ملحوظتان من الزكاة. أما معنى العبادة» فللاتّفاق على اشتراط النية فيهاء 
واقترانها بالصلاة في الأمر بهما. وأمّا معنى المواساة» فلإجرائها ظاهراً إذا أخذّت قهراً من 
الممتنع . ولقوله تعالى» 9إإِنمَا الصّدَقَات لْفْقَراءِ4» الآية4(١)‏ جعَّلّهم مصرفاً لها. ولهذا 
تَردْدت بين حق الخالق والخلوق في بعض الأحكام . هذا فصل الخطاب في المسألة. 

ثم غُلْبٍ أبو حَديفة فيها جانب العبادة. وغلّب غيره معنى المؤونة الماليّة والمواساة. أمّا 
ما قرره العالمي من معنى الطغيان والرياضة» وأن المصلحة المقابلة / لمفسدة الزكاة إنما هي 
دفع ضَرَرٍ العقاب لا غير» فضعيفٌ مخالفُ لصحيح النقل وصريح العقل . 

أمّا صحيح النقل» فقولّه تعالى» لإ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ الله فَرْضًا حَسَنا فَيُضاعِفَهُ لَهُولَهُ أَجْرٌ 
كَريٌ 044 "2 وقوله» ط وما آتَيْكم من رَكَاةتُرِدُونَ وَجه الله فَأُولَِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ 4 .250 فَوَعَدٌ 
على الزكاة بالأجر الكريم والمضاعَمّة . وجَعْل ذلك جابراً لضرر الزكاة . 

وأمّا المعقول» فلأنٌ الواحد منا يُكلّفْ عبده تكليفاً. ثم تارة يَتَوعدُه على تُركه 
وتارة يَعدّه على فعله» وتارة يجمّعُهما له. وكذا الأمر في الزكاة؛ فإِنٌ الوعد والوعيد 
فيما يتعلّق بفعل الزكاة وتّركها كثيرٌ. وحينةل» لا يُتعيّن دفعْ العقاب مرغوباً في الزكاة» 
لِيَخرّجَ منه الصبي والمجنون. وقد يجرز أن تكون فائدةٌ الزكاة اتتوية؛ وهي دفع المعرة 
عن الأغنياء بفاقة الفقراء؛ وهم بنو أب واحد وأمٌ واحدة؛ فمُعَيِّرُهم بذلك الملائكةٌ 
والجن. وتحقيق قولهم, ل أَنَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها 4 ,47 ) فلْطف الله سبحانه بدّفع تلك 
المعرّة عنهم . فتتناول هذه المصلحةٌ الصبي والمجنون. فقوله "لم تجب إلا لمعنى 
الارتياض"» تَحَكُمْ . وقد تكون المصلحةٌ ما يخلفه الله عليه بالبركة من حيث لا يُعلم؛ 
حيث انقادَ للزكاة وسَلَّم. 
)١١‏ التوبة .5٠١‏ 
(؟١)‏ الحديد .١١‏ 
(؟) الروم 7"5. 
(5) البقرة ."٠١‏ 
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كله سوق بدت كلق ون لزانت لاك 1051 701215 جا 111 اه 1 تيه .ييه ارود :: 

وفي الحديث: ما تَقَصّت صدقةٌ من مال» بل تزداد" )١(.‏ كما جاء فيه: "ما 
خالطت الصدقةٌ مالاً إل أهلكته' "2 يعنى خالطته بمنعهاء فيصير حق الفقراء مختلطاً 
مال من وَجَبّت عليه الزكاةٌ. 

50 اليس النفع تحصيل الثواب؛ لأن تحصيله غير واجب" " بمنوع . بل هو واجب 

ماياا: والاقج والمتلنجه ثارة وتكرنان يبراي خبين إثارة يوفع در. بدليل قوله عليه 

السلام, "ما بود لدعو الآ استصيت ل فأعطي ماقال أو ادّخر له في الآخرة» أو 
دفع عنه من الشرٌ مثله ' (') فجعل دفع الشر رَعوضاً عن الخير المطلوب . 

وبان بهذا أن قوله, ".حصول النفع لا يُجبر وقوع الضرر" » غير صحيح. وإذا وزع في 
مقدمات قاعدته, لم تثشبت» ولا فروعها. 

وقوله في الفرع الثاني, 'إِنّ العقاب ممتدعٌ فى حقّ من مات» وعليه زكاةٌ ظاهرةٌ”» غير 

قلت: وما يتجه تفريعه على المأخذين تعلّق الزكاة بالذمّة أو العين. إن غلّبنا فيها 
معنى العبادة» تعلّقَت بالذمة» كالصلاة. وإن غلَّبنا معنى المواساة» تعلّقّت بالمال؛ لأنّه 

ومنها إذا تلف المال بعد الوجوب» وقبل إمكان الأداء. إن عُلَّب معنى الارتياض» 
سَقّطت لزوال سببه؛ كما لو مات المرَكّي . وإن عُلْبَت المواسات لم تَسقّطء وانتّقّلت عن 
المال بعد تَلَفه إلى الذمَة؛ لوجوبها قبل ذلك. بخلاف سقوطها عن المديون؛ وفي مال 
الضمار؛ لأن الوجوب هناك لم يسبق. 

ا النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب, وإخراجه عنه» وإخراج القيمة 

في الزكاة. وجواز إخراجها عن المصر» فيستوي فيهن المأخذان؛ لقيام سبب الارتياض 
(الراياة اقيق .ونيا ناتهب معطانها فى الاقرر نوريو 

ومن ذلك زكاة الفطرء يعتبّر لوجوبها النصاب الزكوي» عنده. فلا تجب بدونه» نظراً 


.5١179 مسلم 588؟؛ الترمذي‎ )١( 
.١69 »5 (؟) البيهقي» السنن الكبرى»‎ 
."958 (9؟) الترمذي‎ 
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إلى معنى الارتياض»؛ وقد وجد سببه. وعندنا تجب على من مَلَكَ قوت يوم العيد 
وليلته؛ / وفضل بعده ما يؤدى؛ لأنّ ذلك محتملٌ لهذه المواساة . 
ومن قواعده قاعدة الصيام 

وحاصل ما قررها به أن الصيام لا بد وأن يكون إيجابه لمصلحة. إذ لا يجوز أن 
يكلّفنا الشرع بفعل لا مصلحة فيه. ثم المصلحة ليست نفس الصيام؛ لأنّه مفسّدةٌ في 
نفسه؛ إذ هو امتناعٌ عن المباحات . فتعيّن أنّه متضمنٌ للمصلخة» مشتملٌ عليها. وتلك 
المصلحة إِما هي صيانة النفس المفضية إلى حفظها وبقائهاء المفضي إلى دوام توحيد الله 
ومعرفته المقصودين(١‏ ) له سبحانه لإقامة رسم عبادته؛ ولدفع العقاب عن المكلّف في 
الآخرة؛ لأن النفس؛ لما طُّبِعَتَ عليه من الشهوات» لو خَلَت من رابط يصونها عن 
الانهماك فيهاء استَغرَقّت فيها حتى مَلَكَت؛ كما هو مشاهّد من أحوال العامّة. فيفوت 
بذلك نقاؤّها؛ فيفوت التوحيد والمعرفةٌ المطلوبان؛ يكم الكلف في بور العقاب:. 

ثم قال: "لا يقال: 'إنّ مصلحة الصوم التوسّل به إلى الثواب في الآخرة" ؛ لما سَبّقَ 
( يعني في قاعدة الزكاة ) من أن جَلب النفع غير واجب؛ فهو إنما يكون بفعل يخير فيه 
ترغيباً. وإنما الواجب دفعٌ الضرر؛ وهو إنما يكونٌ بما زمه المكلّف» ليّدفع بفعله العقاب 

هذا حاصل ما أجاب به وقَرّر به قاعدةً الصيام. وهو تصرّف عقلي نازعٌ إلى 
التحسين والتقبيح؛ كما سنبينه. 1 

[فروع قاعدته في الصيام] 

ثم بنى على ذلك أن من صام رمضانء بمطلق النيّة» أو بنية من الليل؛ أو بئية من 
النهار» صح صومه؛ لأنْ قهرٌ النفس ورياضتّها وصيانئها عن مُواقّعة الشهوات 6 
حاصل بدون النيّة؛ فقد حَصّلت مصلحةٌ الصوم . قال: 'وهذا يقعضي أن لا معطا 
النيّةُ للصوم أصلاً. لكن إنما اشترَطنا أصل النيّة ( يعني كون الصوم عبادة ) تمييزاً له من 
العادات ونحوها . 


)١(‏ الأصل: المقصودان. 
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[ الكلام على قاعدته في الصيام] 

قلت: الكلام على ما قرره أول7١2‏ قوله» "لا يجوز أن يكلّفنا الشرعٌ بفعل لا 
مصلحة فيه" . إن أراد: "لا يجوز عقلاً" , فهذا تقبيحٌ عقلي» وقول بلزوم رعاية المصالح 
لله تعالى؛ وقد أبطلناه. وإن أراد: "لا يجوز شرع" فمن أين استفاده من الشرع؟ 

ولو لم أن الشرع لا يكلّفنا إل بما فيه مصلحةٌ» لكن تلك المصلحة يلرّم أن تكون 
بين ظاهرة كاه أم لا؟ فإن لَزم ذلك بَطَلَت فائدةٌ التعبّدات في الشرع؛ إذ فائدتها 
امتحان المكلّفين بالانقياد لفعل ما لا يعلمون حكمته. تحصيلاً لمعنى الإيمان بالغيب 
ونحوه. ومتى ظَهّرَ وجه المصلحة في الفعل للمكلّف» زال ذلك المعنى» ولم يبق عنده 
فرق بين إقامة العبادة» وبين سفره في تجاراته ومعايشه؛ لاشتراك الأمرين في المصلحة 
الظاهرة له . وإن لم يَلزم كونٌ المصلحة ظاهرةً للمكلّفين فمن أين لك أن مصلحة 
الصوم ما ذَكّرت؟ فإن قلت: "بالاستدلال", قلنا: وخصمك يبيّن غيرَ المصلحة التي 
اذعيتها بالاستدلال؛ فما المرجح لدعواك؟ فإن قال: "صحة استدلالي» دون استدلال 
خصمي"» قلنا: هو دعوى؛ فهاتوا برهائكم إن كنتم صادقين. ْ 

قوله» "ومصلحة الصوم ما اشْثَّمّل عليه من صيانة النفس المفضي إلى بقائهاء 
لاستدامة التوحيد» لدفع العقاب عن المكلّف" . 1 

قلنا: أمًا / أولأء فهذا إشارةٌ إلى ما سَبَّقَ من لزوم رعاية المصلحة: وتعليل أحكام 
الله . إذ عَلَلتَ إيجاب التوحيد بدفع العقاب. وهما أصلان منارّعٌ فيهما. ْ 

وأما قأنياء كانه ل و كادف مصيلحة الفدوم وتحكبئه صيائة القفين: كنا دقرت لكان 
يجب صيام الدهر أو أكثره؛ لأنّ الإنسان؛ تلن اطزور انه وماك ديا لذاته على الدوام» 
يُحتاج إلى ما يصونه عنها على الدوام؛ لأنّ دوام المقتضي يقتضي دوامٌ الحكم. ولم 
يوجب الشرعٌ عليهم إلآ شهراً : في السنة؛ فما عسى أن يحَصل صيام ذلك الشهر من 
صيانة النفس في باقي العام؟ بل نحن نشاهد الناس في رمضان ُصيرون لملهم نهارهم . 
د وار اه تا اهوت أكثر مما نقضونه في نهار غيرة! لأنهيم» لتوقع المدع 
منها بمجيء النهار» يَعْدُونَ الليل فرصة ينتهزونهاء وخُلسة( ') يغتنمونهاء خصوصاً 
)١(‏ مكررةٌ في الاصل. 
)١(‏ الأصل: جلسة؟ 
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فيما شاهدناه بمدينة القاهرة. وما مُكَل من جَعَلَ صومٌ شهر من سنة صائئاً للنفوس عن 
الشهوات, إلا مَل من أراد إشباعَ الأسد بِبَنّة أوإرواءً الجمل بمذقة. ونحن نشاهد أن 
كثيراً من المنقطعين للرياضة يصوم الدهرٌ ويواصل في بعضه. ثم تكون غايّه أن يعجر 
عن ضبط نفسه؛ فتجمّح به فتّصرعه صرعات أقبح من صرعات العوامٌ الذين لا رياضة 
لهم بل لا يصومون رمضان أصلاً. والحكمة تقتضي أن يكون الفعلٌ صا حاً ما قَصّدنّه 
من الحكمة والمصلحة. وإلأء كان كمن ادّعى أن الله سبحانه خَلّق الشعالب والضباعٌ 
لإهلاك النمورٍ والسباع» وخَلّق الحمامٌ في الدور لحراسة الطيور من العقبان والصقورء 
وخَلّق الذَبَانَ لإهلاك كل حيّة وثعبان! وذلك مما تجب صيانةٌ العامّة» فضلاً عن 
الحكماء؛ عنه. 

لعا كالقاءقما د كرنه معارّض بأنّ مصلحة الصوم حصول الثواب في الآخرة» أو 
تصفيةٌ النفس لإدراك المعارف؟ فَإِنّ للجوع أثراً في الفهم والإدراك. ولهذا قيل: البطنة 
تذهب الفطنة؛ والجوع يورث العلم الدقيق» أو إذاقة الإنسان ألم الجوع, ليسمح 
للميتاكن» ولا مخلء 

ومثل هذاء حكي أن معلّماً لانرشروان ضَربه ذات يوم ضرباً وجيعاً بغير ذنب؛ وذلك 
عندما بَرَعَ فيما أراد من العلم» وأراد الخروجّ من عند المعلّم . فحقد عليه أنوشروان. 
فلمًا ولي الملك» أحضر المعلّم فقال: "لم ضربتني ذلك اليوم؛ ولم يكن لي ذنبُ؟" 
فقالله: "ظننت أنك ستلي الأمرّ بعد أبيك» لما رأيت من نجابتك. فأرّدت أن أُذيقّك 
مرارة الظلم للاً تظلمّ أحداً" . فقال أنوشروان: "زه زه!" تحسيناً لما قصّده المعلّم . 

وقد ذكر للصوم فوائد غير هذه. فجاز أن تكون مصلحةٌ الصوم جميمٌ تلك الفوائد . 
وجاز أن يكون بعضها غير التي عَنَيتَها أنت من الصيانة. وجاز أن يكون ما عنيبّه . فما 
ذكرته إنما يصح على تقدير من ثلاثة تقادير. وهو مرجوحٌ مغلوب؛ فلا يُعوّل عليه. لان 
المرجوح في الشرعيات كالمعدوم. 

أمّا قوله» "لا يجوز أن تكون مصلحةٌ الصوم حصول الثواب» بل دفع العقاب"» ففيه 
نظرٌ؛ لوجهين: 

أحدهما أن النصوص تُقارب التواترَ في الوعد بالثواب على الصيام؛ وهي أكثرٌ من 
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نصوص الوعيد على تركه. بل لا أعرف نصا في ذلك إلا قولّه عليه السلام» / "من تَرَك 
يوم من رمضانء لم يٌقض عنه صوم الدهر على ما فيه".(١)‏ 

الثاني: أن حقيقة الوجوب عند الأصوليين مركبةٌ من أمرين: مَطْلُوبِيَة الفعل» والمنع 
من العّرك. فباعتبار المطلوبية» يترنّب الثواب. وباعتبار المنع» يترنّب العقاب. وصحّ في 
الحديث : "ما تقرب إلى عبدي بشيء مثل أداء ما افترضت عليه" .250 والإخبار بِالقُرّب 
كنايةٌ عن الوعد بالثواب؛ لآن ببدهيها رابطا 00 


وإذا ثَبَتَ أن حصول القواب مصلحةٌ في الصومء٠فإن‏ عورض بها ما ادعيبّه من دفع 
العقاب؛ وقفت. وإن ادذعي أن مصلحة الصوم هي مجموع الأمرين» حصول الثواب 
ودفع العقاب» لم يصحّ حصرك للمصلحة في أحدهما. 

ثم قد سَّبّى في قاعدة الزكاة» جواباً له عن هذا بعينه؛ أن العبادات أضرارٌ عاجلةٌ 
لتحصيل منافع آجلة. والنفع تارةً يكون بتحصيل خير وتارة بدفع شرٌ. 

قوله "لا يجوز أن يجبّر الإنسان على تحصيل نفعه؛ كما لا يُجبّر على عَقد الإجارة 
لتحصيل الأجرة. ويُجوز أن يجبّر عليها لينتفي(؟ ) عنه الأجرةٌ التي استغلها 
واستحقّها" . قلنا: هذا قياس تصرف الله سبحانه على تصرّف غيره. وهو غير صحيح. 
فإنَا نقول: امجبر» إن كان هو الله سبحانه» جاز أن يجبر على الأمرين. وإن كان غيره» لم 
يحرغق الأثرين: إن الواحد منّا ليس له إجبار الأجنبي منه على جلب نفعه؛ ولا على 
دفع ضرره. إلا أن يكون تحت حجره؛ فيصير كتصرف الله في خَلقه يملكهما(*). 

أمّا المؤجرء حيث أجبرناه على عقد الإجارة: فَإِنّا لم نجبره من حيث أن ذلك دفع 
ضرر عنه؛ بل من حيث هو حق عليه وَجَبّ عليه وفاه؛ كما يُجبّر البائعٌ على تسليم 
المبيع. ثم يقول المجبرٌ في ذلك: "هو الشرع؛ وهو من تصرّف الله سبحانه" . وقد بيّنَا أن 
له إجبار خلقه على الأمرين. 
)١١‏ الترمذي *؟ال!؛ أبو داوود 5945 ؛ ابن ماجه .1١51/7‏ 
)1١١‏ مسند أحمك 425 5ه؟. 
() الأصل: رابط سببي. 
(4) كذافي الأصل. 
(5) الأصل: “تملكهما" . ولعلّها: 'بملكهما" . وكات في هذا الموضع من الأصل خللاً. 
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قلت: فحيث يُطلب مقدمات قاعدته: لم تصح له الدعوى في فروعها؛ وهو صحَة 
صوم الفرض بنية من النهارء أو بمطلق النبة. وهذه الصورة أسهل؛ لأنْ قرينة رمضان 
تعين المطلقة بما وجب في الشرع. 

وقوله؛ 'إنّ الصوم يكون عادة وعبادة؛ فوجب أصل النيّة للتمييز" كلام صحيح. 
لكنه يلزمهم في اشتراط النية للوضوء؛ ولم يقولوا به هناك . ونحن اشترطناها بغير هذا 
التقرير» كما سبق.(١)‏ 

وقرّر الزنجاني مذهبّهم في هذه المسألة بغير هذا التقرير» وإن قرب منه في حال ما. 
وذلك أن الصوم عبادةٌ قُصد بها إلحاق المشقّة بالمكلّف . ومشقّة الصوم إما تلح غالباً 
بعد مضي جزء صالح من النهار؛ أن الإنسان يصبح شبعانٌ ريّان؛ فإذا تعالى النهارٌ 
انهضم الطعام؛ وتراقت الأبخرةٌ من المعدة إلى الفم؛ فحصلت مشْقَّةٌ الجوع والعطش . 
فحينئل» يتحقّق وجودُ مقصود العبادة» وهو المشقّة. فاعمّبرت قبل الزوال؛ لا ليلاً. 
وهذاء على ما فيه أصلح من الأول. 

ومعتمّدنا في اشتراط النيّة قبل طلوع الفجر أن الصوم عبادةٌ محضةٌ؛ فاشبُرطّت لها 
النيّةٌ تمييزاً لها من العادة والتداوي؛ كما سبق.(") وشأن الفترظ اطي اجززاء المشرويةة 
كما قلنا في نيّة الوضوء: يجب تقدمّها على أُوَّل واجبات الصلاة. فأمًا الاكتفاء بسوم 
الماء / ...50> السنة» مع أنّه شرطٌ لوجوب الزكاة فيهاء فخارجٌ عن قاعدة الشروط» 
لعارض طلب الاحتياط للفقراء . 

فأما قوله عليه السلام» "لا صيام لمن لم يبيّت الصيامٌ من الليل"؛7؟ © وفي لفظ "من 
لم بيت الصيامٌ من الليل؛ فلا صيام له"2*02 فهو من أدلتنا في المسألة. لكنّه متردّد 
الدلالة» من جهة أن قوله "لا صيام"» نكرةٌ في سياق نفي. وقد اختلف فيه؛ هل 
ات بتر لفق فدُشترط النيّةُ؛ أو نفي الكمال فقطء كو سنة افرط ونا 
)١١‏ راجع: صفحة 7؟١‏ أعلاه. 
(؟) راجع: صفحة 4؟١‏ أعلاه. 
١‏ كلمة أو اثنتان غير واضحتين في الأصل . ( وراجع صورتها: رقم 2 صفحة 0" أعلاه). 
(4 ) النسائي 45881 47178 778؟؛ ابن ماجه .11.0٠١‏ 
(5) النسائي 7774 . 
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كما اختلف١(١»‏ في قوله, 'إنما الأعمال بالنيّات"؛ هل تقديره "حاصلةٌ": أو 
'صحيحةٌ", أو "مجزئةٌ بالنيّات"» أو ' كاملةٌ بالنيّات"؟ فمُشترّط النيّةٌ للوضوء على 
الأول» دون الثاني؛ لأنْ انتفاء الكمال لا يقتضي انتفاء الصحة والإجزاء. والله أعلم. 
ومنها قاعدته في الكفارات والمقدّرات 

افتتحها بأن قال: "اعلم أن المشروعات كلها مصالح, لا خلاف فيه. إنما الخلاف في 
مفعولات الله سبحانه وتعالى. فعندناء يجوز أن يُفعل اللهُ بعباده ما لا مصلحة لهم 
فيه. وعند المعتزلة» لا يجوز. وأجمعنا على أن الله سبحانه لا يوجب على عباده ولا 
يُشَرُع لهم فعلاء إل لهم فيه مصلحةٌ مخصوصةٌ» يتعلّق بها وجوب شيى بحيث لا 
تحصل تلك المصلحة من كل نفل أو مباح" . 

قلت: هذا أولاً إِمّا تناقضء أو سوء عبارة؛ لأنّه أوجَبّ برعاية المصلحة في المشروعات 


عونا عرسنيور لاف [الله]( "2. فإن أراد ‏ بالمشروعات" مفعولات خاصةء فهوسوء 


عبارة. وإلأ» فهو تناقض؛ إذ المشروعات دون مفعولات( "2 الله سبحانه. فيكون قد أتى 
الاعتزال من حيث أباه. 
وتحقيق مراده أن ما اقتضاه الله من خلقه اقتضاءً تكليفء يُستلزم المصلحة لهم. وما 
اقتضاه اقتضاء تقدير وتكوين» كتقدير الآلام والمعاصي, لا يُستلزم المصلحة» كما سبق 
في الردُ على المعتزلة في هذا الأصل» وهو رعاية الأصلح.(؟) ثم كان حاصلٌ ما قرَرته 
القاعدة المذ كورة أن مصلحة الإيجاب الزائدة على مصلحة المباح والندب, إِمّا عاجلةٌ: 
أوآجلةٌ. لكن المصالح تختلف في ذواتها ومقدارها باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأفعال. كاختلاف قصر الصلاة وإتمامها وجمعهاء باختلاف(2)2 حال السقّر والحضر؛ 
)١(‏ الأصل: اختلفا. 
)١(‏ الأصل: "لآنه أوجب رعاية [أو: 'برعاية"» "فرعاية" ] المصلحة في المشروعات جزء من مفعولات" . 
(*) الأصل: المفعولات" . والاضطراب الشديد فبي هذا الفقرة في الأصل أعاق من إصلاحها باكثر من 
الحدّ الأدنى من الإصلاح اللغوي. ولعلّ التكرار فيها أَربّك الناسخ. ( وراجع صورة الفقرة كاملةً: 
رقم 4) صفحة 0ه" أعلاه ). 
20 راجع: صفحة 94 أعلاه . 
(5) الأصل: وباختلاف. 
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وسقوطها عن المرأة ووجوبهاء باختلاف حال الحيض والطهر شرعاً؛ والسفر وعدمه 
للتاجرء باختلاف حال ظن الربح وأمن انطريق» أو ظنُ النسران وخوف اللصوص» 
عقلاً. وككون الفعل الواحد مصلحة لزيد» مفسدةً لعمروء لاختلاف الأشخاص. 
وككون الأكل للجائع مصلحة» والشرب له مفسدة لاختلاف١١)‏ الأفعال في ذواتها. 
وككون( "2 القدر اليسير نافعاً للشخصء دون الكثير من غذاء أو دوا لاختلاف 
الا ْ ٠‏ 

وإذا ثبت ذلك» لم يجز لنا الحكم بوجود المصلحة في الفعل مع تَوَهُمٍ انعدامها؛ لما 
بَينَا من لُزومها في المشروعات. بل لا بد من القطع بوجوبها. ولا يكفي جوازٌ وجودهاء 
ولا ظنّه؛ لما بيْنًا من وجوب زيادتها على مصلحة المباح والمندوب. بخلاف القياس وخبر 
الواحد؛ حيث وجب العمل بهما؛ لأنّ الدليل القاطع قام على أن العمل بهما مصلحةٌ؛ 
بخلاف ا حو نيه 


[فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات ] 

ثم بنى على ذلك أن الكقارة لا تجب في قتل العَمدء ولايمين الغموسء ولا على من 
انفُرد برؤية هلال رمضانء / فرّدّت شهادتّه ثم أفطر؛ لأنّا بينا أن المصلحة تختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص . والكقّارة في هذه المواضع مقدارٌ محدودٌ لا يختلف 
بزيادة ولا نقص. فنحن لا تعلم أن إيجابها في هذه المسائل مصلحةٌ أم لا؛ لجواز 
اختلاف المصلحة: بما ذكرنا وبَيْنا أن هذه المصلحة لا يكفي في وجودها الظن» ولسنا 
نهنا قاطعية: 
[الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات] 

قلت : الكلام على ما قَرره . وحاصلّه أن المشروع لا بد فيه من مصلحة؛ وأنّ مصلحة 
الواجب زيادةٌ على معلحة الندب: وأنه لا بد من القطع بوجودهاء ولا يكفي فيه 
الظن. وهو منارّعٌ في الجميع. أما أن المشروع لا بد فيه من مصلحة؛ فقد بِينا ضعمّه في 
القاغدة قبل هذه وَآمَا أن مصلبحة الواجت يلزه ان تكون زائدة على مصلخة الندب» 
)١(‏ الأصل: وكاختلاف. 
)١(‏ الأصل: فككون. 
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فممنوع أيضاً؛ لأنَا إذا نازعناه في أصل وجوب ثبوت المصلحة؛ فالنزاع في مقدارها 
أولى . 

ثم نقول: : لم لا يجوز أن يتَعبَد الله سبحانه خلاقه بالافعال الختلفة لمصالح متساوية؟ 
إن مَنعمّه عقلاء فقد سَبّق الكلامٌ في قاعدة التحسين والتقبيح . وإن مُنعبّه شرعاء فأين 
دليله في الشرع؟ وظواهر السئة الصحيحة المستفيضة» بل نتصوصهاء تدل على صحّة 
ذلك ووقوعه. كقوله عليه السلام» من فطر صائمأء فله اجر صائوة ومن جيرغازياً: 
أو خَلَفه في أهله بخير فقد غزا" ؛(١2‏ وقوله. "مَن سأل الله الشهادةً خالصاً من قلبه 
َه الله مراتب الشهداء» وإن مات على فراشه" "2 وقوله في غرَّاة تبوك» 'إِنّ بالمدينة 
ناسأء ما هَبّطتم واديء ولا فطعم منزلاًء اميك ؛ قالوا: "وهم بالمدينة؟" قال: 
"وهم بالمدينة؛ حبّسهم العذرٌ" ؛ يعنى بنياتهم .0) وهذه مصالح متساويةٌ في ظاهر 
الأمرء مع تفاوت الأعمال؛ إذ بين الصائم والمفطر وبين الغازي واجهن وبين النية والفعل 
في وق مساق العبادات» بون بعيل . 

وام إن الضلحة لايد نتن القطع توجيزدها : في الفعل» فضعيف أيضاً . لأنه لولزم 
القطع بوجودهاء للزم القطع بتعيينهاء 2 لاختلاف المآخذ 
حك . وإن لم يَلرّم(4) القطع بتعيينهاء لكنا نقول ا م 
القطع فيه من وجودها؛ لأنّه أهمّ وأفيد وأشرح لصدر المكلّف »لما فيه من معرفة 
خصوصية العلّة . بخلاف الاكتفاء بمجرد الوجود؛ فإِنٌ المصلحة قد تكون مجمَلّة. فإذا 
لم يعتبر القطعٌ بتعيينها الأهم» فآن لا يُعتبّر القطمٌ بوجودها أولى . 

[[الكلام على فروع قاعدته في الكقارات والمقدّرات] 

وإذ بطْلّت مقدمات قاعدته؛ بطلّت( *) دعواه في فروعها الثلاثة . ولنا في كل واحدة, 
منها قولان. واتختار فيهن وجوب الكقّارة؛ وهو الصحيح في المذهب. إلا في يمين 
)١١‏ مسند أحمدء 264 .١١6-١١4‏ 
(؟) مسلم 105١؛‏ الترمذي *55١؛‏ النسائي .5١51‏ 
(؟) البخاري 577 ؛ ابن ماجه 77/514 . 
(5) في الأصل زيادة: "من" . 
(5) الأصل: تطلب؟ 
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الغموس؛ لأنَا بِينا في القواعد أن الكفّارةَ مترددة بين معنى العقوبة ومعنى الجُبران» وأنّ 
معنى العقوبة فيها أظهرٌ؛ لقوله سبحانه: في كقّارة الصيدء ( لْيَدُوق وبال أَمْروِم؛(١)‏ 
يعنى القاتل عوقب بالغرم في ماله أو بنيّته؛ لكونه أتلّف مالاً لله» هو ممنوعٌ منهء 
بإتلاف ذه لكيه وانقا: فإن الفقهاء قالوا: "التعزير مشروع( "2 في كل معصية لا 
حد فيها ولا كقّارةٌ؛ لكلا يخلو الفعل من عقوبة" . فدل على أن الكقارة عقوبةٌ» كالحد 
والتعزير. 

ولا يْرهُ على كون الكقّارة عقوبة إلا كقّارة قتل الخطا؛ إذ لا إثم يُعافّب بها عليه. 
ونحن نقول: إنها عقوبةٌ على تفريطه؛ إذ لم يُتثبّت ليَظهّر له وَجِهُ الخطاء فيَجتَنب / 
أسبابّه . إن من رأى حيواناً في ليل» أو في حَمَنِ يمكنه أن يَتَانَى لمُحمّق هو إنسادٌ أو 
لا. فإذا لم يحقّق ذلكء بل بادر ورَمّىء فقمّلهء فإذا هو إنسادٌ» ناب عقلاً وشرعاً أن 
يَتعلّق بفعله العقوبةٌ على استعجاله. وعلى هذاء فقس في صّوَّر الخطا . 

أو نقول: إِنْ كقارة الخطا تَغبت من قبيل ربط الحُكم بالسبب؛ بقّنيها على عظم 
القتل والتغليظ في أمره. ورد الأحكام بالأسباب على خلاف الأصل؛ لما فَررناه في 
القواعد . 

إذا تَبَت أن الراجح في الكمارة معنى العقوبة» فلا شك في مناسّبة هذه الأفعال 
الثلاثة للعقوبة. 

أمّا القعل عَمداًء فظاهر. ولهذا أوجبت العقوبةٌ في النفس بالقَّوّدء وفي المال بالديّة 
دن الآدمي". فكذلك "امال بالكقارة لني اذله سيان اإذ فد رن آنا ادر قن الجانسن 
مشترَّكُ لله سبحانه؛ وللعبد بالعرض؛ ون كان في الأصل حقّاً لله لا غير بمقتضى 
المالكيّة الثابتة بالخالقيّة؛ إذ الأصل أن كل من خَلّق شيعا وأوجّدهء مَلَكّه. ولا خالق 
للموجودات إلآا الله؛ فلا مالك لها إلأ هو سبحانه. 

وأمّا يمين الغموس» وهي أن يحلف كاذباً عالماً بكذبه؛ فلانّه اجمّرًا على الله وانتهك 
حرمة اسمه العظيم. وفي ذلك نوع استخفاف واستهانة. فالعقوبة فيه أنسب منها في 


.56 المائدة‎ )١( 
. الأصل: "التعريف منروع”‎ )١( 
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قتل النفس؛ لأنه اجتراء على ملك الله وهذا اجتراء على عَظّمة الل . ونحن تُرى أن 
اكلكء أو ذا القّدرِ والمنصب من الخلوقين» قد يعفو عن ملء الأرض ذهبا وعنبيدا وخيلة 
وغير ذلك» زلا ساك كني لد ون ار ومنصبه. ولو لم تَعْضَّ منه أيضاء لم 
يسامح بهاء لاقتضاء أَنَمّة المنصب ذلك ١‏ لاله بسيعه اولي كلاه الميرة على طلم , 
ولولا أن الله تعالى حليمء لا قنع من صاحب يمين الغموس بكقارة؛ هي قَدر نزِرٌ في 
ا 
عظمته. لكنّه سبحانه يقول: طول يواخ الله النّاسَ بظَلْمِهم ما ترك عَلَيَْا من دَابّة0.4١)‏ 
إلى قوله في آية أخرى» لإإِنهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 .(') لكنّه عد للحانث في الآخرة ما دَلَ 
عليه قولّه تعالى» طإإِن الّذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهْد الله وآيْمَانِهِمْ تمن قليلاً4, الآية»("2 وما وَرّد في 
السنة من الوعيد . 

فأمًا قول الفقهاءء "لا يجب؛ لأنَ الذي أتى أعظم من أن يكون فيه كقارةٌ" » فهو بناءً 
منهم على أن الكفارة تكفر الإثم» أي تغطيه أو تزيله. فإثم الغموس ونحوها لا يكمّر 
بشيء. وهو غير مسَلّمٍ. بل إنما هي عقوبةٌ؛ والعقوبات شرعت زواجرٌ. وأولى ما زجر 
عنه حرمةٌ الله سبحانه أن تُنتهّك في مُلكه وعظمته. 

ثم هذا القاتل والحانثء إذا صارل(؟ ) إلى الله إِمّا أن تَتقدم لهما توبةٌ؛ فقبولها 
واجب عند المعتزلة» مُرجُوٌ عندنا من كَرَم الله؛ فيَسلّمان. أو لا تَتقدّم لهما توبةٌ. فإمًا 
أن كلد ]في القار» كما عله لمعنه اوالا كلد ار كات خُلّداء فقد أشبّها الكقّانٌ 
وسَّقّطت حرمتهما. فإيجاب الكقّارة عليهما في دار التكليف؛ مع مصيرهما إلى 
الخلود في النارء لا محذور فيه؛ لسقوط حُرمتهما المبيّن في المآل. وإن لم يخلّداء 
فعذابهما على القتل والحنث مَمَّنَاهٍ. فلتكن الكقَّارةٌ الآنَ من جملة ذلك المتناهي 
عدا لقا ا روضنه يجي بعل الستانيا له اورشن غير افيه انه 1 ل 
وو بجت ع لالم تدرا لخ ساي الدقا 


."5١ النحل‎ )١( 
.:4١ فاطر‎ )5( 
آل عمران لالا.‎ ) 7١ 
الأصل: صار.‎ )4( 
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وأما المنفرد برؤية هلال رمضانء إذا لم يَعِيْت الصوم العام برؤيته. وفَعَلَّ في ذلك اليوم 
ما يقتضى وجوب الكفارة في غيره» فالعقوبة له مناسبةٌ؛ لأنّه انتّهك حُرمة الله بمخالفته 
أمره قطعاً؛ | إذ لا أعلى من مدرك البصر؛ وقد شاهد الهلال؛ فثبّتَ في حقّه قطعاً. 
واللتية يقار ن: لما ثبت الشهر من وجه؛ يعني بالنسبة إليه دون غيره . فكان ذلك 
تون تقض . فكان شبهة في درء الكقّارة والأنها جد :ودود تذرا بالشيياك" . وهذه 


قاعدةٌ عامةٌ لهم في الأحكام؛ أعني تأثير الوجود من وجه دون وجه في ضعف الموجود . 
وهي ها هنا تخيّلٌ لا حقيقة له؛ لأنّ الشهس و كما نيك بالسية إلبى فلك خرن 
الكفارة إما هو عليه مختص١(١)‏ به. لم يوجد على غيره بقوله سبباً. 

ثم نقول: منعكم لوجوب الكقارة عديه؛ إِمّا في الباطن؛ أعني فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ أو في ظاهر الحُكمء لوقوع الشبهة وكونه مظئّة لغلطه. والأوّل لا سبيل إليه؛ لأنّه 
منى ثبت في نفس الآمرٍ أنه وطأ في نهار رمضاتء تعلق به مقتضى الوطء باطناً. وإلا لزم 
انقلاب حقائق أحكام الشريعة؛ لأنَ الشبهات إنما توه تئر في ظواهر الأحكام؛ أمّا في 
الحقائق الثابتة عند الله سبحانه؛ فلا. 

وأما الثاني» فلنفرض الكلامٌ فيمن أخبّر أنّه رئى الهلال» ولم يتشكّك فيه وأنه وَطأ 
في ذلك اليوم :الإ الرمحيوة الكقارة» يعيل الوفاقا دب وغيرو مدلة» لان نما نوجبها على 
مَن ثبت عليه ذلك قطعاً . وإن لم تلزموه . اب ل ا 
مساو لحق الآدمي . وكل من أقر بذلك, لَرمه مة مقتضى إقراره. أما أنّه أقرٌ بحق آدمي» فلن 
مصرف الككقارات الفقزاء . ولاجلهع أوندبها الله باسيابهاء كنا اوج الركاة. 

فإن قيل: "هو حق آدمي ناقص؛ لأنّه ليس مستقلاً بالاستحقاق؛ فلا يصمٌ قياسٌه 
على الحق الكامل” . قلنا: فهو إما حق الله؛ أو حق الآدمي» أو حقّهما؛ لأنّه من 
أحدهما . فإن كان حق الآدمي» فقد ثبت المطلوب . وإن كان حق الله» فهو مساو لحق 
الآدمي في التأكّد» بل اكد . بدليل قوله عليه السلام» "فدين الله أحق بالقضاء" .(5) 
وحُكم المتساويين مساو. وإن كان حقّهما جميعاً فحق اثنين كد من حقّ واحد. على 


)١(‏ الأصل: مختصاً. 
(؟) البخاري 559941865؛ الدارمي .51٠05‏ 
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أن الحقّ في نفس الآمر لله» زجراً عن انتهاك محارمه؛ أو جبراً لما قهر من عباداته؛ أو 
الجميكها لسادمب ونا الفقراء جع فد فز 

وأمًا أن كل مّن أقرٌ بحق» لَزِمّه مقتضى إقراره» فللإجماع على ذلك في الأقارير 
بالأموال والحدود والأنساب وغيرها من الأحكام . 

فثبت بما ذكرنا أنْ ما ذَكَرّه من قاعدة المقدّرات واهيةٌ» وأنّ الكقّارة في المسائل الثلاث 
التي ذكرها ثابمةٌ» وأنّه إنما أتي من النزوع إلى التحسين والتقبيح» وقد صرَّحَ بلفظه فيهاء 
حيث قال: 'كل ما حَكَمَ بوجوبه الشرعء لا بد وأن يُحَكّمَ بوجود المصلحة فيه قطعاً. 
ولا يجوز إيجابه مع تَوهُم انعدامه. لأن في ذلك إيجاب ما يُتَوهّم فيه المضرّةٌ والمفسدة؛ 
والاحترازٌ عن الضرر الموهوم واجب؛ وإيجاب ذلك قبيح" . هذه عبارته. والله أعلم. 

ومنها قاعدته في الأنكحة 

وحاصل ما قررها به أن النكاح تَضمَّنء أو استَلرّم» معنى تجب إقامته. لأنّهِ ثبت مع 
وجود المنافي. فلو لم يتضمن ذلك المعنى» لم يجب / مع وجود المنافي. 
أمّا أنّه ثبت مع وجود المنافي» فلانٌ النكاح رق ومّلكُ؛ لقوله عليه السلام؛ "النكاحٌ 
رق" 2١0.‏ ولكن نوقشنا في عبارة "الملك والرق"» قلنا: هو إثبات ولاية على المرأة» 
واختصاص بهاء تُنافيه حريّتُها؛ لأن الحريّة تُنبئ عن الخلوص لفظاً؛ وهي كذلك عقلاً 
وشرعاء من حيث إِنّ الله سبحانه خَلَقَ خَلقَه لإقامة عباداته وتوحيده. ونن يتمكّن 
الإنسان 5 ذلك إلا إذا اختص بنفسه؛ وانتفى عنه اختصاص الغير به ولأنٌ الإنسانيّة 
بأصلها تقتضي الكرامة والاستقلال» فتُبوت الرق والملك والاختصاص ينافي ذلك. - 

وأمًا أن ثبوته مع المنافي يقتضي أنه تضمَن؛ أو استَلرّم, معنىّ تجب إقاميّه فلانّه لو 
لم يكن كذلكء كا كان إطلاقه أولى من حظره. 

قلت: هكذا قال في تقرير هذه المقدّمة. ولها تقريرٌ أقوى وأوضح من هذا. وهو أن 
الشيء مع منافيه لا يجتمعان عقلاً؛ وكذلك لا يجتمعان شرعاًء إلا المصلحة راجحة. 
على مصلحة الندب» كما سبق تقريره له؛ وليس إلا الواجب . 


)2 راجع: البيهقي». السنن الكبرى» لا ؟م. ورذأه موقوفا على أسماء بنت أبي بكر. وقال: وروي 
ذلك مرفوعاً؛ والموقوف أصح” . 
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قال: '"وأمًا المعنى الذي اشْمَّمّل عليه النكاح» [و] تجب إقامتهء فيكفينا إثباتّه 
مجمّلاً؛ إذ قد دل عليه الدليل؛ لأ الشيء يُعرّف بذاته تارةٌ» وبدليله ولازمه أخرى . 
وإن بيناهء قلنا: ذلك المعنى هو التوالد والتناسل والسكن والازدواج والتوسّل به إلى 
استدامة إقامة التوحيدء باستبقاء النفس» بصيانتها عن الزنا وأسباب الهلاك؛ كما 
سبق.(١2‏ وذلك أن الإبضاع لا يُباح بمطلق الإباحة؛ فلا بدّ من ضرب حدً واختصاص» 
يمنع الغيرٌ عن مشاركة الرجل في مائه؛ ليثق بأن الولدٌ منه؛ فيقوم بتربيته والإرضاع . 
و[إلأ] اخمّل أمر التناسل. ولو لم يكن له على المرأة ولايةٌ تمنعها من الخروج والتبدد 
عليه» وتُلزمُها المطاوّعة على الاستمتاع بهاء للا حصل السكنْ والازدواج.' 

ثم قال: "فإن قيل: "الإنسان لا يأثم بترك النكاح؛ وذلك يُنقّض الوجوب"» قلنا: إنما 
لا يأثم بالترك في كل زمان؛ لأنه واجب موسّع, أو على الكفاية. على أن بعضهم قال: 
3 ترك النكاح جميع عمره» ومات من غير نكاس عوقب عليه في الآخرة".' 

هذا حاصل ما قَرْر به هذه القاعدة.. 


[فروع قاعدته في الأنكحة] 

ثم بنى عليها فروعاً. 
[الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلّي المنوافل] 

منها أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلّي لنوافل العبادة؛ لتضمنه معنى تجب 
إقامته بخلاف النوافل. قلت: وهذا مذهب أحمدء خلافاً للشافعي.(") 
[إجبار المولى عملده على النكاح] 

ومنها أن المولى يملك إجبار عبده على النكاح, استبقاء لماله» وهو العبد» وصيانةٌ له. 
[إرسال الطلقات الغلاث جملةً] 

ومنها إرسال الطلقات الثلاث جملة حرامٌ وبدعةٌ؛ لأنْ ذلك قطعٌ للمصلحة التي تجب 
إقامتها بالكلّيّة» احترازاً عن تفريقهاء فإنّه جائرٌ. 
)20 راجع: صفحة ١7”‏ أعلاه. 
(؟) راجع مثلا: الشافعي» الآم, ه178١-79١4‏ ابن قدامة؛ المغني» 294 .٠غ‏ 5814-5. 
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[فسخ النكاح بالعيب] 

ومنها أن النكاح لا يفسّخ بالعيب. . لأنه بَت مع وجود المنافي ضرورة إقامة للمعنى 
الواجب . . وما ثبت للضرورة تقدرٌ بقدرها في خصوصيّة | المعنى المقتضي له؛ فلا يُظهِرٌ 
أثره في غيره. . وما يتتضمنه الفسخ» من زوال الضرر وإقامة العدل؛ قد جُعل له طريق 
يُحصل به وهو الطلاق. 

[[الكلام على قاعدته في الأنكحة] 

قلت: : هذه القاعدة ليس نزوعها إلى التصرف العقلي كغيرها . لكنّه يناش فيها 
لقي كان : العتي الذي ذكرت أن النكاح تضمنه» يجب عقلاًء أو طيغاًء أو شرعاً؟ 
إن قلت: 'عقلا" » فقد ابطلنا قاعدةٌ ذلك . وإن قلت: 'طبعاً"» فالطبيعيّات لا مدخّل 
لها في الشرعيات . ولهذاء لم يقر بعض العلماء الله التي يلم الزوج وطء الزوجة فيها 
اجتزاء بداعي الطبع. / وإن قلت " شرع" » فأين دليله؟ وقوله عليه السلامء ' 'تناكحواء 
تناسلوا؛ ومن رغب عن سئْتي» فليس مني" ١‏ ) ونحوه؛ قد حمل على الندب» لا الوجوب . 
بدليل قوله» ٠‏ (فائكيُوا مَا ابا لَكُم من الناء2'344 ولو وَججبء لما على باستطابتهم له؛ 
وقوله تعالى» ون تصبرُوا حير كم © "2 وأيضاًء فإن العلماء قالوا: "الاقتصار على 
واحدة أفضل" “ولو كان واجباء لكان الإكثارٌ منه أفضل» ولوجبت الأربع؛ لأنها غاية 
الواجب؛ كالصلاة الرباعية. . وإذا لم يجب النكاح, لم يجب المعنى الذي تضمًنه؛ لانت 
ما لا يتم الواجب إلا به واجب . . فإذا لم يجب ما لا يتم غير إلا به» عُلم أن ذلك الغير 
ليس بواجب . 

وأما قولهى ثبت النكاح مع وجود المنافي' ؛ فله انّجاه . لكن لو عكّس عاكس 
وقال: : نا ست مع وجود الملائم لمناسب» ودلك لان الله سبحانه خلّى الزوجين الذكر 
واأنثى على تفاوت في الدين والعقل» كما صحّ به به نقل الشرعء أن النساء ناقصاتٌ 
عقل ودين؛ ولذلك كان شهادة امرأتين وإرنهما بشهادة رجل وإرثه. والدين والعقل 


)21 البخاري 45.077 مسلم 50١‏ ١؛‏ النسائي 78117 . 
)2 النساء ”7 . 
حم النساء 6؟. 
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هما اللذان يحملان على صيانة النفوس عن الشهوات وملابسة امحظورات؛ وذلك أجدر 
أن يُبقي النفس لإقامة التوحيد . وذلك ١1‏ سبق من أن العقل مشتق من عقال البعير المانع 
له من النُدود والشرود عن مالكه.(١2‏ و "الدين" مشتق من "دان يدين"» إذا خَضع 
وذل. ومنه "الدّين"؛ لأنْ المديون يذل لصاحبه. فالإنسان يمتنع عمًا لا يحل بمقتضى 
العقل طاعة لربّه بمقتضى الدين. والمرأة لَمّا نَقَصَّ حظّها من هذين المعنيين الشريفين» 
ناسّب أن تغبت عليها ولايةٌ الزوج» لمصلحته باستمتاعه بهاء ولصلحتها بحبسها(") 
عن الشرود والتسارع إلى ما لا ينبغي . 

ولهذا رأينا النسوان في زمننا هذا قد استخرّجن بمكرهن طريقة يُتوصّل بها أكثرهن 
إلى الشرود عن قيد الأزواج. فإذا أرادت المرأةٌ أن تخرّج لقضاء وطر ما إلى بعض المواسم 
والقُرَّج كالقرافة بالقاهرة» وموسى والجواد ببغداد» وكان زوجها فقيراً [لا] يُطمّع في 
جانبه» ادْعَت عليه عند القاضي بكسوة ونفقة ماضية» وجَعَلّت دعواها عند من يُقبل 
قولهاء مع تمنيها في عدم الإنفاق عليهاء استصحاباً للحال؛ وتمسّكاً بالأصل دون 
الظاهر» كالحنبلي. فتحبسه على ذلك. ثم تذهب حيث شاءت . فإذا عادت» أخرجته. 
فإذا كان هذا فعلَّهِنَ مع رابطة الزوجيّة, فما الظن لو خَلَونَ عنها! وحينكل, لم يَكْبْتَ 
النكاح إلا مع الملائم المناسبء بمقتضى الحكمة الشرعيّة. 

وأمًا حديث "النكاح رق" فلا يعبت عند أهل النقل . وأمّا عدوله عن لفظ "الرق" إلى 
"الاختصاص"» فغير مجد؛ كينا انمه ميا ما ثبتا.(27 إلآ مع الملائم المناسب . 

وأما قوله. 'إِن شرف الحرّية وخَلقَ الآدمي لإقامة العبادات يقتضي الاستقلالَ وعدم 
الاعتراض" . قلنا: هي مستقَلَةٌ بنفسها فيما يتعلّق بإقامة العبادات» لا اعتراض عليها في 
ذلك. ولهذا قلنا: إِن له الاستمتاع بها ما لم يَضِرٌ بهاء أو يَشْغلها عن واجب . فليس له 
اعتراض عليها / في صلاة الخمس» وصوم الشهر وحج الفرضء إذا وؤجدّت شروطه . 
وأمًا ولايته عليها فيما عدا ذلك» فهو بمقتضى عقد النكاح الواجب الوفاء به بموجب 


(؟) الأصل: يحبسها. 
() الأصل: بينا. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح تم لدان الطوفق 
قوله تعالى» أَوْقُوا بالْعُقُودِ4.(١)‏ وذلك لا يَغْضّ من منصب الإنسانيّة؛ ولا الحريّة. 
كما انها عي تضاط علية يحكم العقد' لمعيه على مهودا ريز رقو ابرميع عن 
التزوج والتسري عليهاء وإخراجها من دارها أو بلدها بشرطها؛ عملا بقوله عليه السلام» 
المؤمنون على شروطهم"»(") ونحوه. وليس ذلك قادحاً في شرف حريته» ولا إنسانيته. 

وأما قوله. الولم يتضمن النكاح معنى تجب إقامئه» لما كان إطلاقه أولى من حظره" 3 
فليس بلازم؛ لجواز ترجح إطلاقه تَرجُحَ ندب واستحباب» لا ترجح عزم وإيجاب . 

وأما قوله» 'إن المعنى الذي تجب إقامته هو التوالد والتناسل"» فهو ضعيف؛ لأنّ ذلك 
لوعي ترما لوجبّت نيّمّه عند عقد النكاح, أو عند الوطء. ولا نعلم خلافاً بين 
المسلمين في أن للرجل أن يتزوج ويطأء وإن لم يخطر بباله الولد . بل أبلغ من هذا أن 
النصوص صحّت بجواز العزل لمع الولد؛ وأجاز العلماء شرب دواء لقطع الحيض» مع 
إفضائه إلى منع الحمل . وإنما الله سبحانه أجرى العادة» بأن هذا النوع الإنساني متصل 
الوجود إلى اليوم الموعود» بحكم الدواعي الطبيعيّة الحيوانيّة» كسائر أنواع الحيوان من 
البهائم والطير والحشرات . 

وأما الازدواج والسكن» فهو أيضاً حاصلٌ بفضل إِلهِي. ولهذا امتنّ به عليهم» فقال: 
9 وَجَعل بَْنَكُم مُوَدةَ وَرَحْمَة5(4) ونحوه. وذلك لما يحصل لكل من الزوجين من اللذّة 
بالآخر. حتى لو أراد أحدهما أن لا يحب صاحبّه لغلبه قلبّه؛ ولم تطاوعه نفسّه. 
فانمجذاب قلب كل منهما إلى الآخر كانجذاب الحديد إلى المغناطيس. وليس ذلك 
بكسب الإنسان» حتى يكون من معاني النكاح الواجبة. 

وما استيفاء النفس» بصيانتها عن الهلاك» لاستدامة التوحيد» فدعواه من أضعف ما 
يكون. وقد تقرر ضعفها في نظير ذلك في الصوم.(4) وذلك لأنّ الشهوات دائمة 
ملازمة؛ فلو كان المقتضي للوجوب ما ذكرء لوَجَبّ استدامةٌ النكاح ما دامت الشهوات 


.١ المائدة‎ )١( 
.509 4 حديث "المسلمون عند شروطهم' : الترمذي 8١؛ أبو داوود‎ )١؟(‎ 
.؟١ (؟) الروم‎ 


(4) راجع: صفحة ١84-١57‏ أعلاه. 


-١5ا/-‎ 


المحذورٌ منها الهلاك. وهوقد صرح بأنّه راجب موسع» لا يجب إلا في آخر العمرء أو 
فرضُ كفاية» يسقط عن البعض بفعل البعض . وقال الفقهاء الذين أوجَبوا النكاح: 
'يخرج عن عهدة الواجب بالوطء في نكاح مرة واحدة" . 

قلت: فيظهر لي» والله أعلم» أن حكمة النكاح هو ارتداعٌ المكلّف بعده عن الزنا؛ 
أنه بالنكاح مرّة يصير محصناً. وقد عُلم أن حُكم الشريعة في المحصنء إذا زنى» 
الرجم. فإذا زنى بعد الإحصان. فهو يُتوفع أن تَقُومٌ عليه البيّئةٌ؛ / أو يحدث الله فيه 
داعي الاعتراف» كما اعترف ماعز والغامديةٌ» فرجما('2؛ أو يبقى في نفس الأمر مباح 
الدم, غير محم( ") شرعاء بحيث لو قتّله قاتل» لم يَستحق في الآخرة عن دمه عوضا. 
وهذه منحذورات ياباها العاقلٌ المؤمن لنفسه؛ فتكون رادعاً له. 

وأمًا قوله» "ولو لم يختص الإنسان بزوجعه؛ لم يثق أن الولد له؛ فيتقاعد عن تربيته؛ 
فيضيع"؛ فهذا قد عَلَّل به العلماء. وعليه إشكال؛ وهو أنهم في الجاهليّة كان لهم 
نكاح الرايات. يدخل الجماعة على المرأة؛ كل('2 منهم يركز رايته على الباب. حتى 
إذا فرغ خرج» ودخل غيره كذلك. ثم إن حملت > القفة بأحدهم؛ فلحق به. 
واصطلحوا على ذلك . وما انقّطع التناسل» ولا اخمّل له حكم. فنقول: لو قدرنا أن 
الشرع قرّر ذلك؛ جاز قطعاء مع عدم الاختصاص المذكور. وقد استقصيت بالجواب عن 
هذا فى الفوائد . 

هذا هو الكلام على مقدمات القاعدة. فلنتكلم على الفروع . 

[الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة] 

أما كون التشاغل بالنكاح» فيحصل(* ) من الفاعل بنوافل العبادات» فقد خالف فيه 
القافي بعاء على أن الله تمالن مدع يتح بن زكرا اله فير لأروي الستاء يوا 
كان صفة مدح, لا يكون ضلاه أفضل. ولانٌ ذلك حظٌ محضٌ للنفس؛ والله تعالى إنما 
)١(‏ الأصل: "والعامرية فرجم'" . 
)2 الأصل : محترم. 
(؟) مكررة في الأصل . 
:)2 كذا في الأصلء غير منقوطة. 


-١ مغ‎ 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
تعبّد خلقّه بترك حظوظ أنفسهم؛ فيكون تركه هو العبادة. وهذا أقوى من حيث النظر. 

أمّا قصة يحيى» فالاستدلال بها مبني على الاحتجاج بشرع مَنْ قبلنا. على أن 
الخصم يدعي نَسخّه بنصوص السنّة في اقتضاء النكاح؛ فلا يبقى حجَّةً» باتّفاق. 

ومأخذ المسألة» فيما ذكره الرّنجاني» أن النهي عن الفعل» هل هو أمرٌ بأحد أضداده 
أم لا؟ من قال بالأول» أوجب النكاح؛ لأنه منهي عن الزنا؛ فيكون تر ل 0 
النكاح. ومن قال بالثاني» فمذهبه ظاهرٌ.(١)‏ وفي الاستدلال بهذا على وجوب النكاح 
نظر؛ فإِنّ بين الزنا والنكاح واسطة؛ وهي( "2 ترك الزنا بدون النكاح صبراً واستعفافاً. 
وتركُ الشيء ضده؛ فقد امتّكّل بفعل ضل المنهي عنه. ولا يلزم منه وجوب النكاح. 

والتحقيق أنه إذا خاف الزنا بترك النكاح؛ وَجَب؛ لأنْ ترك الزنا واجب؛ وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. فوجوبه مبني على هذا الأصل. وَلَمّا عارّضّه حظ النفس» 
قال الخصم: "يباح له أن يأمّن غائلة الزنا بالنكاح؛ أمّا الوجوب» فيحتاج إلى دليل. وإثما 
. يَتَمَحَض ما لا يتم الواجب إلا به موجباً قيما إذا خلا عن معارض؛ كمسح جزء من 
الرأس» وإمساك جزء من الليل» واجتناب المباح المشتبه خشية إصابة المحظور." 

وأمّا إجبار السيّد عبده على / النكاح؛ فهو عندنا مختص بالصغير. أمّا الكبير» 
فلانه إن وجب عليه النكاحٌ لْحَق الشرع» فالشرعٌ هو امجبر, لا السيّد. وإن لم يجب» 
فمصلحة النكاح مختصةٌ بالعبد؛ ولا ولاية عليه في ذلك» كما لو تَرَكَ من الطعام 
والشراب ما لا يضر بماليّة السيّد من بدنه؛ فليس له إجباره على أكل اللحم السمين 
والحلوى الطيّبة. والكلام فيما إذا لم يجب عليه التكاحٌ بخوف الزناء فلا يرد ما دكَره 
من أن له استبقاء نفسه بصيانته. 

وأمّا إرسال الطلقات الثلاث» فلم يكن محرّماً؛ لقطعها المعنى الذي تجب إقامته 
لكام «يدب : الشيات بال بواء كانقك جيه ان لوال تعالى ناظر لعباده» 
ومؤدب لهم ومرشكد إلى المصالح. فولاية النكاح إذا ثبعت على المحل» كانت تلك 
المصالح مسدمرة . واستيفاء الطلاق يزيلها بالكلّيّة» بحيث يبعد استدراكها بعد زوج 


.7515-18١ الزنجاني» تخريج الفروع؛‎ )١( 
الأصل: وفي.‎ 2) 


1 
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ثان. ومصلحة الطلاق إن عرضت» حصلت بالطلقة الواحدة؛ لإفضائها إلى البيئونة 
بانقضاء العدة واستباحة المرأة الزوج( .2١‏ فإن احتيج إلى استيفاء الثغلاث» فليكن 
بالتدريج, في كل طهر طلقةٌ. كل ذلك يراه الس اسدييكة خشية أن يبدو له في 
إمساكها. فإذا استبقى من الولاية عليها طرفأء أمكنه ذلك. وربما كان بينهما ولد 
فاستدرك تربيته. وربما تأدبّت هي بالطلقة؛ أو هو؛ فانتَظم حالهما بعد المراجّعة. وإذا لم 
بق من الولاية شيدا كات ذلك غليم سين وقدديينا ان ادق فى النشوى لله ).قله 
الحجر عليهاء ودفع الضرر التكليفي عنها. فهذا منزع جيد. 

وأمّا منعه فسح النكاح بالعيب» فقد أبطلنا أصله الذي بناه عليه؛ وهو ثبوت 
١‏ . 06 : 1 5 كل ِ 
النكاح مع المنافي . ومقتضى العدل الشرعي جوازٌ الفسخ بالعيب الخلّ بمقصود النكاح 
لكلا من الزوين؛ أن النكاح في الحقيقة عقد معاوضّة؛ فجاز فسحُه بالعيب؛ كالبيع 


والإجارة. وما اختص به النكاح من سائر -قّواصّه لا يقدح في هذا القياس؛ لأنّ تلك 
ثبتت(2) لمقتضيات أخر. ولأنّه قد جعل من جملة المعنى الذي تجب إقامئه بالنكاح 
التوالد والتناسل والسكن والازدواج؛ والعيب مخل به الخصوص النفرة . 

وأمّا الطلاق» فهوء وإن كان طريقاً إلى التخلّص, إلا إِنّ فيه ضرراً على الزوجء لا 


يقتضيه دليلٌ. وهو إِلزامٌه المهرٌء وإسقاط ولايته عن امحل بحيث لا يمكنه استدراكُها إلآ 


بعد زوج أو عقد. بخلاف الفسخ؛ فإنّه يرجع به عندنا على من غَررٌه من زوجة, أو 


ولي؛ وتبقى ولايّه للفائدة المذكورة. ولأنّ الأحكام الشرعيّة كالابدان الطبيعيّة» كلّما 


عَرَضِّ لها عارض» اقتضى علاجاً خاصاً. والعيب في النكاح عارضُ لحكمه؛ فيقتضي 
علاجا خاصاً. غير المعهود بغيره. وليس إلا الفسخ. ولا شك في اقتضاء("2 العيب 
حكما خاصاء ومناسبته للفسخ(؛ ) في حُكم العقل وعدل الشرع. / 

قوله "المسنلحة مع العيب, إِمَا فى بقاء النكاح» فقد أبقيناه؛ أو فى قطعه فقد 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) الأصل: ثلث؟ 
(7) الأصل: اقتضايه. 


(5) الأصل: مناسبه للنسخ؟ 


اه 


جَعَلنا له طريقاء وهو الطلاق" . قلنا: ليست القسمة حاصرة. إذ لقائل أن يقول: 
"الصلحة في قَّطعه أو رفعه بسبب خاص» وهو الفسخ . 

قلت: وقد حكى الزنجاني عن الحنفيّة أن مُورد عقد النكاح عندهم ه١١‏ ارقي لا 
النقفة ان لكل بقوله عليه السلام» "النكاح رق" . إلا أنّه لا ينتج البيع. فإن ثبت هذا 
عنهم جاز أن يَرجع مأخذ المسألة إلى أن المعقود عليه الرَقّيّة» أو منافع البضع؟ فعلى 
الأؤل» لا يستحق الفسخ؛ لأن الرقية سليمةٌ لا نَقص فيها. وعلى الثانى» يستحق؛ 
لاختلال المنافع بالنفرة الحاصلة عن العيب . والله أعلم . 

ومنها قاعدته فى المالية وأهلية( ') الأملاك ْ 

واضطْرب كلامّه فيها. وكان حاصلّه أن المالك المتصرّف شرعاً هو امختصّ بحال» 
لكوته غليها» يعمكن من التضرت في الأموال بضرب من الاختصاص؛ لأنّه محتاجٌ إلى 
استبقاء نفسه؛ لإقامة رسم التكليف في ملّته. فلو لم يعبت له اختصاصٌ بالأموال» كا 

.ا 0 ف 2 0 
كان أولى بها من غيره. والتكليف مشعر بكونه على الحال التي يَتمكّن بها من 
الاختصاص بالأموال؛ لأنّ التكليف يشعر بكونه واجب البقاء لإقامة رسمه. 

ثم أورد عليه سؤال ضعيف. وهو أن التكليف إِما أن يدل على المالكية قبل أوان 
التكليف؛ أو وقتْ مجيهه؟ والأوّل باطل؛ إذ لا تكليف قبل أوانه؛ فلا حاجة إلى 
الاستبقاء للخروج عن دائرة التكليف. والنفي باطلٌ؛ لأن وقت مجيء التكليف يُخرج 
عن العهدة بفعل المكلّف به؛ فلا حاجة إلى الاستبقاء. فاحتاج هو لأجل هذا السؤال 
إلى أن قال: "أنا ما جعلت ذات التكليف دليل المالكيّة والاستبقاءء بل قلت: إذا 
استجمع الإنسان أموراً يلازمها التكليف» يجب عليه الاستبقاء؛ لأنّ الإنسان كلما 
كَمل عقلّه» استجمع أموراً لا بد أن يُكلّف معهاء إِمّا فى الحال» أو فى الثانى.' 

قلت: فكلامه بهذا مع ما سبق متهافت في الظاهر. وإن أمكن تصحيحه: لكن 
عبارته لم تف بمقصوده؛ فأشعر كلامه بالاضطراب . والسؤال الذي أَُورَدَ عليه فاسل؛ 
لان التكليف ليس بفعل واحد في حال من التكليف؛ حتى يُفعله ويستغني عن 


2١9‏ الأصل : وهو. 
)١١‏ الأصل : أهلة. 


1١5هأ١‎ 


استبقاء نفسه. بل هي أفعال من أحوال( 2١‏ وأنواع في أزمان متطاولة, لا يمكن إيقاعها 
دفعة واحدة. فلا جرم احتاج إلى استبقاء نفسه وإلى المالكيّة لأجله. 
[فروع قاعدته فى المالية وأهلية الأملاك] 


ثم بنى على هذه القاعدة مسائل. 


[تصرّف العبد المأذون له] 
منها أن العبد المأذون له في نوع من التصرفات يُصير ماذوناً له في الأنواع كلها؛ لأنٌ 


ِ 


بالإذن ارتمّع الجر وظهّرَت مالكيّيٌه بمقتضى التكليف . والمانع له إنما كان تَعَلّقَ حقّ 
السيد بخدمته . فاذا أسقطه في نوع أو زمن ماء سقط في الأزمان كلها. 
[تصرف الصبي المأذون له] 

ومنها أن الصبي الماذون له / إذا تصرّفء نفذ تصرفه؛ لأنّه على حال» لكونه عليهاء 
يَتمكدّن من الاختصاص بالأموال والتصرّف فيها. 

قلت: تَبيَن من كلامه هذاء وجما سبق» أنّ مرادّه بان الإنسان إذا استجمّع أموراً 
يلازمها التكليف, وَجَب عليه الاستبقاء. لأنّها ") ما دام يُترقّى إلى التكليف من حال 
إلى خال بالعدازيت؛ فهو متهيئٌ للملك» ومتوقعٌ لوجوب استبقاء نفسه في الثاني؛ لأنّه 
جَعَل الصبي متّصفاً بالحال التي تصح بها المالكيّة. فوّجَب حمل كلامه على ما ذكرنا. 
لكن قصور عبارته عن مُراده أوّع في كلامه الإشعارٌ بالاضطرابات2”9 . 
[ تحرو العتق ] 

ومنها أن العتق يتَجِرًا؛ لأنّ المملوكيّة ليست وصفاً قائماً بالمملوك. بل هو بحق 
الأصل متهيوئٌ ملك الأشياءء قابل له» غير قابل لأن يملكه غيره . وإطلاق اسم "المملوك" 
عليه تحورٌ شرعي» معناه أن اختصاص غيره باستعماله والانتفاع به مانمٌ له من االتصرّف 
في نفسه. ثم ذلك المانع قد يَشْبت لشخص واحدي وقد يبت لشخصينء فأكثرء 
يشتركان في الاختصاص باستعماله . فإذا قُدَر زوال المانع من جهة أحدهماء لسبب» 
)١(‏ الأصل:أحيل؟ 
)١١(‏ الآصل: انه. 
(1) الأصل: بالاضطرارات؟ 
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من عتق أو غيره» فوقوع ذلك السبب يقتضي وقوع أثره؛ وهو زوال مانع العبد من 
استعمال مالكية في نفسه من تلك الجهة. ولأنّه يقتضي زوال المانع من جهة الشريك» 
إذ لا مقعضي لذلك عقلاً ولا شرعاًء فتعيّئّت التجزئةٌ. 
[الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك] 

قلت: قد نبّهت على اضطراب كلامه في هذه القاعدة من حيث اللفظء إن لم يكن 
من حيث المعنى ..وما أوقّعه في ذلك [إلا] الإغراق في التناسب العقلي. وذلك لأنّه 
زات الالكية مف شريفة . والتكليت جاء يه كمال؛ امب إضاضها إلقفه على فاق ره 

والتحقيق في الباب أن يقال: إِنّ الله سبحانه لما خَلَق العبادً» لما أراد منهم من 
العيادة والتكل »وك اهم تودا تحن إلى اتقو بد ابد نهنم وبق بد تقو سوه حلي 
لهم اسياء إرضم ذللقنة ماما ليع د كسا امن الله سيحانه عليهم يذلاك ف تركب اكد 
الذي خَق كم ما في الأزض ميا ١4‏ ) طإوَسَخْرلككم ما في السمَوات وما في الأزض ديعا 

مُه  )104‏ ثم ابعلاء» بعَمكلّن كل منهم من الانتفاع بجزء مما خَلَقَ له من المتاع, إلا 
بضرب من الاختصاص . وإلأء كان انتفاعه به دون غيره ترجيحأ من غير مرح . وربط 
الشرعٌ ذلك الاختصاص بصفات شريفة مناسبة. وهيء بالاستقراء» الحياةً والإنسانيّةٌ 
والحريةٌ» وهي عدم الولاية عليه لغيره» بحيث يختص بمنافعه دونه . فالملك دائرٌ مع هذه 
الصفات وجوداً وعدماً. والحكمة في إثبات الملك إقامةٌ الأبدان إلى أوان التكليف 
وانقطاعه . فيشترك في ذلك المكلّفْ وغيره؛ وليداًء أوافليما اواعنيناةا ين 
يحتاجون إلى إقامة أبدانهم. والجماد والميت لا يُملكان, لانتفاء الحياة التي هي شرط 
الإنسانيّة والاتصاف بالحرية . فانتفت فيه الصفات الثلاث . والبهيمة لا تَملك» لانتفاء 
الإنسانيّة. والعسند لا يملكء لانتفاء الحرية. والتكليف الذي ذَكَّرَه إنما هو شرط 
الاستقلال بالتصبّفء لا لاستحقاق المالكيّة . 


بقي الكلام في الجنين قبل أن ينفّخ فيه الروح. / فيقال: إن قلتم: "يملك"» فالحياة . 


و : 1 91 
منتفيةٌ فيه؛ وقد شرطتموها للملك. وإن قلتم: "لا يملك" » فبتقدير أن يموت أبوه قبل 


)١(‏ البقرة 9؟. 
١؟)‏ الجاثية .١*‏ 
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نفخ الروح فيه يجب انتقال التركة بموته إلى بقيّة الورثة دون الجنين . فكيف وقفتم له 
الميراث وهو بحال لا يملك» ثم ورثدموه بشرط الولادة؟ فالجواب إِنّهِ ملك . والحياة» وإن 
لم تُوجّد فيه حالآ» فهو صائرٌ إليها بحُكم العادة المطردة» أو الغالبة ٠‏ مآلاً؛ فهو حي 
بالقوة. فقامت هذه القوَةٌ مقام الفعل لغلبتها واطراد العادة بها . بخلاف الميت» فإن 
العادة لم تطرد بعوده حيًا . فهذا كلام واضحّ في الُلك» لا غبار عليه 
20111110 

أما الفروع التي ذكرهاء فالأول منها ممنوعع» وضعفه أظهر من أن يظِهّر. فقوله. 
"بالإذن ارتفع الحجر" . قلنا: مطلقاًء أو بالنسبة إلى ما أذن له فيه؟ الأوّل ممنوعٌ؛ ولا 
دليل غلية و:والعاتي مسلم . 

قوله 'إذا رضي السيّد بإسقاط حقّه من خدمة العبد في زمان» سقط في جميع 
الأزماق" كم لأارايط فيه ولا تايط مخرية: وإفا هر كن يفول " إذا يعاق اكز 
الميتة في وقت الضرورة» جاز في جميع الأوقات . وإذا فك بالحجر عن العبد بحضور 
العدد املد وابحقاج الناس إلى دفعه؛ على رأي الشافعي» انفك عنه في جميع 
الأوقات" . ولو صحّ ذلك» للَرِم منه بطلان جميع عمومات الشرع؛ لأنها مخصوصةٌ 
بصور معروفة عند العلماء. وتعلّق حقّ السيّد بخدمة العبد في عموم الأوقات 
كعمومات الشرع المتعلّقة بافعال المكلّفين . فلو استفاد العبد» بإذن سردي رم 
خاص» رح المبعوصو في كل بوه لاستفاد المكلّفون» بتخصيص صورة من كل عامٌ) 
تخصيص جميع صوره. وذلك محال. وما عَدلَ الشرع والعقل أن يخقص تصرفه بما 
أذن له فيه دون غيره» كسائر التخصيصات . 

وأمًا الصبي» فإن كان مميّزأء ففيه خلافُ بين العلماء. فإن أجيز» فكالعبد؛ يختصً 
تصرقه بما أذن له فيه. وإن لم يجزء فالفرق بينه وبين العبد التكليفٌ وعدمه. وإن لم 
يكن مميّراًء لم يجز تصرقه؛ لمظئّة التفريط . 

وأمًا تجَرْوُ العتق» فصحيحٌ. لكنٌ مأخذه أن الإنسان في أصل الفطرة حر( "2 بالإضافة 
)١(‏ الأصل: العالية؟ 


)١(‏ الأصل: حل. 
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إلى المخلوقين. فالحرية أصلّ فيه» لحكمة الاستقلال بطاعة الله وعبادته التي خلق 
لأجلها؛ والرق طارئٌ عليها. فإذا وجد مقتضى الحريّة في بعض العبد ؛ ظهر حكم 
الأصل فيه؛ وهو الحرية. ثم استولى عندنا على باقيه؛ فيما إذا كان المعتق لبعضه موسراًء 
ونَضمُن نصيب شريكه . وعندهمء يُستسعي العبد في قيمة باقية إن لم يكن المعتق 
مودترا كا ذلك لاجتذاب الحرية العبد إليها؛ لأنها الأصل؛ وللأصول قوَةٌ. وصار 
كالأجير مستحو المنفعة مدةٌ الإجارة؛ / فإذا انقَضّتء ظهر حكم مالكيته لمنافعه. 
وكا مرأة في رق النكاح يظهر تصرقُها في نفسها بالطلاق . وأيضاًء الذي قَرره في تََرُوْ 
العتق» لا نحن نمنعه» ولا هو ينافي ما قلناه؛ بل هما من واد واحد. 

وممًا يدل على ضعف ما ذكره ذ فى أصل القاعدة أن التكليف لو كان مناطاً للمُلك» 
ارخَايةٌ للخال العي يُسعحن بها الللك» على ما فنترنا به حلامة من العدزبيع» لضي ان 
تتفاوت أملاك الناس ومالكيّتهم في الكمال والنقص والقوّة والضعف, بحسب تفاوتهم 
في الأحوال التي باستجماعها استّحقّوا الملك. فيكون مُلِكُ الوليد أقوى من ملك 
الجنين» والفطيم أقوى من الوليد» والمراهق أقوى من الوليد» والبالغ أقوى من المراهق. ولا 
قائل بذلك. 

ومنها قاعدته في الأملاك 

كبا ا ونا الاباك في الام واله وصايها اناري ا وموجد الشيء 
ومخترعه أحق بملكيته من غيره. وإنما شرِعت للناس استصلاحاً لهم, ليَتوصّلوا بها إلى 
التوحيد وإقامة العبادات . فالمئقصود د منها الانتفاع المستبقي للنفوس . وهذا يقتضي أن 
[في] كل موضع كان المقصود أكثر حصولاً» كان الملك أولى بالغبوت . 

[فروع قاعدته في الأملاك] 

ثم بنى على ذلك فروعاً . 
[[استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب] 

منها أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب» ملّكوها؛ 
لأنهم أوصّل إلى المقصود منها؛ لاستيلائهم عليهاء وتملّكهم من الانتفاع بها. بخلاف 
المسلمين؛ تإنهم لآ يكين لهت انها افا لعل َقَسُمْ الخال والزمان. ْ 
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[قسمة الغنائم في دار الحرب] 

ومنها أن قسمة الغنائم في دار الحرب لا تجوز؛ لأن الدار دار الكقّار؛ فيّهدرون على 
استردادها غالباً. فهم أوصلُ إلى الانتفاع بها. بخلاف جزئيّات الغنائم» كالطعام 
والعلف للغزاة؛ فإنه ملك الغزاة» لتَعجل انتفاعهم به. قال: "ولا يلزم على هذا 
الغاصب؛ لأنَا لا نُسلّم أنّه أوصل إلى الانتفاع بالملغصوب من المالك؛ لاستوائهما في 
الدار؛ ويرجح امالك بالملكيّة(١‏ )؛ فيمكنه الاستردادُ غالباً إِمّا بنفسه أو بالمرافعة إلى 
الإمام 5 
[تغيير الغاصب فى المال المغصوب] 

ومنها أن الغاصب إذا طْحَنَ الحنطة» أو خَبَزْهاء أو ذَبَح الشاةً وطبّخهاء أو أدخل 
الساحة في بنائه» انقطع حق المالك من ذلك؛ لصيرورة الغاصب أوصّل إلى الانتفاع منه 
بهة. 

[ الكلام على قاعدته في الأملاك] 

قلت: هذه قاعدةٌ عن التحقيق قاعدةٌ. أمّا أوَلأء فلا تُسلّم أن الأملاك شرعت 
استصلاحاً للعباد فقطء بل وللامتحان لهم بالتصرّف فيها؛ بدليل قوله تعالى؛ «ثُمٌ 
جَعلناكم خلائف فِي الأرض من بَعْدِهِم لننظر كيّف تَعْمَلونَ 24( "2 وقول موسى لقومه ذلك 
بعينه»("2 وقول النبي عليه السلام» 'إِنْ الدنيا حلوةٌ خَضرةٌ؛ وإِنّ الله مستخلفكم 
فيهاء فناظرٌ كيف تعملون" .(؟) ولهذاء جاء في الأثر» " يجمع الله سبحانه الذهبّ 
والفضة يوم القيامة جبلين. ثم يقول: هذا مالّنا عاد إلينا؛ سّعد به قومٌ» وشّقي 
ارو مر 

وإذا ثبت ذلكء لم يَلزْم أن يكون مقصود المال الانتفاع به» بل والتكليف بحسن 
)١(‏ الأصل: بالملكة. 
(؟1) يونس 14. وفي الأصل: 'جعلكم' . 
() انظر: الأعراف .1١59‏ 
(4) ابن ماجه .40٠.٠‏ 
(5) لم أجده في المصادر التي بين يدي. 
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التصرف فيه على ما أمر به الشرعٌ. وحينكذ» تنهدم القاعدةٌ المذكورة؛ لأنّ كل من 
فرضناه أوصّل إلى الانتفاع بمال» قلنا: هل انتفاعه به يكون مشروعاًء ام لا؟ فإن كان 
مشروعاًء(١)‏ ملَكَ. وإلأ» فلا. وأمًا ثانيًء فلا نُسلّم أن من كان أوصل إلى النفع كان 
أولى بغبوت الملكء لما ذكرناه. فالقاعدة ممنوعةٌ بمقدّمتيها. 
[الكلام على فروع قاعدته في الأملاك] 

وأما فروعهاء فنقول: قواعد مذهبنا تقتضي أن الكفار لا يملكون أموالَ المسلمين 
بالاستيلاء عليها.(") وهو مقتضى العدل؛ لأنّه سيب محرم؛ والأسباب المْحرّمة لا تُفيد 
الملكَ؛ لأنٌ الحرّم شرعاً كالمعدوم؛ والمعدوم نفئّ صرفٌ؛ فلا يُفيد شيئاً. . 

ونص أحمد على أنهم يملكونهاء لكنّ ماخذه غير ما ذكرتم . وهو أن المسلمين 
أصيبوا بأموالهم في سبيل الله؛ فكان أجرهم فيها على الله. فلا يجمع لهم بين العوّض 
والمعوض؛ كما لو وقفوها على الكقّار» أو تصدقوا بها عليهم. فصار كأنها انتقآلت إلى 
الله؛ ثم مَلّكَها اللهُ الكقّارَ بذلك السبب لمْحرّم» زيادة في إطغائهم وعذابهم وإقامة 
الحسجّة عليهم. وهذا مأخودٌ من ري عمر رضي الله عنه؛ حيث آراد أبو بكر أن يأخذ 
دية قتلى المسلمين من أهل الردة؛ فقال له عمر: "لا ديّة لهم؛ لأنهم بَذلوا أنفسهم في 
الل ددا عن الل :651 

وذكر الزنجاني أن المسألة مبنيَةٌ على تكليف الكقّار بفروع الإسلام, فعند الحنفيّة, لا 
يكلّفون بها؛ فلا يَثبّت تحريم أموالنا عليهم؛ لأنّ تحريمها من الفروع» وهم غير مكلّفين 
بها. وعندناء هم مكلّفون بها فيتِبّت تحريم أموالنا في حقّهِم؛ فلا يملكونها.(؟) وعلى 
هذا يقوى ما قرّره أبو الخطاب. فيكون نَصّ أحمد في هذا الفرع على خلاف أصله. 

وأمًا قسمة الغنيمة في دار الحرب؛ فهو عندنا مخيّرٌ بينه وبين تأخيره إلى دار 
الإسلام. قوله, "الكقار في دارهم أوصل إلى الانتفاع" . قلنا: بماذا؟ بما في أيديهم 


)١(‏ الأصل: مشرعا. 
)2 ابن قدامة» المغنى» ١5١11 2١7‏ . 
23 الطبرانى» المعجم الأوسط كك لاكة لمر كه . 


(4) الزنجاني» تخريج الفروع؛ .1١١-١١٠١‏ 


/ا6 اه 
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وإحرازهم؟ الأول مسلّم. لكن ليس الكلام فيه؛ إذ لا يُسمّى "غنيمة" . إنما الغنيمة ما 
د منهم قهرا بالقتال» وصار في قبض المسلمين. وحينكذء المسلمون أوصلُ إلى 
الانتفاع به من الكفّار. فجازت قسمته كسائر أملاكهم. 


قوله, "الدار للكمًا ر؛ فيقدرون على الاسترداد والانتفاع" . قلنا : هذا تعليل جبان. 
فِنَ المؤثّر في الغنيمة إِنما هو السيف» لفرت اداو عدها . ويلرّمهم على هذا أن لا 
لحيزوا فعمة المسلمق امزال أنفسهم انتي جازوا بها من دار الإسلام في دار الحرب؛ 
لأنها( '» دار الكمًا ر؛ فكما يقدرون على استنقاذ أموالهم؛ يقدرون على أخذ أموال 
المسلمين. ولا قائل به . ثم يَلرّمهم بمقتضى الفقه أن يفَصّلواء فيقولوا: 'إن كان جيش 
الإمام قو مستظهراً على عدوه في غالب الظنٌ؛ جازت القسمةٌ . وإلأء فلا" ؛ كما قلنا: 
لا ييستعين بالكفار إلا إذا كان جيشه يكافئ عدوًه ومّن أعانه منهم؛ وإن لاء فلا. 

وأهارصور القضيي: فممنوعةٌ عندنا؛ بل يرجع بعين ماله حيث أمكنه. ولا نُسلّم أن 
الغاصب ضرعا كارن مو الفمارت منه؛ إذ لو صار بذلك أولى» لصار بمجرد 
الغصب وصيرورة المغصوب في يده. وكل ما اعِمَدَرَ به عن مجرّد الغصب / لازمٌ له 
في لحن اللاكرى زه وذبح الشأة» وطبخهاء والبناء على الساحة» ونحوها؛ لأن 
علّتهم موجودةٌ ذ في الموضعين. . وما أوقعهم في هذا الأصل الضعيف إلا ظئهم أن الأملاك 
كيك بكسلا العناد ان حدر زو الع على تمده الروهة دري ل 
رعاية الأصلح الذي أبطلناه. ْ 

ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنّه ضررء أو قبيح 

فقال: "ليس كون الفعل متعباًء أو شاقًا مؤلاًء هو المقتضي لكونه ضرراً أو قبيحاً؛ إذ 
لو كان كذلكء لما ورد الشرع بالأفعال الشاقّة على الطباع؛ لأن جهة القبح | إذن فيها 
قائمةٌ» وهي كراهة 2 ونفرة النفس. والعقل ينفي القبح والضرر. فورود الشرانه 
يناك للععل . وهو تناضٌ في الحجج . فإذن» الجهة المقبحة الموجبة لكون الفعلٍ ضرراً 
قبيحأً هو وقوعٌ الفعلٍ على غير وجه الاستحقاق؛ أو خلوه عن نفع» أو دفع ضرر. فإيلام 
الجاني حَسَنْ عند العقلاء قبل ورود السمع. وكذلك ما تعلق به من الإيلام حصولٌ 


)1 الأصل : لأن. 
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نفع أو دفع ضرر؟ كالفصد والحجامة. فحاصل الأمر أن كل فعل وقّع 1 أو 
حصل نفعاء أو دقع ضرراء وو سن وإلآء فلا" 

قال: '"ولهذا قلنا: يَبطّل قول من ينفي الزكاةً عن الصبي» والحرية عن الذمي بعد 
الإسلام؛ والقمل عن شريك الأب . ونقول : إيجاب هذه الأشياء أضرارٌ بنفسها؛ فلا 
تُشرع لقبحها" . قال: "لأا نقول لهم : لا بد من نفي ما قلنا من وجوه الحُسن والمصلحة 
لصي الفعل إقيزارا أو قنييها” ., 

[الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح ] 

قلت: أمّا تقريره لقاعدة الإيلام» فقد سبق القول فيها مع المعتزلة؛ وإنهم يُقَبّحون 

الإيلامٌ إلا إذا تعلّمّت به مصلحة.(١)‏ وهذا نسجٌ على ذلك المنوال. إلا إِنّ الحقّ أن 


تقريره هنا صواب. لأن كلامه في الإيلام» من حيث هو مشروعٌ يُترتب عليه الأحكام» 
لا من حيث هو مقدور لله سبحانه. فتقريره صحيحٌ . لكن قد تَرنَّب عليه أنّه ناقَضّ ما 
قَدّمه في أن الصبي لا تجب عليه الزكاةٌ؛ فإنّ كلامه هنا يقتضى وجوبها. 

وأمّا سقوط الجزية عمّن أسلّمَ» أو مات كافرأء فهو مذهب أبى حنيفة؛ خلافاً 
الشائم :نفك عالق ماهيه ايا .ماحل القلدق أن اجر شعت عقون وضقارا 
على الكفر, وبّدلاً عن نُصرّة المسلمين؛ أو عوّضاً عن العصمة والسكنى فى دار الإسلام؟ 
فمن قال بالأوّل» أسقطها عنهما؛ إذ لا عقوبة على ميت أو مسلم. وفى الحديث» 
"ليس على مسلم جزيةٌ” ."2 ولأن المسلم قد بَّدَّل النصرةً بنفسه» فسقطت عنه في 
ماله على ذلك الوجه. والكافرالميّت سقط عنه تكليفْ الشرعء وصار إلى عذاب 
الآخرة. ومن قال بالشاني؛ قال: "قد استّوفى المعوّض» وهو العصمة والسكنى؛ فلم 
تسقط بالموت والإسلام» كالأجرة ودين الآدمى" . 

والمأخذ الأوّل هو ظاهر الآية» حيث قال االمه سبحانه: © قَاتلوا الِّينَ لا يُوْمُِونَ باللّه, 
إلى قوله» فإ من الذين أوتوا الكتداب حَتى يُعْطوا الجزيّة عن يدر وَهُمْ صَاغِرُونَ 2044 فصرّح 
)١(‏ راجع: صفحة 8م١٠‏ أعلاه. 
20 أبو داوود 7161,. 
(7) التوبة 78. 
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بِالصعَار. وأشار إلى العقوبة على ترك الإسلام بقوله» (قَاتُوا الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّه ... ولا 
يُحَرمُونَ ... ولا يَدينون دين الْحَقّ4 2١١.‏ واقترانٌ الفعل بالوصف المناسب يفيد(١)‏ 
التعليل به لقولهء 8ه فَافْمْلُوا المشركين 7(.4) "واقطعوا السارق":(2)5 "واجلدوا 
ا 000 وبَدل العقوبة عقوية. 

وأمًا القول / أن الجزية عوّض عن العصمة أو السكنى» ففيه ضعفُ من جهة أنَا 
تَعلّم أن مقصود الشارع وانصراف همّته بالكليّة إنما هي إلى تحصيل الإيمان والزجر عن 
الكفر, لا إلى المعاش والتجارة. ولا شك أن المعاوّضّة ضرب من التجارة؛ والشرع وَرَدَ 
زاجرأء لا تاجراً. والذي يحم هذا أن النبي قله كان يالف الواحد من الكمّار على 
الإسلام بالمال العظيم. كالذي أعطاه غَنَم بين جبلين» فأسلم هو وقومّه؛ وقال: "يا قوم! 
أسلموا! فإِنّ محمّداً يُعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة".(5) ومع هذاء يُبِعْد جداً أنه 
تَمَاكس ذميًا أسلّم على أجرة دار سنة» مع أن همّة أهل الذمّة دنيئةٌ؛ فرها رغب أحدهم 
في الإسلام طمعاً أن تسقّط عنه الجزيةٌ للعام الماضي . فإذا لم تسقّط عنه امتنع غيره من 
الإسلام؛ لقٌوات ما يرعَب فيه. وبهذا التقرير» يتَجه أن يقال: تسقّط عمّن أسلّم منهم 
دون من جات كاترا ب وشو كتتعياتسية رجه اللة دان الكائر امل للعفوية ‏ وامير” 
العقوبة أن تكون في بدنه القتل. ثم انتقلّت إلى ماله, بعقد الذمّة؛ ومالّه باق؛ وقد 


انتحقت فية, 

وأما شريك الأب في القتل» فيجب القصاص عليه. وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد؛ لأن المقتضي للقصاص قائم في حقّهما. ولهذا أوجبه مالك على الأب إذا ذَبّح 
ولده؛ ونحوه من الأفعال التي لا تحتدمل التأديب؛ بخلاف ما لو حذقّه بسيف ونحوه. 
لاحتماله ذلك. وإنما قلنا: "إن المقتضي قائم'؛ لأنّ مقتضي القصاص هو القتل العمد 


)١١9‏ التوبة 9؟. 

)١(‏ ويحتمل أن تكون: يقيّد. 
(") التوبة ه. 

(4) قارث: المائدة /م". 

(5) قارنث: النور 7. 
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العدوان؛ وهو موجودٌ منهما؛ فاقتضى وجوب القصاص عليهما. وإنما تخلّف الحكم عن 
مقتضيه في حق الأبء لمانع مختص به؛ وهو قوله عليه السلام» "لا يُقمَل وال 
بولده 2١0.‏ ومن حيث الحكمة, إِنْ الأب كان سبب وجود الولد» فلا يناسب أن يكون 
الولد سبب عدمه. ولهذا قلنا: إذا َلك أباه عتق عليه؛ 1 ار لد كير والجزية 
وجْود كمي . فوجب في الحكمة أن يُكافئ والده غلى إيجاده له حقيقة بالولادة؛ 
بإيجاده لأبيه حُكماً بالإعتاق. 


وقد أُوردَ على هذه الحكمة ما إذا زنى بابنته؛ فإنّهِ يُرِجَم. فهي إذن سببُ إعدامه» مع 
أنه سبب إيجادها. فمن أراد تصحيح حكمة نفي القصاص عن الآأبء قال: "لا يكون 
الابن سبب إعدامه لحق نفسه؛ فيخرّج رجمه بزناه بابنته؛ لأنّ ذلك لحقّ الله. ولهذاء 
لو قتلهاء لم يُقمّل بها؛ لأن القصاص حقّهاء أوحق وَرَئتها" . وقد يُمنَع هذا أيضاً بناءً 
على أن المانع من القصاص اختص بالأب؛ بقي الأجنبي في وجوب القصاص على أصل 
المقتتضي له. 

ومّن أسقط القصاص عنه؛ ألحقه بشريك المخطئ؛ بجامع أن كلا منهما قصاصٌ 
متحمس في لمكن ااي وحن اغلى الجن العاتلق :دون الاخر قصار شبية تدرا نقد 
وهو ضعيف. / إذ الفرق بينهما أن المانع من القصاص في حقّ الأب منشاً كالابوة ‏ أي 
كونه أبً؛ لما ذكر من الحكمة المناسبة - والمانع في حقّ الخطئ إما هو من جهة فعله؛ وهو 
الخطا. فسرى حكم الخطا من فعله إلى فعل شريكه لاتّحاد(") محل الفعلين. فلم 
يتمحض العَمِدُ في حق الشريك؛ ولم يكن منشأً المانع كون المخطئ أجنبيّاً مثلاً» 
ليختص به. ولو كان» لشاركه الآخرٌ أيضاً فيما إذا كان كذلك. فحاصل هذا الفرق أن 
المانع في حق الأب راجع إلى ذاته؛ فاختص به؛ وفي حق المخطئ راجعٌ إلى فعله» فسرى 
إلى فعلٍ شريكه . 

وأمّا قولهم؛ "ينقض("2 القصاص شبهةٌ تدرا الحد" . قلنا: ليس ذلك مطلقاً. إنما 
)١(‏ الترمذي :١ 4١0١‏ ابن ماجه 75515. 
(؟) الأصل: ايجاد؟ 


2 الأصل : ببعض؟ 


عت 


و 
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تدرأ الحدّ شبهةٌ متمكّنةٌ تصلح لدّرئه. وهي كذلك في شريك المخطئ» لكونها في 
الفعل المشترك بينهما؛ بخلافها فى شريك الأبء فإنها المختصة بالفاعلء الذي هو الأب» 
دون شريكه؛ وذلك لا يقتضي التعدي إلى ذاته, ولا إلى فعله. أو نقول: شرطٌ وجوب 
القَوّد العمد المحضّ. وهو موجودٌ فى شريك الأب؛ بخلاف شريك المخطئ . 

هذا ما تيسّر إيراده من فروع الأصل المذكورء وما ناسّبّه وقارته وترع إليه على ما بَينا 
وجهّه . وفي ذلك كثرةٌ لمن أراد الاطلاع عليه . 
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اا ا ال ابيع نجم الدين الطوفي 
[خامساً: مسألتا القددّر وخلق الأفعال] 

ولتَشرّع الآن في مسالة القدّرء وفي مسألة خَلق الأفعال؛ نقلاً ودليلاً من المعقول 
والمنقول . فنقول» وبالله الاعتصام والتوفيق : 

اعلم أن هذه المسألة أعني مسالة القدّرء هي سر من أسرار الله سبحانه؛ لا سبيل 
لبشر إلى الاطلاع على كُنهه وحقيقته: إلا إن شاء الله. ولو كان لبشر إلى الوقوف على 
كنهها سبيل» لكان أولى الناس بذلك الأنبياء. وقد سال عنها موسى وعيسى وعزيرٌ؛ 
فكان جوابهم, 'إنما أنتم عبادي» وهذا سر من أسراري؛ وأنا لا أسال عمًا أفعل' . 
فأمسك موسى وعيسىء وعاود عزيرٌ فيها؛ فأغلظ له القول» ومحي من ديوان النبوة؛ 
فهو لا يِعَدّ فيهم.(١)‏ وأما نبيّنا محمد يَيلّهُ فاكتفى عن السؤال عنها بما عَلَّمه اللهُ 
سبحانه مما يُقتضي الإمسالة. وقال الصديق: "العجرٌ عن درك الإدراك إدراكُ" . وقال أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه: "كلما زاد عقلٌ المره» زاد إعانّه بالقدّر' . وكفاك بأمير 
المؤمنين عقلا وفهماً؛ ثم هو قد ألقى السلامً في هذا المقام. 

وإنما غرضنا وغرّض غيرنا بالكلام فيها دفعٌ شُبّه الخصومء المفضيّة إلى الاعتقاد 
الموصوم والعقد المقصوم؛ لأنها شبَهٌ شيطانيّةٌ» أصلها متَلقَى من إبليس» كما سبق في 
مناظرته ."2 فهي ترز الاعتقاد» وتَحِيدٌ بالإنسان عن نهج الرشاد. فإذا تَبِين بطلانهاء 
رَجَع الشخص إلى ما جاء به الشرعً» من الإيمان والتسليم؛ بقلب من الشّبّهات نقي 
سليم. مثال ذلك ملك مَتَحَصنْ بحصن» أو قلعق وفيها نخرٌ يُخاف أن يفمّق من قبَّله. 
فقلبه مشغول من جهّته. فإذا سَّدّهء وأمنَ غائلتّه» اجتمّع همّه وزال غمّه. / 

فلهذاء كل من وقفنا على كلامه في هذه المسألة من(" القَّدَريّة إنما نمجيبهم 
بالمداقّعات والإلزامات»(* ) بأن تُبيّن أن الإشكال الذي يوردونه لازمٌ عليهم, ولا ناتي 
في توجيه حقيقة المسألة بما يمثل إليه العقل مثله إلى شبّه الخصوم. حتى إِنّ أبا عبد الله 
)2 رضي بامسفيكة 4 ددرا لا 
(؟) الأصل: مع. 
(5) الأصل: الإكرامات. 
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الرازي» مع تَبَحَرِهِ في الكلام» ومعرفته بطرق الاستدلال والإلزام» لما أورّد شبهات أبي 
الحسين الآتي» إن شاء الله ذكرهاء وأجاب عنهاء قال بعد ذلك: "فإن قيل: "فما 
الحيلة؟" قيل: الحيلهٌ تَركُ الحيلة» والرجوع إلى قوله تعالى» «الا يُسْأَلَ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْألُونَ) )١(.‏ وكلامه هذا مقتضب مما سبق» من قول الصديق» "العجز عن درك 
الإدراك إدراك" . ْ 
[بيان معنى "الكسب"' و "الخلق ] 

وعند هذاء يحتاجء قبل الشروع في -خاصية المسألة»؛ إلى بيان معنى 'الكسب" 
و"الخلق'؛ لأن مدارٌ المسألة عليهما؛ إذ أفعال العباد عندنا صادرةٌ عنهما؛ أعني خَلقَ 
البارئ» وكسب العبد . فنقول: "الخلق' يُستعمّل بمعاني : 

منها الإبداع والاختراع» وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يُكن؛ كقوله سبحانه» إ خَلق 
السّمَوَات والأرْضَ 20.4 ط وَحَلَقَ كُلَ شيْء 220.4 ل خَالِق كُلٌ شير» .40 ) وهذا خاص 
بالله» يستحيل من غيره . 

ومنها الكذب والافتراء والاختلاق؛ نحوء «إإِن هذا إلأ خَلق الأّلِينَ :2*0 بسكون 
اللام؛ و إن هذا إلا اختلاق 200.4 وهذا على الله مستحيل. 

ومنها التصوير» وهو جعل المادّة على شكل وصورة ماء نحو « وذ تَخْلق من الطين كَهِيَْة 
الطَيْر 220.4 فَتبَارَكَ اللّهُ َحْسَنْ الْحَالقِينَ00.4) أي المصورين . 


و إن 


وتقديرٌ الشيء بالشيء؛ أي جَعلُّه على قَدْره. ومنه سمي الحذاء الها اند يقد 
)١(‏ الأنبياء 1؟ . والكلام من: الرازيء الأربعين» 379 . 
(؟) الأنعام ١‏ ؛ الأنعام “الا؛ الأعراف ؛ ه ؛ التوبة 5؟؛ وغيرها. 
(؟) الأنعام .1١‏ 
(4 ) الأنعام ؟١١؟؛‏ الرعد 5"١؛‏ الزمر ؟"؛ غافر ؟5". 
(5) الشعراء ١17‏ . وراجع: ابن الجزري» النشر» ؟. 718 . 
(1) سورة ص . 
(/) المائدة .١١٠١‏ 


.١4 المؤمنون‎ )8( 
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الحذاء بالخشبة التي تُسمّيها الأساكفةٌ "قالبا" . 

والقصد إلى الشيء» فيما قيل؛ نحو: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلّق ثم لا يفري(١)‏ 

أي تُحكم ما قصدت إليه من أمورك. وأصله من قولك» "خَلَقت الأديم", إذا قَدَرتَه 
وهيّاتّه لما ثريده من قميصب أو وعاى ونحوه» ثم تُقَطعه على حسب ذلك. فنقول: 
نك إذا قَدّرتَ في نفسك شيئاء فَعَلمَه في الخارج مطابقاً لذلك التقدير الذهني؛ فهو 
بصفة إحكام تصوراته الذهنيّة وأفعاله الخارجيّة ونظائرهما. 

وهوء بهذه المعاني الثلاثة» جائرٌ من الله ومن خَلقه. ثم اختّلف في أن الخلق حقيقةٌ 
في المعنى الأوّل» مجازٌ في غيره» يحتاج في حمله عليه إلى قرينة؛ أو أنّه حقيقةٌ في كل 
واحد من المعاني المذكورة بالاشتراك. والأول رأي الأشعري. والثاني رأي القاضي أبي 
بكر من أصحابه. والأوّل أولى؛ لتبادره إلى الذهن عند الإطلاق؛ ولأنّه يعارض الاشترالك 
وامجازء وهو أولى . ١‏ 

ثم اختلفت في حقيقته عبارات الأئمّة؛ فقال بعضهم: "الخلق هو فعل فاعل" . وهو 
ضعيف؛ لأنّه يقتضي أن يكون كل فعل خَلقاً؛ وليس كذلك. بل الخلق أخَصُ من 
الفعل؛ فكل خَلق فعلُ» وليس كل فعل خَلقاً. فافعال الله سبحانه / تُسمّى 'خلقاً"» 
بمعنى أنها إحداث وإبداعٌ واختراغ» وتُصِيْرٌ المعدوم موجوداء وبالعكس . وذلك حقيقة 
الخلق في الاختيار. 

وأفعال العباد لا تُسمّى ' خَلقا". إلا أن يراد به الكسب» على ما يأتي بيانّه؛ إن شاء 
الله تعالى. ولهذاء أخبر الله سبحانه عن نفسه؛ ووصفها بالخلق» في غير موضع. ولم 
يَصف به خلقّه؛ بل يقول: (إبما كَانُوا يفعلُون 7,4 "2 9« يَعْملُونَ 20724 « يكْسِبُون4(,4) 
)١(‏ من السريع. والبيت لزهير بن أبي سلمى ( ديوان زهير» ١55‏ ). 
)١(‏ الأنعام 569١؛‏ هود 5؟. 
9" ) البقرة 495؛ 74١؛‏ آل عمران ١٠١١؛‏ وغيرها. 


(: ) البقرة 8/؛ الأنعام ١٠١؛‏ وغيرها. 
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طيقتَرفُونَ 2١064‏ ولم يقل قط: "بما كانوا يَخلقون" . وأمًا قوله» ل« وَتََلقُونَ فك 2504 فهو 
من معنى الكذ ب . وقوله» ط أَحْسَن الْخَالِقِينَ 4 هو من معنى التصوير» كما سبق فيهما. 

وأمًا 'الكسب“"» فهوء في عرف اللغة؛ تحصيل الشيء مباشّرة. ولذلك سمت 
جوارح الطير وسباع الوحش 'كواسب" . قال لبيد: 'غبس كَوَاسب ما يِمَنْ 
طعانيا :70 يعنى الذئاب» لا منة عليها في طعامها؛ لأنها تكسبه بأنفسها . ولهذا لم 
وض الله سبحانه بالكسب والاكتساب؛ لأنه سيحانه فَعَال بلا مباشرة. كما قال ذو 
النون» في وصفه تعالى» ' موجود بلا مزاج فعَالٌ بلا 2 . فأمًا إطلاق "الكسب" 
على ما لا مبالشرة قيهه كترلهم: كسوساي) ؛ بمعنى ' ربح "» فهو تنزيلٌ للمال منزلة 
كاسب مباشر مجازاً مع أنّه عرف عامي. 

ثم لهم في حقيقة الكسب عبارات. قال القاضي: "هو ما وجدت عليه قدرةٌ 
«مادثة” . وفيه إجمال وفسادٌ؛ إذ هو مشعرٌ باستقلال القدرة الحادثة بالإيجاد؛ وليس هو 
المراد. بل يريد وصف الحادث بأنّه كسب العبد. وحينمذ» يُصير تعريف الكسب 
بالكسب؛ وهو دور. وقيل: "هو المقدور عليه بالقدرة الحادثة" . وهو قريب مما قبله. 
وقيل: "هو المتعلّق بالقادر عليه؛ لا على جهة الحدوث" . وهو أقربها. 

وأصح ما قيل فيه: 'إِنْ الكسب أثرٌ القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة" . وذلك 
أن الله سبحانه هو يخترع الأفعالَ ويوجدها على أدوات العبد وجوارحه؛ مطابقة لعزمه 
وإرادته واختياره. وجوارحه هي محل قدرته الحادثة 

فهوء في التقريب والتصوير كما يُحرّك أحدناء أو الريح» شجرة أو نباتاً. فالحركة» 
في رأي العين» قائمةٌ بالشجرة . وماذتهاء في الحقيقة» من ذلك المْحرّك. غير أن حركة 
عبن أفعاله المقدورة فيه» مطابقةٌ لقصده واختياره. بخلاف الشجرة؛ إذ ليس لها 
قصد ولا اختيار. فبالأوؤل» انفصل مذهبنا من مذهب القدريّة . وبهذا الأخير تير عن 
)١(‏ الأنعام .1٠١‏ 
)١(‏ العبكبوت .١9‏ 


(؟) من الكامل. ( ديوان لبيدء 04. والشطر الأول من البيت: العف قَهد تَنارّع شلوّه' ). و"الغبس" : 
الذئاب؛ أو الكلاب ذات اللون الأغبر. 
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مذهك الجبريةة: 

ثم لهم في الفرق بين الخلق والكسب عبارات. فقيل: "الخلق ما وَقع بقدرة الخالق 
على وجه يتفرد به؛ والكسب يَقَع من فاعله على وجه لا يترد به" . وقيل: "الخلق ما 
َعلّقَت به قدرةٌ القادر عليه من جميع الوجوه؛ والكسب إنما تَتعلّق به قدرةٌ القادر عليه 
بوجه ما" . وقيل: "الخلق ييصير العدمٌ وجوداً من غير تَغْيِّرٍ الفاعل بفعله وتركه؛ 
والكسب مقدورٌ إذا وَقَمّ انَصّف القادرٌ عليه بفعله وتركه؛ ككونه عاصياًء أو مطيعاًء 
أو متحركأء أو ساكناً" . قلت: هذا / ينزع إلى قول من يزعم أن ذات الفعل واقعةٌ :ب 
بقدرة الله» وكونه طاعةٌ ومعصية يَقع بقدرة العبد . وسياتي» إن شاء الله» قريباً. 


فيحيةء لها كنا لاك انيساء» "لق :وهو مض بالله اند ةن "امنب 
وهو مختص بالعبد؛ و الفعل , وهو مشترّك) نحو فَعَالٌَ لْمَا يريد 2١74#‏ ل بما كَانوا 
يَفعَلون4 .(5؟) 
أما نقل المذاهب فى المسألة | 
فقال الاشعري + "لا تاثير لقدزة الغبلا على مقدوزه افنلا: بل القادرة والمقد ور واقعاك 
بقدرة الله" .(") قلت : فحقيقة مذهيبه أن الأفعال مقدورةٌ مخلوقةٌ لله سبحانه» بواسطة 
خَلق القدرة عليها. فالعبد يتلقّى أفعاله عن قدرته؛ وقدرته تتلقّاها عن قدرة البارئ 
/ . 15 7 1 8ع 
سبحانه . والأفعال مر على قدرة العبد مرور جواز» لا مرور تأثر. 
وقال القافت: 2 "ذات الفخل واقعة در الله عمال توكو لاض ومحضيية بقدزة 
العبد" .(؟2 قلت: فذات الفعل» نحو كونه حركة أو سكوناء وصفتّهء نحو كونه زناً أو 
صلاة. وذلك توسطٌ منه بين المذهبين؛ لأنّه قام الدليل عنده على أن الأفعال مخلوقةٌ 
لله؛ ثم رآه ممدوحا ومذموماً ومنهياً وماموراً ومعائّباً وموبّخاً. فاحتاج أن يجعل لذلك 
مستئّداً؛ وهو صفة الفعل» كما ذكر. 
)١(‏ هودلا١٠١.‏ 
يم الأنعام 9 ١؛‏ هود 5" . 
22 الأشعري, اللمع» 8 وما بعدها. 


(54) الباقلانيى» التمهيد» 85؟. 
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رقال الأستاذ أبو إسحق: 'إِنَ ذات الفعل يقع بالقدرتين" . قلت: هو بناءٌ على وقوع 
الفعل بين قادرين. لكن إن عنى 'بوقوعه بالقدرتين" ؛ أن صدوره عن القدرة الحادثة 
صدور الشيء عن محلّه» فهو كقول الأشعري. وإن عنى أن صدوره عنها صدورٌ الشيء 
عن مؤْئّْره فهو ضرب من الاعتزال؛ لأن النزاع معهم إنما هو في تأثير القدرة الحادثة في 
الفعل أصلاً؛ فنفيناه نحن» وأثبتوه هم . فإذا جَعَل فيها تأثيراً في الفعل مع غيرهاء فقد 
أَخَدَ قسطا وحظأً من الاعتزال. 

وقال إمام الحرمين: "الله سبحانه يوجد للعبد القدرة والإرادة. ثم هما يوجبان وجود 
المقدور" 2١0.‏ وهو قول الفلاسفة؛ وأبي الحسين من المعتزلة . وهو في التحقيق راجمٌ إلى 
الأوّل؛ لأن موجد الموجب موجد . 

أما جمهور المعتزلة» فقالوا: "العبد موجلا لأفعاله» لا على نعت الإيجاب» بل على 
صفة الاختيار" . وغلا بعضهم» حتى 0 أن العيذ خالق على الحقيقة كالب . 
وتغالى بعض متاخريهم؛ حتى صار إلى أن لا خالق على الحقيقة إلا العبد؛ أمّا الربّ 
سبحانه» فهو خالق مجازا. 

قلت: فإذن؛ أهل السئّة والمعتزلة في هذا على طرفي نقيض؛ لأن هؤلاء يقولون: "لا 
خالق للأفعال حقيقة إلا الله؛ والعبد خالقٌ مجازاً" ؛ وهؤلاء يعكسون؛ كما ذكرنا. 
[[مقدمات المسألة ] 

واعلم أن هذه المسألة مبنيّةٌ على مسائل» هي مقدّمات لها. 

منها: التكليف با محال» وهي مسألة تكليف ما لا يُطاق؛ وقد سبق القول فيها.(") 

ومنها: عدم تأثيرٍ القدرة / الحادثة في المقدور, عندنا. وعندهم هي مؤت كما 
تبت الإشارة إليه أثفاً: 

ومنها: أن القدرة قبل الفعلء عندهم؛ فالعبد قادرٌ على أفعاله قبل وقوعها. وعندناء 
القدرة يخلقها الله عند الفعل» فيجري عليها. والتحقيق على ما ذكره بعضّ مشايخنا 
أن القدرةً المصححة للتكليف قبل الفعل؛ والقدرةً المصحّحة للفعل معه. إلا أن النزاع 


)2 الجوينى» النظامية, سك 
(؟) راجع: صفحة ١5١-١١١‏ أعلاه. 


سمكاك- 


ا ها :]2000-0-00 


مع المعتزلة إنما هو في الثانية» دون الأولى . 

ومنها أن الباريا تفيجانه بريه بويع الكانات ندا . . وعندهم, المعاصي ليست 
مواة: لمن انا أنّه سبحانه خالق لهاء بدليل قوله. «حَالِق كُلّ شيء» 21 وخالق الشيء 
مريك لوجوده؛ إذ الخلق بدون الإرادة محال؛ لأنّ التخصيص بالأزمان والمقادير من لوازم 
الخلق؛ والتتخصيص إنما يكون بالإرادة. والخصم يَمنع أن الله خالق للمعاصي؛ 0 
الآية بما سوى المعاصي, كما سياتي الكلامٌ عليهاء إن شاء الله . وأيضأء لولم يكن 
فرية ا لوا ثم وقعت بإرادة غيره») لكان ذلك الغير أقدرَ واكمل إرادة منه؟؛ فيكون أولى 
بالإلهية؛ وهو محال. 

احتجوا بوجوه. أحدها : أنه آَمَّرَ الكافرٌ بالإيمان؛ والأمر يدل على الإرادة . الشاني: 
الطاعةً موافقة الإرادة؛ فلوأراد الله كُفْرٌ الكافر ومعصية العاصيء لكان عقا يها زه 
بذلك. الثالث: : أن الرضا بقضائه تعالى نحت ؛ والكفر والمعصية لايجوز الرضا بهما؛ 
فلا يكونان بقضاء الله سبحانه. 

والمجواب عن الأول أنه مبني على أن الإرادة شرط في الأمر؛ وهو ممنوعٌ. بل لا تَلارُم 
بين الأمر والإرادة؛ فيَتَفاكان . فيصح أن يُريد ما لا يَأمُر به وان بامر عا ليروك لعن 
الثاني بأن الطاعة موافقة فقة الأمر, لا الإرادة» لغة وعقلاً وشرعاً | لوقال السيد لعبده: 

'افعل!" وهو لا يريده أن يفعل» فلم يفعل» لجاز له لومه وعقابه. وإن كان واقق إرادته. 

وعن الثالث؛ أن الواجب الرضا بالقضاء؛ والكفر والمعصية مقَضيّان؛ فهما أثران 
للقضاءء لا نفس القضاء. 

فهذه جملةٌ من مقدّمات المسألة ومبانيهاء فيها النزاع . 
[[الكلام الساذج التقريبي في المسألة] 

رالكلام الساذج التتريني في اسالة كو ٠1‏ التراع ما نشااذيها لما يبنا غير حوطيق 
من أن غالب مسائل الخلاف [ إغما وَقَعْ الخلاف فيها من حيث كانت وانبظلة يي الطرفين؛ 
وكل واسطة بين فين يتجه النزاع فيها لضربها بالنسبة إلى كل من الطرفين. وهذه 
المسألة من ذلك . 


. 7” ؛ الرعد 5١؟؛ الزمر ؟57؛ غافر‎ ٠١١ الأنعام‎ )١( 
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وبيانه أن الأفعال إِمّا اختياريةٌ محضأ» وهي الأفعال المضافة إلى الله سبحانه؛ أو 
فقسريةٌ محضةً وهي الأفعال المضافة إلى الجمادات؛ كحركة الحجر الذي يُدَحرّجٍ على 
الأرفل: أو يدّهده من رأس الجبل» وكحركات الأفلاك بكواكبها عندناء ونحو ذلك . 
فهذان طرفان. 

والأفعال المضافة إلى الآدمي ونحوه تُشبه القسم الأول في الاختيار الحض من جهة 
المشاهّدة والحس. فإِنًا نشاهد الإنسأن يمشي وياكل وضرب ويفعل أفعاله دائرة مع 
اختياره وجوداً وعدماً. / 

وتُشبه القسم الثاني في القسر والجَبر من جهة الدليل العقلي. وتلخيصه أنا نرى 
الإنسان يفعل أفعالاً هي جائزة الوجود. وكل جائزء فلا يوجّد إلا لمرجّح. وذلك المرجّح 
إن كان من العبد» فهو جائرٌ أيضأء يحتاج إلى مرجّح. فإن تَوقّف المرجّحُ الشاني على 
المرجح الأول» لزم الدور. وإن لم يتوقّف عليه؛ فإن استَّلرَم مرجّحات لا تتناهى» لزم 
التسلسل. وهما محالان. وإن وف عند مرجّح لا يَتَوقّف على غيره» فهو من الله 
تعالى» ولا بدّ. وعند وجود ذلك المرجحء إِما أن لا يجب الفعل» فيّبقى على جرازه؛ 
ويَلرْم منه محالان. أحدهما: أن وجود المرجّح الأوّل كعدمه. الثاني : توف هذا الجائز 
على مرجح؛ ويعود الكلامٌ» فيَمسلسل. أو يجب الفعلٌ عقيب المرجّح؛ فيكون الفعل 
مضافاً إلى الله سبحانه بواسطة المرجّح . ولا فرق في صحّة إضافة الفعل إلى الفاعل بين 
أن يكون بواسطة, أو بغير واسطة. 

وقد سلّم أبو الحسين البصري أنْ فعل العبد 5000 سبحانه» وأن 
الفعل عقيب خلق الداعي واجب . وهذا كليم للعدعىووترك الاعتزال بالكلية. ولهذاء 
انهم أنّه في نُصرته للاعتزال» بعد تسليم هاتين المقدّمتين» على تَقَيّةَ من المعتزلة. 

ومما يلزم جميع المعتزلة أنّا قد بينا أن ما تَعلّقَ علم الله بأنّه لا يوجّد يُخرّجٍ عن 
المقدوريّة. وإيمان من مات كافراً كذلك؛ مع أنّه مكلّفٌ به؛ فهو تكليفُ محال. وإذا 
كان تكليف ا محال في جانب ما عَلم امتناعٌ وجودهء جاز في طرّف ما عُلم وجوبُ 
وجوده؛ وهي المعصية التي يخلقهاء ويّنهى عنها. وأيضاًء الفعل إِما أن يَتعلّق علمْ الله 
بوجوده» فيجب؛ أو بعدمه, فيمتنع. والتكلليف بهما محال؛ ويعود الكلام. 


- ١/6 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 

وحاصل الأمر أن أفعال الله سبحانه كذاته وصفاته . فكما أن ذاته لا تُشبه الذوات» 
قات لاه الصفاتء فإذا قال قائلٌ: "ذاته جسم أو علمه عَرَضُ؛ انا ما وجّدنا 
ذاتاً ولا صفة إلا كذلك"؛ قلناله: أخطات! ذاف اللهلا تعناتن بالذواق + وصيفاتة ا 
تقاس بالصفات. فقكذلك إذا قال؛ "افعال الله علاجيةٌ أو مباشرةٌ او معللةٌ: اومن 
الفائعت أنه إذا فَعَل شيثأء لا يلوم عليه أو إذا خَلّقَ في عبد فعلاًء لايَتسب ذم ذلك 
الفعل إليه" . نقول له: أخطأت! أفعال الله لا تُقاس بالأفعال. ش ْ 

فإن قال: يرم من مخالفة أفعاله أفعالَ غيره في ذلك التجوير (10)"» قلنا: فليلزم من 
إثبات ذاته مخالفة لذات غيره التعطيل . وليس إلى واحد منهما من سبيلٍ .افكما آتبهنا 
ذاته مخالفة لذواتناء وإن لم تَعلم حقيقيّها وكُنههاء كذلك تُعبِتْ عدله مخالفاً للعدل 
بارينا :ون ك حلم وسد د ترق دا للق عل لدو سياف لل اتير عل ديري 
بمسائل من مكنون غيب الله» طاش لها موسى» ولم يُصبر لهاء حتى كان منه ما قَصّه 
علينا القرآن . ثم لَمًا ظهرت له حكمةٌ ذلك خَضّع لعلم الله وبكى على مفارّقة / 
الخصير) ذالم بؤدة سن علقة . فإذا كان ن مخلرق تخفّى عنه حكمةٌ مخلوق» حتى يَظنّها 
ظلما وتجور؟ وضبعاء فم الطن بالخلرق بالإضافة إلى حكمة الله! فمن الجائز أن الناس إذا 
صاروا إلى الله؛ بين لهم بالضرورة أن حُكمّه في مسالة القدّرء على رأي أهل السنة» 
حكمةٌ وعدل؛ ويبدو للقدرية من الله ما لم يكونوا يحتسبونء ويتبيّن لهم أنّ عقولهم 
كانت عن درك الحكمة في ذلك معقولة؛ والبابهم في ساحة حضرة العلم إلى خارج 
الباب منقولةٌ . وسياتي تقريرٌ ذلك وبيائه على وجه جلي . 

فهذا القدر من التوجيه الساذج يكفي من نَرْرَ اللهُ بصيرته. واستّمسّك بِعْصُمٍ 
الكتاب والسئّة الآتي ذكرٌ نصوصهمء ؛ إن شاء الله» ورغب بدينه وعقله عن تَكلّف 
سماع الشبّه الشيطانيّة وأجوبتها . أما من أحب الوقوف على ذلك وكيفية إبطال شبّه 
الخصوم, فيظهر له ذلك بإيراد شبّه المعتزلة وأجوبتها نافطية وإلزاما . وأنا أذكرها معقبا 
كل شبهة بجوابها؛ لأنه أسهل على الناظر» كما فُعلت في شُبَّهِهم في التحسين 
والتقبيح وأجوبتها. فأقول, وبالله التوفيق: 


)١(‏ الأصل: التجوير؟ 
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[[الوجوه العقلية التي أوردها أبو الحسين. البصري المعتزلي ] 

نا لما اسمّدللنا على أن أفعال العباد معغلوقةٌ لله بدليل المرجح - وهو أن فعلَ العبد لا 
بد له من المرجح؛ وذلك المرجح من فعل الله؛ ثم الفعل عقيب المرجح واجب؛ فتَبّت أن 
فعل العبد مخلوق لله وقد سبق تقريره غير موضع - اعتَّرضوا عليه بما أمككّن . 

ثم قال أبو الحسين وأصحابه: "هذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لأنّه في مقابّلة ما علم 
صحته بضرورة العقل . وبيانه من وجوه. 

الأول: أن كل عاقل يُعلم بالضرورة هنه ومن غيره أن أفعاله تابعة لدواعيه وقصوده 
وجوداً وعدماً. فيّتناول الطعامٌ والشراب» إذا احتاج إليهماء ولم يمنعه منهما مانع. 
ويتركهما إذا لم يحتج إليهماء أو كانا مضرّين له. وكذلك يُنغمس في الماء في الصيف 
للتبرد» ويجتنبه في الشتاء للمضرة؛ وبالعكس في اصطلاء النار. وإذا كان الموجد 
للشيء هو الذي يُحدث منه الفعلٌ موافقاً لدواعيه؛ وتَبّتَ أن العقلاء تَقرّر في بداية 
عفترليم إن العبد كذلك» » علمنا أن علمّهم بأنهم هم الذين يحدثون أفعالهم علم 
ضروري . 

"الثاني : أن العققلاء بالضرورة يُعلمون حَسن ذم المسيء ومّد ح المحسن» ويبادرون إلى 
ذلك ببدائههم. حتى إِنّ الصبي» أو المراهق» إذا أعطيمّه كسرة» مَّدَحَك؛ وإذا ضَربتّه 
بحجرآله؛ بادر إلى ذم الرامي له ببديهته. دون الحجر( ١‏ أو غيره. ولولا علمه بالضرورة 
ارس هر امامل نالمحي دلت ولا بادر إليه . كما إِنّه هو وغيره من العقلاء لا 
يَدْمُون القصيرٌ لقصره» ولا الأسود لسواده؛ لأنّ ذلك ليس فعلاً له. 

"العالكا؛ :ان الواجق ما يجةامى نفسية وغيرة آثةإذا طلب من غير عاك اثة بطليه 
منه طلب عالم أنّه الذي يوجد ذلك الفعل ويحدثه؛ ولذلك يَتلطف له بكل ممكن, 
ويتوصل إليه بكل وسيلة» من تواضع ومدح وترغيب وترهيب وتوبيخ ومعائّبة على 
المَرك» ويتعجّب منه. ويعَجَب منه غيره» ويُستظرفه. / ونجد من أنفسنا الفرق 
الضروري بين أمر.الشخص بالقيام والقعود» وبين أمره بإيجاد السماء والكواكبء أو 
حيوان» أواإشسيان مكله: ونلا أن العلم الضروري خامل باذ اليد هو الموجد بأفعاله 


)١(‏ الأصل: الآخر. 
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الاختيارية» [كا وجدنا ذلك]. فكل حجة تذكرونها في خلاف ذلك إِما أن لا تكون 
قادحة فيما ذكرناه؛ فقد حَصّل مقصودناء نسلامة ما ذكرناه من قادح. كرون 
قادحة؛ فلا نّستحق الجواب؛ لأن القادح في الضروريّات معلومٌ البطلان بالضرورة؛ فلا 
يسيحى الجؤاب" 

والجواب أن ما ذكره مستدرَككٌ ضعيف. أمّا كونه مستدركاً فإن قولّه» "ما ذكرتموه 
من الحجج على. أن العبد ليس موجداً لأفعاله» إِمّا أن يكون قادحاً فيما ذكرناه من العلم 
الضروري؛ أو لا يكون". لا معنى له؛ لأن المعلوم بالضرورة لا يَقَدَّح فيه شيءٌ. لآن 
القدح في الدليل ونحوه هو تضعيفه وتوهينه؛ والضروريات لا يَلحَّقها ذلك. وهو قد 
أثبَت القدح فيما ذكره منه على أحد التقديرين؛ وذكر أن حكمه أنه ل ييستحق 
الجواب. وقد كان سبيله أن يُعكسء فيقول: "ما ذكرتموه, إِمّا أن لا يَُستحق جواباً» فقد 
كُفينا مؤونته؛ أو يستحق جواباًء لكنه على كل حال لا يقوى على دفع الضرورات" . 
فذلك اد ها ذكرة: 

ان كوقه يفا فلوجهين. 

أحدهما: أن العلم الضروري لا يُتنازع فبه العقلاء. وهذه مسألةٌ قد وَقع النزاع فيها 
من أوّل العالم» وإلى آخره. ولم يزل الئاس قبل أبي الحسين إِمّا قائلٌ بأنّ العبد موجدٌ 
لأفعاله» أو منكرٌ لذلك على جهة الجبر» أو على جهة التوسط . فالناس فيها ثلاث فرّق: 
قدريةٌ ومجبرة ومتوسّطةٌ. فكيف تصمّ نسبةٌ هؤلاء كلهم إلى إنكار الضرورات! وإنها 
المعلوم بالضرورة أن أفعال العبد دائرةٌ مع قصده وإرادته التامّة وجوداً وعدماً. أمّا كونه 
هو المؤثّر فيهاء فلا؛ وهو محل النزاع . 

الوجه الثاني : أن كل عاقل» فهو يَعلم من نفسه بالضرورة أن إرادته لشيء لا تعوققف 
على إرادة له أخرى. بل سواءٌ أراد تلك الإرادة؛ أو لم يُردهاء فإنها تحصل له؛ ويَعلم أن 
تلك الإرادة متئ خصلت له جازمة» وَجَبْ بعدها حصو المراد. وإذا كان العلم 
السرورف د هاتين المقدّمتين حاصلاًء عُلم بالضرورة أن لا إرادة منه ولا فعل؛ بل 
الإرادة حاصلةٌ له بفعل الله سبحانه؛ وني المسمّى "بالداعي المرجّح لأحد طرفي 
الممكن" . والفعل واقعٌ بفعل الله بواسطة تلك الإرادة. فقد انعكس ما قاله؛ وصار 
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بطلانُ ما ادذعى صحتّه ضرورة ضروريا . 

وأمّا الجواب عن الأوجه التي ذكرها تفصيلاً: 

أما الأوّل» فوجود أفعال العبد مطابقة لداعيته وقصده دائرة معه وجوداً أو عدماًء لا 
ول على اتدمتر آلو ترقيهاء الوخدالها وان ان اللعسيخانة؟ وده مطاف لقضردة 
دائرة معهاء بواسطة خلقه الإرادةَ له» كما بيّنَا قبل.(١)‏ 

وأما الوجهين الآخرين» فكل ما ذَكّر فيهماء من ذم العقلاء للمسيءء ومدحهم 
للمحسن» وطلبهم للأمر وتلطفهم لمن طَلبوا ذلك منه» إلى سائر ما ذكرهء فَإِنّه راجع 
[إلى ] كسبه الذي أجراه اللهُ سبحانه مطابقاً لقصده, بواسطة إرادته. فلم قلت: 'إِنّه 
لفق كلك 5 

قوله» "لأنهم يفعلون ذلك فعل عالم بأنّه الذي / يوجد ذلك الفعل" . قلنا: الكلام 
على هذا من وجهين. أحدهما: لا نُسلّم انهم يعلمون ذلك؛ بل يعتقدونه؛ لما رأوا 
الم الجاريا على أدواتة مصمييع تفده وإراداته . والاعتقاد يصيب ويخطئ. 
[فتبقى("2] حاجة إلى أن يُبيّن أن اعتقادهم ذلك صواب. 

الوجه الثاني : أنا نقول : “احتجاجك في هذا بمَن من العقلاء؟ بالعامّة والرعاع؟ أو 
بأهل النظر والاطلاع؟ إن كان احتجاجك باعتقاد القسم الأوّل» فلا عبرة بهم ولا 
باعتقادهم. ثم هم معارضون بأضعافهم من أهل الإثبات» يقولون في كل أمر واقع: 
"هذا فعل الله. وهذا مقدورٌ عليه" . وكذلك قال النبى يَيْلهُ لأنّسء "لا تَقْل لشىء 
كان: "ليته لم يكن" ؛ ولا لشيء لم يكن: 'ليته كان" ؛ ولكن قُل: 'قَدَرَ الله» وما شاء 
قعل" .27 وإن كان احتجاجك بالقسم الثاني» فالمنازع لك منهم أكثرٌ من المتابع. فهذا 
جوابه عن دعوى العلم الضروري بِأنْ العبد موجد لأفعاله. 

فم قال انو اللسينة "إن سليكا ان ماه كرعرة حفن كران السند مو عدا 2 اعندنا 
ما يقتضي نقيض ذلك من وجوه عقلية وسمعية. أمَا العقليّة» فثلاثةٌ. 
)١(‏ راجع: صفحة ١7١‏ أعلاه. 
)١(‏ الأصل: "فيك" ؟ (راجع صورتها: رقم ه» صفحة 5" أعلاه) ولعل الذي استبدلناها به يفي 

بالمعنى . 
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'أحدها: وقوع أفعالنا بحسب دواعيناء وانتفاؤها بحسب كراهتنا" . وقَرره بنحو ما 
قررت( 1 » به الوجه الأول من الثلاثة الضرورية . وجوابه بما سبق فيه.(5) 

'الثانى : أن الأنبياء اتَفقوا على أن الله سبحانه أمَرَ عباده بأشياء» ونهاهم عن أشياء . 
والأمر بالفعل يتضمن الإخبارَ بقدرة المأمور عليه . حتى لو عجز عنه لمرضء أو غيره من 
الأسافة لعد الآمر له 0000 يأمره» مع علمه أنّه لا يّقدر على الامتثال. ولو صح 
ذلك؛ لصح أن يُبعث الله رسولاً إلى الجمادات» يُبَّلْغها ما أرسل به؛ ثم يخلق فيها 
الحياة» ويعاقبها لكونها لم تمتثل. وذلك معلوم الفساد بالبديهة.' 

والجواب : لا شلك أن الأنبياء انٌفقوا على ما ذَكّر. لكنْ قولّه "الأمر بالفعل يَتضمّن 
الإخبار بقدرة المأمور عليه"» كلام مجمّل"2. فنقول: إن عنيت "بقدرة المأمور عليه" 
دورانه مع قصده ود 0 وجرياته على أدواته كسب فهو صحيح. وقد بيئا أنه لا 
يَلِرّم من ذلك أنه موجد لأفعاله. وإن عَنِيت أن قدرته موْثُّرَةٌ فى وجود الفعل» فهذا 
محل النزاع. وأيضاء إن عنيت بان الأمر يَتتضمّن قدرةٌ المأمور» إذا كان الآمر غير الله 
سيحانه فصحيح. لا نزاع فيه. وإن عنيث : الا وإن كان الآمر هو الله" د 
ممنوع؛ لأنّه راجمٌ إلى أن ذلك قبيحٌ عقلاً؛ لأنّه تكليف ما لا يطاق. ونحن فقد أبطلنا 
الأصل الأول» وأثبّتنا الثانى» بما فيه كفايةٌ. وأمًا ما أَلزمّه على ذلك؛ من تكليف 
الجمادات» ثم عقابها على ترك الامتثال» فالكلام عليه من وجوه. 

أحدها: أن وقوع ذلك جائرٌ عقلا؛ إذ لا يَلرّم منه محال لذاته؛ وإنما اللازم منه قبحه 
عقلاء وسَفَّهُ فاعله. لكنّ هذا بناءٌ على التحسين والتقبيح العقليّين؛ وهو باطلٌ. وقد 
قدمنا أن عندنا لا يُقبح من الله شيءٌ كان ما عسى أن يكون. وقد سبق تقريره فى 

الغانى : سلّمدا أن ذلك يُلزم منه محال لذاته. لكن قد قرّرنا جواز التكليف بالمحال؛ 
ويعود الكلام إليه . 
)١(‏ الأصل: قررته. 
(؟) هنا في متن الأصل: 'ونزيد هنا بأن نقول" » مشطوبة . 
2١‏ الأصل : محتمل؟ 
)2 راجع: صفحة 1١‏ أعلاه. 
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الثالث : أن القرق بين تكليف الحي العائل» الواقعةٌ أكسابه باختياره بحسب إراداته 
نا وتجوذا وعدا / وبين تكليف جماد لا يتصف بشيء من ذلك أصلاًء 
حاصل بالضرورة» ظاهرٌ ظهوراً لا يَتردّد فيه عاقلٌ؛ لأ الأول يصح منه كسب المأمورات 
والمنهيّات والتلذّدٌ بهاء سواء كانت تلك الأكسابُ خلقاً له» أولم تكن. والحجر الأصم 
لا يصح منه ذلك؛ ولا يجد له لذّة بالضرورة. لا يَلرَم من صحّة تكليف الأول تكليف 
الشاني؛ لأن الأول أكمل؛ ولو لم يكن إلأ بالصورة. ولا يلزم من تكليف الأكمل 
تكليف ما هو كود 

الوجه الثالث : قال: "لو كان الله سبحانه هو الخالق لأفعال العبادء للزم منه 
ميحد زات . 

"منها سد باب الاستدلال على وجود الصانع. وذلك لأنّه لا طريق إلى إثبات الصانع 
إلا القياس؛ بأن يقال: "العام محدّث؛ فيّحتاج إلى المحدث"» قياساً على أفعالنا امحتاجة 
إلينا. فمّن منَع حكم الأصل في هذا القياس؛ تلك بان العاف حر مرجدين لايم 
لم شك الابجولال بعلن عرد الصانع.' 

والجواب: لا نَسَلّم أن هذا المحذور لازم للقول بأنّ الله خالق أفعال العباد. قوله؛ 
'لا طريق إلى إثبات الصانع إلا المياس المذكور" . قلنا: لا نُسَلُمٍ حصرَّ طريق ذلك في 
هذا القياس؛ بل ولا أن هذا القياس حجّةٌ ني إثبات الصانع. بل الطريق إلى ذلك دلالٌ 
العمل القاطعة. وهي أن العالم محدّث؛ لأنّه مؤلّف؛ وكل مؤلّف محدث؛ وكل 
ا فالعقل لذاته يدل على أن له محدثاً. فذلك المحدث؛ إن كان محدثاً أيضاء لَزْم 
الدور والعسلسل الباطلان: وإن كان قدياء فهو الطلوب: ولا واسنطةابين الخدت 
والقديم . 

قوله» "من منَع حكم الأصل في القياس المذكور انسد عليه باب إثبات الصانع" . 
قلنا: أمّن مع حكم الأصل" ؛ بمعنى أن لا كسب للعبد» أو بمعنى أن لا إيجاد للعبد؟ 
الأول مَسَلّم؛ لآن الأصل حينقذ يخلو عن العلّة في الحقيقة والصورة. والثاني ممنوعٌ؛ 
لأناء وإن نَفَيئا إيجاد العبد لأفعاله؛ لكنا أثبتنا كسبّه لها» بمعنى صدورها عن قدرة الله 
سبحانه خلقاً على أدوات العبد» دائرة مع إرادته كسباً. وحينئذ» يمكننا أن نجعل الجامم 
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في القياس هو القّدر المشترك بين الأصل والفرع؛ وهو الظهور. أعني أن العالم ظَهّر بعد 
أن لم يكن ظاهراً. وأفعال العبد ظهرت بعد أن لم تكن ظاهرة(١).‏ 

فإن قيل: "لكن يلم من ذلك أن يكون صانع العالم كاسبا له لا موجداًء كالعبد مع 
أفعاله. فيحتاج أيضاً إلى موجد؛ ويلزم التسلسل» أو يُفسد القياس"» قلنا: لا يَتعيّن أن 
يرم ذلك. بل جاز أن يَلرّمْ أن المعدوم شيء وذات وجوهرٌء وأن العام كذلك في 
الأزل("2. والقدرة القديمة إنما أنْرت في إظهاره بعد خفائه» كما سبق من مذاهب 
المعتزلة . فيكون القياس على أصلهم صحيحاً؛ وإن كنا ننازع في ذلك. / 

'ومنها أن الله سبحانه سد باب النبوات؛ لأنّ الله سبحانه؛ إذا كان خالقاً لجميع 
القبائح» لم يمتنع من أن يظهر المعجزات على أيدي الكذّابين؛ فمّقع اللبس بين النبي 
والمشية" 
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قلت: وقد سَبّق جواب هذا مستوفئ في الوجه الثالث من أدلتهم على تحسين العقل ' 


وتقبيحه.(2» ونزيد ها هنا بأن نقول: هذا المحذور» كما هو لازم عليناء فهو لازم 
عليكم. أمّا على أبي الحسين؛ فلانّه سَلّمٍ أنّ العبد لا يَفعل إلا لداع من الله» دفعاً 
للتسلسلء وَسلْم أن حصول الفعل عقيب الداعي واجب. فحينئن» قد فَعَل الله في 
العبد ما أوجب صدور الكفر عنه. ولا فرق في العقل بين فعل القبيح وفعل ما يوجب 
القبيح. فإن لَزْم علينا من الأوّل سد باب النبوّة» زم عليه من الغاني ذلك بعينه؛ وقد 
سبق هذا أيضاً.(4) 

وأما على مشايخ المعتزلة» فلأنهم حَككموا بان الله قادر على القبيح» وعلى إيجاد ما 
عَم أنه لا يوجّد . فلمًا قيل لهم: "ذلك يدل على السّفّهء وعلى انقلاب العلم جهلا؛ 
وهو محال على الله سبحانه"» قالوا: "القبيح الذي يوجده الله سبيخائة لا يقال إِنْهِ يدل 
على السفه والجهلء ولا إِنّْه لا يَدل؛ بل يمسك عن القولين" . وإذا جاز لهم مثِلّ هذا 
)١(‏ الأصل: ظاهراً. 
(؟) الأصل: الأول. 
6 راجع: صفحة 4١‏ أعلاه. 
(4:) راجع: صفحة 15 أعلاه. 


 ١ا/ا/-‎ 
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الجواب» جاز لنا مثلّه ها هنا؛ فنقول : إظهارٌ اله سبحانه المعجرّ على يد الكاذبء لا إِنّه 
قبيح» ولاإِنّه غير قبيح؛ بل يمسّك عن القولين. أو نقول: المعجز الظاهر على يد 
الكاذبء لا نقول إِنْه يَدلُ على صدقه. ولا إِنّهِ لا يَدل؛ بخلاف الصادقء فإن معجزه 
يدل على صدقهء 2 

قلت : كذا أَلرّمهم الإمام فخر الدين في النهاية . وفيه نظرٌ؛ لأنَ المعجز إذا ظهّر على 
أيديهماء لم يُعلّم أيّهما(١)‏ الصادق؛ ليكون معجزه دليل صدقه؛ ولا أيُهما الكاذب» 
ليُمسّك عن عدم ذلك ونفيه. وإنما يَصمّ له ما ذَكَر لو علم منهما الصادق من الكاذب 
قبل ظهور المعجز. فبتقدير أن لا يُعلّم ذلك» يقَع اللبس؛ وهو المدعى قبحه. 

والتحقيق أن هذا الذي أَلرّمهم به هو من باب مقابّلة الفاسد بالفاسد؛ لأن قولهمء 
"لا نقول هو خطأًء ولا إِنّه ليس بخطا"» وقوله» "لا نقول إِنّْهِ يَدلٌ على صدقه. ولا إِنّه لا 
يَدل" » إن عنوا به إثبات الواسطة بين القسمين؛ فلا واسطة؛ بل هو رفع للنقيضين. وإن 
عدوا به السكوت أدباً مع الله» فقد قالوا باحد النقيضين في المعنى من حيث تفوه. والله 
أعلم. ْ 

"ومنها سد باب الوثوق بوعد الله ووعيده؛ لأنّه إذا جاز أن يخلق القبائح» جاز عليه 
الكذب؛ فلا يوئّق بشيء من إخباره.' 

والجواب أن "الكذب' إِما أن يقال ».و الخبر غير المطابق» أو يقال هو الإخبار غير 
المطابق . فإن كان الكذب هو الأول فالخبر لا شلك أنّه كلام الله؛ وهو صفةٌ له ذاتيَةٌ 
سواءٌ قيل: "هو معنى نفساني" » على رأي الأشعري» أو "قولٌ مَعَلُو"» على رأي جمهور 
السلف. وأيّاً ما كان» استحال لحوق الكذب له؛ لأنّه نقص؛ والنقص لا يلح صفاته 
تعالى» كما لا يَلحَق ذاتّه. / فحينئذ يصير معنى قوله: "لو جاز أن يخلق القبائح» 
َلَحقَ النقصّ صفاته" . وهو كقوله» "للحق النقص ذائّه" . ولا ملازّمة بين ذلك وبين 
»أ جار حل قبح 

وأيضاًء دل الدليلٌ القاطع على استحالة الكذب عليه سبحانه. إذ لو جاز عليه 
الكذب» لكان إِمّا كاذباً لنفسه؛ كقول المعتزلة في الصفات؛ أو بكذب قديم؛ إذ لا تقوم 


)١(‏ الأصل: أنه. 
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به الحوادث؛ أو بمعنى أنه ليس بصادقر. وبكلٌ حال» يكون الكذب منه قدياً؛ 
فيستحيل الصدق منه بعد. والكذب نقص؛ فَيّلرَم لحُوق النقص له؛ وهو محال. وإذا 
كان الكذب عليه محالاً» استحال أن يكون لازماً خَلقَه الافعال؛ لأنّ المحال لا وجود له 
عن يكرن لاوما اوها . 

وإن كان الكذب هو الإخبار غير المطابق» فالإخبار إظهار الخبر؛ والخبر قديم, كما 
كا فإكوارولا تدده منقة الككمال 4 والميدق كمال له والكدي تقم ”فيه 
فيكون محالاً؛ ويعود الكلام. 

وأيضاًء الكذب إِمّا معنى وجودي» فقد ّنا استحالتّه؛ أو عدمي» والعدمي يُستحيل 
أن يكون لازماً للأمر الوجودي الذي هو خَلقَ الأفعال؛ أو جوازه. 

وأيضأء الكذب لا بد له, على أصلكم, من علّة؛ بئاءٌ على تعليل الأفعال. وتلك 
العلّة» إِمّا للرهبة» أو للرغبة؛ جلب نفع أو دفع ضرر؛ وذلك على الله محال. 

وأيضاء إنما ُوصل الكذ ب إلى أغراضه من يَعجّر عن تحصيلها بذاته؛ والله سبحانه لا 
يُعجزه شيء؛ وهو بقدرته الكاملة غني عن الوسائط . 

"ومنها سد باب العلم بصحّة الشرائع لوجهين. أحدهما: أنّه لو جاز أن يفعل 
القبائح» جاز أن يدعوء أو يبعث من يدعوء إليها. ولو جاز ذلك» لجاز أن كل شرع 
دَعى إليه قبيح؛ فتّزول الثقةٌ بالشرائع . 

الغاني: لو جاز أن يخلق في العبد الكفر والضلال» ويزيّئه له» ويّستدرجه بذلك إلى 
عقابه» لجاز أن دين الإسلام هو الكفر والضلال؛ استدرج أهله إليه» وأنّ بعض الملل اخالفة 
للإسلام هي الحق» ولكان(١)‏ صرّف الله المسلمين عنه ورَيّن لهم خلاقّه. ومتى جاز 
ذلك» جاز أن أهل الاعتزال في هذه المسألة وغيرها على الحق» وأنتم على الباطل." 

والجواب عن الوجه الأول أنّه مبني على التقبيح(') العقلي» وأنّ حُسن الأشياء 
وقبحَها معلومان قبل الشرع؛ وهو ممنوع. بل الحُسن والقبح مستفادان من أمر الشارع 
ونهيه. فلو آَمَرَ الله سبحانه بما شاءء كان حَسَناً. ولو نهى عمًا شاءء لكان قبيحاً. وعن 


(١)الأصل:‏ لكن. 
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الوجه الثاني أن قوله» "لجاز أن يُستدرج العبد» بخلق الكفر فيه إلى عقابه" » قلنا: 
نعم . هو جائزٌ وواقع؛ والنزاع فيه. 

وأما جواز أن دين الإسلام هو الباطل» وغيره الحق» فممتنعٌ. وذلك لأنَ حَقَيّة دين 
الإسلام علمناها بالآدلة العقليّة الدالة لذواتهاء لا بوضع واضع. فلا يجوز تَغَيرٌ حقيقة 
دلالتها. فتجويز أن دين الإسلام باطل» مع أن حقيته ثابتةٌ بالدليل العقلي الدال لذاته» 
ما لا يجتمعان؛ وإلا لَزم منه قلب حقائق الأشياء؛ وهو محالٌ. فلا جرم لما كان تجويز 
بطلان الإسلام مَلزوما ل المحال؛ كان محالاً. ثم لما كان نفي خلق الله سبحانه الكفرَ 
والضلالَ في العبد استدراجاً له ملزوماً لتجويز بطلان الإسلام» كان أيضاً محالاً. وإذا 
كان نفيّ خلقه الكفرّ والضلالَ / في العبد محالاء كان نقيضه ‏ وهو خلقٌه الكفرٌ 
بلجلل فى العدت وزومو اطاري تعر انه انقلنيا علية: 

ثم نقول: إِنْ الإسلام إها نَبَت بدلالة المعجز. ولا شك أن الناس اختَلّفوا في دلالة 
المعجزة على صدق مدّعي النبوة» هل هي لذاتهاء أعني لكونه معجزاً؟ أو لينزل ظهوره 
على يده منزلة قول الله "صّدّقتء إِنَك رسولي" ؟ فإن كان الأولء لزم منه المحال 
المتقدّم. وهو أن خلاف الدليل الدال لذاته محال؛ فملزومه؛ وهو تجويز بطلان الإسلام؛ 
محال. وإن كان الغاني» وهو الصحيح:؛ كان بطلان الإسلام ملزوماً لوقوع الكذب من 
الله سبحانه» لينزل ظهورٌ المعجز على يد النبي منزلة قول الله له» "صّدّقت" . فلو كان 
الإسلام باطلاً» لكان هذا فاق كاذباً؛ وهر مجان ١‏ أبس ان الشطالة الكذب على 
اللةيكانة: 

وأمًا تجويز أن المعتزلة في هذه المسألة وغيرها من مسائل النزاع الإسلامية معهم على 
الحقّ» ونحن على الباطل» فهو صحيحٌ. لأنَا بيّنَا أن هذه المسألة ونحوها ليس الحكم 
معلوماً فيها بالضرورة؛ وإلاً لا تَنارّعنا فيها. ولهذاء اختّلف الناس في تكفيرهم بها 
وبأمثالها. لكنّ التجويز المطلّق أعم من أن يكون راجحا أو مرجوحاًء أو مساوياً. فكل 
من الفريقين» إذا أنصّف» جَوَز على رأيه الخطأً؛ لكن يدعي رجحائّه. 

قوله» "فلا ّستحقّون الجواب إلا لمرجح" . قلنا: هذا معارّضٌ بمثله. فإنْكم أيضاً إذا 
استدللتم في المسألة» قلنا لكم : تجويز خطاكم غير ممتنع؛ فلا تّستحقّون الجواب. ولا 
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شك أن مناظرتنا لكم ليست ضربة لازب.. وكذلك أنتم معنا. إذ كل منا قد اعبّقّد 
صحة مذهبه؛ فهو يقول لخصمه: 'لكم مذهيكمء ولي مذهبي' ؛ كما يقول لخنصمه 
من غير الدين: "لكم دينكمء ولي دين" . وإنما التبيان فيما إذا انقّضًا على المناظرة 
لتحقيق الحق وتعيينه في طرّف» ودفع الشبهة عن ضَعفَّى العامّة . أليس كل منًا يَلرَمّه 
الجواب عن سؤال صاحبه بمقتضى التزامه الدخول معه في المناظرة؟ بلى! وذلك هو 
الإنصاف . 

'ومنها لزوم أمور باطلة بالإجماع؛ وهي تسعةٌ. 

" أحدها : لو كان الله سبحانه خالق القبائح, كالظلم والعبث؛ لجاز أن يخلقها 
مستقلاً منفرداً بهاء غير مجر لها على أدوات العبد . وحينكذ» كان يكون ظااً عابثاً. إذ 
حقيقةٌ الظالم والعابث موجد الظلم والعبث.' 

والجواب أن هذا السؤال محال؛ ولازم انمحال محال. وبيانه أنك إن عَنِيت ' بخلقه 
للظلم والعبث ونحوه ستغردا به »انه« نجرية على أذائه عل جد إجراقه إياة خلي ذات 
الآدمي, فهو محال؛ لأن ذلك يجري على حركات الآدمي وأبعاضه وأجزائه؛ والله 
سبحانه منرّه بالإجماع عن الحركات والأبعاض والأجزاء. / وإن عَنيت أنه يخلقها قائمة 
بنفسهاء لا في ذاته» ولا ذات غيره» فهو محال؛ لأنها أعراض لا تَقُوم بنفسها. والمحال لا 
يُدخل تحت المقدورية. ولا قسم وراء هذين القسمين. إلا أن يقال: "يجوز أن ينفرد 
بخلقها"؛ بمعنى أن يجريها على ذات ما ليس بعاقل» ولا مكلّف» كالجمادات والبهائم . 
وهار علق تكلدت اغالا وق سبق الكلام عليه.(١)‏ 

وعلى المقادير كلّهاء لا يَلرّمَ تسميئه 'ظاماً" ولا "عابقاً" . أما أوَلأء فلأن أسماءه 
عندنا توقيفيةٌ؛ ولأن إطلاق ذلك عليه يوهم قيامٌ الظلم ونحوه بذاته. وإذا كنا لا نقول: 
"يا خالق القاذورات"» ونحو ذلك» مع أنّه عري عن الإيهام المذكورء فأن لا نُسمّيه 
“ظانا' أولى : ونا تانيع فلان على هذا التقدين تحن نا تشلئ للذات عدفة مق مغن" 
قام بهاء لا بغيرها؛ كالأسوّد لمن قام به السوادُ» والمتحرّك لمن قام به الحركةٌ؛ خلافاً لكم 
في ذلك» حيث سمّيتم الله تعالى متكلّماً لكلام زعمتم أنّه خَلَقَه في ذات غيره» من 


)١(‏ راجع: صفحة ١5١‏ أعلاه. 
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ع أونبي» أو مَلك. 

الشاني: أن من جملة القبائح الإشرا الا بالله» ونسبة ما لا يُليق به إليه؛ من سب 
وشتم ونحوه. فلو كان خالقَ ذلك» لكان ساباً شائماً لنفسه؛ وذلك من أفعال السفهاء. 
لا الحكماء." 

والجواب : إن عديعم أنه يكو ذاعا لني سي أعني بغير واسطة, فهو غير لازم. 
وإن عنيتم مجازاء أي بواسطة ساق السب والشتم على جارحة الآدمي؛ فهو كذلك. إلا 
أنا لا نطلق ذلك عليه» لإيهامه؛ أو تَوَقُفَه على التوقيف» كما مر.(١)‏ 

' الغالث : لو جاز أن يخلق الزنا واللواط» انان بعت ورلا ذا دينه ان 
يكون في الأنبياء المتقدمين من لم يُبِعَث إلا للدعوة إلى المنكّرات» كالسرقة, والخيانة» 
ومدح الشيطان» وعبادته» والاستخفاف بالله ورسوله؛ والنهي عن المعروفات» كأضداد 
ذلك. وهو باطل." 

لكر عع ملز ذا ومعدى ل رطع 21081 الو زا لبيك و وير 
أحدهما أن الزنا واللواط من القبائح الشرعيّة؛ لا العقليّة» فتجوز بعفةٌ رسول بالدعاء 
إليهما. وهو لازم لكم أيضاً؛ لانكم إِنا تمنعون إرسال الرسل بالدعاء إلى القبائح 
العقلية. 


الثاني : لا بد في هذه الأفعال من داع مخلوق لله. كما سبق في غير موضع.(”) 
ووقوعها عقيب الداعي واجبُ. فقد فَعَرِ الله فعلاً وجب عبده وقوعها(؟». ففي 
الحقيقة» هو فاعلٌ له بواسطة الداعي . ثم نقول: رب شيء نُجوزه من الله مع القطع 
بعدم وقوعه؛ كما تَقرّر في العاديّات ا كان تجويزنا لتلك الأشياء لا يدح ة في القطع 
بعدم وقوعهاء فلا محذور في التزام مجرّد جوازه؛ فتلتزمه . 

'"الرابع: لو كان يخلق الكفرَ في العبد» ثم يعذبه عليه» لكان ضرره على العبد أشدً 
)١(‏ راجع: صفحة ١8١‏ أعلاه. 

)١(‏ راجع مثلا: صفحة ١80-١1/4‏ أعلاه. 
() راجع: صفحة ١,7١‏ أعلاه. 


(5) كذافي الآأصل. 
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من ضرر إبليس . لأن إغواء إبليس عند كم من فعل الله؛ وإبليس لا يقدر على اضطرار 
العبد إلى المعصية؛ كما قال: وما كان لِي عَلَيِكُم مّن سُلطَان إلأ أن دَعَوْتَكُمْ فَامْتَجَبْتمْ 


ِي )١244‏ والله سبحانه يَضطرهم إلى فعلها. فلو كان كذلك, لحَسَنَ من الكافر / ذم ٠‏ 


الله ومدحٌ إبليسء أو تفضيلّه على الله في الشكر؛ لأنّه أقل ضرراً؛ وتقليل الضرر نعمةٌ 
والجواب إِنْه لازم لكم من وجهين. 
أحدهما: أنه خَلّقَ الشهوات المستميلة» وشهواتهم المائلة» ونفوسّهم الأمارة) 
والشيطان المغوي؛ وقدرتهم التي بها يَتمكّنون من مواقَعَة المعاصي . ثم كلّقَهِم؛ مع 
علمه( "2 أنهم يتضرّرون بالتكليف» ولا يمتنعون؛ مع أنّه كان قادراً أن لا يخلقهم؛ أو 
أنه إذا خَلَقَهِم عَصّمّهم . ومّن يَفعل مثل هذاء فضرره أعظم من ضررٍ تلك الأشياء. 
فلئلزمكم ما الرّمتموناء وأكثر. 
الوجه الثاني : يُلزمكم أن تقولوا بتعصيته؛ لأنّه تَرّكَ الأصلحَ لهم؛ ورعايته واجب 
علي وايضياء القدحٌ في حكمته؛ لأنّ تارك ما يجب عليه عقلا اد شرعاء الديكزة 
' الخامس: لو خَلَقَ الكفر في الكافر, لكان قد خَلَقَه للعذاب. ولو كان كذلكء لم 
يكن لله على الكافر نعمةٌ. لكنه باطلٌ؛ بقوله تعالى» ها أَلَم تر إِلَى الْذِيَ بَدلُوا ِعْمَت الله 
كفا 27044 فَاذْكُرُوا آلاءَ اللّه 4 .(؟ ) والإجماع من دين محمد أن ما من عبد إلا ولله 
عليه نِعَمُ مسلماء أو كافراً. ' 
والجواب أن الله خَلَقَ الكفرَ في الكافرء وخَلَقَه للعذاب. دَلَّ على ذلك نص قوله» 
وَلَقَد ذَرأنَا لِجهَئُم 4؛0*) وهي لامْ الاختصاص والتعليل» لا لام العاقبة. قوله؛ "فلو كان 
)١(‏ إبراهيم ١؟.‏ 
)1١١‏ الأصل: علمهم. 
(؟) إبراهيم 78 . 
(4:) الأعراف 459 54ل. 
(ه) الأعراف .1١19‏ 
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كذلكء لم يكن لله على الكافر نعمةٌ" . قانا: دينيّةٌ أو دنيويّةٌ؟ الأول مُسَلمُ؛ فإنٌ الله 
سبحانه ليس له على أحد من الكقار نعمةٌ في دينه؛ إذ النعمة الدينيّة هي الهداية إلى 
الإيمان» كما قال سبحانه: «ابَلٍ الله يمْنْ عَلِكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيان 2١0.4‏ وقوله؛ «إما يريد 
الله لِيَجْعلَ عَلَنِكُم مُنْ حرج ولكن يُرِيدُ ليطْهْركُم وَلِيُِم ِعْمَعَهُ عََكُمْ04 "2 وقولهء « الْيوْم 
أكْملت لكُم وينككم وأَنْمَمْت عَلْكمْ بِعمَتِي وَرَضبِيت لَكُمُ الإملام ينا 290.4 والثاني ممنوعٌ؛ بل 
لله على الكفار أجل النعم الدنيويّة؛ قال الله سبحانه: 8 وإن تَعْدُوا نَعْمَتَ اللّه لا 
ته ».40) 000 

قولهمء "اللذة الدنيوية الفانية» بالنسبة إلى العقوبة الأبّديّة الدائمة» كالقطر من 
البحر بل أقل. وإئما ذلك كالسمٌ في الحلوى؛ يُسعدرَّج بها آكلها ليهلّك بمافي 
ضمنها. كما قال الشاعر: 

هوق يلذاء وق سات غراف كما يَلَدّ ويؤذي حَكه اجرب( 0)" 

قلنا: هو كما زّعمت لا محالة. لكن ذلك لا يخرج ما أعطوه في الدنيا عن أن يكون 
| نعمة؛ لآنها مشتقة معدي لقي حمري ررحم . ومن نارّعَ في حصول ذلك لكسرى 
وقيصر وثنمرود وفرعون ونحوهم ممن هو دونهم وفوقهم من الكفارء فهو منازع في 
الضرورات . 

' السادس: لو خَلَقَ الكفرّ في الكافرء دم كلّفه بالإيمان» لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق. ولو جاز ذلك» لجاز تكليف الأعمى نقط المصحفء والزمن الحد و وماق 
التكليف بخلق القديم» والجمع بين الضدين . ولو جاز ذلك» لجاز تكليف الجمادات. 
وكل ذلك باطل» بالضرورة." 

والجواب: قد سبق هذا السؤال؛ وجوابه مستقصّئ.(5) ثم أكثر ما فيه التكليفٌ 
)١(‏ الحجرات /ا١.‏ 


.5 لمائدة‎ )١١ 


(؟) المائدة 7 . 


(4) إبراهيم 5 "؛ النحل .١8‏ 
(5) من البسيط. لم أجد قائله. 
(5) راجع: صفحة ١75‏ أعلاه. 
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بالمحال؛ وقد سبق بيان جوازه.(١)‏ 

"'السابع: لو كان الله خالق القبائح؛ لكان جاهلاً ومحتاجاً. لأنه كذلك في الشاهد . 
بل كان هو أولى بذلك؛ / لأنّه مستقل بالفعل؛ بخلاف الشاهد .' 

والجواب أن قياس الغائب على الشاهد مطلقأء فاسدً» وإل لزمكم قول المجسّمة؛ إذ لا 
فاعل في الشاهد إلا جيم . لايك أن خلقه القبائح يُستلزم الجهل. أو الحاجة) دن 
وإيّاكم وغيرنا لم نُحط بحكمه ومعلوماته. فعسى له في ذلك حكمة خَفيّت عنّاء كما 
سبق لموسى مع الخضر؛ ' 2 وأولى . ولو لم يكن في ذلك من الحكمة إلا استحقاق أحد 
الفريقين منّا ومنكم الملامة بسوء العقيدة» لكان كافياً. فإذاًء إِنَا أو إيّاكم: لعلى هُدى» 
أو في ضلال مبين. 

'الغامن : لو كان هو الخالق للأفعال» لكان إِمَا أن يَتوقّف خلقّه لها على دواعي العبيد 
وقُدَرهم؛ فيّلرَم احتياجه إلى ذلك منهم. أو لا يتوقف؛ فيّلرمم وقوعٌ الأفعال لمْحكمّة 
كالكتابة والنساجة؛ ممن لا علم له بها. ووقوع الأفعال العظيمة الهائلة من لا قدرة له 
عليهاء كنقل النملة جبلاً شامخاًء ونحو ذلك؛ مما فساده ضروري. وفي ذلك زوال 
الفرق بين القوي والضعيف» وفسادُ تَصّرفات العقلاء» في حبسهم اللصوص وقُطاعٌ 
الطريق» وعقوبتهم كل جان. وكلٌ ذلك باطلٌ بالضرورة ," 

والجواب: لنا أن تَلتزم القسم الأول» ونقول بِتَوَقُف خلقه لأفعالهم على دواعيهم 
وتُدّرهمء لا تَوَقْف حاجة؛ بل تَوَقُْف الحكمة على شرط وجودها؛ كما توقّفَت معرفةٌ 
ربوبيته على إيجاد العالم» وإن لم يكن به إليهم ولا إليها حاجةٌ. 

ولنا أن نلتزم الثاني» وتَلتَزم ما أَلرّموه. من وقوع الأفعال المْحكّمّة ممن لا علم له بهاء 
بطريق الإنهام والتسخيرء كالنحل في بنائها المسدسات الهندسية» والعدكبوت في 
بنائها بيتهاء ومن خلق الرعشة في المرتعش خالية عن حكمة قادر أن يُرنّب عليها أفضل 
الحكم. 

وأمّا حمل النملة الجبل» وعجر الرجل عن رفع آجرّة من الأرض» فهو أيضاً مقدورٌ له؛ 


(؟) راجع: صفحة ١لا١‏ أعلاه. 
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با٠٠‎ 


0ل مر 


بأن يقول له: كن » أو بسلب الجبل ثقلء. والرجل قونّه. ولا استحالة في شيء من 
ذلك. 

وأمًا ما ذكرتم» من فساد تَصرفات العقلاء» في حبس اللصوص» ونحوه» فقد أَجَرِتم 
مثله؛ وهو أن يزيل الله القيدَ من رجل اللص» ويخرق له الجدارَ ليَفْرٌ. ولكنكم 
تقولون : 'إِنْه لا يُفعل'؛ فنحن أيضا نقول ذلك. 

قلت: بهذا أجاب الإمام فخر الدين عن هذا السؤال. وفيه نظرٌ؛ لأنّه إلزامٌ للجواز 
على الوقوع؛ وبيئهما بونٌ؛ لأنهم هم إنما جَوَّزوا على الله إزالة القيد؛ وخرق الجدار 
لَص ومنعوا وقوعٌ ذلك منه؛ كسائر العاديّات التي تجوزء ولا تّقع. وهو كثيرأ ما يَحِبّجْ 
بها عليهم. وهم إنما ألزموه وقوع العقوبات من العقلاء باللصوص ونحوهم. ش 

والأولى فى الجواب أن يقال: قد قدمنا الفرق بين الخلق والكسب . ونحن عندنا أن 
عقوبات العقلاء للجناة أكساب( )١‏ خلّقّها اللهُ فيهم؛ ثم أوقّعها بالجناة مكافأة لهم 
على أكسابهه١("'2»‏ التي هي الجنايات القبيحة. فالجنايات وعقوباتها مخلوقات لله 
سبحانه على أدوات العباد» دائرةٌ مع قصودهم وإراداتهم وجوداً وعدما. ولا يَلزْم من 
ذلك فسادٌ تصرّف العقلاء في ذلك؛ / لأنكم إن عنيتم "بفساده' كوه قبيحاً في 
العقل» حيث عاقبوا غير موجد الجناية» فنحن قد أبطلنا القبح العقلي. وإن عنيتم كونّه 
قبيحاً في الشرع» فالإجماع على خلافه؛ لأنٌّ الشرع أذنَ في عقوباتهم؛ وهو المْحَسّن 
لمقَبّح. على أن أكثر ما فيه تكليف ما لا يطاق؛ ونحن نجيزه. فلتكن جنايةٌ الجاني 
مخلوقة لله لتكون أمارة على استحقاق من جَرَت على يده العقوبة؛ كما قلنا: إِنْ كفرَ 
الكافر وإن لم يكن مخلوقاً له» أمارةٌ على استحقاقه عذاب الآخرة. وقد أقمنا الدلالة 
على جواز تكليف مالا يطاق. فإن سلّمنْموهء بَطْلّ ما أَلرّمتموناه. وإن مَتتعتموهء 
فشئعوا به؛ لأن ما الزّمتموناه من فروعه ولوازمه. ولا قينا أنا التَرّمنا محالات يرة؛ 
وإنما هى مسألةٌ واحدة. 

التاسع: لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله؛ لما استحق ثوابا ولا عقاباء ولكان الله 


. الأصل: "الحياة اكتساب"‎ )١( 
. الأصل: 'بالحياة ... اكتسابهم‎ )١( 
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سنيكانه مردلانا بالثواب والعقاب من غير استحقاق من العبد . ولو جاز ذلك؛ لجاز منه 
50 الأنبياء والأولياء» وإثابةُ الفراعنة والأبالسة؛ وذلك من فعل السفهاءء ومنافٍ 
لقوله» ط أقتجتل المي كَالْمُجرمين10:4) ونحوه من الآيات," - 

والجواب : عددنا أن العبد غير موجد, لأفعاله؛ بل كاسب لهاء كما سبق . ولا يُستحق 
على الله انا وقد يرث اللتنالة ممغرناة © واللة سبحانه مبتدئٌ بالعواب والعقاب 
بشبهة('2 الاكتساب. ولا يُستحق أحدّ على الله شيئاً. وما أَلرَممّموه؛ من جواز 
تعذيب الأنبياء وإثابة الفراعنة؛ هو مَلمَّرَم الجواز؛ لكن مَنَعَ من وقوعه مانعان. أحدهما: 
كونه من العاديات التي ون لذادينان ويمتنع وقوعهاء لاطراد العادة» كما سبق غير 
موضع»(؟ ) كما جوزتم إعانة اللصّ على الفرار» ومّتّعتم وقوعه منه تعالى . المانع الثاني : 
إخبار القرآن بإثابة الطائع وعقاب العاصي . والخلف في إخبار الله تعالى محالٌ. وحص 
من هذا الدليل أصحاب الوعيد من الأمّة سمعأء بقوله تعالى» ظ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لمن 
يَشَاء 0,4" ) ونحوه؛ مما سبق.(5) 

وقد صحّ عن النبي ييه أنه قال: "لن يُدخل أحداً منكم عمله الجنّة" . قالوا: "ولا 
أنت؟ 7 قال" ولكاناء إلا أن يتعمناق الله برسمعد؟ +01 :وله خلوفه يون الع درن هن 
أهل النقل في صحّة هذا الحديث؛ وتَلقّته الآمّةُ بالقبول. ومذهب المعتزلة يُقعضي أنه 
باطل؛ ادو بذلك جميع الأمة. ْ 

وروي عنه عليه السلام أنّه قال: "لو عَذّبني وان امع لكان عادلاً" .(8) 

قوله» "ذلك من فعل السفهاء' . قلنا: هو تقم تقبيحٌ عقلي؛ وقد أبطلناه. ومهما فرضنا 


)١(‏ القلم ه". 

(؟) راجع: صفحة ٠١١-91‏ أعلاه. 
(*) كذا في الأصل. 

(4) راجع مثلاً: صفحة ١85‏ أعلاه. 
(5) النساء لمغ؛5١١.‏ 

(5) راجع: صفحة ٠١١‏ أعلاه. 

(7) البخاري 51/5 ه؛ مسلم 75815. 
(8) ما وجدته في المصادر التي بين يدي. 


- ١ لام‎ 
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وقوعه من الله» كان حَسّناً عدلاً؛ لأنّه سبحانه لذاته منرّهٌ عن النقائص والجور. ولا قبيح 
نقص؛ فلا يضاف إليه. 

ما الآيات» نحو ل« أَفْنَجْعَلَ الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 2١0.4‏ « أَقَمَن كَان مُوْمًِا كَمَّن كان فَاسِقًا 
لأ يَسْعَوُون 74 "2 ل أَمْ نَجْعَلُ الذِينَآمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أَمْ نَجْعَل 
الْمتقِينَ كَالْفجَارٍ 220.4 < لا يَسسْتَوِي أَصْحَاب الثَارِ وأَصْحَابْ الْجِنّة7,4* > ونحوها؛ فقد ينا 
أنها أحد المانعين؛ لوقوع ذلك منه. والله أعلم. / 

[الوجوه النقلية التى للمعتزلة ] 

وأما الوجوه النقلية التي للمعتزلة» فمن الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب» فنحو قوله تعالى» 9 فْبَارَكَ الله أَحْسَن الْحَالقِينَ 20044 أثبّت خالقين, وأنّه 
أحسئهم خَلقاً. ونحوها من الآيات التى أضيفت الأعمال فيها إلى العباد. وبالجملة؛ 
آيات الأمر والنهى والوعد والوعيد» ووصفهم بأنهم محسنون أو مسيكون. وآيات اللوم 
والتوبيخ لهم تدل على أنهم هم الموجدون لأفعالهم. 

وأمًا السنّة» فقوله عليه السلام» "اعمّلواء فكل ميسُرٌ لما خُلقَ له'50) "نيّة المؤمن 
حير من عله 00902 إنا الاعتمال بالديات ”2307 

وأمّا الإجماع» فهو أن الرضا بقضاء الله واجبٌ. فلو كان الكفرٌ والمعاصي مخلوقة لله 
ولا مقضياله(5). 
)١(‏ القلم 6". 
)١١‏ السجدة .١8‏ 
(4) الحشر ١؟.‏ 
(ه5) المؤمنون .١84‏ 
59) البخاري 5559 ؛ مسلم 51417؟؛ الترمذي .7١175‏ 
)1١‏ ابن عبد البر التمهيد, 2١7‏ 6-9514"؟. 
ليع البخاري ١؛‏ أبو داود ١01٠505؟؛‏ ابن مأجه /13751. 
(9) كذا في الأصل؛ والظاهر أن فيه سقطأ. ولعل المعنى أنّه لو كان الكفر والمعاصي مخلوقةٌ لله لوجب 

الرضا بها. 
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والجواب عن آي الكتاب أنها راجعةً إلى الكسب؛ أو أن خَلْق الله للمعاصى جعل 
أمارة على توجه اللوم والتوبيخ إليهمء بناء على تكليف ما لا يطاق» كما سبق.(١)‏ 

ثم هي معارضةٌ باكثر منهاء مما يَدْلُ على أن أفعال العباد مخلوقةٌ مقدورةٌ مقضيّةٌ له 
سبحانه» كما سئورده؛ إن شاء الله .(0؟) 

أمّا قوله» © أَحْسَنْ الْخَالِقينَ4» فسبق أن المراد "المصورين"» أو "المقدّرين" ؛ أو على 
زعمكم.(5) 

وأمًا الأحاديث: فالمراد "بالأعمال" فيها الاكتساب أيضاً. ثم إِنّ الحديث الأوّل حجَةٌ 
لنا؛ لأنّه قال: "كل ميسَّرٌ لما خُلق له" . فدّل" على أن الله سبحانه خَلّقَ كل عبد لشىء؛ 
من طاعة أو معصية» وكفر أو إيمان» وجنة أو نار؛ وأنه إنما يصير إلى ذلك بتيسير الله 
له. وهو خَلقَ الداعي المرجح له؛ وإيجادُ شروط وقوعه؛ ونفي الصوارف عنه. وقد 
سَلّمتم أن الفعل يجب عقيب ذلك؛ فصار فعلٌ العبد دائراً مع إرادة الله وخَّلقه الداعي 
إليه وجوداً وعدماً. ولا معنى للفاعل الموجد إلا ذلك. وبه احمّجّ أبو الحسين في أحد 
وجوهه الضرورية على أن العبد ميعن لفعلة: 

وأمًا الحديث الثاني» فإِنّه أضاف فيه النيّة إلى المؤمن» كما أضاف إليه العمل. ثم 
النية هي القصد والإرادة. وإرادة الإنسان وقصده ليسا مخلوقّين له» باتفاق؛ فكذلك 
العا 

على أن على رأي القاضى أبى بكر فى أن ذات الفعل واقعةٌ بقدرة الله سبحانه؛ 
وصفته من طاعة ومعصية بقدرة العبد. يندفع عنّا إشكال الايات والأحاديث» ولا 
يخرجنا عن رأينا؛ لأ النزاع معهم في ذات الفعل وصفته. فإذا سَلُّمنا لهم أنّ صفة 
الفعل بقدرة العبد» بقي النزاع في ذاته كما كان. 

وأمًا ما ذكروه من الإجماع» فقد سبق جوابه في مقدمات المسألة؛!؟ 2 في أن الله 
)١(‏ راجع: صفحة ١١8‏ أعلاه. 
(؟) راجع الجزء السادس من الكتاب. 


299 راجع: صفحة ١514‏ أعلاه . 


(5) راجع: صفحة ١59‏ أعلاه. 
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كنات مُريدٌ لجميع الكائنات(١).‏ وهر أن قضاءً الله حكمّه؛ والكفرٌ ونحوه واقع 
بحكمه وقضائه؛ فهو مّقضيء لا قضاء. بإنما يجب الرضا بقضاء الله لا بمقضيّه من 
الكفر والمعاصي . والمقضي هو مُتََلّق القضاءء ومحل تأثيره. والله أعلم. 

هذه أضعف ما للخصوم في المسألة من الشبّه . وقد وَقَع الجواب عنها مبيّناً على 
أصولنا التي أحكمناها قبل بطلان التحسين والتقبيح؛ ووجوب رعاية المصالح» وجواز 
تكليف المحال . 

[ كلام على طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبّار المعتزلي] 

واعلم أن القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» رئيس المعتزلة في عصره؛ ذَكَرَ في 
طبقات المعتزلة» من الطبقة الأولى منهم / من الصحابة؛ أميرٌ المؤمنين علي بن أبي 
طالب - كذلكء قدّمّه في الذّكر - وابا بكر وعمرء وابن عباس» وابن عمر؛ قال: 
"ومن يجري مجراهم' .(") 

ثم ذكر» من الطبقة الثانية منهم, الحَسَنَ والحسين - قال: 'وإنما ذكرناهما في الثانية 
لنزيّن بذكرهما هذه الطبقة" - ومحمّد بن علي» يعني ابن الحنفيّة . قال: "ومن التابعين 
الكبار من حكينا عنه العدل: السعيد بن المسيّب» وأصحاب علي عليه السلام وابن 
يرد 57 

"ومن الطبقة الثالئة» أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن علي» وأخوه الحَسَّن بن 
محمدء والحسن البصري» وابن سيرين» ومن في طبقتهم بمن حَككّينا عنه العدل" .(4) 
قال: 'وأبو هاشم هو أستاذ واصل بن عطاء؛ فإِنّه يحَكّى أنّه كان معه في المكتب في دار 
أبيه» يأخذ عنه وعن أبيه هذه الأصول" .(*) 


قلت: فعلى هذاء محمد ابن الحنفيّة هو أستاذ واصل في الاعتزال. والمعتزلة يُسمُون 


)١(‏ الأصل: الكتاب. 

.7١5 قارن: عبد الجبارء» فضل الاعتزال»‎ )١( 
.7١ 5 قارن: عبد الجبارء فضل الاعتزال»‎ )7( 
. 7١5 قارن: عبد الجبارء فضل الاعتزال»‎ )4( 
.؟١ نحوه في: عبد الجبارء فضل الاعتزال:‎ )( 
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مقالتّهم في أنّ الله تعالى لم يخلق أفعال العباد "عدلاً", ويُلقّبون أنفسّهم "أهل 
العدل", بناءً منهم على ما سبق من أنّه تعالى لو خَلّقَ الأفعال» وعاقّب عليهاء لكان 
جائراً. وما ذكره عن الصحابة والتابعين: من أنهم أهل عدل صحيح» لكنْ الشأن في 
العدل ما هو؟ هل هو قوله بإثبات الشركاء ثله في الخلق؟ أو قولنا بتوحيد الله في ذاته 
وأفعاله؟ وذلك غير خارج عن العدل, كما( )١‏ ينا وشغبين إن شناء الله قث اراد 
بالعدل الذي أضافه إليهم الاعتزال الذي يراه هو وأصحابهء فليس ذلك عنهم صحيحاً. 
كيفء وإِنّه لا خلاف بين الأمّة أن الصحابة لم يُتركوا سئة النبي عه | حتى إِنّ ابن عمر 
كان يضع قدمه موضع قدم رسول الله مله مبالغة في الاتّباع؛ وكان يُبيت بالْخصّب» مع 
أن النبئّ عليه السلام إنما نزله اتّفاقاً. والمحفوظ عن ابن مسعود أنّه كان يقول: "دعوا 
التنطُّمٌ في الدين؛ وعَدُوا عن المحدثات؛ وعليكم بالعتيق"؛ يعني ما كان النبي عليه 
السلام وأصحابه عليه. وذلك ماخودٌ من فوله عليه السلام؛ "شرٌالأمور محدّثاتها؛ 
وكلّ محدثة بدعةٌ؛ وكل بدعة ضلالةٌ؛ وكلّ ضلالة في النار" .250 وقال: 'عليكم 
بستتي وسئّة الخلفاء الراشدين بعدي؛ عضنّوا عليها بالنواجذ؛ فإنّه مّن يَعش منكمء 
فسيرى اختلافاً كثيرا" . فشهد للخلفاء بعده بأنهم على سنّته المرضيّة. وقد يَلَغْتنا 
سيرتهم ومذاهبهم بالتواتر؛ فلم نَرَفيها اعتزالاً» ولا نفياً للقدر. بل المحفوظ عن عمر أنه 
لا فَتح بيت المقدس» خطب الناس» وتحت منبره عالم من علماء النصارى. فقال عمر في 
خطبته: "من يهده الله» فلا مُصْلّ له؛ ومن يُضللء فلا هادي له" . فقال النصراني: "ما 
تقول" فمتولهها قال عمر فتقطن يدةه وقال »0 الله لا يمل اعد" كسال غير 
عمًا قاله النصراني؛ فأخبر به. فقال عمر: "كَذَبت» أي عدو الله! إِنْ الله هو الهادي 
المضل. والله هو أَضَّلّكء وأوجب لك النار. ولولا الأمان» لضَرّبت عنقّك" . والمحفوظ عن 
على رضى الله عنه مناظرات مفحمةٌ لأهل القدر. ظ 

ومن المعلوم بالضرورة من حال التابعين أنهم لم يعدلوا عن سئة النبي وأصحابه؛ بل 
بالغ قوم منهم؛ حتى أخَّذَوا بظواهر الأحاديث؛ حتى اسبَنَ بهم من بعدهم؛ فنسبوا إلى 
)١(‏ الأصل: ما. 


(؟) النسائى 8/اه١.‏ 
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التشبيه. وكيف تصح نسبة / الحَسّن .لبصريء وابن سيرين» ونحوهمء إلى الاعتزال؛ 
مع أن أهل السنة والحديث من أهل عدسرهم كانوا أبغض الناس فى المعتزلة ومن قال 
بقولهم» وأحب الناس في الحسن وابن سيرين» يروون عنهم التفسيرٌ والحديث والتعبير 
والمواعظ والحكمة. 


وإنما دعوى عبد الجبار لاعتزال الحسمّن وابن سيرين كدعوى اليهود والنصارى أن 
إبراهيم ومحمّداً كانا يهوديّينء أو نصرانيّين. وتلك دعوى لا تُسمّع. كيف» وقد حَكَى 
القيرواني في مفتاح خزانة التعبير أن أبا السيّار ذَّكّر أن كامل بن طلحة قال: "قلت 
لحماد بن سلمة: "يا أبا سلمة. ما لك لا تّروي عن عمرو بن عبيد» كما يروي 
اأصحابك؟" فقال: 'إني رايت في المنام كاني دَخَلتَ المسجد» والناس كلهم يُصلون 
صفوفاً إلى القبلة؛ وإذا عرو يُصلّي مستديرها. فتركت الرواية عنه" )١(.‏ 

قال القيرواني: "وقيل للحسن البصري: "لم هَجَرتَ عمرو بن عبيد؟" فقال: "يا 
قوم. أتعذلونني في رجل» والله» لقد رأيته في المنام يَسجّد للشمس من دون الله!" 

قلت" عمرو بن عبيد بن باب هو رئيس المعتزلة . كان حمو واصل بن عطاء؛ وكان 
يناظر في الاعتزال والقدر. ومناظرته لأبي عمرو بن العلاء في الوعيد مشهورةٌ؛ وقد 
سبقّت في مسالة الوعيد.("2 وقد رآه الحسن يُسجد للشمس من دون الله؛ وهو إشارةٌ 
من تلك الرؤيا إلى أنّه مشابه لبلقيس التي قال الله فيهاء حكاية عن الهدهد : ظ وَجَدتُها 
وَقَوْمَهَا يَسْجْدُونَ لِلشُّمْس من دون الله4: الآية.("2 وكانت» فيما ذكر أهل السير 
مكو :وقد تورد كا الاخبار بان القكارلة اعون نه انه انناب ل ني ادر" 
كما سنورد الأحاديث في ذلكء إن شاء الله.(؟) فهذا معنى رؤيا الحسّن. فكيف 
يصمح أن الْحَسَن معتزلي» مع أنه وأصحابه من أهل الحديث هَّجَّروا عمرو بن عبيد لأجل 
الاغعرال» لا غير» لآن عسرواً كان من الزهد وترك الدنيا وفعل العباذات اود رمانه) 
)١(‏ لمأجد كتاب مفتاح خزانة التعبير للقيرواني . 
(1) راجع: صفحة ٠١١‏ أعلاه. 


(9) النمل 4؟. 


:)2 راجع: صفحة ه 51/11 أدناه. 
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وإنما كبا به جواد الاعتقاد الرّديء. 

قلت: وذكر عبد الجبار في الطبقات» قال: "فصل في مدح الاعتزال. وقد ذَكَرَ 
محمد بن يزداذ في كتاب المصابيح أن كل أرباب المذاهب تَقَوا عن أنفسهم الألقاب» 
إلا المعتزلة . فإنهم تَبجّحوا بهاء وجَعَلوا ذلك عَلَما لمن تمسسّك بالتوحيد والعدل. واحبّج 
( يعني محمد بن يزداذ ) في ذلك بأنّه تعالى ما ذكره إلا في الاعتزال عن الشرَ؛ كقول 
إبراهيم» 9« وَآَعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُون اللهو0:4١2‏ وقول أصحاب الكهفء 9 وإذ 
اعْتَرَلَتمُوهُمْ وَمَا يَعبَّدُونَ إلا اللّهم.(5) وذَكّر أن المعتزلة هي المقتصدة؛ اعتَّرَلّت الإفراط 
والتقصير وسَلكّت طريق الأدلة. وذكر أن المعتزلة الأرقى عن اسان رسول الله صلى 
الله عليه؛ لأنهم كانوا يدا واحدة» يَتَولَى بعضّهم بعضاًء واتّفقوا على هذه الأصول. 
وروي عن حذيفة بن اليّمانء عن رسول الله يَيَْهَ وآله» أنّه قال: "من اعتَّرّل من السوىء 
اس ل 

قلت: هذا كله يحكيه عبد الجبار عن محمد بن يزداذ صاحب كتاب المصابيح . 
وهو كلام فاسل. أما قوله» 'إِنْ المعتزلة تَبجّحت بلقبها"» / فلا مّدحَّ فيه؛ لأنّ أهل كل 
دين وبدعة يُعتقدون صوابها؛ كاليهود والنصارى يَتبجّحون بدينهم واسمه؛ ويدعون 
إليه؛ كقوله تعالى» حكاية عنهمء 9 وَقَالوا كُونُوا هُودًا أو نَصارَى تَهْتَدُوا م .(4) 

وأما قوله» "كل أرباب المذاهب نوا عنهم الألقاب إلا المعتزلة" » “لاس يبعي 
لأنهم لما استّفاض قوله عليه السلام» 'القدرية مجوس هذه الأمة' » ونحوه من 


الأتحافية» فروا م هذ] اللقتو: ولقوةة وأضافوه إلى ع مشيتي القدرء باد كنا ينال 


في المثّل: 'رَمٌتني بدائها وانسلّت"» وقولهمء لان سمني(22 " . مع أن النبي 
عيدج 'القدرية" بأنهم الذين يقولون: "لا قدرا 3 فَنَادَوًا وات حين 


.1:8 مرم‎ )١( 

)١(‏ الكهف .١5‏ وفي الأصل: "وإذا اعتزلوهم 

(؟) عبد الجبار» فضل الاعتزال» .١55-١56‏ 

(5) البقرة ه7١‏ . 

(5) قولهم هذا غير واضح في الأصل. ( وراجع صورته: رقم ”". صفحة 550 أعلاه). 
(5) أبو داود ؟1595. 
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ماص ١044‏ 2 2 يَقول الإنسَّانُ يَوْمَئِدأَيْنَ المَمَر + كلا لا ررم .250 فإِن هذه الصفة ليست 
إل فيهم . 

وأمّا قوله» "لم يذْكْره في الاعتزال [عن الخير]» ولم يذْكُره الله إلا في الاعتزال عن : 
الشر» فليس بصحيح. فإنّه إمّا غير حافظ للقرآن» أو غافلٌ عن تَدبّره. وما كان يُنبغي 
لةاهذ! المتفين إل بعد السبر؛ فإن موسى قال لقوم فرعون: «وإن لّمْ تؤمنوا لي 
فَاغترلون 2'044 وقال سبحانه: 9 وتَادَى نُوح ابنَهُ وكا فِي مَعْلٍ يا َي اركب مُعَنَا 4 .(؟) 
أفترى اعتزال قوم فرعون موسىء واعتزال ابن نو نوحاًء كان اعتزالاً عن الشرّء أو عن 
الخير والنبوة والإيمان؟ ومادّة الألفاظ كلها واحدةٌ؛ وهي "عَزَّل يُعزل". إذا أفرّد الشيءَ 
ونحاه. و "العزلّة" : الانفراد . د عن خير أو 00 ل وفي الحديث: "إذا 
سجد ابن آدم» اعتّرل الشيطان يبكي" .(5) 

وأما قوله» "المعتزلة هي المقتصدة, اعتَرلّت الإفراط(١‏ © والتقصيرء وسَلكّت طريقة 
الأدلّة"» فليس بجيّد. وإنما سّمُوا "معتزلة". لأنهم اعِمَرّلُوا مجلس الحسن البصري» وقول 
جمهور السلف في إثبات القدرء وانَّخَدْوا حلقة لهم يُقرّرون فيها أن الله لا يخلق أفعال 
الغياد م ريعي عليه رغارة الل الع ويهية علي إناية الاقم : وعقوبةٌ العاصي, وأنّه لا 
شفاعة للعصاة» ونحو ذلك من أصولهم السابقة. فتَبَذهم الناس لذلك؛ واعتزلوهم 
أيضاً. فكان في اعتزالهم واعتزال الناس !بم ضرب من اعتزال الخوارج. وكيف تكون 
مقتصدة» وهي تجعل كل واحد من عباد الله خالقاً معه في كل وقت وكل زمان! وأي 
إفراط بعد هذا؟ وأي تقصير أقبح منه؟ وائله سبحانه يقول : ظأَمْ جَعلوا لله شركَاءَ حَلقُوا 
كَحَلِهِ ابه الْحَلْىعْهِمْقل الله حابي كُل شي ماحد القَارُ)؟270 وقال: 
)١(‏ سورة ص ". 
١؟)‏ القيامة .١١-١١‏ 
(") الدخان ١؟.‏ 
(4) هود ؟؛. 
(ه) مسلم ١ى؟ابن‏ ماجه .٠١٠١851‏ 


(5) الأصل: الافراد. 
(/) الرعد .1١5‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ش نجم الدين الطوفي 
أَقَمن يَخْلقَ كَمَن لا يَخَلقَ أفلا تَذَكْرُونَ» .(1) 

وأما طريقة الأدلة التي سلّكوهاء فهي طريقة إبليس» طريقة التحسين والتقبيح, 
حيث قال: أن حَيْرٌ منَهُ حَلقَْتِي من نَار وَحَلَقمَهُ بن طين 250.4 ولّمّا سَلكّهاء آل أمرّه إلى 
ما قد عرف. 

وأمّا قوله» 'إِنْ المعتزلة الأولى أصحاب رسول الله" . فإن أراد "بالاعتزال" ما عليه 
المعتزلة» فهو كَذْبُ على الصحابة؛ / والتواتر عنهم بخلاف ذلك . وإن أراد أنهم اعتزلوا 
الشرك والشر والبلاع »فهو كذلك» 

وأمًا كونهم يدأ واحدة» يتولى بعضهم بعضأء فليس ذلك من خواص الصحابة» ولا 
المعتزلة» بل هو حُكم عام في دين الإسلام. قال النبي يله : "المسلمون تَتَكانًا 
دماؤهم", الحديث؛ إلى أن قال: "وهم يد على من سواهم" .20 وقال: "مغل المؤمنين 
في تواذهم وتراحمهم كمَبّل الجسد الواحد"» الحديث.(25 والئاس كذلك حتى 
الساعة . 

غاية ما في الباب أن الصحابة كانوا أشد في ذلك. والمعتزلة أشد فيه لإقامة بدعتهم؛ 
إذ هي خاملةٌ في العالم. فهو كتعاضد أهل الكتابّين» لضعفهم وخمولهم, واتفاق 
الكتاب والسئة على ذمٌ رأيهم؛ وغربتهم بين أهل القبلة. وكلّ غريب للغريب نسيب. 

وأمًا الحديث؛ "من اعتَرّل من الشر سقط في الخير"» فهو إن نَبَتَء مساو لعكسه. 
إذ الشرٌ والخير نقيضان؛ من اعتزل أحدّهما؛: سقط في الآخر. 

ثم قال: "وروي عن سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله يله 
قال: "افتَرقّت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة . وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة؛ أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة" . ثم قال سفيان لأصحابه: 'تَسَّمّوا بهذا الاسم؛ لأنّكم 
قد اعتَرّلتم الظلم" . فقيل له: "قد تَسمّى به عمرو بن عبيد وأصحابه' . فكان ( يعني 
)١(‏ التحل /ا١.‏ 
0 الأعراف ؟١.‏ 
(7) أبو داود ١ه/ا7.‏ 
(4) البخاري ١501؛‏ مسلم 7585. 


ه196 


ب٠‎ 


فيان ) بحهد .ذلك لآ يذ كرفي اذيك هذا القؤل فيل يعئول: ' واحدة مندينا 
نلعي" 3ع 

وروي عن عثمان الطويلء قال: لَقيت قتادة» فقال لى: "يا عثمان. ما حَبَّسَّك عنًا؟ 
لعل هذه المعتزلة حبّسّتك عنا؟" قال: قلت: أنعم. حويت نبعفه يروونه(؟) عن 
رسول الله يله و سمعتك تقول: قال رسون الله يِل : 'ستفترق أمتي على فرق؛ خيرها 
َه م 7 8 10 1 
وأبرها المعتزلة" . فأنا اليوم من زمه هذا الاسم" .(؟) 

قلت : هذان الحديثان باطلان بالضرورة» لا أصل لهما بوجه من الوجوه؛ أعنى الزيادة 
التي مَدَح بها المعتزلة . أما الأول» فلأنه غير معروف من حديث سفيان» على كثرة 
أصحابه والرواة عنه» واختلافهم في ألفاظ روايته. حتى يقول أحدّهم مثلاً: "وما 
2 قي . الى كن ل 7 5 
فاتكم.ء فاتموا » وبعضهم: فاقضوا ؟ وبعضهم يروي: من تبع الجنازة» فلا يجلس 
حتى توضع »؛ وبعضهم يزيد : 'بالأآرض" ) أو "في اللحد" ؛ ونحو ذلك كتين وغرضنا 
ضرب المثال في تحريه وتحري أصحابه في ألفاظ السئّة. فكيف يُتَواطّؤون على كتمان 
هذه اللفظة» ويتركون الحق للباطل؛ كاليهود في تغييرهم صفة محمد في التوراة! معاذ 
الله أن ينسّب هذا إلى صبيان المحداثين» فضلاً عن أئمتهم وأهل المناقب منهم. 

ولولم يكن الحديث ما يدل على بطلانه إلأ هذاء لكفى. كيفء وإِنّْه قد فسَّر 
"'الفرقة الناجية" بقوله؛ "ما أنا عليه وأصحابي'! صّحّ ذلك وتَبّت في السئّة.(24) فإن 
ادعوا أنهم على ما هو عليه وأصحابه» قلنا: ما الغرض ها هنا هذا. بل الغرض أن تفسير 
'الفرقة الناجية" وَرَد بغير لفظ "المعتزلة" . أمَا كونكم أنتم الذين على ما هو عليه 
وأصحابه» أو غيركمء فذاك أمرآخر. مع أن الظاهر الذي لا يخفىء والمعروف الذي لا / 
ينكر, أن أهل الحديث هم الذين هم على ما كان عليه النبي صِلَى الله عليه وأصحابه. 
فمن نازّعهم في ذلكء» فقد ادعى ما ليس له. 
)١(‏ عبد الجبارء فضل الاعتزال» .١55‏ 
(؟) كذا في الأصل. ولعلّها: "سمعتك ترويه"» كما في كتاب فضل الاعتزال المنشور. 
(9) عبد الجبار» فضل الاعتزال» .١55‏ 
(54) الترمذي ١554١5؟.‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 3 نحم الدين الطوفي 

ثم إِنّه زعم أن سفيان روى الحديث لأصحابه مصرّحاً بان الفرقة الناجية المعتزلةٌ . فلمًا 
عَلم أنهم سَبّقوا إلى ذلك» أمسك عن التصريح. ولا شك أن العادة تقتضي امتناع 
كتمان مثل هذا. إذ كيف تخلو حَلَقَة مثل سفيان ممن تمثّل نفسه إلى هذا الحديث» 
فيّصير إلى المعتزلة» ثم يُشيعه فيٌشتهر عنه! وهذا حديثٌ غير معروف أصلاً؛ فضلاً 
عن أن يكون غير مشهور. 

وأيضاًء فإِنّ أصحاب سفيان قد نَقَلوا عنه وعن غيره في صفات البارئ» وأفعاله» 
والفتن الواقعة بون أصحابه» ونحو ذلك أعظم من هذا الحديث وقعاً. فلو جاز أن يُكتموا 
شيكاً من الحديث» لكانت تلك أولى بالكتمان. 


وأما حديث قتادة, تعره , وقتادة مشهور بالعداليضن. فلعل شيخه م أو 


معتزلي 
وأما عئمان الطويل» فمعتزلي متهم فى إشادة مذهبه وثبوته بمدح طائفته. ثم هو 
مجهولٌ عند أهل النقل والرواية . وقد قال الله تعالى : « كَذلِكَ رَيَنَا ِكل أَمَمَ َمَلَهُمْ» )١(.‏ 
ثم اعلم أن عبد الجبّار ذَكَرَعن الحْسّن رسالة في نُصرة القدر, فقال:(؟) 
'الحسن البصري ممن دعا إلى الله اله الأطول بالموعظة والتصنيف والرسائل 
والخطب . فالمشهور عنه أن عبد الملك كاتبه» فقال: "إنّه قد بَلَعَنا عنك في وصف القدر 
ما لم يَبلُْغنا عن أحد من الصحابة. فاكتب بقولك إلينا في هذا الباب" . فكتب إليه: 
'سلامٌ عليك. أما بعد. إن الأمير أصبح في قليْل من كثير مَضّوا. والقلون يق 
أهل الخير مغفولٌ عنهم. وقد أد ركنا السلف الذين قاموا بأمر الله» واسَُوا بسئة 
)١(‏ الأنعام .١٠١4‏ 
)١١‏ والرسالة في : عبد الجبار» فضل الاعتزال» 0 وبين النص المنشور في كتاب عبد الجبار 
والنص الحالي بعض الفروق . وعلى العموم؛ فاانص الوارد في كتاب الطوفي هذا أتم وأصح. والطوفي 
يقول في بعض الأماكن في الرسالة: "وذكر : "وقال" » وما إلى ذلك. والمقصود عبد الجبّار. وقد 
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در القول القبيح بالتحسين والتقبيح ف كين رفن 
رسول الله قَيِه . فلم يبطلوا حقّاء ولا نوا بالرب إلا ما آلحّق بنفسه. ولا يحتجُون إلا 
ما احتج الله به على خَلقه؛ وقوله الحق» وما خَلَفْتَ الجن والإنس إلأ لِيَعْبْدُون» 2١0.‏ ولم 
يخلقهم لأمرء ثم حال بينهم وبينه؛ لأنّه تعالى ليس ١‏ بَِلام للعبِيدٍ 250.4 

"ولم يكن في السلف أحد ينكر ذلك ولا يجادل فيه؛ لأنهم كانوا على أمر واحدٍ 
متسق . وإنما أحدثنا الكلام فيه حيث أحدث الناس التكرة له. فلمًا أحدّث المحدثون في 
دينهم ما أحدثوه, أحدّث اللهُ للمتمسكين بكتابه ما يُطفئون به امحدثات؛ ويحَذّرون 
به من المهلكات ." 

وذْكّر "أن الذي أوقعهم فيه سببه الأهواءء وتَرَك2"0 كتاب الله. ألم تَرَ إلى قوله 
تعالى» ا هَاتوا بُرْهَائَكُمْ إن كُسْمْ صادقِينَ 4(!4) 
"فافهمء أيّها الأميره ما أقوله. فَإِنُ ما نهى الله عنه فليس منه؛ لأنّه لا يَرضَّى ما 
يَسخَطُ وهو من العباد. فإنّه تعالى يقول : «ولا يَرْضَى لباه افر إن مَشْكُروا يات 
لَكُنْ4 .200 فلو كان الكفرٌ من قضائه وقدره؛ لرضي به ممن عَملّه . وقال تعالى : 
٠‏ وَقَضى رَبك ألا تعسّدُوا إلا إَّاهُ4 .200 وقال: ط والّذِي قَدَرَ فَهَدَى 4(" ولم يقل: 'قدّر 
فأضّل" . لقد أحككم الله آياته وسنّة نبيّه قله فقال له: قل إن صَلَلْت فَإِنمَا أَضِل عَلَى 
تفسبي ون اهَْديْتْ فبمًا يُوجِي إل رئّي 280.4 وقال: ط الي أَعْطَى كل شي حَلْقَهُ كم 


ساي ماهم 


هَدَى 1(44) ولم يَقل: " ثم أضّل" . وقال: «إث عَلَيْنَا لْهْدَى 4؛( 2٠١‏ ولم يقل: 'إِنّ علينا 


.ه١ الذاريات‎ )١١( 

(١؟)‏ آل عمران ؟١8١؛‏ الأنفال ١ه؛الحج .٠١‏ 
(9) الأصل: فترك. 

(4) البقرة ١١١؛‏ النمل 14". 

(5) الزمرلا. 

(5) الإسراء ؟؟. 

(/ا) الأعلى ”. 

(8) سب 0.ه. 

(9) طه.ه. 


.1١١؟ الليل‎ )٠١( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 1 نجم الدين الطوفي 
للإضلال” . ولا يجوز أن ينهى العباد عن شىء فى العلانية» ويقدره عليهم في السر. 
ربنا أكرم من ذلك [وأرحه(١2].‏ / 

"ولو كان الأمرٌ كما يقول الجاهلونء ما كان يقول: 9 اعَمَلُوا مَا سكم 25044 ولقال: 
"اعمّلوا ما قدت عليكم" . وقال: إن شاءَ منكُم أن يَتَقَدَمَ أ يتَأَخْرَ4؛(") لأنّه جَعَل فيه 
من القوة ذلكء ليَنظّر كيف يُعملون. ولو كان الأمر كما قاله الخطكون. لما كان إليهم أن 
يتقدموا ولا يَتأخّرواء ولا كان لمتقدم حمل فيما عمل؛ ولا على متآخر لوم» ولقال: 
'جزاء بما عمل بهم" » ولم يقل: "جزاء بما عَملُواء وبما كَسَبوا" . 

'وقال تعالى : 8 وتفس وما سَكاهًا ‏ فَأَلِهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهًا 4 ؛(؛ ) أى بي لها ما تاد 

وقال تعالى: « ونفس وما سَوَاها + فألهمهًا فجورَهَا وتقوَاها 44( *2 أي بين لها ما تأتي 
وما تَدَرٌ. ثم قال: لق أَفْلحَ من رَكاهَا » وَقَدْ حَاب مَن دَسسَّاهَا 20044 فلو كان هو الذي 
داعابيها كان التي عي فكالى علدا يقير لوف 

"وقال تعالى : فإ رَبّنَا مَن قَدَمَ نا هذا فَرْدْهُ عَذَاَا ضِعْفًا في الثَاري .57 ) فلو كان الله تعالى 
هو الذي قَدّم لهم الشرًء ما قال ذلك. 

"وقال تعالى : ظوَقَالُوا ربَنا ِنًا أَطَمْمَا سَادتَنَا وكُبَراءَنا فأَضْلُونَا السّبيلاً2"(44 وقال 
تعالى : ظإِنَا هَديْنا | لسبيل إِمّا شاكرا وَِمًا كور 26044 لإ وَمَن شكر فَإِنّمَا يَْ يَشْكرٌ لنفسه 4 .(1) 
وقال: 9وَأَضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى4.(١٠»)‏ وقال تعالى: «اوَمَاأَصَلّْنَاإلاً 
)١(‏ قارن النصّ في صفحة 5١7”‏ أدناه. 
)١(‏ فصلت .4٠‏ 
(9) المدثر /ا”. 
(4:) الشمس /ا-م. 
(5) الشمس .١٠١-94‏ 


(1) سورة ص .5١‏ 
9) الأحزاب /517. 


(8) الإنسان . وفي الأصلء عبارة» "وقال تعالى إنا هديناه السبيل"» مضافةٌ في الهامشء وكانها بغير 


خط الناسخ. 
(5) الشعل 26 
)٠١(‏ طهولا. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


الْمُجْرِمُونَ»4 2١7‏ طوَأَصَلُهُمُ السامرِيُ2"(:4 و ط إن الشيْطان يَرَع بيهم 220.4 « وين 
َهُمْ الشيْطان أَعْمَالَهُم 4 .2*0 وقال: ١‏ وآَما تَمودُ فَهَديَْاهُم فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 250:4 
ا الهٌدَى من الله كيان العَمّى بأهوائهم . وظَلَّم آدم نفسّهء ولم يُظَلم 
ربه؛ وقال: ربا ظَلمنا َنفْسَنا 250.4 وقال موسى : هذا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطان إِنَّهُ عَدْوْمُضِلٌ 
ين .00" 

وذَكَرٌ "أن أهلَ الجهل قالوا: 'إِنّ الله يُضل ويهدي من يُشاء" . ولم يَنظروا إلى ما 
قبل(" الآية وبَعدّهاء لِيَسِتَبِين لهم أنه تعالى لا يُضْل إلا بِتَقَدُم الفسق والكُفر؛ كقوله. 
« وَيّضِلُ الله الطالمن 4(14) ركرك ل فَََا رَاعُوا راغ الله فلويَهُمْ ٠4‏ ا وما 
يصب ب إلا لاقي .110) 


وبَيّنء رحمّه الله» في كلامه. الوعيد. فقال: 


'إنّه تعال. قال : « أَفْم حَقّ عَلَيّهِ كَلمّة الْعَدَاب أَفَأنت تُنقَد من فى الثاري .(؟١)‏ وقال: 

ٍ دمن حل عي د : تندهن في الخار و 
«كذلك حَقتَْ كَلِمَت رَبك عَلَى الْذِينَ فَسَقوا» 221١.‏ وقال تعالى : «اذْخْلُوا في السلم 
كَاقة 2١47.‏ فكيف يدعوهم إلى ذلكء» وقد حال بينهم وبينه! 


.99 الشعراء‎ )١( 

١؟)‏ طدهم. 

(؟) الإسراء "اه . 

(4:) النمل ؛ ؟؛ العنكبوت 78. 
(5) فصلت .١7‏ 

(5) الأعراف 77 . 

.١5 القصص‎ )17( 

(8) الأصل: "قيل في" . 

(9) إبراهيم 37107 . 

)٠١9‏ الصف ه. 

)١١١‏ البقرة 5؟. 

.١ةرمزلا‎ )١١؟(‎ 

. يونس 77. وفي الأصل: "وكذلك حقّت"‎ )١7( 
.٠١8 البقرة‎ )١5( 


510 0 


"وقال: وما أَرْسَلنَا من رُسُو ل إلا لياع يإذن الله 2١١.4‏ كيف يجوز ذلك؛ وقد مَنَعَ 
خَلقَه من طاعته!” 

قال: "والقوم ينازعون في المشيئة. وإنما شاء الله تعالى الخيرً قبل أن نّشاءه. وقال: 
( يريد اللَّهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيد بكم العُسْرَي .(") 

لالم 2 7 1 مامه 237 8 5 بها اس ساس جم 0 
إنه من خلق الله . وإنما الزاني وضع نطفته في غير حقها؛ فتعدى أمر الله؛ والله 
يَخلق من ذلك ما يشاء. وكذلك صاحب البذرء إذا وَضعّه فى غير حََه . " 

"إن الله تعالى أعدّل وأرحم من أن يعمي عبداء ثم يقول له: "أبصرء وإلاً عَذَبتَك!" 
فكيف يضلّهء ثم يقول له: "اهبّدء وإلاً عَذْبتَك!" وإذا خَلَقَ اللهُ الشقي شقيّاء ولم 
يجعل له سبيلاً إلى السعادة» فكيف يعَذْبه! 

"وقال الله لآدم وحواء: ظفَكُلا مِنْ حَيْتْ شِئْتمًا ولا تقْربًا هَذِهِ الشّجَرّة4.(") / فَعَلَبّه ٠.١‏ 
الشيطان على مّواه. ثم قال: «إيَا بَبِيآدَمَ لا يَفَتَنَكُمُ الشَيْطَانُ كَمّا أخرج أَبَوَيْكُم من 
الجَنّةِ4؛0* » وليس للشيطان عليهم سلطانٌ»(22 9 إلا لِتَغلم مَن يُوْمِنْ بالآخرة مِمّنْ هُرَ مِنها 
في شك # .(1) 

وبَعَثُ الرسول نورا ورحمة. فقال: « اسْتَجِيبُوا لِلّهِ ولرسُول 22044 وقال: استجيبوا 
ربكم 20044 وقال : ط أَجيبُوا داعي الله 21064 ط وَأ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ# )٠١(.‏ 
)2 النساء 84 ". ا 
(؟) البقرة .1١86‏ 
() الأعراف .١9‏ في الأصل: "وكلا . 
(:) الأعراف ل/ا؟. 
(5) انظر: الحجر ١‏ ؛ الإسراء 6". 
(5) سبأا ١؟.‏ 
(/ا) الأنفال 84؟. 


(8) الشورى 47 . 
(9) الأحقاف ا". 
٠٠١9١‏ الأنعام ١61"‏ . 
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وقال: ( وما كنا مُعَدبِين حَنَى َبْعَتَ رَسُولاً».(١)‏ فكيف يفعَل ذلكء ثمّ يُعميهم عن 
القبول! وقال تعالى : إن الله يَأمُرُ بالعَدل 4.") ونهى عم أَمَرّ به الشيطانُ. وقال فى 
الشيطان : 9« يَدْعُو حِزبَهُ ليَكُونوا من أَصْحَاب السّعير 44( "2 فمّن أجاب الشيطان» كان من 
حزبه. 

"ولو كان كما قاله اجاهلون» لكان إبليس أصوّب من الأنبياء؛ إذ(؛ ) دَعَا إلى إرادة الله 
وقضائه؛ ودعت الأنبياء إلى خلاف ذلكء وإلى ما عَلموا أن الله قد حال بينهم وبينه. 

"وقال القوم فيمن أسخّط اللهَ: 'إِنْ الله حمّله على إسخاطه" . وكيف يُسخّطء إذا 
عملوا(*) بقضائه عليهم وإرادته! ويقول: «ذَلِك بما قَدْمَتْ يداك 5(!4) وهؤلاء الجهال 
يقولون: 'إِنّ الله قَدَمّه لهم, وما أضَلَّهِم سواه" . 

"وقال تعالى: « وكَدَلِك زَيْنَ لكثير مّن المشركين قل أؤلادهم شرَكَاوَهُم لِمَرْدُوهُم وَلِيَلبسُوا 
عَليْهمْ دِيتهُم وَلَوْ شَاء الله ما فعلُوهُ 4 .210 فلو كان الأمر كما رَعَمُواء لكان الدعاء والأمر لا 
تأثير له؛ لأنْ الأمر مفروغٌ منه. لكن التأويل على خلاف ما قالوه. وقد قال الله تعالى: 
« ذلك يَوْمٌ مُجْموعٌ لَهُ الثاس وَذْلِك يَوْمٌ مَُهُودُ 4 .(5) ثم قال: « يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسُ إلا 
بإذنه فَمنهُم شق وَسَعِيدٌ 50.4 ) والسعيد ذلك اليوم هو المتمسّك بأمر الله؛ والشقىئّ هو 
١‏ ل 7 

وقال فى الرسالة: 

'واعلّم» أيها الأمير, أن اتخالفين لكتاب الله وعدله يخوضون.ء وفى لَغَط يُعَولون فى 
20 الإسراء ١١‏ . 
(؟) النحل .9٠١‏ 
(؟) فاطر". 
(:) الأصل: إذا. 
(5) الأصل: علموا. 
(5) الحج .٠١‏ 


.١11ل الأنعام‎ (7/١ 
.٠١١ هود‎ )8( 
.١٠١ه هود‎ )9( 


ان 


أمر تَدَيئهم برَعمهم على القدر. ثم لا يَُرضون في أمر ذنياهم إلا بالاجتهاد والبحث 
والطلب والأخذ بِالخَمٍ فيه - وذلك لثقّل الحَقَ عليهم - ولا يَعمّلون في أمر دنياهم في 
سائر تَصرفهم على القضاء والقدر. فلو قيل لأحدهم: "لا نَسمّوئق من أموركء ولا 
تفل حانوتّك احترازاً لمسائكء وانّكل على القضاء والقدر", لم يُقبّل ذلك. ثم 
يوون عليه في الدين.' 

قال: 

"وما يحتّجون به أن اللهَ قَبَضَ قبضة: فقال: "هذه في الجنّة» ولا أبالي'؛ وقَبَضَ 
أخرى» وقال: "هذه في النارء ولا أبالي' 2١١.‏ كأنهم يرون أن ربهم يَفْعل ذلك 
كالمصارع بينهم ا محارب( "2 - يتعالى اللهُ عمًا يُصفونه به. وإن كان الحديث حقّاًء فقد 
عَلم الله أهل الجنة وأهل النار قبل القبضتين» وقبل أن خَلَقَهِم . فإنما("2 قَبَض أَئْرَ أهل 
الجئّة الذين في علمه أنهم يُقبّلون» وأنهم سيّعملون بما عَلموا مُمَكُّنِين غير مُجبّرين. 
وكان يجيه علق ما رده ان تكون أعمال الناس هباء مُنثورأًء من حيث قد قُرِغ من 
الأمر. وكيف يّصح ذلك» مع قوله» 9 تَكَادُ السّموَات يَتَفَطْنَ مِنهُ وتَدشق الْأَرْضُ وت الجبَالَ 
هد / أن دَعَوا لِلرْحْمَِ ولد 7.4* » وهو الذي حَمّلَهِمٍ عليه! وما معنى قوله» ظفَمًا لَّهُمْ لا ١.١ب‏ 
يُؤْمنونَ 2”0.4 وقد مَنَعَهِم! 

"وكيف يقول: لاما كَان لأَهْل المَدِيئة وَمَنْ حَولَهُم مّنَ الأغراب أن يَتَخَلمُوا عَن رُسُول 
اللهو104 2 بل كان يجب أن يقول: "ما كان لأهل المديئة أن يَعمّلوا بما فَضَيت 
عليهم" . ولما قال: لإ فلولا كَان مِنَ الْفُرُون من فلكم أُولُوا بَقِيّةِيَنْهَوْد عَن الْفَسَادٍ في 
الأَرْضٍ 21764 وهو الذي حال بينهم وبين الدباعة! 


.١الال‎ ١ال5‎ 64 مسند أحمدء‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. وفي كتاب فضل الاعتزال :)7١١(‏ "كالمقارع بينهم الجازف" . 
7) الأصل: “فلما" . وفي فضل الاعتزال :)77١(‏ "فإنما" . 

(5) مريم .٠9-١9و.‏ 

(5) الانشقاق ١٠؟.‏ 

.١١٠١ التوية‎ )5( 

(/ا) هود .١١5‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 

"وإذا كان الأمر مفروغاً منه» فكيف ينول: لا لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حرج ولا عَلَى الأطرّج 
حَرَجَ وَلاعلَى الْمَرِيضٍ حَرَجْ4!(١)‏ وكيف بِتَلى العباد» فعاتَبّهم على فعلهم! وكيف 
يقول: 9 إِنَا هَديْنَاهُ السّبِيل إِمّا شاكرًا وَِمّا كَفُورًا 4!(") وكيف يقول: 9قَدَرَ فَهَدَى 4.(") 
ولم يقل: 'قَدْرَ فأضل" ! وكيف يَصح أنه خَلَقَهِم للرحمة والعبادة» بقوله» ظفِطرَت الله 
الي فَطْرٌ النّاس عَلَيهًا 240,4 وقولهء «افَطْرَكُمْ أَوْلَ مَرّ2”0.4 وقوله» إلا مَن رُحِمَ رَبك 
وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ 20014 فإذا خَلَقَهِم لذلك» فكيف يّصح أن لا يجعّل لهم سبيلاً 
ويقسرهم على السعادة والشقاء» على ما يَذْكرون! وكيف يبتلي إبليس بالسجود لآدم؛ 
فإذا عَصَّىء يقول: إاهبط منْهًا 2704 ويجعله شيطاناً رجيماً! وكيف يقول: فم 
يَكُونُ لك أن تَتَكبّرَ فِيهًا 4!(") وكيف يحذر آدمَ عداوته» إن كان الأمر مفروغاً منه» على 
ما يقولون!" 

وقال في الرسالة: 

أواعلم» انها لا عيرويا اول إن الله ماني اذ تخت عاريه متدرا نش رن 
ددا *) علماً بالتجربة؛ بل هو عالمٌ بما هو كائنٌ وما لم يَكُن. وكذلك قال: «ولَو 
بَسط الَهُ الرْق لِعبَاده لعا في الأَرْضٍ 4< ٠١‏ ) ل ولّولا أن يَكُون الئاس أَمةَ وَاجدة جُعَلَْا لِمَن 
يكْفْرُ بارحم 4 الآية.0١١)‏ فبَّمّن لنا أنه يخلق خلقاً من ملائكة ون وإنسء وأنّه 
سيّبتليهم قبل أن يخلقهم. فعَلمَ ما يَفْعَلونَء كما قَدَرَ أقواتهم, وقَدرٌ ثواب أهل الجنة 
)١١‏ النور .5١‏ ا 
)١(‏ الإنسان 7. 
(؟) الأعلى . 
(4) الروم .7١‏ 
(5) الإسراء ١ه.‏ 


(5) هود .١١9‏ 
(/ا) الأعراف .١7‏ 


(8) الأعراف .١7‏ 
(9) الأصل: يزد. 
)٠٠١(‏ الشورى /77. 
)١١(‏ الرخرف ؟77. 
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وعقاب أهل النار قبل ذلك. ولو شاء إدخال العصاة النارَ لفَعَلُ. لكنه سَهُلَ سبيلهم؛ 
ليكُون الحجة البالغة له على خَلقه . والعلم ليس بدافع لهم إلى معاصيه؛ لأنْ العلم غير 
العمل . فتَّبارَك الله أحسنٌ الخالقين." 

وقال في قولهم في الضلال والهدىء وفي قوله طول شَاءً رَبك لآمَنَ مَن في 
الأرْض 4< ١‏ 2 « وَل شاءً اللَهُلَجِمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 4 :(؟) 

"إن المراد بذلك إظهارٌ قُدرته على ما يُريده» كما قال: «إن نأ خسف بهم الأْض أو 
تسلقط عَلَيْهِمْ كسا مْنَ السسّمَاء 44(") ه وَلَو نَشاءُ لمَسَخْنَاهُمْ عَلى مَكَانَهمْ 4064 2 « ولو تشَاءً 
َطَمَسنًا على أَعْيْيِهِم 200:4 ط ولو شنا لبَعَنا في كل قَريةٍ نير .260 وقال : < فَلْمَلّكَ بَاخع 
فْسّك عَلَى آثَارهِم إن لَمْ يُؤْمِنوا .210 حتى بَلَعْ من قوله تعالى أن قال: 9 فَإن امْمَطَعْت أن 
تَبْتَغِي نَقَهَا في الأرض أَوْ سلما في السمَاءٍ» .(") فإنما دل بذلك رسوله على قدرته؛ فذلك 
غير الذي شاءه منهم. ولذلك قال في حجّتهم يوم القيامة راذاً لقّولهم, / ْلَوْأَن الله ٠٠٠١‏ 
هَدَانِي كنت من الْمُتَّقينَ 1044 ) رَدُ ذلك لحرن رن بن ياي لعجديت 
واستكبرت 4 .( 0 

'وقال تعالى؛ بعدما حَككّى عنهم قولهمء 8ل شاء الرَحْمَنْ ما عَسدْنَاهُم )١١(.#‏ 
تكذيباً لهم: « كَدَلِكَ كَذْب الَذِينَ من قَبْلِهمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأسنَا4 )١١(.‏ فَتَعُودُ بالله ممّن 
)١١‏ يونس 998. 
(؟) الأنعام 86 . 
(؟7) سب ة. 
(4) يس7". 
(©) يس .11١‏ 
(5) الفرقان ١ه.‏ 
(/) الكهف". 
)8١(‏ الأنعام 6" . 
(9) الزمرل/اه. 
)٠١(‏ الزمرةه. 
)١١(‏ الزخرف .7٠١‏ وفي الأصل: "ولو شاء' . 


. ١ 48 الأنعام‎ )١1؟(١‎ 
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لق بالله الكذب» وجَعَلوا القضاءً والقدر معذرة. وكيف يِّصمٌ ذلك» مع قولهء ط وما 
ظَلْسَامُمْ ولكن كانوا مم الظَالِمِينَ4!(١)‏ وكيف يّصح أن يقول: « وما أَصَابَكَ مِن سيّمَةٍ 
فمن نُفْسِك 0!4') أي العقوبة التي أصابَّتك إنما هي من قبَّلٍ نفسك بعملك. ولو شاء 
الله تعالى أخْدّهم بالعقوبة من دون معصية, لقدرَ على ذلك. لكنه رؤوف رحيم. 
ولذلك أرسل موسى إلى فرعونء وقد قال: لما عَلِمْت لكُم من إل غْيْرِي 22044 فقال: 
« فقولاله قولا يمام .240 وقال: اذهب إِلَى فِرْعون إِنهُ طَنَى » فَقُلْ هَل نك إِلَى أن 
تَركى 4 .2*0 وقال : ا وَلَقَد أَحَدنَا آل فِرْعَوْنَ بالمُينَ وَتَقْصٍ من القْمَرَات لَعلهُم يَدُكْرُونَ #.(7) 
فيتوبون. فلمًا لجُوا في كفرهم بعد كل ذلكء من الآمرٍ والترغيب في طاعته؛ أَخَدَّهم 
بما قعلوا." 

قال: 

"ثم انظر أيها الأمير كيف صنيعه بمن أطاع؛ فقال: « إلا قَوْمَ يُونْس لما آمنُوا كَشَفنًا عَنهُم 
عَدَابٍ الْخِزي في الْحَيّاة الدنيَا وَمَمَعْنَاهُمْ إلى حين 21044 ط ولوأ أَهْلَ الْمُرَى آمَنُوا 
اتْقَوا 280:4 « ولر أَنْهُمَ أَقَامُوا السؤرَاة والإنجيل 210.4 وقال موسى: د« ادْخْلوا الأأرْضَ 
المُقدّسة الي كَتب اللَّهُ لَكُمْ ولا تَرْتدُوا على أَدْبَارِكم فتَنْقِيُوا حَاسِرِينَ 64( ١١‏ 2 وقال: ظ فلم عمَا 
عن ما نهوا عَنْهُ فنا لهُمْ كُونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ»4 )١١(.‏ فهذا صنيعه بأهل طاعته؛ وما قدمناه 
ديع اهل نساضيه عااد . فإذا انَبَعوا أهراءهمء عاقيّهم بما يُستحقون." 


)١(‏ الزخرف 5ل/ا. 
)١١9‏ النساء 4/ا. 
(99) القصص 78. 
(؛:) طهغ4غ. 

(5) النازعات لا ١احلمل١ا.‏ 
(5) الأعراف .١7"٠١‏ 
(7) يونس 358. 
(8) الأعراف 55. 
(9) المائدة 55. 
)٠١١‏ المائدة .7١‏ 
)١١(‏ الأعراف .١55‏ 
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وقال في الرسالة : 

"ولا يْصح عَمَلْ الخير إلا بمعونة الله. ولذلك قال لمحمّد صِلى الله عليه: « ولَولا أن 
باك هَل كدت تركن إِلَيْهِمْ شيْمًا قلِيلاً 2١744‏ وقال يوسف : «وإلاً تضرف عَنْي كَيْدَمنْ أَمْبْ 
يهن 2'(.4 فققد بَيْنَ وأمَرَ ونهَى» وجَعَلَ للعبد السبيل إلى عبادته؛ وأعانّه بكل وجه. 
ولو كان عمل العبد يَقَعُ قسرأء لم يَصحّ ذلك.' 

هذا آخر ما حكاه من رسالة الحسن. 

[الجواب على الرسالة ] 

قلت: وهذه الرسالة» وإن كان الْحَسَنْ قد رمي بالقدر مره وهي تُشبه فصاحتّه 
وبيائه» إلا أن المشهورٌ عنه إيطال القدر» والطعنُ على أهله كما بَيَّا أوَلا.(؟2 فإن 
تَبَتَت هذه عنه» فلعلّه قالها ا وان يقول بالقدر؛ نم اه اتروع زللة: وإلأء 


فهي منحولةٌ عليه. ويشبه أنها لواصل بن عطاي أو عمرو بن عَبَّيدٍ أو عبد أو” 
غيلان» ونحوهم من أركان الاعتزال. 

ولو صّح أن الحَسّنَ خاطب بهذه عبد اللك بن مروان» لفَعَلَ به كما فَعَلَ هشامٌ 
بغيلان: قَطعٌ يديه ورجليه؛ لَعْلُوٌه في القدر, ودعاء الناس إليه. والْحَسّن كان أشهر في 
الناس من عَلَمِ؛ فلو صّحَت هذه عنه, لما سكت عنه التابعون / أن يعاتبوه عليهاء أو +.بٍ 
ينكرون عليه ويعارضون ما قال. 

ولكن هذه من كلام رجل خامل من القدرية؛ أو مّن ليست شهرثه كشهرة الحَسّن. 
فأعرض الناس» فيما عَلمناء عن مُعارّضّتها لأمر ماء مع أنّ الرسالة هائلةٌ في بابهاء والجواب 
عنها مَتَعيّنُ؛ إذ قد تَضَمنَت كل حجج القدريّة في المسألة» أو جِلّها(؟). وهي راجعةٌ إلى 
شبّههم السابقة؛ لكن تحتاج إلى جواب خاص. بها يُطابقهاء ويَتَضَمّن جوابُها تقريرٌ قواعد 
يُحتاج إليها في الباب» وتكون تذكرة لأولي الألباب . فنقولء وبالله التوفيق : 
)١(‏ الإسراء :/ا. 
)١(‏ يوسف "”. 


2 راجع: صفحة أعلاه. 
(5) الأصل: كلها. 


لاا 


قل هذا القائلء "أد ركنا السلف الذين قاموا بأمر الله» لم يُبطلوا حقّاًء ولا ألْحَمُوا 

بالرب باطلاًء إلا ما ألحَقَ بنفسه" . قلنا: كذلك كانواء رحمهم الله. وهو الواجب 
0 5 : .8 7 ِ 

عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين. والفول بأن مع الله شركاء خالقين ليس بحق حتى 
يكون خلافه باطلا. والرب سبحانه أَلحَقَ بنفسه خَلْقَ الأفعال» بقوله» 9حَالِقَ كُلٌ 
شيع 2176 ل حَلقَكُم وَمَا تَعْمَلون (٠.4‏ '2 ولم يضف إلى عباده خَلْقَ شيء؛ إنما أضاف 
إليهم كسب أعمالهم. ولو كانوا خالقيهاء لكان قولّه "جزاء بما كانوا يخلقون"» أبلغ 
في الحجة عليهم؛ لأن الخلق أبلغ في استحقاق الجزاء من الكسب . وقد بَيْنَا القُرقَ 
بينهما. فما أَلَْقُوا بالله إلا ما أَحَقَ بنفسه من.ذلك . 

قوله. "ولا يحتّجون إلا بما احبّجّ اللهُ به على خلقه" . قلنا: نعم؛ وكذلك يجب. 
وإغا كانوا يحتحون يكتاب الله:وسثة"رسولة» وهما ملوان من إثبات القضاء والعندر 
وخلق الأعمال. قال الله تعالى: 8إِنا كُلَّ شَيء حَلَقَنَاهُ بقدّر4؛2"0 وقال: «من يُضلِل 
اللّهُ فلا هَادِي لَهُ4؛0؟ 2 ونحوها. وكان النبي عَكلهُ لا يحرّن على أمر يَفُوتّه؛ بل يقول: 
"لو قدْرَ لكان".(20 وسبق قول عمر للنصرانئ» 'كَذّبت! إن الله هو الهادي الْضل 
وهو الذي أَضَّلّك وأوجّب لك النار" .270 فهذا وأمثاله كان حجّةً السلف فى إثبات 
القدر. 


فأمًا لومهم للعاصيء وذمّهم وعقوبتهم له فذلك امتثال لأمر الله فيه؛ إذ جَعَل وقوعٌ 
الملعصية على جوارحه دائرة مع فُصده وإرادته وجوداً وعدماًء عَلَماً على وقوع ما قَدَّر 
عليه من العقوبة به. ولله التصرف في خلقه بما يشاء. ومن أصول أهل السئّة؛ الذين قام 
ادنيل على أنهم هم الفرقة الناجية» إن شاء الله ا رن "كيف ؟" في صفاته. 
وعن "لم؟” في أفعاله. ش 
)١(‏ الأنعام ٠١5‏ ؛ الرعد 5١؛‏ الزمر ؟5"؛ غافر 5". 
)١(‏ الصافات 95. 


(؟) القمرة؛. 

.١85 الأعراف‎ ):( 

(5) صحيح ابن حبّان 7119 . 
(7) راجع: صفحة ١9١‏ أعلاه. 
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قوله, وما خَلَقْتْ الجن والإنس إلا ليَعبُدُونَ 2١744‏ ولم يُخلقهم لامر ثم حَالَ بينهم 
وبينه؛ لأنه تعالى ليس بظلآم للعبيد” . قلنا: أما قولهء 'مَا خَلَقْت الجن وَالإنْس إلا 
لِيعبدون" 000 ,؛ لكن الكلام في تأويله. فنقول: لا يخلو إمًا أن يكون معناه؛ "ما 
خَلَقيُهِم إلا مُريداً لوقوع العبادة منهم" » أو يكون معناه "ما خَلّقتهم إلا لأكَلْفهم 
العبادة". / والأوّل(') باطل. لأنه لو أراد منهم وقوع العبادة» لوَقَعَت؛ وإلاً لم يطابق 
مراذه ومعلومه إرادنّه وعلمّه؛ فيفضي إلى انقلاب حقائق صفاته؛ لأن إرادته لا 5282 
بوقوع شيءء إلا وقد َعَلّقَ علمه بذلك؛ إذ مُتَعَلّقَ صفاته لا يُتَنافى» لما قَرُرناه في أن ما 
َعَلّقَ علمه بأنه لا يكون غير مقدور. لكن العبادة لم تَمَع من جميع الجن والإنس؛ فلا 
يكون المراد أنه أراد وقوع العبادة منهم. فَنَعْيّن أن معنى الآية إلى "ما خَلَقَتّهِم إلا(؟) 
لآمرّهم بالعبادة وأُكَلّقَهِم بها" . 

والأمر عندنا لا يستَلزم الإرادةً ولاهي من شرطه. وإذا كان خَلَقَهِم للتكليفء لم 
يلزم منه أنه خَلَقَهم لإرادة وقوع العبادة. وحينمذ» لا تاي بين تكليفهم بالعبادة 
وصّرفهم عنهاء بناء على ما سبق من تكليف مالا يُطاق. والشُبح فيه عقليُ؛ وقد 
أبطلناه . ولا يَلرَمَ من ذلك ظُّلمه لهم؛ وهو سبحانه ليس بظلام للعبيد؛ كما وَصّفّ 
نقيسة غير أنه سبحانه ئيس في مُلكه لعباده وتصرفه فيهمء كعياده في أملاكهم 
وتصرفهم فيها؛ لأنّه سبحانه تام الُلكء نافكٌ النُصَرْفء لم يَستفد مُلكّه من غيره؛ 
وخَلقَه ما استفادوا أملاكهم عنه سبحانه . فقول القائل» ؛ 'يقبح من الله أن يُكلُفني 
شيا ويُصرفني عنه» كما يُقبّح مني أن أكَذُف عبدي شيعاًء وأصرفه عنه' قتانى قابيد 
لأن شرط القياس استواء الأصل والفرع في القوة والصفات»ء وغير ذلكء إل من حيث 
الإلحاق» وهو الذكورة والأنوثة. ولا شك أن ملك الله في عباده أقوى من ملك عباده 
بعضهم لبعض.. فقياس الأقوى على الأضعف لا يَصحّ في مسائل الفروع؛ فما الظن به 
في هذا الأصل الذي قد عَم الأديانَ والملل؛ فهّدَى الله فيه من هَدَى» وأضل مّن أضل. 


)١(‏ الذاريات 5ه. 
(؟) الأصل: لا. 


3ت 
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ويُوَضّح صحَة ما ذَكَرناه أن أحدنا ليس له أن يَمَثّل عبده بغير إذن شرعي» ولا يُقطع 
منه عضواً؛ حتى قال بعضٌ العلماء: "ذر مَكّل بعبده؛ مثلَ أن جب ذَكَرَه أو عضرا 
عيرق اريترق فيه شيما بالتاة: أنّه يُفتق عليه لك ؛ لذن الله سبحانه إنما مله إياه 
بشرط الإحسان إليه؛ فإذا انتََى الإحسانء انتَفَى شرط التمليك» فعاد إلى مُلك الله 
الخالص؛ وهو الحريّة .' 

والله سبحانه له أن يهلك الثقّلين وسائرٌ العالم في لحظة واحدة» وإن كانوا طائعين لا 
يَعصونه طرفة عين. فإن ادّعى مدّع أن ذلك قبيحٌ» فهو تقبيحٌ عقلي باطل. ويُوَضّح 
ذلك أن كل صاني إذا أتقّن صنعتّه؛ كالنّسّاجٍ للغوب, والفَخَار للجرار» ونحوهاء له 
بعد ذلك أن يهلكهاء لا اعتراض عليه في ذلك لغيره. وإنما امع ذلك شرعا؛ لكونه 
تضييعٌ مال» لحكمة قَررناها غير ها هنا. 

وكذلك يُقبح من أحدنا أن يدن عبده من أَمّته يزني بهاء أو عبده من عبده يقتله. 
ولا خلاف أن الله سبحانه أمككّن عبيده من قتل بعضهم بعضاًء وزنا بعضهم ببعض. إذ 
نو شاءء لحال بينهم؛ لأنّهِ قادرٌ على ذلك . ولا نزاع أن هذا قبيحٌ من العبد؛ غير قبيح من 
الله سبحانه. فإذا جاز أن يُقبح منّا مثل ذلك؛ / ولا يبح من الله» فلم لا يجوز مثلّه 
في مسالة القدر؟ 

فهذا التقرير ها هنا كاف. وله مزيد. بي:: فيما بعد, إن شاء الله تعالى . وحاصل الأمر 
تودناوييم المخولة انهم هم مُستدنُون على نّفي القدر وقبح إثباته بالقياس الفاسد 
المذكور» ليس لهم من جهة العقل سواه» وعليه مُدار شبههم, ونحن قادحون في 
قياسهم؛ مانعون لصحته بالفرق المذكور الذي قررناه بين الأصل والفرع. فيحتاجون إلى 
حجة غيره يغبتون بها دعواهم . ونحن مانمون؛ والمانع مستريح . 

وإنما قلنا: "إنهم هم المستدلون" ؛ لأنْ دعوانا نحن في إثبات القدر على وفق الأصل 
عقلاً وشرعاً. أمّا عقلاً فلانّه سبحانه تَبّت أنّه خالق العالم وموجده؛ بالدليل العقلي؛ 
والعاّم ما(١)‏ سوى الله سبحاند؛ وأفعال العباد داخلةٌ في ذلك. وما قرّرناه من تمام ملك 
الله سبحانه؛ واقتضاء العقل تَصَّرف المالك كما يريد. وأمّا شرعاًء فلما نبت في 


)21 الأصل: من. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
الكتاب والسنة» ثما يَدَلَ على ما قلناه» مما يأني استقراؤه.(١)‏ 

فهم إذا خالفوا هذا الأصل في أفعال العباد» وَجَب عليهم في حكم النظر بيان 
مسبّئد المخالفة . فكانوا مستدلْين بالقياس المذكورء وقد متَعناه. فإن أَنَوا بحجّة صحيحة 
غيره تلزمناء لمانعناهم . وإلآء فنحن على وفق الأصل عقلاً وشرعاً. فهذه طريقةٌ جيّدةٌ 
في مناظرتهم . 

قوله, "ولم يكن في السلف أحد ينكر ذلك ولا يجادل فيه؛ لأنهم كانوا على أمرٍ 
واحد منّسق" . قلت: قوله ذلك إشارةٌ إلى ما سبق من قوله» "لم يُبطلوا حقاء ولا الخَقُوا 
بالرب إلأ ما الحقَ بنفسه ولا احتّجوا إلا بما احمّج الله على خلقه"؛ وقد بَيْنَا صحَّة ذلك 
منهم؛ وأنهم كانوا مشبتين للقدر. فإن أراد به هذا - وليس مرادّه - فصحيح أنّه لم ينكره 
أحد من السلف. وإن أراد أنهم لم يكونوا ينكرون الاعتزال والقول بنفي خلق الأفعال» 
فهو كذب عليهم: بما سيأتي من نصوص السنة في ذلك؛ ولم يكونوا يخالفونها. 

وأمًا قوله» "ولم يكن أحد من السلف يجادل فيه" » فخطأً صراح . وهو مما يَدْلُ على 
أن الرسالة ليست من كلام الحَسّن. فإنّه لم يكن يخفَّى عليه غالباًء مع تَبَحْرِهِ في علم 
الرواية» ما رواه أبو هريرة. قال: خَرَجٍ علينا رسول الله عله ونحن نَتَنارّع في القدر. 
فَضبء حتى احمّرٌ وجهه؛ حتى كانما قُقَئ في وَجنّتيه الرمّانُ. فقال: "أبهذا أُمرتم! أم 
بهذا أرسلت إليكم! إما مَلَكَ مّن كان قبلكم حين تَنَارّعوا في هذا الأمر. عَرَمتَ 
عليكه(') أن لا تَتَنارّعوا فيه" . وهذا الحديث, وإن كان الترمذي قد غَرَبهء وقال: "لا 
نَعرفه إلأ من حديث صالح المري» وله غرائب ينفَرد بها(")"» لكن قد روى مسلم في 
صحيحه نحوه من حديث عمرو بن العاصي .(* ) ومثل هذه قضيةٌ تشتهر, ولم تَمَع إلا 
بعد نزاع طويل» حتى اجمَّمّعوا لها ليّستخرجوا صوابها؛ فكيف يّصح أن يُقال: "إنهم 
لم يجادلوا فيه" ؟ 


١ 


)210 راجع الجزء السادس من الكتاب . 

)١(‏ "عزمت عليكم' مكررة في الأصل» وليست كذا في سنن الترمذي. 

)2 الأصل : بهذا. 

0:) الترمذي 71177 . وقريب منه في صحيح مسلم 5570» لكنّه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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وإذا كان الأمر فيها مقطوعاً به» على ما رَعَمّت المعتزلةٌ» من أن صحّة مذهبهم فيها 
ضروري» فكيف يَنهاهم النبي عليه السسلام عن النزاع فيهاء مع إمكانه تصويب أحد 
القولين» فيرتفع الخلاف» وتّشتهر فتواه فيهاء وتُنمّل إلى يوم القيامة! وهل كان النبي 
عليه السلام تخمّى عنه / الضرورياتء وتَعلّمها المعتزلة! ما هذا إلا كقولهم, "خَفي 
على موسى أن رؤية الله لا تجوزء حتى سألها"» وظهّر ذلك لهم! فهم إذن أَعلّم بذات 
الله وصفاته وأفعاله من موسى ومحمّد! وكفى بذلك عليهم معرة. 

وأيضاء لو كان القدر مما يُعلَّمٍ بالنظر: فضلاً عن الضرورة» ا هَلَكَ فيه الم السالفة؛ 
وا تَرَكَ النبي عليه السلام بيائّه عند الداجة. ألا ترى أنّه لما سكل عن رؤيته ربه تعالى» 
كال تهرةه ريق توم لور أن أراه" 09 وكذا سائر ما كان يُسأل عنهء كان 
يَقطع فيه بّفي أو إثبات. فلمًا ترك الأمرَّ ها هنا على إبهامه؛ ذل على أن القدر سد لا 
يَطْلع على حقيقته البشرء حتى الأنبياء عليهم السلام؛ أو أن النبي عليه السلام عَلمَ 
حقيقتّه, ولم يُوذَّن له في إطلاعهم عليها تحقيقاً للامتحان التكليفي. وقد تُقَلَ عنه 


ب 
2 


صلَى الله عليه أنّه قال: "أفضى إلي ربي ليلة أسري [بي] بأسرار لم يَأذَنَ "2 لي في 
إفشائها" .(5) فلعل هذا السرٌ منها. لكن القدرية يَقهدَّحون في الحديث المذكور 
وأمثاله» بأنها آحادٌ لا ثُفيد العلم. وهذه المسألة ونحوها علميّةٌ لا تعبت بمثل ذلك . 
ويبمثل هذا أجابوا عن أحاديث الشفاعة؛ وهو مَعَرَةٌ عليهم أيضاً. فإِنٌ النصوص في 
المسألتين - أعني مسال القدر والشفاعة - إن لم تَبلُْ التواترٌ الحقيقي» فهي لا شك قد 
بَلَفَتَ التواترٌ المعتّوي في دين الإسلام» كسخاء حاتم وشجاعة علي» أو استّفاضت 
استفاضة عالية يَقبَلُها لأجلها جميمٌ الأمّة» مع أن نصوص الكتاب واردةٌ بذلك . 

قوله. "وإنما أحدثنا الكلامٌ فيه حيث أحدث الناس النكرة له" . قله : إحداث الكلام 
لتحقيق الحقّ وكشف الشبّه والنّبس واجبُ على الكفاية» لكن إذا كان له مُسيَنَدٌ من 
)١(‏ ابن مندهء الإيمان» الالا. 
(؟) مسلم 78,!؛ الترمذي 7585. 


(59) الأصل: يأذني . 
(4) لم أجده في المصادر التي بين يدي. 
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ماذة الحق» كالكتاب والسئة وإجماع من يعتمّد عليه في الدين. ولهذا كان الأئمّة 
المتقدّمونء كالإمام أحمد وأضرابه» يَنهون عن الكلام؛ فلمًا احتاجواء تَكلّموا. أمّا 
الكلام بالعقل الصرفء ونُقُول لا دلالة(١2‏ فيهاء فهذا غير جائز. 

قوله, "فلمًا أحدث المحدثون في دينهم ما أحدّثوه» أحدّث الله للمتمسّكين بكتابه 
ما يطفئون به امحدثات ويحَدَرُون به من المهلكات" . قلنا: المتمسّكون بكتاب الله هم 
أهل السئّة المشبتون للقدر. وأنتم المحدثون في الدين. ولهذا سَمُيكُم "معتزلة"؛ لانكم 
اعتَرّلتم ما عليه سَواد الأمّة الأعظم» وشّدَّذتم(') عنه. وقد علم ما قيل فيمن فَعَلَّ ذلك. 

قوله "وكان الذي أوقّعهم( "2 فيه سببه الأهواء ورك كتاب الله" . قلنا: إذا قابّلنا 
نصوص المذهبين بعضها ببعض» تَبَيّن تارك الحجّة الشرعيّة ممن اتَبّع هواه بغير هدى من 
الله وتَرَّكَ كتاب الله. فإنَا لا ندكر أن على دعواكم آيات من كتاب الله سبحانه؛ سواءٌ 
كانت حججا أو شُبَهاً؛ وغاية ما يُقال إنها حجج. لكنّ مقابلها ما هو أَنْص وأَدَلُ وأكثر 
منها. فلتَفرض السالة الجنهاه ب وكذا هي في الحقيقة - فأي الطرفين أحق بالاتباع؟ 
لا يختلف أهل العقول أن الحكم إذا تجادّبه حجتان» / كان الأخذ بأقواهما وأوضحهما ١١٠ب‏ 
مي اوس ااحيتدا نين الكدات انض وادل وكين ونواكلها الب اضيا 
الصريحة المستفيضة . وحينئذ» يكون العادل عن الحجة الراجحة هو متبع الهٌوى؛ تارك 
كتاب الله . | 

قوله, "ما نهى اللهُ عنه ليس منه" . قلنا: أمّا الجواب من حيث الإجمالء فلا تُسَلّم 
أنه ليس منه؛ لقوله؛ ظ كُلّ مّنْ عند الله 4044 ) والإشارة إلى السيّكة والحَسنة المذكورين 
في قوله تعالى» ون نُصِبْهُمْ حَسنة .... وإن تْصِبْهُم سية 20244 وهما تُكرتان في سياق 
الشرط؛ وهو يفيد العموم . فدّل على أن كل سيكة وكل حَسّنة من الله. 
)١١‏ الأصل: دالة. 
(؟) الأصل: شذيتم. 
(؟) الأصل: أوقعتم. 
(5) النساء ملا. 
(0) النساء 78. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
أما من حيث التفصيل» فنقول: إن عَنْيِت أنْ ما نهى الله عنه ليس منه بمعنى أنّه كُسَبّه 
أوباشره؛ أو أمّربهء أو أحبه, فكل ذلك صحيح. وإن عَنَيِت أنّه لم يقَدره» ولم يَقض به. 
ولم يخلقه بواسطة الداعي الذي يجب الفعلٌ عقيبه» فلا تُسَلّم؛ وهو محل النزاع . 
قوله, "لأنه لا يُرضى ما يَسخَط". قلنا: إن عَنَيِت أنّه لا يرضاه عبادة وقُربَةٌ إليه, ولا 


يؤثره إيئارَ الطاعات؛ فصحيح. وإن عَنَيِتَ أنه لا يرضاه واقعاً في الوجود والملكوت» فلا 
ُسَلم . وقد خَلّق إبليس وجنوده؛ وهو يسخّطهم ويسخّط عليهم. وخَلقَ الحيوانات 
المؤذية» كالهوام ذوات السموم والسباع القاتلة» وهو يَسخّط ما يَصدْر منها من الفساد 
وإهلاك العباد؛ لكنه رضي إِيقاعَ ذلك في الوجود, لحكمة عَلمّها. 

وعلى هذا التقرير تداق بن كه للدي لذاته» أو لأمر صادر عنه» وبين رضاه 
وقوعه في الوجود. ألا تَرَى أنّه يَسخّط الزنا والظلمّ وسائرٌ أنواع الفساد» وهو قادرٌ على 
منع وقوعها في الوجود؛ ولم يمتعه؟ وإلأء لكان كل واحد من خلقه أقدر منه» حيث 
غلبت قدرثه وإرادثّه قدرة البارئ وإرادتّه» فأوفّع في ملكوت الله ما يُكرّهه اللهُ مراعُمَة . 
فكذلك يجوز أن يَسخَّط الشيءً ويخلقه؛ لأن خَلق القبيح وتَركَ مُنع وقوعه. مع القدرة 
عليه سواء في حقيقة القُبح بالضرورة عند العقلاء. ألا تَرى أنه لا فرق في استحقاق 
مسمى "القبح' و "الم" بين من يزني ويظلم الناس» وبين من يَرَى زنأ أو ظلمأء ويمكنه 
إزالته» فلا يُفعل؟ وحينكن لا ثَنَافِي بين سّخَطه للمعصية وخلقها؛ كما لا تنافي بين 
سخطها ورك المنع منهاء لاستوائهما في القُبحٍ شاهداً. ولم يُقبح الأخيرٌ من الله 
سبحانه» باتّفاق؛ والأول مثله؛ وحكم المثلّين واحل . 

والسر في هذا المقام هو أن كل مالك سوى الله سبحانه؛ فإنما له في مُلكه التصرّف 
الأمري؛ نحو "افعّل!"» 'لا تَفعَل!" والله سبحانه له في خَلقه التصرّف الأمري» كما 
ذكرناه» وهو التكليفي» والتصرّف التكويني الاستقلالي المقتضي عدم الاعتراض عليه 
بالكليّة . وهذا التصرف من حَوَاصه سبحانه؛ لم يشاركه فيه غيره؛ لأنّه سبحانه اختّص 
بتكوين الكائنات ذاتاً وصفّة . فتّصرفه بذلك تَصرّفُ وراء المَصرّف الآمري. فلذلك» جاز 
أن يكلف بالطاعات ويّنهّى عن المعاصي بما اسبَّحّقّه من تَصرّفه الأمري؛ وجاز أن / 
يُصرف عَبده عما كَلّقَه بفعله» ويخلن فيه خلاقّه بما استّحَّقّه من تصرفه الكوني 
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الاستقلالي. ولو در أن الله سبحانه جَعَلَ لغيره من الُلآك هذا التَصِرّف الخاص» لجاز 
لهم ما جاز له من الأمر بالفعل» والصرف عنه. والتهى عنه؛ وتقديره. 

وهذه نكتةٌ يجب أن يُفرّع في مُضيق هذه المسألة إليهاء ويَعَوّل عليهاء وتُعقّد عليها 
الحناجر وَيَعَض عليها بالنواجذ . وبعدها أخرى أحسّن منهاء وهى سر المسألة؛ والله 
أعلم. 


قوله؛ "وهو يعني ما نهى الله عنه من العباد(١"‏ . قلنا: خَلقاً أو ك3سباً؟ الأوّل 


ممنوع؛ والثاني مُسَلّم وقد سبق تقريره غير موضع. 

قوله. 'فإنه تعالى يقول: 9 ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وإن تَشْكُرُوا يَررْضَهُ لَكُم4.(١)‏ فلو 
كان الكفر من قضائه وقدره» لرضي به ممن عمله" . قلنا: قد بيئا أن معنى كونه لا 
يرضى لعباده الكفرَء "لا يَرضاه لهم طاعة وعبادة ولا سبباً يرون به" أما “لآ برقتي 
5 أو لا يُرضاه واقعاً في الوجود"» فلا. وإلأء لزم أن يَقَمَ في ملكوته ما لا يَرضَى به ولا 
يدر على منعه؛ وذلك تعجيرٌ له سبحانه عن ذلك . 

قلت: فمد دار الأمر بين لُزوم العجز في حقه تعالى» على رأيهمء ولزوم الجور عقلاء 
على رأينا. لكن الثاني أولى أن يُلمَرّم؛ لأنَا إذا قلنا بما يُقتتضي الجورء أمكننا أن نقول: 
"هذا جور" » بالإضافة إلى تصرفاتنا في مُلكنا. أمّا بالإضافة إلى تَصِرّف الله التامّ فلا 
جور؛ بل كل ما يَصدر منه عَدلَُ. وتَستّدد من السمع إلى قوله» «إلا يُسألَ عَم يَفعَلٌ وَهُمْ 
يُسأُون 0.4" أمّا لو قلنا بقولهمء الذي يَارَم عليه عجره سبحانه عن نَفي المكروهات 
الواقعة في ملكه. فإِنّه لايمكننا أن نقول: هذا عجر" بالإضافة إليناء لا إليه 0 
لان العجر نا ع القدرة» أو معنى ملازّمة عدم القدرة؛ وهو أمرٌ حقيقي لا يختّلف 
بتمام الّلك ونقصانه؛ بخلاف الجور. 

قوله, الو كان من قضائه وقدره؛ لرّضي به ممن عمله' . قلنا: لرَضي به رضًا تكليف» 
أو رضًا تكوين؟ الأول مُسَلّمْ أنّه لا يَرضَى به. والثاني بمنوع. وقد بَيئَا أنه لا تَنَافي بين 
)١(‏ كذافي الأصلء» وانظر صفحة ١98‏ أعلاه. 
)١١‏ الزمرلا. 


(9") الأنبياء 71 . 
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لب 


قضائه وتقديره» وبين أمره ونهيه؛ بما قرّرناه من التَصرفين التكليفي والتكويني )2 
وحينئذ» لا يلزم بين قضائه وعدم رضاد التكويني( فيجوز أن يتفي تتتديراء 
ويَرضَى تكويئاً. وأنم عندكم أن الإنسان مُوجِدٌّ لافعاله» مع أن العقل لا يُقَبّح منه أن 
يقث ولده أو قريبّه. ولصلحة راجحة لنفسه. فهو يَرضَّى بذلك عقلاء لا طبعا. وقد 
فَعَل قيس بن زهير العبسي بني بدر وهم بنوعمّه؛ لأنّه رأى مصلحنّه في قتلهم» من 
حيث آذُوه وناصّبوه العداوةٌ وإن كان عليه فيه مفسدةٌ» من حيث إنهم , بئو العم 
والعتسور! فنقّص بهم عدده. . ولهذا كان الئاس يد خلون عليه فيهَئْؤنه بإدراك الثأر» 
مه 
ويعَرُونه بمصيبته في بني عمّه. وقال شعراً تَضَمّن الأمرين» وهو قوله : 

شَفَيت النفس من حما بن بدر و سيفي من حذيفة قد شفاني( ") 

فإن اك قد بردت بهم غَليلي فإني قد قَطعت بهم بناني(؟) 

فما المانع من أن يكون الله سبحانه يَرضَّى بالكفر وجوداً وكوناًء ولايرظى تةاعيادة 

وديناً؟ ويُرجع حاصلٌ الأمر إلى أن الكفرَ في الرضًا به من ذّوات الجهتين» خصوصاً / 
ا ل ل ال 
وليس ذلك بأبعد مما يلزمهم على هذا الأصلء وقد التزْمه ب بعضهم؛ من أن دخول الكفار 
النارَ مصلحةٌ لهم. وإذا كان دخولهم النارَ مصلحة لهمء مع أن الله سبحانه قاد أن 
يعفيهم منه» فخلقُ الكفر فيهم أولى بجراز كونه مصلحة؛ لأنّه سببٌ لدخولهم النار. 


صم ع 


فإذا كان المسكو مصلحة» فالسبين كذلك» واؤلئ» لاثه ل توصل إلى المسيّت إلا به 
نول تسيوك ألأ اشثرا را نه » . قلنا: صّدق الله. لكن 'قَضَى" لفظ يطلق 


لي ملل هّمه 


بمعان. 'فقضى" بمعنى أمر ؟ أو بمعلى حَكّم وقّدرٌ ؟ الأول مسَلّمء والشاني ممنوع . 

فالله سبحانه أَمَرَ خلقه أن لا تَعبدوا غيره. وحَكَم وقّدّر على بعضهم أن يشرك به. وقد 

بَيََا أنه لا تّنافي بين أمره وتقديره باعتبار ما استّحقّه من تَصرقّيه المذكورين قبل . 

)١(‏ راجع: صفحة 550-1١14‏ أعلاه. 

(؟) كذافي الأصل. ولعل المقصود: "حينئن, لا يلزم التعارض بين قضائه وعدم رضاه التكليفي . 
ومعنى السياق ظاهر. 

)2 الأصل : سقاني. 

(4 ) من الوافر. والبيتان وَرّدا في أماكن» منها: ال تضى.ء الأمالي» .7١4 2١‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


كه متو 


وقد قال سبحانه : «أَفْرَيْتَ مَن اتّحَدَ إِلَهَهُ هَرَاهُ وأَصِلَهُ الله عَلَى عِلّم 4 )١١.‏ وقد ضَل بعض 
الاتّحادية في هذه الآية المذكورة؛ فحَمّل 'قَضَى" فيها على معنى 'حَكمْ وقَدَرَ"» حتى 
أفضى به ذلك إلى أن كل معبود عَبَّده الخلق» من شمس وقمر ونجم وحجر وشجرء وأنّ 
ود وسواعاً ويَعْوتُ ويّعوق ونسراً وكل صنم ووثن» هو عين الله سبحانه؛ لأنّه قَدّر أن لا 
يعبّد سواه؛ ولا خُلف في تقديره؛ فلزم أنّ جميع المعبودات هي هو. وإنما يَحْفَى ذلك 
على من ليس بمحقَّق. قلت: وهذا الجاهل إنها أتي من عدم فهمه لكتاب الله وغفلته عن 
إجمال اللفظ. وقد قال بعضّ محقّقي العلماء ومدقّقي الفضلاء: 'إِنّ أكثر اختلاف 
الرجال من جهة الاشتراك والإجمال" . هو صحيح؛ ولذلك أمثلةٌ لسنا بصدد 
ذكرها.(؟) 


لي 
5- 


قوله؛ طقَدرَ فهَدَى 270:4 ولم يقل: "كدر فاضّل” ؛ وط الذي أغعى كل ينم َه نم 
هَدَى 04*) ولم يقل: "ثم أضل" . قلت: المنقول عن الحَسّن فى هذه الآية» فيما رواه 
عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة» عن الحسن» في قوله « أَعطى كُلّ شيء حَلَقَهُ ثم 
هَدى 4 قال: "أعطى كل شيء ما يصلحه., ثم هداه له" .2*0 ومراده ومراد غيره بذلك 


.71 الجاثية‎ )١( 

)١(‏ في الهامش بخط ولي الدين: "قوله؛ "وقد ضل بعض الاتحادية» إلخ"؛ يريد به الطعن على الشيخ 
الكامل المكمّل محيي الدين العربي؛ حيث فسّر 'قضى" بِحَكمٌ في كتتاب فصوص الحكم . وقال في 
الفتوحات الممّيّة من الباب الثامن والستين: "فهو عندنا بمعنى حَكُم وعند من لا علم له من علماء 
الرسوم بالحقائق بمعنى أَمَر. وبين المعنيين في التحقيق بون بعيد"» انتهى. أقول: إِنّ الشيخ ذهب إلى 
وحدة الوجود» وقال في الفتوحات المككّيّة لأسئلة أصعب من هذه المسالة: "ولا تُعرّف إلا 
بالكشف". ولا شلك أن قوله» 'بعض الاتحاديّة"؛ ناشم عن الجهل بمذهب الشيخ؛ لان الاتتحاد 
يقتضي الاثنينية؛ والشيخ '* يقول بها. ولو سكت [ كلمة غير واضحة] عن الأمثال هذه لكان 
تفيرالة زافيوس . ( وراجع: الطوفيء الإشارات الإلهيّة, ١‏ 897-797؛ ابن عربي» فصوص 
الحكمء ؟؛ الفتوحات المكيّة 2١‏ 857. لسن بين كلام ابن عربي هناك وما ينقله الطوفي فرقاً. 
والكلام امحقّق في المسألة يطول ويّتشعٌب؛ وليس هذا بالموضع اللائق به). 

(9) الأعلى ". 

(:) طهة.ه. 

(5) الصنعاني» التفسير» 25 ا١.‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
أنه أعطى الأشياء مصالحها الدنيوية وهداها لهاء من تناول الماكول والمشروب والملبوس 
والمنكوح؛ وغير ذلك من تحصيل المنافع ودفع المضارٌ بالعقل والحواس. ولا تَعرض في 
ذلك لسر القدر بنفي ولا إثبات. 

ومما يدل على أن المراد ما ذكرنا أن الفائل لذلك هو موسى لفرعون. فلو أراد به 
الهُدى الديني» لكان ذلك حججّة لفرعون: مُفحمةً لموسى؛ لأنّه كان له أن يقول لموسى : 
"قد زعمت أن ربك هّدى كل شي وأنا من جملة الأشياء فإن كان قد هّدانيء فإلى 
ما تدعوني؟ إنما تدعوني إلى الضلال؛ إذ ليس بعد الحق إلآ الضلال. وإن لم يكن 
هداني» فقد كَذَبتْ في صفة ربّك. ولست رسوله؛ لأنّ الرسول لا تخفى عليه صفات 
مرسله." لا يقال: 'إِنَ فرعون كان أبلد من أن يَتَنبّه لهذا السؤال" ؛ لأنّا نقول: أليس / 
هذا الننؤال وازدا علىن(التعتد رلك ره والله سبحانه لم يَبِعَتُ رسلّه على وجه يَرِدُ 
عليهم سؤال مفحم. فدل على أن المراد من "الهدى" في الآية ما ذكرناه» لا ما فهمتموه. 

ثم نقول: اعلم أن الهدى من الله يطلق بمعنيين: أحدهما: خلق الهداية في قلب 
العبد. والثاني الإرشاد إلى سبيل الحق. ثم هو قسمان: هدى مجرّدٌ كما قال: 
ط وَهَدَيَْاهُ الجدَيْن 2١74‏ أي عرفناه طريقّ الخير والشرء وقولهء ظوَآَمًا تثَمُودُ 
فهَديْنَاهُم4.(') والثاني هدى مستجمعٌ نشروط الهداية» وانتفاء موانعها. فالاهتداء إنما 
يَلرّم من هذا الهدىء وهو لمن سَّبّقت له العنايةٌ؛ لا من الذي قبله» وهو حجَةٌ على من 
سبقة علية الشقاوة . 

ونظيره من المشاهّدات أن يسالك رجل لك به عنايةٌ عن طريق الموضع الفلاني؛ 
فتقول له؛ "هذا هو الطريق؛ وأنا أكون معك خفيراً مما فيه» من لص أو سبع" . فتخفره 
وتجنبه حاوف حتى يَبِلُعْ مَقصده. ويسألك آخَرء هو عدوّك» أو لا عناية لك به فتقول 


له: "هذا الطريق؛ واحذدّر مما تجد فيه" . وتدعه يذهب وحده. فقد ياخذه اللص» وقد 
يأكله السبع؛ وقد يتَردّى في بثر لا يَتَنبِّه لها وقد تلدغه هامّةٌ وغير ذلك من الآفات . 
فلذلكء الله تعالى» مع خلقه من سَبَقَت له عنده عنايةٌ» أرشّده إلى سبيل النجاة؛ ثم 
)١(‏ البلد .٠١‏ 


.١979تلصف‎ )١؟(‎ 
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صّحبه بالعصمة والتوفيق؛ فنجاه. ومن سَبَّفَت له في علمه الشقاوةٌ» أرشّده إلى سبيل 
سالاد ليد اذل | رناله ويس ورما بون يديه دنار معان سرس فين ال 
وتارة يميل به الهوى والنفس الأمّارة عن سبيل التحقيق. فلا جرم يُصحّبه الخذ لان 
ويخذله التوفيق. وفي هذا القسمء قال الله سبحانه: طلا يَسْتَطِيعُونَ نْصر أَنفُسِهمْ رلا هُم 
نا يُصْحَبُونَ» )١(.‏ 

إذا ثبت هذاء فنقول: قوله؛ 9 قَدْرَ فهَدَى 4, إن حملناه على الهداية للمصالح 
لوو تراك مي على تلاقام كالاية الأخرق . ولعله قول أكثر 
المفسرين. وإن حملناه على 'هَدَّى"» نقيض "أضَل" » فإن جعلناه بمعنى "خَلَقَ الهداية 
في قلب العبد' » لزم أن يكون قوله تعالى» ظ وَمَن يُضْلِل فَأُوْلَبِكَ هُمْ الْخَاِرُونَ5(.4) 
قن تجد لَه ولِيَا مُرَشِدا 220.4 وَأَضَلَهُ الل علَى علّم 0.4 ؟ 2 ونظائر ذلك بمعنى خَلَقَ 
الضلال في قلب الضال" . ويؤول الأمرإلى ما قلناه» من أنه*) يهدي قوماً ويُضل 
آخرين. لكنّكم لا تقولون بذلك. وإن حملناه على "هَدَى" بمعنى "أرشّد"» فقد بين 
أن الإرشاة يكورن جردا ومقيد | باسفكمال الشروط» وانتفاء الموانع» وتَخَلّف الخذلان» 
وصحبة التوفيق . فالأوّل للأشقياء» والثاني لدسعداء. وكلاهما أيضاً منسوب إلى الله . 

وتحقيق ذلك أن الله سبحانه خَلَّقَ المكلّفين, وخَلَقَ لهم نفوساً مائلة» وشهواتٍ 
لعي : وتفضا آمارة وكوطانا معوياء وعفناد راذعا ١‏ وديا وإروها ونع . فالعقل 
والروح والدين في جانب» والنفس والهوى والشيطان في جانب. وهما كجيشين 


متقابلين» / يُقتتلان. ولله سبحانه جندان» وهما التوفيق والخذلان. والتوفيق عبارةٌ عن . 


خلق الدواعي الصارفة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي . والنذلان خلق الدواعي 
الصارفة إلى فعل المعاصي وترك الطاعات . فإن أرسل الله التوفيق فى صف العقلء 
)١١(‏ الأتبياء 47 . 

.١ال8 الأعراف‎ )١١ 


.١ 97 الكه ف‎ )70١ 


(15) الجائية 7. 
(5) الأصل: آية. 
(1) الأصل: "ونفس أمارة وشيطان مغو وعقل رادع ودين وروح وازع" . 
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عَلَبّ. وإن أَرسّل الخذلان في صف النفسء غَلَبَ» وأوجّب لصاحبه الويل والحرب. 

فنقول حيدكذ: قد تَبَتَْ من رأي المعتزلة أن رعاية مصالح العباد واجب على الله 
سبحانه جل جلاله. ولا فرق في استحقاق مُسمّى "الذمٌ” و "القبح"» عقلاً عندكم 
وشرعاً عندناء بين من أوجد سبب القبيح والمعاصي» وبين من أعدم, أو منع» سبب 
لسن والطاعات . حتى قال بعضْ علماء الشريعة: "لا فرق بين من أوقّع إنساناً في 
مَلَكَةَء فهّلك بهاء وبين من رأى إنساناً في مّلكة» وهو قادرٌ على إنقاذه منهاء فلم 
يُفعَل» حتى هَلَّكء في أنه يَأثم ويضمن . 

وحينئذ نقول: سواء كان إضلال الكافر بإرسال الخذلان عليه؛ أو بقطع التوفيق عنه» 
وسوآء كان معنى "إضلاله له" بتوفيقه للمعصية؛ أو بمنع توفيقه للطاعة؛ كل ذلك 
منسوب إلى الله. فنحن إن جَعَلنا الإضلال بمعنى خلق الداعي الموجب للضلال؛ فققد 
دلت عليه الأدلّةٌُ» وسبق تقريره.(١)‏ لكنا تُفتقر فيه إلى الاعتصام بقوله» إلا يُسْأل عَم 
يَفْعلّ4 .250 وإن جعلناه بمعنى قطع التوفيق عن الهداية» قرب مأخذ مذهبنا من جهة 
العقل. لكنه يقرب من مذهبهم؛ إذ يَلرّمِ منه أن تكون القدرةٌ الحادثة( 2 هي المؤثرة في 
إيجاد الفعل . وإنما الحاصل من الله سبحانه في ذلك هو منع التوفيق لترك المعصية . 

والتحقيق عندي في القدر أنّه اضطرارٌ إلهي 2 للعبد إلى مواقعة المقدور» وجريان 
ما كَتَبّ عليه من الأمورء بأسباب حادّة بوصوارف رادّة. وله من المشاهّدات أمثلةٌ . 

منها القنطرة على البحر. فإِنُ الماء من جانبيها يَضطرَ المارَ إلى الجواز عليها. فكذلك 
القدر قنطرةٌ القدرة» والأسباب والصوارف من جانبيه تَضطر العبدٌ إلى المرور عليه . 

ومنها في الصيّاد للصيد . فإنُ الصهّاد يجمّل الطعم في الفخ؛ ثم يجعل إليه طريقاً 
للصيد بين حائطين شاخصين؛ من حجارة أو غيرها. أول ذلك الطريق واسع. وكلما 
جاء إلى ضيق ليسعى الصيد إلى الف فيه؛ وبمنعه الحائطان عن العدول عنه يمنة أو 
يسرة. فلا جرم إن لم يُلهّم الإبكار فيَعتصم بالفرار» وَقَع في الفخ» ثم صار إلى النار. 
)١(‏ راجع: صفحة ٠١‏ أعلاه. 
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فكذلك الإنسان مع فح الأقدار. فالمعاصي كالفخاخ, والشهوات كالطّعم الذي فيهاء 
والقدر كالحائطين والطريق بينهماء والإنسان كالطائر. فيجري في طريق القدرء حتى 


يقف على فخ المعصية . فإن 36 حينئذ بالتوفيق» راجع عقله, فامتنع ورجع. وإلأ قارته 


الخذلان» فوقع. / ١لا‏ 

ومنها ما يُفعله الملوك وأتباغهم في الصيد أيضاً. فإنهم تارة يحِبَُوشُون الصيد بالخيل 
والرجال من أقطاره؛ حتى يلوه إلى مضيق؛ فياخذوه. وتارة يُضربون عليه حلقة دائرة» 
ثم يرمونه( 2١‏ بالسهامء ويلقون عليه سباع الطير والبهائم؛ ثم يأخذونه('2. وتارة 
يجعلون الفهد خلف شجرقق أو نحوهاء ثم يضايقون الصيدء أو يوهمونه أنهم 
يُطلبونه» حتى مر على الفهد» فيّثب عليه؛ فياخذه. 

فهذا مثال القدر عندي. وأمثلته كثيرةٌ. ولا يَتجه على الله فى ذلك لومٌ» ولا يَلرّمه 
منه جور تعالى الله المتَصرف في ملكوته بجبروته كما يشاء بما يشاء. والله أعلم. 

قوله. «( قل إن ضللت فإنمًا أضيل عَلى نفمبي وإن اهْتَديْت فبمًا يُوي إل ربّي 4 .("2 قلت : 
الجواب أن معناه: إن لبست ضلالاء فوبال كُسبي على نفسى. وجعل الله تعالى ذلك 
أمارة على ما يُراد به» كما سبق غير موضع.(4) 

قوله. ( إن عَليْنَا للْهُدَى 20024 ولم يقل: 'إِنّ علينا للإضلال" . قلنا: ظاهر الآية أن 
الهدى واجب على الله. وأنتم منازّعون فيه. ثم المراد "بالهدى" الإرشاد. وقد سبق 
تحقيق الجواب على قولهء «قَدَرَ فَهَدَى».(5) 

قوله» "ولا يجوز أن يُنهى العبادٌ عن شيء في العّلانية» ويقَدّره عليهم في السرٌ. ربّنا 
أكرم من ذلك وأرحم . قلنا: لا يجوز عقلاء أو شرعاً؟ الأول ممنوع؛ إذ لا يَلِرّم منه 
2١9‏ الأصل : يرهوه. 
)2 الأصل : يأخذوه. 
(1) سب 0٠‏ . وفي الأصل: "إن ظللت" . 
(4) راجع: صفحة /ا١١8514١‏ أعلاه. 
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محال لذاته. فإن قيل: "بل يَلرَم منه الجور؛ وهو على الله محال" 2١7.‏ والشاني منوعٌ. 
وقد بينا أن لا جور باعتبار ذلك . ثم انيلم إن اجوز لذاته محال؛ وإلا لا صّحّ من 
المحلوقين. على أنّه لا يرم في حق الله سبححانه» سواء استحال لذاته» أو لغيره. وأمّا جواز 
ذلك شرعاًء فقد دل عليه قوله» « سَتَستَدْرِجُهم منْ حَيْثْ لا يَعْلَمُنَ 25724 « وَاعَلَمُوا أن الله 
يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلبِهِ 220.4 « كَذَلِك زَيَنَا َكل أَمَةَ عَمَلْهُمْ) .(؟ ) ولا معنى لتقديره الكفرٌ 
ونحوه في السرّإلاً تزبينه للكافر؛ وهو الاستدراج والمكر؛ وقد وَصّف الله نفسّه بهما. 

قوله, 'ربنا أكرم من ذلك وأرحم' . قلنا: تُصرفه في مُلكه بما يشاء بمقتضى ملكه 
التامُ لا ينافي الكرم والرحمة. وقد تَبَت كرمّه بإقامة الوجود وتفويضه الخلق في ملكه. 
ثم عاد يَفَتَرِض منهم. وأثاب الطائع منهم على ما لولا توفيقه لم يُوجّد منه» وهو مع 
ذلك مستحق له. 

قوله, "لو كان الأمر كما قاله الجاهلونء لما قال: ظ اعْمَلُوا ما شمْتَم 22024 ولقال : 
'اعملوا ما قَدّرتْ عليكم'" . قلنا: الجواب من وجوه. 

أحدها : أن هذا أمر تهديد, لا تخيير؛ فلا يَلرَمَ ما ذكرتم . ولو كان أمرّ تخيير؛ 
كقولهء ل فَمِن شَاءً ليون وَمَن شَاءً فليَكْمُر7) لكنه تخييرٌ لفظي؛ وهو في المعنى 
تعجيرٌ كوني» كقوله» ط كُونُوا حجارَة أَرْحَدِيدًا 2044 والتقدير "اعملوا ما شكتم, فإِنُكم 
صائرون إلى ما قُدر عليكم” : 

الثاني : أنه أمرٌ تكليف؛ والتَصرف الكوني وراء ذلك. وهو معنى الجواب قبله. 

الغالث: / أنّه سبحانه قال: فط مَن يَهْد الله َو اهمد وَمَن يلل قْن تجد لَهُ ويا مْشِدًا م .(8) 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(5؟) الأعراف 4١85‏ القلم 44 . 
)8١‏ الأنفال 4 ؟. 

(54) الأنعام م8١٠١.‏ 

(5) فصلت .1٠‏ 
(5) الكهف59؟. 

(/ا) الإسراء ٠ه.‏ 
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وهو نص صريحٌ في المسألة . وتكلّفات المعتزلة في تأويله باللطف له؛ أو بتّسميعه 
م لا "هباء منثوراًا١)"؛‏ غير مسموع. 

ولما أخبر النبي عليه السلام أصحابه بتقدير المقادير قَبِلَ الخلق» قالوا: "فعلى ما 
تعمل يا رسول الله" قال "فكاراعلى واف العار 11١‏ )وتوف ولف 'اغملوانا 
قدرت عليكم" . ومعنى الحديث أن كل من قُدْرَ عليه شيءٌ في سابق علم الله سبحانه 
لا بد أن يَقَعْ عليه 

واه لوا حلا ع ا وهو أن الله سبحانه علأم الغيوب» ما 
كان منهاء وما يكونء لا يَعرْب عن علمه مثقالٌ ذرّة في السماوات ولا في الأرض» كما 
أخبّر عن نفسه سبحانه, وأنه عَلمْ الأشياء» حزئيّها وكليّهاء في الأزل. سَلَّمَّت المعتزلة 
أو جمهورهم. ذلك [و] من مَنَعَه منهوء فالدليل بالمرصاد . والسبب في أن الله 
سبحانه علم الغيب قبل كونه؛ وإن تطاول زمه :هنو 31 ] الله 'سيانة تام القدرة» نافذ 
المشيئة» »لا مُغالب له ولا مُعاجزء ولا مُعاذد له في مُلكهء ولا مُناجزء لا مانع له عمًا 
أراده» ولا دافع؛ وليس لمن ذل وحَفَض معز ولا رافعٌ. وكل من قد في نفسه فعلاً في 
زمان أو مكان وهو قادرٌ على ذلك الفعل في زمنه ومكانه, لا صادٌ ولا دافع له عنه 
عُلمٌ وقوعٌه لذلك بالضرورة؛ لأنّه عازم على إبقاعه حالأ» ولا مانع له منه مآلاً. 

وبيان ذلك بالمثال ٠‏ وهو ان الله سبحائه قدر في الازل.انه على ران 'سعة هذا وكذا 

من إهباط آدم؛ يبِعَثْ الله نبياً له يُسَمّى وا ' إلى قوم يكّذَبونه. ويجري له معهم ما 
قد غلم من تفاصيل قصتهم؛ ثم يُخرقهم؛ وعلى رأس سنة كذا وكذا من طوفان نوجء 
يبع نيا لشيقال له 'إبراهيم إلى جبار يسمى ' خزواد امكديهم وير اماما 
عرف من تفاصيل القصّة؛ وعلى رأس سنة كذا وكذا من بعثة إبراهيم؛ يرسل الله نبيًاً له 
اسحة أموتيى" إلى خثار سق "فرعو أو "الرليك ', ديداعره إلى الإهان» فيكاد ان 
يُؤمن» ثم يُسعمرٌ على الكفرء فيُغرقه الله وقومّه في البحر. وكذا الكلام في سائر 
الوقائع» صغارها وكبارها. فلما قَدَّر الله سبحانه ذلك في الأزلء وعَلم أنّه قادرٌ على 
إيقاع ذلك في وقته المقدّر له في علمه؛ كان لا جرم عالماً بتلك الغيوب.. 


)١(‏ الأصل: هباء منثور. 
)2 مسند أحمك 54 .1١85‏ 
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ولو فَرَضئا أن واحداً منّا في سنتنأ شذه» وهي سنة ثمان وسبعمئة للهجرة المحمّدية) 
صلَى الله على صاحبهاء عَرَم على أن يحج في سنة عشرء أو خمس عشرة» أو عشرين 
وسبعمئة إلى البيت الخرام بطريق كذءاء وينزل يوم كذا في موضع كذاء ونحو ذلك من 
جزئيات المسير وعلم جزماً أنه / قادرٌ حينئذ على الحج فذلك لا مانع له منه بوجه من 
الوجوه؛ لعَلمَ الآن قطعا أنه يحج في تلك السنة» ويّفعل تلك الجزئيّات التي قَدّرها في 
نفسه. ولكن إنما يمتعنا من ذلك أنا عاجزون عن فعل كل ما تُقَدره في أنفسنا. 

وإذا تبت أن هذا هو الطريق في معرفة كيفيّة علم الله للغيوب؛ فلو فَرَضنا أن أفعال 
فرعون جارفة له نيران علم الله تعالى تَعَلّقَ أزلاً باستمراره على كُفره وإغراقه: لجاز 
أن يخالف فرعون مقتضى هذا العلم» فيؤمن؛ لأ إيمانه وكُفره من فعله عندهم, لا 
تلق لقدرة الله به بوجه؛ أو يستمر على كفره؛ لكنه يمتنع عن نزول البحر عند انفراقه» 
فيَسلّمء لأنه مختارٌ تام الاختيار عندهم. . وفي ذلك كله انقلاب العلم الأزلي جهلاً؛ 
وهو محال. وإنما استمر على كفره حنى غَرِق بخلق الله ذلك فيه واضطراره كوناً إليه» 
كما ضربنا أمثلته.(١)‏ فإذا قرالا راق فى فا ره التقريرات والدقائق» علم أن 
المعتزلة على ترهات وشقاشق وجهل بحقائق 500 

قوله, "وقال: ( إن شاء سكم أن يَتصَدُم أو يَأَخْرَ4؛(") لأنّه جَعَل فيه من القرّة ذلك» 
ليَنظر كيف يعملون”. قلنا: قد سبق الجواب عن تخييرهم لفظاً. والقة إنما جَعَلها على 
الكسب الدائر مع قُصودهم واختياراتهم لا على الخلق. بدليل أنّه سبحانه قادرٌ على 
منع وقوع الفعل عند إرادة الإنسان له وعلى إيقاعه عند عدم إرادته له؛ كما في حركة 
النائم والمرتعش . فلمًا دار الفعلٌ مع إردة الله وجوداً وعدماً بالاستحقاقء دَلَّ على أن 
دورانه مع إرادة العبد إنما هو على سبيل الاتفاق؛ حتى لو لم يرده؛ لكان في مقدور الله 
إيقاعه . ومن أنكّر قدرة الله على ذلك» فهو محجوج بالنصوص والإجماع؛ ولأنه 
متبتحاتة قادر على خَلقٍ الحياة في الجمادات» وسلبها في الحيوانات. وقد خَلَقَ الحياة في 
الحجرء حتى أَخَذْ ثياب موسى وفر. 


)١(‏ راجع: صفحة 557 أعلاه. 
(5) المدثر/ا؟. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفني 

قوله, "ولو كان الأمر كما قاله الخطئون( 2١‏ لما كان إليهم أن يَتَقدَّموا ولا يَتخّروا" . 
قلنا: لما كان إليهم كسباء أو خَلقاً؟ الأول ممنوعٌ؛ والثاني مُسَلّم. فإنٌ العبد إما يَفْعّل 
لتقم والتآخّْر وغيرَّهما عند خَلق داعي ذلك فيه؛ وعند ذلك يجب الفعلٌ» كما حكي 
عن أبي الحسين. ولا يُعنى بالخلق إلا هذا. فهو خلقٌ للفعل بواسطة الداعي . 1 

قوله, ولا كاد لإتقام سمه ينا غدل واولا على مبا شر دم" . قلنا: حمد المتقدم 
نضل من الله؛ إذ هو وتّقدامه وسائر أكسابه ملك له» كما سبق .0" وإما َقَضّل عليه 
بالحمد والشواب تَفَصْمّلاً محضاء لا يسح على الله من ذلك حبّة خردل» كما 

ميق(" )واناذنه وعقابه» فهو عدل من الله . وجعل كسبه للمعاصي أمارة عليه؛ 

والله الخالق لهاء كما قُرر غير موضع.(4؟) 

قوله؛ "ولقال: "جزاء بما عمل بهم". ولم يل : 'بما عَملوا"» أو "بما كسبوا" . قلنا 
أفتراه قَطّ قال: "جزاء بما خَلّقوا" ؟ / ولو كانوا خالقين؛ لكانت هذه العبارةٌ(*) ]كد 
عليهم في الحجّة. وإفا لم يَثُل: "بما عمل بهم" ؛ لانّه سبحانه إما جَمَلَ الأمارةً على 
حرافيع كستو) حزق لآله خاطيه دن بحية ذمل تدالامري لامو هيه تن أنه 
الكوني؛ وقد سبق تقريرهما.(1) ْ ش 

قوله» "وقال تعالى : ظ وتفْس وما سَوَاهًا » فَألهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا 4؛("2 أي بَيّن لها ما 
تأتي وما تَذَر' . قلنا: لا نُسَلْم أن المراد 'بألهَمّها" : بَيّن لها. وإنما هذا قول قتادة؛ قال: 
"قد بَيْن لها الفجورٌ والتقوى" . وخالفه الضحَاكُ فقال: "الهمها الطاعةً والمعصية" ؛ 
فحَمّل اللفظ على أصله.(0) وإنما الإلهام أن يلقي الله في النفس أمراً يَبعئها على الفعل 
)١(‏ الأصل: المحطور. 


(؟) راجع: صفحة ١٠١١-91‏ أعلاه. 

(14) راجع: صفحة ١85141١١1‏ أعلاه. 

. الأصل : العبادة‎ ) 5١ 

(5) راجع: صفحة 5١0-5١15‏ أعلاه. 

000 الشمس ل/ا-لم. 

(8) قولا قتادة والضحاك في : الصنعاني, التفسير, "2 7175. 
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والترك؛ ذكّره ابن الأثير فى النهاية وهو مرادنا بخلق الداعي . واشتقاق "الإلهام" 
من قولهم ك1 إلى علي كر باد اه . ويجوز أن يكون 'الجيش اللهام" 
مشتقّاً من "الإلهام لأنَ قوة لفظه تفيد إشراب النفس ما ألهمته؛ وتغلغله في حقيقتها 
كتغلغل الماء فيما شربه من شجر أو حيوان. ومنه. ظوَأَْرِبُوا في قُلُوبِهمٌ الْعِجل 4 .(5) 
وأمًا قول قتادة, بين لها" فهر مخالفٌ لظاهر لفظ "الإلهام' . ولم أعلم في لغة ولا 
امطلاج اد الإليام مجني 'البيان". إلا فيما ذَكَّره قتادةٌ. وهو وإن "كاد إناماء إلا إن لد 
إقوالا وجوه . والعلم ما قام عليه الدليل. . ثم هو غير صحيح على رأي المعتزلة؛ لأنّ 
ال ا د عي ل 0 
غيره. فحمل الإلهام على ما يفيد فائدة تأسيسيّة . وحينكذ» صارت الآيةٌ حجّة لنا؛ لذن 
معناها إِذَّن ' خَلَقَ فيها داعي الفجور والتقوى" ؛ وهما واجبان عند خلق الداعي؛ فصار 
الله سبحانه خالقهما بواسطة خلق الداعي» كما أنه خالق كل فرع بواسطة أصله . 
والمعتزلة منازعون في التو لُد. 
قوله, "ثم قال: قد أفلح مَن رَكَاهًَا » وقد حَاب مَن دَسّاهًا 240.4 فلو كان هو الذي 
دساهاء ما كان ليَحَيبٍ نفسّه" . قلها: "لو كان هو الذي دسّاها"» كسباًء أوخلقاً؟ الأوّل 


ممنوع؛ والغاتي مسلم . :ولا يلزم سيه ان يكيب تفسة) لآ لله ناحيف يطب رفنة 
الكوتيء لا التكليفي : وإقاهذا كقولهة "نثبية لأهل النار» لما صاروا إليه من العذاب"» 
مع أنه هو الذي أدخلهموها. 

قوله؛ "وقال تعالى : لاوا ونا من قدم لا هذا ره اا بها فالتا .2*0 فلو كان 
الله هو الذي قدّم لهم الشرٌ ما قال ذلك" . قلت : هذا من كلام الكفار الأتباع 
لمتبوعهم؛ حكاه الله عنهم . والمراد أن شادتنا وكبراءنا قدموا لنا بشي ل العذاب: 
لأنهم كانوا سبب ضلالناء حيث تابعناهم تقليدا نينا كدر علييئع من الشلال: ك5 


.7857 )4 ابن الأثير» النهاية»‎ )١( 
.937 (؟) البقرة‎ 

(*) راجع: صفحة 88-848 أعلاه. 
(:) الشمس 9 .٠١‏ 


(5) سورة ص ."5١‏ 
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قالواء طإِنَا أطعَنَا اتا وكْبَراءنا فأصَلُوَا ابيا 2١0.4‏ بكونهم سبباً لذلك . 

أمّا قوله» "لو كان الله هو الذي قَدّم لهم الشرًّ لما قال ذلك" ؛ قلنا : لو كان هو الذي 
نَدْم لهم الشرٌ كسباء أو خلقا؟ الأول مُسَلُمٌ؛ والثاني منوعٌ. بل هو قدّمّه لهم تقديراً 
وتخلقاء وأجراه على جوارحهم اخطراها و كميا: ثم إِنْه سبحانه ما قال / ذلكء» بل ا 
حكاه عمن قاله من الكفّار. ولا شك أن الكمّار خَفْي عنهم وجهُ استدراج الله لهم 
وتزيينه لكفرهم؛ فظنوا كما ظَتّنتم ظنّْ الجهال أن السادات والكبراءً هم الذين خَلَقَوا 
الضلال. والاحتجاج إنما يصحّ بكلام الله “و بما أقرعليه. وهذا كلام الكقار. ولم يُعلّم 
أنه أقرُ 

قولهء "فالكبراء أضلُوهم دون الله" . قلدا: اضلوهم بِالنَسبّبٍ والكسبء لا بالإيجاد 
والخلق. 

قوله» "بل قال : (إإِنَا هدَيّناهُ السّبِيل إِمّا شاكرا وإِمّا كَفُورًا 2.4 قلنا: قد سبق معنى ' 
'هديناه"؛(") والمراد الإرشاد المْجرّدء لا الإرشاد الكامل؛ ولا خلق الهداية في الناس. إذ 
لو كان كذلكء لوجبّت هدايته» واستحال انقسامه إلى شاكر وكفور. 

قوله, « ومن شكْر فَإِنمَا يَشْكُرٌ لنفسه 4.(* ) قلها : المراد "مَن شَكرء ففائدةٌ شكره عائدةٌ 
إلى نفسه”؛ كقولهء طمن عَمِلَ صَالِحًا فلتفسيه 20004 وإ أَحْسَّشم حسم 
لأُنفسِكُو ) .(7) والله سبحانه هو الذي خلق فيه الشكرّ بواسطة الداعي» ثم أثابه عليه 
تَفَضَُلا لسبق العناية له بالسعادة؛ والكافر بخلاق ذلك 

قوله. « وأضّل فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى 2"(.4 (١‏ وما أَصْلْنَا إلا الْمُجْرِمُونَ 280:4 « وأَضْلْهُم 
)١(‏ الأحزاب /510. في الأصل: "ساداتنا" . 
)١(‏ الإنسان ". 
ضع راجع: صفحة 5١8‏ أعلاه. 
(4) النمل 4١٠‏ . وفي الأصل: "لمن شكر" . 
(5©) فصلت 45 ؛ الجاثية ه١.‏ 
(5) الإسراء /ا. 
(/ا) طدولا. 
(8) الشعراء 99. 
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المّامرئي 2١١.4‏ وط إن الشَيْطان يَرَعْبَينهُمْ 0,4 "2 ل ورَينَ لَّهُمْ الشَيْطَانُ أَعمَالهُمْ 20.4 قلا : 
أضلّهِم في ذلك كله بالمَسّبُبء لا الخلق. ولو كان فرعونٌ أضَلَ قومّه؛ لكان موسى هو 
الذي هدى قومه . وإن فحنا هذا الباب» نَسَبنا هداية المؤمدين إلى أنبيائهم وأئمّتهمء 
وضلال الكقًا إلى طّغاتهم وفراعنتهمء وانعرّل الإلهُ عن العَصرّف في خلقه» تعالن ع 


عع س2 


ذلك علُواً كبيراً. 

فإن قيل: "نعم. موسى هو هَدَى قومّهء بمعنى أرشدهم إلى الطريق الحق" ؛ قلنا: لا 
نُسَلْم . بل الله أرسّدهم بواسطته. ولهذاء لما أضلّهم السامري» بنسبته إلى عَملٍ 
العجل» لم يملك لهم موسى ولا هارون» وكان معهم حاصلٌ» هدى ولا رشّدا . 

وقد رَوَى حرب الكرماني في مسائله؛ عن إسحاق بن راهويه» ثنا محمّد بن الوزير 
الدمشقي» ثنا يوسف بن السفرء ثنا الأوراعي» ثنا يونس بن يزيد الأيلي(؟ »2» عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال : قال رسول الله عي : "إن 
الله لما وعد موسى أن يُكَلّمه خَرَّج للوقت الذي وقّعها *) الله" . قال: ا 
يُناجي ربَّه إذ سّمع خلفّه صوتاً؛ فقال: "إلهي؛ إني لأسمع خلفي صوتاً. لعل(5") 
قومي ضلُوا" . قال: 'نعمء يا موسى" . قال: "إلهي؛ فمن أَضلّهم؟" قال: "أضَّلُْهم 
الشائري" . قال: "إلهي؛ وما أَضَّلّهِم؟" قال: "صاغ لهم عجلاً جسداًء له خُوارٌ” . قال: 
لبي ذجدا اناري مل لوق المجين اقمو لق في ارو تحني عار وار . قال: 


اا م سم 


"أنا يا موسى" . قال: 'فوعزتك إلهيء ما أضَّل قومي احلا غيرك" . قال: "صّدقت يا 


حكيم الحكماء؛ لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكّم منك” .(07) 


)١(‏ طهدهلم. 

(؟) الإسراء 7ه . 

(9) النمل 4 ؟؛ العنكبوت /3. 

(4) الأصل: الآملي. 

(5) الأصل: "وقّده". و "وقته" من الآية» طوَلّمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا 4 [الاعراف: 147]» إشارة إلى الزمان 
٠‏ والمكان. ولعلٌ الصواب "واعده" » من الآية السابقة» ل وَوَاعَدْنا مُوسَى 4 . 

(5) غير واضحة في الأصل» بسبب خروم خلفتها الأرضة. 

(1) لم أجد مسائل الكرماني هذه. لكن أورّد السيوطي نحو الحديث؛ وقال ريه ابن مردويه ( الدر 

المنشور» 5) 7885). 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 

قلت: هذا سيد(1) كما تراه يد ,وقد تنب الله سيدحانه الإضلذل فيداغارة إل 
السامري» وتارة إلى نفسه تعالى. / وليس ذلك إلا باعتبار الكسب والعَسبِّب من 
السامري؛ والخلق من الله تعالى بخلق الحياة في العجل وخلق داعي عبادته في نفس مَّن 
عبده. ولا معنى للخلق المتنازّع فيه إل هذا . 

فإن قيل: "هذا الحديث, بتقدير صحّة سنده في اصطلاح لمْحَدثين» في متنه أمران 
قادحان فيه. 000 1 

للحا أنه على خلاف ما صّح عن موسى أنّه لام آدم» وقال: "خَيّبتناء أخرّجتَّنا 

من الجنة" 1 فإنّهِ يحضي أن موسى» في هذا الحديث؛ قدّري بنسبته الإخرا ج إلى 
آدم» ولوبه عليه؛ وفي حديث إسحاق؛ هو جبري بنسبته إضلالَ قومه إلى الله سبحانه. 
فأحد الحديثين باطل قطعاً . وهذا أولى بالبطلان؛ لأن ذاك أصح منه. 

الأمر الشاني : أن فيه أن الله قال لموسى ؛ "لا لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك" ؛ 
ومن المعلوم أنّ محمّداً والمسيح أحكّم من موسى . فإن لم يكن المسيح أحكم منهء 
فمحمد مبَفَّقَ عليه في ذلك . وهذا يَدَلَ على وهن الخبر. 

فالجواب عن الأول أن الحديثين لا تنافي بينهما؛ لأنّه في مناظرة آدم» نسب الإخراج 
إلى تسيبة وككسيه؛ حيث أكَل من الشجرة . ولهذا لما احنّجّ عليه آدمٌ بقدر الله عليه 
وسبق علمه فيه انقطع موسى؛ حتى قال النبي عليه السلام: "فحج آدمم موسى".(5) 
وفي هذا الحديث؛ نسب الإضلال إلى الله بالخلق والتقدير. فاندقّع السؤال. 

وعن الثاني» بأنّ معناه: "لا يُنبغي لحكيم من أهل عصرك؛ أو من عالمك" ؛ كما قال 
في بني إسرائيل : ط ولام علَى العامين4.( 24 يعني عالمي زمانهم . أو الحكيم سوى 


ممل 0 أو 0 ؛ ومحمّد عليه السلام لم يكن حينئذ 


00 يه المنف كن 
)١(‏ كذا في الأصل. والسيد من كل شيء أشرفه وأرفعه. 
)١١‏ البخاري 4 571؛ مسلم 58617؟؛ أبو داود اص 
(9) تكملة الحديث السابق. 3 
(1) الجاثية .١١‏ 
(5) فصلت7١.‏ 
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سا يي ببس سبح 


الله واستحباب العمى بأهوائهم" . قلنا: "هَديناهم" يعني "أرشدناهم إرشاداً مجرّداً 
وقطعنا عنهم خفيرٌ التوفيق: فَرَلُوا عن سواء الطريق" . وأمًا "العمى"» فكأن يخلق الله 
داعي استحبابه فيهم؛ فأهواؤهم التي يدعونها هي نفس الداعي المخلوق لله المرجّح د 
طرفي الممكن على الآخر. 

قوله وظلّم آدم نفسه, ولم يُظَلّم ررّه؛ فقال: لإرَيَنَا ظََمنا أنفسنًا 4 21 قلنا: نعم؛ 
لأنا بَيِنَا أن الله» على ما كان منه إلى عباده؛ ليس بظالم لهم؛ وآدم كان عاقلاً . قال 
بعض العلماء: "لو وزن عق ل آدم بعقل جميع ذريّته, إلأ محمد(" يله لرجَح به" : 
فلذلك» فهم حقيقة القضية؛ فاعترف على نفسه بالظلم باعتبار كسبه. واحبّج على 
موسى لما ناظره بعقدير الله وخلقه. . ويَدلَ على هذا قوله سبحانه؛ 9إِني جَاعِلٌ في 
الأَرْض خَلِيقة » 0 فما خَلَقَ آدم إلا ليّستخلفه في الأرض» بسبب مخالفته ومعصيته 
لثلاً يخرجه من دار الكرامة بغير سبب ظاهر. فلو جمّعتم بين طرفي القضيّة كما جَمَع 
الام لصب وتلمف ؟ ؛ ولكن أَخَدْتم تعارضون الحكمة الإلهيّة» كما فَعَلَ إبليسٌ. 
فكأنكم وقد بان لكم خطأ رأيكم وندمتم. 

قوله, "وقال موسى: / «هَذا مِن عَمَلٍ الشَيْطان 4 .(4) قلنا: نعم؛ أَنّتَرونه قال: "هذا 
من خلق الشيطان ؟ وقد سبق الفرق بين الكسب والخلق.(*) فأضاف العمل إلين 
الشيطان؛ باعتبار كسبه بوسوسته. أو إِنّه من جنس عَمّلٍ الشيطان؛ لأنّه يأمر بالفساد 
وسفك الدماء وقتل النفوس؛ والشرائع إنما نأمر بانتظام العام واستبقاء صحة مزاجه . 

قوله» "قال أهل الجهل: 'إِنّ الله يضل ويّهدي من يشاء" . قلنا: نعم. نقول ذلك؛ 
والله قاله. وإنما الجاهل من يَنفي بعقله ما نيت الله بحكمه وشرعه. 

قوله أولم يُنظروا إلى ما قبل الآية وبعدها ليَسعبين لهم أنّه تعالى لا يُضْلٌ إلا بتقدُم 


. 77 الأعراف‎ )١( 
(؟) الأصل: محمد.‎ 
م٠. البقرة‎ )"( 
١١ القصص‎ ):( 


(5) راجع: صفحة ١51-١514‏ أعلاه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
الفسق والكفرء كقولهء ط وَيْضِل اللّهُ الظَالِمِينَ 2١0.4‏ وقولهء "ظقَلَمّا رَاُوا أَرَاغْ الله 
قُلوبَهُم 4< "2 وقوله» ط وما يُضِلُ به إلا الْفاسِقِينَ4.() قلها : بلى» قد نَظرنا في ذلك؛ فما 
رأيناه منافياً لما نقول نحن ولا مُوافياً لما تقول أنت . فإنّا نعود معك إلى الأوّل» ونقول: 
الفسق والكفر المتقدمان على إضلاله إياهمء من خَلَقَه فيهم؟ وتعود المسألة من أولها. 
والنزاع فيه . 

ثم نقول: سَلّمنا أن فسقهم المتقدم خَلقٌ لهم. لكن ما وجه اقتضاء فسقهم 
لإضلالهم؟ أعلّى جهة استدراجهمء لتَكمل شبه العقوبة؟ أم على جهة العقوبة على 
فسقهم؟ إن كان الأؤل» فجورٌ وَافَى الفسق المتقلام ذلك؛ ولا فرق . وإن كان الغاني» فلم 
عاقبهم عليه بالإضلال؟ وهلاً عاقبهم بالإهلاك والمصير إلى النار» على ما هو القياس في 
العقوبات! وكيف يَسَوعْ في العقل أن يجعل عقوبة الزاني زنأ مثله» أو الشارب شرباً 
مثلّ شربه» أو اللائط لواطاً مغل فعله! 

ما هذا إل كما يحكّى في النوادر أن بعض مغمّلي القضاة كان إذا حَضَرٌ بين يديه 
زان» أو نحوه: قَدّم له صحنٌ قطائف بعسل.. ثم قال له: 'كُله جميعه! وإلا بَعبَعتّك أو 
جَعجَعتك!" فإن أكَلَّهه سَلم. وإن بُقي منه شيءٌ أركّبه القاضي حماراً؛ ثم تَعَرَى 


القاضي» وكُشف رأسّه؛ وسود وجهّه بسخام قدر أو نحوه؛ ثم كَشّر عن أسنانه» وشرّع 


عينيه في وجه ذلك المعاقّب . وقال له: بعبع! أو م فعلاك يعبفية 
وجعجّعته؛ وهي عقوبته . فهذا مَكّله سواء بزنا الشخص بامرأة قر فيماقيه الله ميان 
بأن يُسَلْم إليه أولاد الئاس ذكوراً وإنائء فيٌستمتع بهم باقي عمره. هذه عقول القدريّة 
الصحيحة. ولكن عقول نَفَدَ فيها قَدَرْ الله» فقّسّدّت. وتَقَقَت عقول المؤمنين في سوق 
الملكوت. وكّسّدت.(1) 

فإن قيل: "ما وجه التشنيع علينا في هذاء وعقوبة الذنب قد تكون من جنسه 


. 7107 إبراهيم‎ )١( 

)١١‏ لوقه 

79) البقرة 75 . 

(5) والظاهر أن 'كسدت" عائدة على عقول القدربّة. 
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وبذنب مثله؟” قلنا: العقوبة تستلزم الإيلام إِمَا للبدن» أو للنفس. فكونها من الجدنس 
مثل قوله» «يَسْتَهِْءُونَ 2١0.4‏ طاللهُ يَسْنهْرَعن بهمْ210:4 إن تسسْخَرُوا من إن تلخ 
مِنكُم 2724 وط وَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكرنَا مكرًا 4.(؟) ونحوه مما ذكّرنا من أمثلته / جملة 

في القواعد الصغرى. وأمّا كونها بمثل الذنبء فإِئما قال ذلك العارفون. وهو موي عن 
لكين اليس ان عقوبة الذنب مثله؛ ؛ بمعنى أن الله يعاقب فاعل الذنب» بأن يقضي 
عليه بفعل مثله» ليكون سبباً لعقوبته في الآخرة» تكميلاً لسبب العقوبة؛ لا أنه يجعل 
العقوبةً الحقيقية على شرب كاس من الخمر شربها باقي العُمرٍ. ولكن جاز ذلك» فجوزوا 
أن تَكون عقوبةٌ المُسّاق والفُجّار في الآخرة بمئل ذلك. فيكون فرعون في الجنّة أعظم 
نعيماً منه في الدنيا بما لا نهاية له. 

ثم نقول: أنتم توجبون على الله رعاية مصالح عباده» كما يجب على الأب رعايةٌ 
مصالح أولاده. وحيدكلء تَقَدْمٍ الكفر والفسوق من العبد يقتضي على ذلك أن الله 
تعالى يكف عنه ويُنقذه منه رعايةً لمصلحته. كما إذا رأى الاب ابنّه في نار مُحرق» أو 
ماء مغرق» فإنْه ان أنّه سبحانه يزيد ألعبدَ ضلالاً إلى ضلالته» وفسقاً إلى 
فسقهء فهذا يُنافي أصلكم وكَرَمٌ الله ورحمتّه التي تحتجون بها علينا في نّفي خلق 
الفعل. 000 

قوله في الوعيدء لإأقَمَنَ حل عَليِْ لم لْعَدَاب 220.4 ط كَذَلِكَ حَقْتْ كَلِمت ربك غلَى 
الّذِينَ فَسَقُوا» الا امي زليه الل ودر الاو عمو ار كارا 
المعاصي . ثم الآية حجَةٌ عليكم؛ لأن المراد ‏ بكلمة ربك ' هي قولهء (« لأَمْاذَن جَهَنُمَ من 
العلة واثامن املق 41004 وهاء الكلمة ارلية ارأنها بن حلفهم: ولابد. وقد سبق 


)١١‏ الأنعام ه؛ ١٠؛‏ هود م؛ الحجر ١١؛‏ وغيرها. 
١؟)‏ البقرة .١6‏ 

(") هودم؟. 

(4:) التمل ٠ه.‏ 

.١ةرمزلا‎ )5( 

(7) يونس 57. وفي الأصل: "وكذلك حقّت" . 
(/ا) هود 9١١؛السجدة؟١١.‏ 
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علم الله فيهم بأنهم من أهل الشقاء بما حري على أدواتهم من الأعمال؛ ولا مبّدّل 
لكلمات الله راسد انأن انق الل لقره سر مور قار 1 

وإيمان الكافرٍ وطاعة العاصي كذلك؛ فهي فب كال “فصار عتد ها وهو الكفر والمعاصي» 
واجبة منهم بخلق دواعي ذلك فيهم. وهذا هو المطلوب . 

قوله؛ "قال الله تعالى : طادْخْلُوا في السلم كاقَة4؛7") كيف يدعوهم إلى ذلك» وقد 
حال بينهم وبينه!" قلعا: قد سبق أنه لا ناي بينهما عقلاً ولا شرعاً.() فيدعوهم إليه 
مقتضى تصرفه التكليفي» ويحول دونه بمقتضى تصرفه التكويني؛ كما أنّه؛ عندناء أَمَرَ 
بكسب الحلال» ثم حال دونه في حَقَ بعض الناس» وروقه قرام توالا ما تاو فاه 
عفرل كجااسيق :43 إلا رن اندليل عنبومن 3 مدا ظوزواث الله اعاة عاك كيدي 
الحرام؛ باتفاق» بخلق الدواعي إليه والقدرة(*2 عليه. ولا يعنى بأنه رَرَقَهِ الحرام إلآ 25 
وإلا فقد كان قادراً أن يمنعه عن كسيه؛ وثَرُ المدع من القبيح للقادر عن المنع قبيجٌ كلما 
ميق :50) 


قوله» ف وما سلا من رُسُو ل إلا لطاع بإأن اللو044") كيف يجوز ذلكء» وقد مَنَعْ 
خلقّه من طاعته!” قلنا : هذه اللام مثلّها في قولهء « إلا لِيَعْبّدُون 2064 وقد سبق الكلام 
عليه 9ك تقول : هنا اللام» إِمّا للعاقبة» فقد قَيّدَها 'بإذن الله" ؛ فلا مطيع للرسل 
إلا من أذن له في ذلك إذناً كونيًاً زائداً على / آمره التكليفيئ . وإن كانت لام "كي" ء 
فالمراد معنى الأمر والتكليفء لا الإرادة الكونية. فالتقدير ما أرسّلنا من رسول إلا 
وكلسازناى امسر راف لطن" . وقد بينا أنه لا تّنافي في حَق الله بين تكليفه 


)١(‏ راجع: صفحة 754-1174١١9‏ أعلاه. 
(١؟)‏ البقرة م١؟.‏ 

9') راجع: صفحة 5١4‏ أعلاء. 

0) راجع مثلاً: صفحة ٠٠١‏ أعلاه. 

(5) الأصل: القدر. 

(5) راجع: صفحة 4 ١؟‏ أعلاه. 

(/) النساء 514. 

(8) الذاريات 5ه. 

(9) راجع: صفحة 589 أعلاه. 
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درء القول.القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
لهم وحيلولته دونهم, وإن قبح ذلك من غيره؛ لما بَيْنَا [ما] بينه وبين غيره من القّرق» 
بقوة الملك وضعفه وغير ذلك )١(.‏ 

قوله. "والقوم ينازعون في المشيئة» وإنما شاء الله الخيرٌَ قبل أن تُشاءه" . قلت: لا أعلم 
ما وجه استدلاله بهذا. إلا إن يشير إلى قولهء « وما تَشَاءُونْ إلا أن يَشَاءَ الله 20.4 ونحن 
نقول: إِنّ الله سبحانه شاء الخيرَ والشرّء وقدّرَهما قبل خلق السماوات والأرض بدهور 
وأزمان» كما سياتي في الحديث.(7) 1 

قوله. « يُرِيد الله بكم الْيِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ4 .(؟) قلنا: هذاء إن خَصّصناه بسببه» 
فهو في إفطار المسافر في رمضان. وإن لم نَخُْصّهء فهو في عموم أحكام التكليف. 
ونحن في مسألة تكوينيّة؛ لأنهم يقولون: "العبد يَكَوّن أفعاله"؛ ونحن نقول: بل الله 
يكونها. فأين هذا من هذا! 

ثم هي لازمةٌ عليكم؛ لأنّه خَلَقَ العصاةً وأحياهم؛ حتى استَّكمّلوا معاصيهم؛ ثم أدخلهم 
النار؛ وأوقّع الآلام والمكاره في العالم» وخَلَىَ إبليس وجنده وأعواته» من نفوس وشهوات. 
وكل ذلك عسر ومَسْقَةّ شابّت فيها التواصي» وعادت الظُّهورٌ منها كالصياصي . 

قوله في الزناء "ليس من خلق الله4(*» وإنما الزاني وَضَعٌّ نطفتّه في غير حقّهاء 
فتَعدّى أمر الله؛ والله يخلق من ذلك ما يشاء. وكذلك صاحب البذرء إذا وَضّعه في 
غير حقّه" . قلنا: الزاني وَضّع نطفتّه في غير حقّها بكسبه؛ وتعدّى أمرّ الله ولم يَتَعَدَ 
قدر الله. وأما أن الله يخلق من ذلك وغيره ما يشاءء فلا نزاع فيه. وأا البذر» فمنهي 
عن فعله. وهو مقدورٌ الله على فاعله. 1 


)١(‏ راجع: صفحة ٠0١9‏ أعلاه. 

(؟) الإنسان ١٠؛‏ التكوير 79. 

(1) راجع: صفحة ه87" أدناه. 

(:) البقرة 86م/١.‏ 

(5) وهذا غير نص الرسالة؛ إذ يقول عبد الجبار: "قال في ولد الزنا: إِنّه من خلق الله" (صفحة ٠١١‏ 
أعلاه) . واللائق باصول جمهور المعتزلة إنكا. كون الزنا من خلق الله» وليس إنكار كون ولد الزنا من 
خلقه. فيصح الموضعان من حيث المعنى» لكن الوارد في متن الرسالة سابقا هو الصحيح نقلا على ما 


غ55 


قوله؛ "الله أعدل وأرحم من أن يعمي عبداء ثم يقول له: "أبصرء وإلا عذبئك!" 
فكيف يضْلّهء ثم يقول له: 'اهنّدء وإلاأ عذبتك!" قلنا: هذا أولاً قياس لعَمّى البصر 
على عمى البصيرة؛ وهو( 2١‏ من عمى البصيرة. فإنّه فاسد الاعتبار» مع قوله تعالى؛ 

ديت” لي 8 
يضل مَن يشاء 20# ' 2 < وَيَحْتارٌ 4 .( ( 

وأمًا ثانيأًء فقد بَينا أنه لا تّدافي بين تَصرّف التكليف والتكوين. والقّرق بين إعماء 
البصر والبصيرة أنْ الله سبحانه أراد استدراجّهم من حيث لا يُعلمون, والمكرٌ بهم من 
حيث لا يشعرون. فلذلك أعمى بصائرهم» لخفاء عماها عنهم؛ ولم يعم أبصارّهم 
لظهور عماهاء ولتَككُون حجة عليهم؛ كما قال: لالم نَجْعل لَهُ عَيْنَيْن * وَلِسَانًا 
وَشَفتيْنِ 10.4 2 وقال: «إ وَجَعَلنَا لهم سَمْعا وَأَبْصَارًا وأفْيدَة فَمَا أَغْتَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمَ ولا أبْصَارْهُمْ 
ولا أَفِدتهُم مّن شئع»» الآية.(*2 وقد سبق الجواب عن باقيها. ' 

قلت: وقد خَطر لي في هذا المقام نكتةٌ القدر. وهو أن الله سبحانه حَكَّم في 
الطائفتين في نفس الأمر بعلمه. لأنْه لما خَلَقّهم من مادتين» طيّبة وخبيثة» وطبيعتين» 
عاصية ومطيعة» عَلِمّ ما سيكون منهم . 9 ألا يَعلمُ مَنْ خَلَقَ وَهرَ اللطِيف الْخَبِيرُ »!250 فعَلم 
أن هذه الطائفة لا يكون منها إلا الخيرٌ والطاعةٌ» ولو تُركّت على اختيارهاء / خالقة ١٠١ب‏ 
لأفعالها؛ وأن هذه الطائفة لا يكون منها إلا الشرٌ والمعصيةٌ» ولو تُركَت على اختيارهاء 
خالفة لافعالهنا؛ لما طب عليه فقوب كر والعدة مالظ اففتين امن افعضاء :لخديو لطر 
كهبوط الحجر وتصاعد النار. 

فلما استوى في علمه الأمران ‏ أعنى تراه النفوس على اختيارهاء وخلقّه لأفعالها - 
وبنفوذ مشيكته واقتدارهاء رَجّح سبحانه أ-حد الأمرين» وإن استَويا في التقديرين؛ لما 


(1) والظاهر أن هنا سقطأً. أو أن في العبارة خللاً؛ لأنّ الحجّة قياس لعمى البصيرة على عمى البصر لا 
العكس . 

(١؟)‏ الرعد /ا؟؛ النحل 97؛ فاطر 8 . 

(8) القصص58". 

(:5) البلد م-؟ة. 

(ه) الأحقاف .7١‏ 

.١4 الملك‎ )5 


هل 


وجب له من العظمة والاقتدارٍ واتصافه بالعزيز الجبّار. فإِنْ الملك التامٌ يمتضي عمومٌ 
الَصرّف؛ فكون الك يََصرفٌ في بعش مُلكد دون بعض يكون نوع ُصور في اللك. 
فجَعّل اللهُ تعالى أفعالٌ العباد من جملة مخلوقاته إيهاماً لتَصرفه في مُلكه؛ علماً بأنّه لو 
فَوْض خلقّها إليهم؛ لكانت كما لو خَلَقّها. وقد نَبّه اللهُ على هذه النكتة بقوله» ولو 
عَلِم الله فيهم خَيْرًا لأمْمَعَهُمْ ولو أَمْمَعَهُم لتَوَلَوَا وهم مُعْرِضُونَ 2١0.4‏ وبقوله» « وَلَو رُدُوا لعَادُوا 
ما نهُوا عنهُ وَإنّهُملَكَاذيُونَ» .(5) 

أو يقال: اختار أحد الأمرين» وهو حَلق الأفعال» دون تركهاء على اختيار فاعليهاء 
لمرجح ما غير ما ذَكَرنا. فلو اعتّرّض معترض» وقال: "فهلاً اختار الأمرّ الآخَر!" قلنا: هو 
سؤالٌ دَورِي؛ لأنّه لو اختار تَرْكَهِم على اختيارهم؛ لقال هذا القائلٌ: "حيث استّوى 
الأمران» فهلاً اختار الأمرّ الآخرء وكان اكمل للكه!" 

وما يدل على أنه حَكّم فيهم بعلمه؛ أو يستشهّد على ذلكء أنّه حَكم في أطفال 
الكفار بعلمه؛ حيث قال: "الله اع عا كانوا عافلين” :29 

وقد روي في الحديث؛ مُسئّداً إلى رسول الله يي قال: 'إذا كان يومٌ القيامة» جيءَ 
بأهل الفترة وبأطفال المشركين ( أو قال: "بأطفال من أطفال الئاس" )؛ فيوْمّر بهم إلى 
النار؛ فيقولون: "ربّنا! كيف تعذبنا: ولم تُرسل إليناء ولا قامّت علينا حججُك؟" 
فيقول: "لو أرسلنا إليكم؛ أكنتم مطيعي؟" فيقولون: "نعم" . فيقول: 'فإني مرسلٌ 
إلبكم الآن" . فيبِعَث فيهع رسولاً ا وربلا متيمة قم توج( 4) لينم تاه ويقال للرسل: 
"مروهمء فليّد خُلوها؛ وادخُلوا بين أيديهم'" . فيّدخُل الرسل؛ فيتبّعهم قومٌ» فيكونون 
من أهل الجنة. ويأبى آخَرون» فيكونون من أهل النار" . أو كما قال.(0) 

فهذا حكم في هؤلاء بالعلم؛ فلا يُبعد أنّه حَكَّم في جميع العصاة بعلمه؛ ورَجَّحَ 
جانب خلقه أفعالهم طرداً لتَصرفه في كل شيء من مُلكه؛ لثلاً يكون معه شركاءٌ 
)١(‏ الأنفال ؟1؟. 
)١(‏ الأنعام م؟. 
(*) البخاري 415285 141784 5591؛ مسلم /756. 
(4) الأصل: توحج. 
(5) لم أجد هذا الحديث في المصادر التي بين يدي. 
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0 0 17 
باحجج ا قط اقيق لمدله نج لاحر ولقدرته وكمال نك ولا . فقال: 
ُسُلاً مبَشْرِينَ ومين لقلا يكُون لِلنّاس عَلَى الل حجَةٌ بَعْد الدسُل 2١044‏ وقال: < ول أن 


أَهْلَكْنَاهُم بعَدَاب من قَبْلِهِ لَقَالوا ربنَا نولا أَرْسَنْتَ / إلَينَا رَسُولاً فَشَبعَ آيَاتِكَ من قَبْل أن ندل 


َتَخْرى 44( "2 وقال: ا ولولا أن تُصربَهُم مُعيبة بما قَدمَت أيْدِيهم فََقُونُوا ينا لا أَرْسَذْت ينا 
رَسُولا ع آياتك وتككُون من الْمؤْمنين + فلم جام الْحقّ4» الآية؛( "2 وقال: ف( رما كان رَبك 
مُهْلِكَ القُرى حَنَّى يَنْعَثَ في أَمْهَا رَسُولاً4, الآية؛(؟ ) وقال: «ذَلِك أن لم يَكُن رَبك مُهْلِكَ 
الى بظلم وَأهلُها غَافلُون 22064 ونظائر ذلك من الكتاب . 

وأما من السنة» فقد تبت في الحدديث أن قوم نوح يُقولون يوم القيامة: اطاارياك 
إلينا أحدأء وما أتانا من نذير" ٠‏ فيؤتى بتوح #فيفول: كد بلغتهم فقول من 
يشهد لك؟" فيقول: ا ران" ان بأمة محمّد؛ فيقولون: "قد بِلّمَهِم" . 
فيقال لهم: ' كيف تَسْهّدون على ما لم تُشاهدوا؟" فيقولون: "أرسّلت إلينا رسوكك 
بكتابك؛ فآمنا وصدقنا" . فيؤتى بالنبي #َيه ؛ فيقال: 'بما تَسْهّد؟” فيّقرأ: بسنّم الله 
الرحَمَن الرحيم إن انوس إِى قم أن أن قَوْمَكَ 1724 ) السورة إلى آخرها . فيقول 


يلا بك 


الله سبحانه حينيذ : ب: "صدق نوح؛ وصدقّت أمّةُ محمّد» وصّدق محمد" وام يزمر يقر 
نوح إلى النار.(7) 

فهذا عدل ظاهرٌ ليس له غايةٌ . وذلك اقتدار انال لمن لداتياية: . فهذا شيء قد فَتَحَ 
الله سبحانه به في أمر القدرء فيه لذي اللَّبْ معتبرٌ وعن الآراء الشيطانيّة الشركيّة 


.١56 النساء‎ )١( 

(5؟) طه "8 .١‏ 

(7) القصص 18-147. 

(4) القصص 5ه. 

.١71١ الأنعام‎ )5( 

' .١ توح‎ )1( 

() البخاري 55؟5؟؛ 4414817 48149 الترمذي 9451؟. 
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5الأ 


مزدجر. وهي النكتة التي وعدنا بها قبل. 

قوله, 'وقال لآدم وحواء: « فكلا مِنَ حيْثُ شئتمًا ولا تَقْرَبَا هذه الشّجَرة 2١044‏ فعَلبه 
الشيطان على هواه؛ ثم قال: «إيا بَبِي دم لا يَمْتَِنْكُمُ الشَيْطان كما أخرج أَبَوَيْكُم من 
الْجِنّةِ4؛('2 وليس للشيطان عليهم سلطان» « إلا لِتَعلَمْ من يُوْمِنْ بالآخرة مِمّْ مر مِنْهنا 
في شك 2"(.4 قلها: عَلَبّه الشيطان بالوسوسة؛ وطاوَعه آدمُ بالكسب. والخلق لله؛ 
بدليل احتجاج آدم بسبق علم الله فيه بذلك. وبالضرورة: يَلَرَم أن يَقَع المقدور على وفق 
المعلوم؛ وإلأ انقََبَت حقائق صفاته سبحانه» كما سبق؛(؟) وهو محال. وإضافةٌ 
الفتئة والإخراج إلى الشيطان بالوسوسة والإغواء. وأمّا كونه ليس له سلطانٌ؛ فصحيحٌ؛ 
إلا أن دعاهم» فاستجابوا بكسبهم المتَفَرْع على خلق ربهم؛ كما حَكّى عنهم؛ وكما 
روي عن النبي يله أنه قال: 'بعفت مُبَلْغَأَ وليس إلي من الهداية شيءٌ؛ وخُلق 
إبليس موسوساًء وليس إليه من الغواية شيء” .(*2 وهذا كلامٌ صحيحٌ يَشْهّد له نص 
القرآن. أما الأوؤل» فلقوله» 9ط إِنْكَ لا تَهدٍي من أَحْبَبْت وَلكِن الله يَمْدِي مَن يَشَاءُ 260.4 وأما 
الشاني؛ فلقوله» طوَأضلَهُاللهُ على عم 22044 طمن يُطلل الله همَا لَه من سيل ؛(4) 
ونحوها. 

فإن قيل: "نفي كون الهداية إليه» والغراية إلى إبليسء لا يدل على إضافتها إلى الله؛ 
فجاز أنّه عليه السلام أراد استقلالَ العبيد بهاء كما هو مذهبنا"؛ قلنا: يُبطل ذلك 


3 


نصوص الكتاب والسنّة» وأنّه عليه السلام كان يقول دائماً: "لو قٌدّره لكان"؛(8) "قَدر 


.١9 الأعراف‎ )١( 

)١١‏ الأعراف 7ا؟. 

.7١ سبا‎ )99( 

(14) راجع: صفحة 5١1-1١194١١9‏ أعلاه. 
(5) لم أجد هذا الحديث في المصادر التي بين يدي. 
(5) القصص 56ه. 

)1/١‏ الجاثية ؟؟. 

(8) الشورى 145. 

(9) صحيح ابن حبّان» .7١18‏ 
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ام 1 


الله» وما شاء قعل" 2١0.‏ وهذا شيء كان مشهوراً في الجاهليّة: وجاء الإسلام بتقريره . 
أما شهرته في الجاهلية) فحسبك بلبيد بن ربيعة حيث يقول: / 


ا 8 


ن تقوى ربُنا خيرنقل 2 «بإاذن الله ريثي وعجل 

حمّد الله فلاند له بيديه الخير ما شاء فَعَلُ 
من هداه سبل الخير اهتّدى 2 ناعم البال» ومّن شاء أضّل(") 

ولولا اشتهار ذلك فيهم, لما صار إلى لبيد ولأنكر عليه. وأمّا تقرير الإسلام» فهذه 
نصوص الكتاب والسئة على ما تأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله. "قال: « استجيبُوا لِلّه .250 لظ اسْتَجيبُوا ربكم 24 ) « أَجِيبُوا داعي الله :20 
هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَابَعُوم 277:24 وما كنا مُعَدبِينَ حَنَّى تَبْعَتْ رَسُولاً 27044 فكيف 
0 تعالى : 8 إن الله يَأَمُرُ بالعَدل » ) وينهى 
عما أَمَر به الشيطان." قلها: هذا سؤالٌ واحد؛ وقد تَكرّر جوابه (9) 

قوله. "قال في الشيطان: ل يَدْعْو حرَبَهُ ليَكُونوا مِن أَصْحَابٍ السعير 44( )١١‏ فمّن أجاب 
الشيطان» كان من حزبه. ولو كان كما قاله الجاهلون» لكان ع أصوّب من الأنبياء؛ 
إذ دعى إلى إرادة الله وقضائه؛ ودعى الأنبياء إلى خلاف ذلكء وإلى ما عَلموا أن الله قد 
حال بينهم وبينه" . قلنا: هيهات! فإن هذه شبهةٌ مبنيّةٌ على أصل فاسد؛ وهو أن إرادة 
المأمور شرطٌ في كون الأمر أمرأًء وأن الطاعة موافّقةٌ الإرادة؛ وقد أبطلنا ذلك 2١١0.‏ وما 


إن 
ا 


.4١548 4/9 مسلم 54"؟؛ ابن ماجه‎ )١١( 
.١ا/4 من الرمل . ديوان لبيد»‎ )1( 
,الأنفال 5 ؟.‎ )؟١‎ 

(:) الشورى لا؟. 

(ه) الأحقاف .7١‏ 

.١61" الأنعام‎ )5( 

. ١١ الإسراء‎ )7( 

.5١ النحل‎ )8( 

(9) راجع مثلاً: صفحة 7١4‏ أعلاه. 
)٠١(‏ فاطر5. 
)١١(‏ راجع: صفحة ١59‏ أعلاه. 
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ك5كآااب 


/1أ 


الطاعة موافقةٌ الأمر. فالأنبياء دَعوا إلى مواققة أمر الله؛ فهو طاعةٌ وإن كان خلاف مراده 
وتقديره. وإبليس دَعَا إلى خلاف أمر الله؛ فهو معصيةٌ» وإن كان وفق مراده ير 
وقد قَرّرنا أن الله سبحانه يُستحق في خلقه تصرفين» تكليفيّاً وكونيّاً. فهو بالأوّل 
مُكَلْف» وبالثاني معَصَرف. وقد بَيْنَا بذلك أنّه لا تّنافي بين دعائه إلى شيء وحيلولته 
6 1 

قوله. '"وقال القوم فيمن أسحخّط الله : 'إِنْ الله حَمَلّهِ على إسخاطه" ؛ وكيف يَسخّط 
إذا عملوا بقضائه عليهم وإرادته؟ والله يقول: «إ ذَلِك بما قَدَّمَت يَدَاكَ 2"(4؛ وهولاء 
شكال روه 'إِنَ الله قَدّمه لهم: وما أضَلَّهِم سواه" ! قلنا: الله حمّلهم على إسخاطه 
بقضائه وقدره بمقتضّى تصرفه الكوني . ويَسخّطه منهم بمقتضى تصرفه التكليفي. وقد 
بَينَا أن لا تّنافي بينهما. وهذه من سئة إبليس؛ قال: "رب لم أغويتني؟ وإنما ُعَلتَ ما 
أردت" . فكان جوابه ما سبق» من أني لا أسأل.(25 ثم قد تبت في القرآن أن إبليس 
قال: طقال رب بما أَغْويْتبِي 4 .(؟) فآئبَت أن الله أغواه» أي أضلّه . وأقرّه الله على ذلك . 
ومع ذلك» سخط فعلهء مخالفة أمره. فجوابه(* 2 عن إبليس هو جوابنا عن سائر العصاة. 

وأما قوله «إبما قَدّمَتَ يَدَاكَ5(44* فالمراد ' كسّبت» بتقدير الله سبحانه" . فالله 
قَدّمهء بمعنى "خَلَقَه وقَدّره' . والعبد قَدّمه بمعنى 'كَسَبّه واجتّرّحه" . وما أضلَّهِم 
سواه» لقوله» ظ وَأَضَلَهُ الل .(7) 

قوله» ل وكَذلِك رَيْنَ لككثير مْن المُشْركين قَثلَ أَولادهِم شُرَكَاؤْهُمْ4, إلى قوله. ظ ولو شاء 
اللَّهُما فَعلُوهُ 220.4 فلو كان الأمر كما زعمواء لكان الدعاء والأمر لا تأثير له؛ لأنّ الأمر 
مفروعٌ منه. قلت: أمّا تزيين الشركاء» فمعارَضٌ بقولهء كَذَلِك رَينا / لِكُلٌ أَمّمٍ 


)١(‏ راجع: صفحة 4 5١‏ أعلاه. 
(5) الحج .٠١‏ 

(9) راجع: صفحة 45 أعلاه. 
(4) الحجرة"”. 

(5) الأصل: جوابهم. 

)5١‏ الجاثية ؟7. 

(7) الأنعام /ا1١.‏ 


-5590؟- 


عَمَلَهُمَ4.(١2‏ والجمع بينهما بأنْ الله سبحانه زَيّن للشركاء ذلك التزيين» 1 
للكفار( "2 . فكان تزيين الله لهم عملّهم بواسطة تزيين شركائهم لهم . 

أمّا قوله» ط لو شَاء اللهُما فعلّومُ2"(,4 فحجَّةٌ عظيمةٌ لنا؛ لأنّه أخبر أن أفعالهم دائرةٌ 
مع مشيكئته وجوداً وعدماً؛ وذلك دليلٌ استقلاله بالعَصِرُف . وبدليل قوله» ط وما تََاُون 
إل أن يَشَاءَ اللّهُ 2044 أي مشيعتكم تابعةٌ لمشيئة الله إن شاء شكتّمء وإلا فلا. « ولو شَاءً 
الله ما الوا 4(" 2 ونحو ذلك . 

فأمًا قوله» "يلزم أن لا تأثير للدعاء والأمر"؛ هذا فاسد الاعتبار؛ لأنّه مقايّلة نص 
الشرع القاطع بعقل سخيف ضعيف. ثم نقول: لا تأثير للأمر ظاهرأء بالنسبة إلى 
التَصرف التكليفي» أو باطناً بالنسبة إلى التَصرّف الكوني؟ الأول ممنوعٌ؛ لان بمخالفة 
التكليف تَقُوم الحجّةٌ ظاهراء وبرّبطهم على حُكم المقدور تُظهّر القدرةٌ باطناً وظاهراً. 
وبهذا يُظهّر الإعجاز الإلهي» حيث جمّع الله سبحانه بين إقامة رَسم القدرة ونشر علم 
العدل باعتبار الباطن والظاهر. وأمًا أن الأمر مفروعٌ منه» فممًا لا شك فيه؛ ولا مرية 
تعتريه؛ وهو مقطوع به في دين الإسلام . 

قوله ل ذَلِك يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَهُ لنّاسَ4» إلى قوله» ط فَمِنْهُمْ شَقِيْ وَسَعِيدٌ 2704 والسعيد 
ذلك اليوم هو المدمسّك بأمر الله والشقي هو المضيّع" . قلها: هكذا نقول. لكنّ هذا 
إطلاق لا نرتضيه؛ بل السعيد هو المتمسّك بأمر الله بنعمة الله والشقي هو المضيّع لأمر 
الله بتقدير الله. 


قوله, 'هؤلاء قوم يعولون على القدر في أمر دينهم» ولا يعولون عليه في أمر دنياهم . 
فلو قيل لأحدهم: "لا تستوثق من أمورك» ولا تغلق حانوتك» واتّكل على القضاء 
والقذر", لم يُقبّل ذلك" . قلت: هذا ضربٌ من الخروج عن حقيقة الكلام فى المسألة. 


.1١8م الأنعام‎ )١( 

(؟) الأصل: الكفار. 

(9) الأنعام /ا١.‏ 

(4) الإنسان ٠"؛‏ التكويرة؟. 
0١‏ ) البقرة 5651 . 
(5) هود 7١١-ه١1٠١.‏ 


-؟554١-‎ 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
والجواب عنه أن أدلة مذهبنا في القدر تةتضي محض التفويض والتسليم في أمور الدنيا 
والدين. لكن الشرع وَرَدَ بالحزم والاحتياط فيهماء وتعاطي الأسباب لهما؛ كقوله. 
"اعمّلوا على مواقع القدر"4(١2‏ "اعمّلوا نكل مسر لما خُلق له"2106 "اعلم أن ما أصابك 
يكن لبخطااك :روما اخطاك لمريكن لمصييلك "2504 وقوله في الناقة 'اعقلها 
وتَوَكّل" 404 ) وظاهرٌ النبي عليه السلام يومٌ أُحُد بين درعين؛(*2 ونحوه كثيرٌ. وذلك 
كله إِمّا تنبية من الشارع على أن حظ العبد من هذا الباب إنما هو الاكتساب؛ أو على أن 
الأسيناتت والاكسات1" لا تلت في نار الع فياه الاب ولا غير ولاه لم أن 
الإنسان خُلق من ضّعف» فلا تعبت نفسه للتسليم المحضء لخفاء سر القدر الذي لا يدركه 
إل أولوا الألباب» وظهور أمر الوسائل والأسباب . فَأمرٌ بالحزم لياط وتوا عن 
أمرهم على طمأنينة بالنسبة إلى قواهم؛ وقدر الله من وراء ذلك . ولهذا نّرى كثيراً من 
الناس يَسلّم من حيث قَرّطء وكثيراً منهم يُهلك من حيث احتاط؛ حتى قال الشاعر: 


قد يَهلك الإنسانُ من باب أمنه ونيا 6 اللقان عيت بطل 070 
وقال آخر: 

إذا كان غير الله للمرء عُدَة سه الرزايا مسن وجوه القوائد. 

فق يدرك الداع مس ره وكان يرأها عدة أ للشدائد(8) / 


والخنفاء فرس حذيفة بن بدر» كان سه ثقء ينجر عليها فلم رب من قيس 
قال اللهسينحابة: ال ا البحتري: 


.١8564 مسند أحمدء‎ )١١ 

(١؟)‏ البخاري 5449 ؛ مسلم 141" ؟؛ الترمذي .7١15‏ 

(9) أبو داود 44599 47٠٠١‏ ؛ ابن ماجه لا/ا. 

(:) الترمذي /ا١ه؟.‏ 

(ه) الترمذي ؟595١.‏ 

(5) الأصل: الاكتساب. 

(1) من الطويل. والبيت لأبي العتاهية ( ديوانه؛ 54١؛‏ بلفظ» "من وجه أمنه' ). 
(8) من الطويل. والبيتان لأبي فراس الحمداني (ديوانه» .)١١١‏ 

.5١5 البقرة‎ )9( 


15537 - 


/اا1اب 


وربما كان مكروه الأمور إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب(١١)‏ 

وقد كان موسى عليه السلام من أُولي العزم من الأنبياء ولك قال اللقوا و جين ولا 
79.4 لض م مِدرَسته على يده ليتاولها بها؛ فقال له اكلك: "أرأيت لو آذن الله 
لما تحذّر؛ اكانت كُمّك تنفعك؟" فقال: "لا؛ ولكني ضعيف» ومن ضّعف خُلقت" . 

فلهذا السيٌ شرع الاحتياط والحزم وتعاطي الأسباب؛ إذ ليس كل أحد يُصبر قلبُه 
للتفويض؛ وإنما يوجّد ذلك نادراً . كإبراهيم حين ألقي في النار, فعرض له جبريل في 
الهواء؛ فقال له: "ألك حاجة؟” فقال: "أما إليك: فلا" .("2 فلا جرم انَّخَذه اللهُ خليلاً. 
ثم الناس بعد إبراهيم على طبقات في التفويض والتوكُل. فالذي يمنحه اللهُ عقلاً 
يعكس ما عليه الأكشرون؛ فيُفوْض في أمور الدنيا غاية التفويض» حتى لا يهكَمٌ لها 
أصلاء اعتسمادا على أن ما كدر منها واميلة) ويحتاط ويدأب في أمور الآخرة غاية 
الاحتياط والداب» لا لاعتقاده أن احتياطه يزيده عمّا في علم الله ولا أنّ تفريطه 


ينقصه عنه ‏ إذ قد وجد من عاش مؤماً مجتهداً إلى آخر نفَسء ثم مات كافراًء 
كبرصيصا العابد(؟ »)» ومن عاش كافراً إلى آخر نفس ثم آمَنَ» كاليهودي الذي عاده 
رسول الله يله« *» والأعرابي الذي وقّصته ناقته عقيب إسلامه» فقال النبي عليه 
السلام: "هذا مِمّن عمل قليلاً وأجرّ كثيراً”(27 - بل لإزالة اللائمة عن النفس؛ كما 
حكي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: "لأجهدن نفسي؛ فإن 0 فذاك؛ وإلأ, فلا 
الرمواعنى شعيير و اركك ا هه مان ر سابال الجاء < 

لأطلبنّ العغلى جهدي طلاب فتى يدو بالعزم هام السبعة الشُهٌب 

فإن أتلء فبسّعيي ما أنّيت به بدعأء إلا فقد أعذّرت في الطلب(7) 


.١إل١‎ 2١ من البسيط. ديوان البحتري»‎ )١( 

.؟5١هط‎ )١؟(9‎ 

(") الطبري» التفسيرء /ااء 93 7؛ البيهقي» شعب الإيمان, الا .1١‏ 
(4) الأصل : لعابد. 

(5) البخاري 5ه" ١؛‏ أبو داود ©8.9. 

(1) مسند أحمدء 14 9ه”5. 


(/) من البسيط. والبيتان لابن مقرب العيوني ( دي .انه لالا) . 
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غير أنْ هذا الشاعر غلا في قوله؛ 'بسعيي". إلآ أن يريد السببية. وأوفّق من هذا لما 
نحن فيه قول الآخَرء 
مفقيساطع التنستملل والتحصواني 
زلا امح إلى عنمب للسباتي 
وكين حي د عصسوحيه عناني 
فبإن أدركت هنين بهي الامناني 
وإن فاتّت فذاك عذيرٌ حالي١(١)‏ 
قوله. "وممًًا يحتجون به أن الله قَبَض قبضة» فقال: "هذه في الجنّة» ولا أبالي"» 
وفَبض ل وقال: "هذه في النارء ولا أبالي"؛ كأنهم يرون أن ربهم يُصنّع ذلك 
كالمصارع بينهم امحارب» يتعالى اللهُ عمّا يصفونه" . قلت: هذا الحديث إِنّ صّحٌّ فهو 
حةٌ في الباب. وإذ لم يَصمٌ» فقد صصح غيره بمعناه بن غير وجد كما سياتيء إن شاء 
الله.(" ) ووجه الحجّة منه أنّه إذا سبق علمّه بإيمان لالط طسوو صار خلاف ما 
عَلمّه فيهما محالاًء / و ل تقريره»؟) وما عَلمه فيهم واجباً منهم 
بتقديره ومُقَتضَى علمه السابق . 1 
قوله. "وإن كان الحديث حقّاًء فقد عَلم اللهُ اهل الجنّة وأهلَّ الار قبل القبضتين 
وقبل دلقيو روإناة») قطن اث امل لحن الاين في كلس انويع تعجرف ها علموا 
مَمَككّنين غير مجبّرين؟" قلنا : إذا لمت أنه عَلم أهل الجنّة والنار في الازل» رَبجّع الفزاٌ 
معك إلى أن خلاف معلومه مقدورء أو غير مقدور؟ ؟ وقد سبق الدليل على أنه غير 
مقدور؛ فصار مكلّفاً لهم با نحال؛ وما صّدّر منهم واجبُ الوقوع لغيره؛ فيّلرَم ما ذكرنا. 
أما قولك, ' 'أثر( *) مّن كان في علمه مطيعاً مَُناً غير مجبّر' . قلنا: لم لا يجوز أن 


)١(‏ من الوافر. ولم أجد قائله. 

(؟) راجع مثلاً: صفحة ه89 أدناه. 

(*) راجع: صفحة 7١4-7717 41١9‏ أعلاه. 
(:) الأصل: فلما. 

(5) الأصل: آثر. 
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يكون عَلمٌ استواءً حالتهم في الاختيار وعدمه. فرَجحَّ خلق الأفعال فيهم سيق 
تقريره؟0١)‏ واحتمال هذا مما لا يمكن القطع بنفيه. وحينئذ» لا يبمكنك القطع بصحّة ما 
ذْكَّرت» وأنت في مقام الاستدلال. ونعود إلى ما مر من النزاع . 

قوله» "وكان يجب على ما رَوُوه أن تكون أعمال الناس هباء منثوراً من حيث قد 


0 52 5 27 و 9 1 ف 5 ٌ 
فرِغ من الأمر . قلنا: قد مر الجواب عن هذا؛ وهو أنها معتبرة من حيث تصرف الله 
التكليفي» لقيام حجّته على خلقه بالعدل ظاهراً؛ وهي هباءٌ منثورٌ بالنسبة إلى تَصرّفه 
الكونى الاستقلالى تحقيقاً لقدرته باطناً. 

ويروى في الآثار أنّه سبحانه أوحَى إلى داوود: "يا داوود؛ حَفنى كما يُخَاف الأسد" . 
قال بعض العلماء: "معناه أن الله سبحانه» لاستقلاله بالتَصرّف فى خلقه لا يُبالى بما 
تكن فيهم افن حيراو شر كالاسة لا يوثر فى سيعيية افتراس من افتر لد كاتا ماكاة: 
تلك الحجة ظاهرا بقدرته الغالبة باطنا؛ لانّه غالب على أمره. بالغ ما أراد من خلقه. 

ثم يقال لهم: لا يخلو إِمًا أن يكون الله قادراً على إضلال الكافر أو لا يكون. فإن 
لم يكن قادرا على ذلكء لَزم عجزه عمًا قدر عليه امجرمون ونحوهم. فإنّ الكقّار يقولون 
يوم القيامة: طإوْمَا أََلْنا إلا الْمُجْرِمُونَ 20,4 ه فَأَضِلُونا السّبيلاً 25064 يعني سادتهم 
وكبراءهم . وفي هذا من القّبح والجرأة على الله والاستخفاف بقدرته؛ ما لا يُخفى 
على عاقل. وإن كان قادراً عليه فهو مقدورٌ له؛ وقد صرح بنّه خالق كل مقدور. فأما 
قولهم» "ما أَضَلّنا إلا المجرمون" » فقد سبق -جوابه.(4) 

قوله. "وكيف يصمح ذلك مع قولهء « تَكَادُ السَّمَوَات يُتَفَطَرْنَ منْهُ وتَدشّقّ الأرض وتخه 
الْجِبَالَ هَدا ‏ أن دَعَوَا لِلرْحْمَن ولد 22044 وهو الذي حملهم عليه!' قلدا: يصح ذلك 


)١(‏ راجع: صفحة ه؟5-5؟؟ أعلاه. 
(١5؟)‏ الشعراء 19. 
١؟)‏ الأحزاب /ا5. 
(4) راجع: صفحة 558-97١1‏ أعلاه. 


.41-5٠. مريم‎ )8( 
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مااآاب 


بالنظر إلى تصرفه الكوني التام فيهم؛ وينكر عليهم ويقيم الشناعات عليهم بالنظر إلى 
2 3 5 35 و 0 كواات مامه 
تصرفه التكليفي. ثم كيف [ ينكر] عاقل أنه حَمَلَّهِم على ذلك بالقضاء والقدرء وهو 
يبعت إلى النصارى عيسى من غير( 2١‏ أذ يحيي الموتى» ويسرىء الأكمه والأبرص» / 
ويُنفخ في فُخَارٍ جماد. فيطير» ويمشي على الماء, ويزجرالريح العاصف فيسكُنء 
ويضرب برجله الأرض فتتفجر عيونها وتظهر كنوزهاء وعلى أي قبر مر ضَرَبّه بعصاهء 
ناكام مناجية يخيره بضيره ينانا أو اشاء يكل اموس ذلك كلما اوسني ابي 
واكنت عند أبي” عو "أمشي إلى أب . وهل يَشبت على هذا عقل | إلأبعصمة الله! 
ولولآً 1ن الله أرمل مخمدا صل الله عليه كتف شبية الفنية والعقليك» عا جادابة 
من التوحيد» لكان الناس كلهم يّدعون لله ولدأً أو شريكأء سبحانه وتعالى عن ذلك . 
والدليل على هذا أن العرب» مع حكمتهم ووفور أحلامهم إلى زمن البعثة» لم يزالوا 
20010 اك 00 ا 0 0000 ٍ 4 
يتهافتون على التنصر. وكان ذلك مشهورا في غسان وتنوخ وفهر وتغلب؛ وأحكامهم 
موجودةٌ فى الإسلام. وما أراد عمر ضرب الجزية على تغلب» أنفوا منهاء وأذعنوا 
للزكاة. وخيف من شوكتهم؛ فأخذّت الزكاةً منهم ضعفي ما يؤخذ من المسلمين. فقال 
عمر: "مارايت أجهل من هؤلاء؛ رضوا بالمعنى» ونازعوا في الاسم" . ونحن لا نعني 
بأن الله حملهم عليه إلا هذاء وهو خالق الد.واعي الباطنة بتحريك الأسباب الظاهرة . 
قوله, "وما معنى قوله» <فَمَا لَّهُمْ لا يُؤْمنْونَ 250.4 وقد مُتعهم؟' قلنا: معناه ما سبق 
غير مرة.(؟) 
قوله, "وكيف يقول: «إمَا كَانَ لهل الْمَدِيئة وَمَنْ حوَلهُم من الأعْراب أن يَتَحَلفُوا عن رُسُول 
الله 1394 ) وكان يجب أن يقول: "ما كان لهم أن يُعملوا بما قَضَّيتْ عليهم' . قلنا: 
لأنّه محال أن لا يَعملوا(*) بما قَضَى عليهمء ؛ لوجوبه منهم . والحجة لا تقوم عليهم من 
حيث القضاء والقدر. إنما تقوم عليهم من حيث التكليفن . فعاتَبّهم من حيث تَقُوم 
)١(‏ كذافي الأصل. 
)١١‏ الانشقاق ١٠؟.‏ 
() راجع مثلاً: صفحة 5١4‏ أعلاه. 
(:) التوبة .١٠١‏ 
(ه) الأصل: يعلموا. 
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الحجّة عليهم . وأمّا من حيث لا يرهم ظاهرأء لم يعاتبهم؛ لأنّه سر انفَرّد به وتَصرُفٌ 
كوني لأ يشارك فيه 

قوله. "وكيف يقول: لإفلَوْلا كَان من القرون من قَبِْكُمْأُلُوا بَقِيّةِيَْهوْنَ عن الْفَسَادِ في 
الأرْض 4( 2١‏ وهو الذي حال بينهم وبين الطاعة!' قلنا: سبق جوابُه غير مرّة.(؟) 

قوله "وإذا كان الأمر مفروغاً منه فكيف يقول: ا لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌّ ولا عَلَى 
الأغرج حَرَجَ22(!4 وكيف ابتّلى العباد» فعاقيّهم على فعلهم!' قلنا: الأمر مفروعٌ منه 
و أو من حيث التكليف؟ الأول مسَلّم؛ لكته لا يُئافي المعائّبة 
لقا ب ع مخالفة التكليف؛ لأنا بيدا أن التكليف والتكوين أمران متّفاضلان 
متفاكان من أحد الطرفين» بالنسبة إلى كل واحد من الله والعبد . فالله سبحانه كر 
لكايه #اسرادات والبهائم . والعبد لكلل اذا كخل اس رانأ بالسسية 
إلى الله والعبدء فهما متفاكّان من الطرفين. فالله يَكَوْن ما لا يَكَلْف؛ والعبد يكلف ما 
لا يكتّوْنَ. / وإذا كان التكوين والتكليف حقيقتين متفاكّتين» فلا تَعَلَّىَ لإحداهما 1١5‏ 
بالأخرى؛ والفراغ من إحداهما لا يُستلزم الفراعٌ من الأخرى . هذا أمرٌ معقولٌ عند ذوي 
اكوا 

بقيّت شبهتهم الفاسدة» "وإِنَّ ذلك جور ؛ وقد سبق الجواب عنها بأنها قياس فاسدٌ: 
للفرق بين أصله وفرعه. بما فيه كفايةٌ.(؟) 

قوله» "وكيف يقول: إن هَديَْاهُ السّبيل إِمّا شاكرا وإِمًا كَفُورا 29014 وكيف يقول: 
قَدْرَ فْهَدَى 2١70.4‏ ولم يقل: "فآضّل" !" قلدا: كما سبق جوابه.(7) 
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قوله, أو كيف يصح أنه خلقهم للرحمة والعبادة) لقولهء إ فطرت الله الى فَطَرَ النّاس 


.١١5 هود‎ )١( 

() راجع مثلاً: صفحة 6 ١١‏ أعلاه. 
(9) النور ١5؛‏ الفتح /ا١.‏ 

(4) راجع: صفحة ٠١5‏ أعلاه. 
(5) الإنسان 7. 

(5) الأعلى 7. 


(1) راجع: صفحة 5١١-9١1‏ أعلاه. 
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عَلَيهَاي:(١2‏ وقولهء ظافَطركُمأَوْلَ مرة2"004 وقولهء ظإِلأمَن رْحِمَ ... وَلِذَلِك 
َلَقَهُمْ) !20 فإذا خلقهم لذلك؛ فكيف يصِمّ أن لا يجعل لهم سبيلاً» ويقسرهم على 
السعادة والشقائ على ما يذكرون!" قلت :هذا السؤال فيه تخبيط وتخليظ :ولك 
أن المفسّرين اخْتَلّفوا في قوله تعالى» 9 ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ه إلا مَن رَحِمَ رك ولِذلِك 
خَلقَهُمْ4.(؟) فروى عبد الرزاق» عن مَعمِّ عن قتادة» أن معناه اللرحمة خَلَقَهِم . 
وروى ابن التيمي» عن جعفر, عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: "ولا يزالون مختلفين» 
إل أهل رحمته؛ فإنهم لا يختلفون» ولذلك خَلَقَهِم' . ورَوى جعفر بن سليمان» عن 
عمرو بن عبيد. عن الْحَسّنء قال: "للاختلاف خَلَقَهم".(0) 

قلت: فانظر إلى هذا الخبط. عمرو بن عبيد, رئيس المعتزلة» وأشدّهم في الاعتزال» 
لوقع ١‏ فيل تلض اد رهش ونسّبوا إليه هذه الرسالة؛ يقول: 'إِنْه خَلَقَهِم 
للاختلاف" . وإذا كان للاختلاف خَلَقَهِمء فالاختلاف ليس إلا كُفرا وإيماناً. فحينكذ» 
قد خَلّق الكافر للكفرء والمؤمن للإيمان. وهذا هو الذي نقوله» والذي يليق بعقل 
اليه وما أ ورعى تحدم لمك نفع اباالربالة مرق سكليد نمي 
إليه: 


وقال بعض المفسّرين: "ولذلك"» أي للرحمة والاختلافء "خَلَقَّهم جميعاً" بين 
القولين. وهو حَسَنْ جيد مطابق للواقع. غير أن الاختلاف واقعٌ بالنسبة إلى المجموع بين 
المجموع» والرحمة واقعةٌ بالنسبة إلى ا مجموع لبعض المجموع؛ كما يقال: "خَلَقَ ذرَيَة آدم 
للجهاد'؛ وإنما هو بالرجال؛ وهم بعض مجموع الذرية. أو يكون بالنسبة إلى الرحمة 
عام متخصوض(؟). 

وأمًا توجيه القولين الأولين» فمّن قال: "للرحمة حَلَقَهم". قال: "لأنها أقرب 
)21 الروم .7١‏ 
(؟) الإسراء ١ه.‏ 


99) هود ة١١.‏ 
(:) هود م١١9-1١١.‏ 


(5) الأخبار الثلاثة في : الصنعاني» التفسير» .”"١5 2١‏ 


(1) الأصل: "عام مخصوص" . 
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المذكورين؛ فجعلت الإشارة إليها"؛ واعةبار القرب موجودٌ في لغة العرب» كما في 
تنازع العاملين. وتَعارض هذا بمذهب الكوفيّين في إعمال الأوّل. ومّن قال: "للاختلاف 
خَلَقَهِم'» احتّج بوجهين. أحدهما أن اللفظ بتقديره يَككُون على عمومه؛ لما عرف من 
أن الاختلاف عام لجميع الناس؛ بخلاف الرحمة:؛ لأنها لبعضهم قليل منهم. الثاني أن 
اللفظ المشار به» وهو قوله» "ولذلك" ؛ مكيّئّف بالخلاف قَبله وبَعده. أما قَبِلّه فقولة: 
< ولو شَاءَ ربّكَ لَجَعَلَ النّاس أَمَةَ وَاحجدة ولا يَرَالُونَ مُخْثَلفِينَ4 2١١.‏ / وأما بَعدَهء فقوله 
( تمت كَلِمَة رَبك لِأَمْلأن جَهَئمَ مِنَ الْجنّة والنَّاس أَجْمَعِينَ4.(") وهذا خلافٌ في المآل» 
حيث كان فريق في الجَنْة» وفريق في السعيرء لخلافهم في الحال؛ حيث كان فريق 
مؤمناًء وفريقٌ محكوما(؟) عليه بالتكفير. وهذان الوجهان أقوى من مناسّبة اعتبار 
القرب؛ مع كونها معارضة بما ذَكَرَّه. وأيضاًء فإِنّه سبحانه في سياق تخفيف هُمْ النبي 
عليه السلام اللاحق له بسبب اختلاف الناس عليه؛ فبَيْن له أنّه خَلَقَهم للاختلاف؛ فلا 
يستطيع أن يجمّعهم على مقالة واحدة» كما قال له < وَلوْ شَاء رَبك لآمَنَ مّن في الأرْض 
كُلّهُمْجَمِيعًا أَفَأنت تُكْرِهُ النّاسَ حَبَى يَكُونُوا مُوْمِِينَ * وَمَا كان نفس أن تُوْمنَ إلا بإذن الله 4, 
الآية.(24 وكقوله» ظ ون كان كْبرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ فَإن اسْمَطَعْت 4» إلى قولهء 9 وَل شاءَ الله 
وقد شهدت هذه الآيةٌ بجهل المعتزلة وأتباعهم؛ لأنْ الله سبحانه أخبر بأن المانع من 
جمع الناس على الهُدى هو كونه لم يُرد ذلك؛ وسَمّى من أنككّر ذلك "جاهلاً" . وهم 
ينكرونه؛ ويقولون: 'إنما المانع لاجتماعهم على الهدى إرادةٌ الضالين منهم, وخَلْقّهِم 
الضلالَ في أنفسهم" . ولولم يكن على المعتزلة إل هذه الحجّة» لكانت لهم قامعةء 
ولترّهاتهم قاطعة. 
)١(‏ هودم١١.‏ 
(؟) هود9١١.‏ 
(7) الأصل: محكوم. 
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وإذا انَضّح أنه للاختلاف, فقد جَعَل لهم السبيل إلى ما خَلَقَهِمِ له. فأمًا فَسرُهم 
على السعادة والشقاء» فذاك من حيث القدرة والإرادة؛ لا من حيث الأمر والنهي . 

وقد روى عبد الرزاق» عن معمر, عن قتادة» قال: "الجبار جَبَرَ خَلقّه على ما 
شاء" 2١0.‏ قلت: يريد من الجهة التي ذكرناها. 

فإن قيل: "هذا تصريحٌ بالجبر"» قلنا: هو من جهة التَصرّف الكوني لازم لأهل 
السئة, لا يَنفّضُونَ عنه؛ ولو استغاثوا بالجنْ والإنس ومّن سوى الله! وأمّا من جهة 
المَصرّف الأمري التكليفي» فهم أهل عدل وقسطء يقطعون السارق» ويُرجمون الزاني» 
ويُقتلون القاتل؛ وبالجملة يقيمون إليه بعد بما يُحتاج إليه من المصالح. وقد بَينَا أنه لا 
تّنافي بين التصرفين» وأن الجور غير لازمء لقيام القرق بين الصورتين. 

وأمّا قولهء ‏ فطرت الله الي فَطَر النّاس عَلَيْهَا 7.4" فرّوى عبد الررّاق» عن معمرء عن 
الحَسّنء أنّه كان يقول: "فطرة الله الإسلامُ” . وهو مناف الما نَسَبّهِ السائلٌ إلى الحَسّن؛ من 
الاحتجاج بالفطرة. لأنْ مراده 'بالفطرة" أن الله تعالى فَطرَ خلقّه على الهُدى؛ أي 
ألمّمهم إِيّاه وجَعَله غريزة لهم؛ ولكنهم أضَلُوا انفسّهم . وتفسير "الفطرة" بالإسلام 
ينافي ذلك؛ لأنْ الناس ما دَخَلوه إل بالسيف؛ فكيف يكون معلوماً بالضرورة والبديهة؛ 
مركوزا(؟) في الجبلّة والغريزة؟ وقد سبق تقريرٌ المعتزلة أن من شرائع الإسلام ما لا يُدرَك 
للعقل حسنه ولا قُبحَه فيحتاج إلى توقيف الشرع. وحينئن. يكون الله سبحانه قد أُمَرَ 
نبيه بإقامة الإسلام؛ فساعده ومن تابّعه التوفيق» فأقاموه؛ وباعدَ غيرّهم الخذلانٌ عنه 
فأضاعوه وأناموه. فالأوّل بفضل الله» والثاني بقدر الله» سبحانه وتعالى عن أن يُنسّب 
إلى / الجور» أو يضاف إليه الجور بعد الكَوْرء وجل أن يُتطرّق إليه العجز أو يُتَردّى عنه 
رداء العظمة والعز. 


قوله. "وكيف يَبتَلي إبليس بالسجود لآدم؛ فإذا عَصّىء يقول: ظاهبط منْهًا 4(؟) 
)١(‏ الصنعانيء التفسير» ؟) 786. 
)2 الروم و5 


ضع الأصل : مركوزة. 
(:) الأعراف .١7‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نمم الدين الظرفن 
ويجعله شيطاناً رجيماً! وكيف يقول: « فَما يَكُونُ لَك أن تَكير فيها )١(!4‏ وكيف يُحَدّر 
آدمٌ عداوتّه لتقوم عليه الحجَةٌ إن كان الأمرٌ مفروغاً منه» كما يقولون!" قلت: قد سبق 
ران مدل اهنا .270 وانا لين ادق ينا ان الله لعل غلم اكد ار ترق ا 
لعَصّى . فرَجح جانب القسر الكوني الباطن إقامة لرسم القدرة» وتَئَيُهاً عن مشارك في 
الخلق. ويكون حاكماً فيه وفي غيره بعلمه في نفس الأمر. وهو الذي خَلَقَ فيه داعي ظ 
الكبرٍ والامتناع من السجود وسؤال النظرة إلى يوم يُبعَئون؛ بدليل قوله» رب بمًا 
أعْرَيْتِي 0.4" ولا شلك أن الأمر مفروغٌ منه في سرٌ القدرة» غير مفروغ منه في ظاهر 
الضيورة: 

قوله» "والله سبحانه لم يَخْفَ عليه بقضائه شيء» ولم يَرْدَدا؛ ») علماً بالتجربة؛ بل 
هو عالم بما كان وما لم يكن" » إلى آخر كلامه. قلنا: هذا اعتراف بما نقول. 

قوله؛ "والعلم ليس بدافع لهم إلى معاصيه؛ لأن العلم غير العمل؛ فتبارَك اللهُ أحسن 
الخالقين" . قلنا: لا نُسَلّم أن العلم ليس بدافع لهم إلى المعاصي . لما بَينَا من أن العلم إذا 
تعلق بعدم الطاعة؛ صارت غير مقدورة» والتكليف بها محالاً» وصارت المعاصي منهم 
واي لغيرهاء كما سبق تقريره.2*0 وليس ذلك إلا بتقدير الله سبحانه؛ وبه احمّجّ آدم 
على موسى . 

وأيضاًء لو تُركوا على اختيارهم في نفس الأمر, مع تَعَلَّىَ علم الله بصدور المعاصي 
منهم في الأزل» لكانوا عند وجودهم إِما أن لا يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ فتكون 
المعاصي منهم واجبة الوقوع» وهو المطلوب؛ أو يجوز؛ فَيَلرَم انقلاب العلم الأزلي جهلا 
لعدم مطابقته للواقع. 

فإن قيل: "يجوز عدولهم إلى الطاعات؛ والعلم الأزلي لم يَتَعلّقَ بعدم الجواز؛ إنما 


.١ الاعراف‎ )١١ 

(؟) راجع: صفحة ١١4‏ أعلاه. 
(9) الحجرة؟. 

(:) الأصل: يرد. 

(5) راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 
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تَعْلّقَ بعدم الوقوع. وإنما يتحقق عدم مطابقة العلم في الواقع بتقدير وقوع الطاعات 
منهم؛ ولكنها لم تقع ؛ قلنا: حاصل ما ذكرتم أنها لم تقع منهم», مع جواز أن تقع. 
وحينئذ» صارت الطاعات منهم من المحالات العاديّة» والمعاصى من الواجبات العاديّة. 
ويحصل المقصوة؛ إذ لا فرق في حقيقة الوجوب والاستحالة بين أن يكون بالذات أو 
بالعادة. وإنما الفرق بينهما في أمر خارج عن حقيقة الوجوب والاستحالة؛ وهو أن الحال 
لذاته يلزم من فرض وقوعه محال لذائةة وا محال عادة لا يَلرّم من فرض وقوعه 2 
لذاته. وهذا أمرٌ وراء حقيقة المحال. فحينئذ» َعَلّقَ علم الله سبحانه بوجود المعاصي 
منهم اسَتَّلرّمَ أن تكون الطاعات محالاً منهم في العادة؛ فتكون المعاصي واجبةً منهم في 
العادة. وليس ذلك إلا بانضمام تأثير القدرة إلى تَعَلّقٍ العلم؛ إذ العالم نفسه لا تأثير له 
في المعلومات . والله أعلم . 

قوله. في قوله تعالى» ظ وَل شاء رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأَرْض ١١44‏ ) ط وَل شاء الله لَجَمَعَهُمْ 
عَلَى الْهُدَى 2"(.4 / 'إِنْ المرادَ بذلك إظهارٌ قدرته على ما يريد كقوله؛ إن نَشَأْ نَخْيف 
بهم الأْض 257254 ١‏ ولو نشاء لمَسَحَنَاهُمْ 7.4 2 «إ ولو شئنا لبَعَئنا في كل قَْيةنُذِيرا 2904 
إمادَلَ رسوله بذلك على قدرته؛ وذلك غير الذي شاءه منهم" . قلت: يريد بهذا أن 
قوله» ظوَلُو شاء الله لَجَمَعَهُم عَلَى الْمُدَى 24 ونحوه من آيات المشيئة فى هذا الباب, إنما 
المراد به بيان أنّه قادرٌ على جمعهم على الهدى؛ لأنّه مَنَعَهم من الهٌدى. 

واعلم أن هذا تأويلٌ ساقط. أما أولاًء فلأنه عليه السلام وغيره من المؤمنين لم يكونوا 
5 ل 57 5 َه و 7 2 
في شك من قدرة الله على كل شيء. وقد صرح الله سبحانه لهم بذلك بما هو صريح 
في إفادته؛ فقال في غير موضع من القرآن: إن الله على كُلّ شيء قَدِيرٌ م .270 فاي حاجة, 
كانت لهم إلى تعريفهم قدرته بألفاظ محدمّلة؟ فإن قيل: "النصوصية على هذا المقدور 
)١١(‏ يونس 89. 
2١‏ الأنعام 75 . 
(9) سب ؟. 
(4:) يس 607". 
(8) الفرقان ١ه.‏ 
(5) البقرة ١٠؟؛‏ 9١١5841١4آل‏ عمران 6 "١؛‏ النحل /الا؛ وغيرها. 
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المعيّن» وهو هداية الكفّار وجمعهم على الهٌدى؛ وذلك أقوى من استفادته من عموم 
١‏ إِذ الله على كل شيء قَدِيرٌ4؛ قلنا: فكان يجب أن يَنْصُ لهم بصريح لا يحتمل غير 
ذلك. ونحن سنبيّن أن اللفظ مجملٌ في معدييه؛ أو أنّه فيما نَدّعيه أظهر. ثم إِنَا قد بينَا 
قَبلَ أن قولهء ط وَلَوْ شَاءَ رتك لجَعَلَ النّاسَ أَمَةَ وَاحدَة4.(١2 ١‏ لآمَنَ من في الأَرْض 250.4 
ونحوهء في سياق لا يحتمل ما ذكرتموه. إنما هو للتخفيف عن قلب النبيّ عليه السلام» 
بان الله تعالى قد الخلاف: من كُفر وإكان» وقَضى به. ثم نقول: إذا كان المراذ بيان 
فدرقه غلى تعدا رعو فيلا هداغ لان ذلك ) اسل لميراتم توجيوت عليه رعاية 
دين عي وحينمل» أحد الأمرين لازم لكم من الآية : إما كونه م: مَتَعَهِم الهدى 
ومَّنَحَهم الضلال» وهو يبطل أصلكم في القدر؛ أو تَرَكُه رعاية الأصلح لهم» وهو 


م م اكه 


يَنقض رأيّكم في رعاية المصالح ل ل فانفذواء 
ولا تنفذون إلأ بسلطان. 

أمّا مقتضى قولهء وَل شا يك لمن من في الأؤض , في اللغة» فهو امتناع الإيمان 
لامتناع مشيئة الله له. فدلّت هذه الآيةٌ على أن مّن لا يشاء الله إيمانّه لا يؤمن. ولت 
بمفهومها ومنطوق قوله تعالى» ظفَمَن يُرِد اللَّهُ أن يَهْدِيهُ شرح صّدْرُ للإسلام وَمَن يُرِدُ أن يُضْلَه 
يَجْعَلَ صَلرَةُ ضيّقَا حَرَجًا 724 ) على أن من شاء إِيمائه آمَنَ. وقد جمّع بين الأمرين في 
قوله» < من يَهْد الله فهر مهمد ومن يل فلن تَجد له ولي مُرْشِدً 4 .2*0 وحينهن قد دار 
الضلال والهُدى مع مشيئته وجوداً وعدماً نل ,0ن بتكني تجاليع القدرة مؤدرة 
في وجود الضلال» أو غير مؤثّرق أو موثّرةٌ مع قدرة الادمي وإرادته . والأول ميلم 
لقولنا . والغاني يبطل استدلالكم المتقلام على أن العبد موجد لأفعاله, تَدُورٌ بها مع 
قصده وإرادته وجوداً وعدماً؛ وهو ما زعمتّموه ضروريًاً. والثالث يُقتضي وقوعٌ المقدور 
بين قادرين؛ وأنتم لا تقولون به. 
)١١‏ هودُم١١.‏ 
(؟) يونس 59. 
(؟) الأصل: الاسكان؟ 
(4) الأنعام 6؟1. 


.١7فهكلا‎ )5( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 

قوله, 'إِنْ الله تعالى رد قول الكافر يوم القيامة» ظ لَوْأَن الله هَدَانِي كنت مِن الْمتقِين»» 
// بقوله» (ٍابَلَى قد جَاءَنك آيَاتِي فَكَدْبْتَ بها 4, الآية.(١)‏ فلو قام عذره بأنّ الله لم يهدهء 
لم يكذبه" . قلها: التكذيب وَقَعَّ لدعواه أن الله لم يّهده؛ ولا شلك أنه كَذْبٌ باعتبار 
أحد معنيّي "الهدى" اللذين قَررناهما فُبل» وهو الإرشاد إلى طريق الحق. فإِنّ الله 
ا إلى ذلك بالرسل والكتب وإظهار انعجزات؛ فَوقعَ تكذيبه بهذا الاعتبار. وإنما 
وَقَعّ منه التقصيرٌ مستنداً إلى القضاء والتنندير من العزيز القدير. أمّا "الهٌدى" بالمعنى 
الآخَر الذي يَصحَب الإنسان فيه خفير انتوفيق» فلم يحصل له ولا هو واجبٌ على 
الله. فحاصله أنّ الكافر نَفَى المُدى نفياً مجمّلاً؛ فجَّرّجٍ التكذيب له على أحد 
امجمكين. ولعله الذي أراده الكافر؛ لأنّه لم ير الرسلَ والكتب تهدي. وأما المجمل الآخَر 
فلم يكن يَععرف به. ظ 

قوله, 'ولما قالوا: ط لو شَاءَ الرْحْمَن مَا عَبَدنَاهُم 0.4 "2 أكذبهم اللهُ؛ فقال: « كَذَلِكَ 
كَذْب الْذين من قَيْلِهمْ حَنَى ذَاقُوا بَأَسنَا 206 فنعوذ بالله ممّن ألحَقَ الكذب بالله" . قلت: 
الوارد في القرآن من هذا الباب فيما أستحضر ثلاث آيات : في الأنعام» « سيّقول الْذين 
أشركُوا لَوْ شَاءَ الله ما أش ركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرَمْنا بن شي كَذلِكَ َب الْذِينَ من قَبْلهِمْ حت ذَاقُوا 
بَأْسَنا4؛(؟ ) وفي النحلء ظ وَقَالَ الذذين أَشرَكُوا لَوْ شاء الله مَا عَبَدنَا من دُونِهِ من شيء نُحْنْ ولا 
آبَاوْنَا ولا حَرَمَا من دُونِهِ من شي كَذَلِك فَعَلَ الَِينَ من قَبْلِهِم 20044 وفي الزخرفء ١‏ وَقَالُوا لو 
شاءَ الرحْمَن ما عَبَدَاهُم ما لْهُم بدَلِك من علّم إنا هُمْ إل يَخْرْصُون» .(5) 

وليس تكذيبهم في هذه الآيات لكونهم أضافوا إشراكهم إلى مشيئة الله» أو امتناعه.(7) 
إلى امتناع مشيئة الله ضده» وهو الإبمان والتوحيد؛ لأنّه لو كَذَبهم لأجل ذلكء لاقتَضَّى 


)١١‏ الزمرلاه؛ وه. 

.٠١ الرخرف‎ )1١( 

(7) الأنعام .١4/‏ وفي الأصل: "من قبل حتى" . 
(5) الأنعام م44١.‏ 

(5) النحل 6". 

.٠١ الرخرف‎ )5١ 

)7/١‏ الأصل : امتناعه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
أن لا تَعَلّقَ لمشيكته بضلال الضالين. لكن ذنك يُناقض قولّه. <مَن يَش] الله يُضْلِلهُ ومن يَشأ 
يَجْعَلَهُ علَى صراط مُسْتَقِيم 2١744‏ والتناقض فر ي القرآن محال باتّفاق .. فثّبت أن تكذيبهم 
لأجل أمر وراء ذلك؛ وهو أنهم قالوا اللقاعك- جهة التَهَكُّم أو العنتء أو المداقعة. 
كأنهم قالوا: "انت» يا محمذ» تَزعم أن ربك هو الذي يضل من يشاء ويّهدي مَن 
يشاء؛ فإذن نحن بمشيعته أشركنا؛ ولو شاء كا أشركنا. ذا كان إشراكنا عشيئته 
وإراكم دانقه ني مانم إلى غيره متَكَلْف؛ أن الله يَرضّى منّا بما يوافق إرادتّه." 
فَدْخَلت عليهم شبهةٌ القدريّة فى أن الطاعة موافقة الإرادة؛ فأكذبهم الله سبحانه في 
ا و ل 0 
فيهم. وإنما هم مجادلون معاندونء يُلزمونك على مقتضى إخبارك ما يَظُيُون به 
إفحامّك . وهذا كما في قوله تعالى: ( وإذا قيل لَه أَنَِقُرا مما رَرَْكُم لله ال الي كَفَرُوا 
ِلِّينَ آمَنوا أنْطِْم من لَوْيََاءُ اللَّهَُْصَمَهُ4؛2') معناه أنهم لما أمروا بالصدقة» قالوا 
للمؤمنين: "أنتم تزعمون أن الله هو الرزّاق» / وأن من شاء اللهُ أطعّمّه؛ ومن لاء فلا. 
فأي حاجة إلى أمرنا بالإنفاق", إلزاماً لهم على ما يَعّقدون. فلا شك أن الله لو شاءء ما 
اشركوا ولكن أكدبهم في زعمهم التفريض إليه؛ كما أكذّبهم حين قالوا: "نك 
رسول الله" . ولم يَكذّبهم في هذا القول؛ لأنّه حق؛ وإنما اكذبهمذ و الثم جدود 
صحة ذلك القول؛ فهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. وباعتبار تَصرفه 
التكليفي» ووجااحي حطاه برب فإِنّه أَمَرّهم بالتوحيدء فخالفوه وأشر ركوا . قال 

بعض المفسرين: 'وقد يُدْمْ الإنسانٌ على العنت والعناد» وإن كان حقًاً؛ كقولهم, 'أنزل 
علينا كتاباً":("2 و " فَجُر لنا ينبوعاً' ) ونحوه با حكي عنهم في سورة بني إسرائيل 
وغيرهاء ذمّهم الله عليه لا لكونه سؤالاً معجزًا*» على جهة الاسترشاد» بل لكونه 
سؤال تعجيز وعناد. انافاع وار لملر ,ا" لاتسشكم إلا لله" اليا" كلح نط 


.79 الأنعام‎ )١( 
يس47.‎ )١( 

(*) من الإسراء 917 . 
(4) من الإسراء .9٠‏ 
(5) الأصل: سؤال معجز 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
أريد بها باطل" . 

قوله؛ "وجعلوا القضاء والقدر معذرة. وكيف يّصمّ ذلك» مع قوله؛ « وما ظَلَمَاهُمْ 
ولكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ4!(١2"‏ قلت: إن آراد أن أهل السئّة يجعلون القدرَ عذراً في 
استباحة مواقّعة امحظورات, أو إسقاط الحدود الشرعية عن فاعلهاء وتأثيمهم إِيَاه فهذا 
محال عليهم. بل العاصي هو نفسه يُقدم عليهاء وهو يلزم نفسّه ومنل 7 تايا 
يظلم نفسه؛ ويّستغفر ربّه. وإن أراد أنهم يجعلونه عذراً في دفع لائمة الخلوقين 
وتوبيخهم عنهم» بمعنى أن ذلك واجب الوقوع منهم بالتقدير الأزلي» وأن القوة 
البشريّة لا تستطيع الخروج عن مقدور القدرة الإلهيّة» فهو حق. وبذلك احتّجٌ آدم على 
موسى» فصوب النبي عليه السلام احتجاجه؛ ولم يكن لموسى ولا لغيره تقريعٌ عاصٍ 
وتوبيخْه ما لم يكن ذلك حداً مشروعاً. ولهذا جَعَلَ النبي يله موسى محجوجاً.(؟) 

فإنّ الله سبحانه عَدلُ لا يُظلم أحداً. فإذا رنب على جناية العاصي حداًء عاجلاً أو 
تجلاًء كان ذلك مسقطا لحُكم المعصية بالنسبة إلى الآدميّين: حتى يُعود العاصي بعد 
معصيته كحاله قبلّها. والجميع عبادُ الله؛ فليس لأحد منهم أن يؤذي أحداً بتوبيخ ولا 
تقريع. ولهذاء لما رَجمّت الغامديةٌ» سَبّها خالد» فنهاه النبي عليه السلام .(؟) ولمًا 
جيء بشارب خمر ليُجلّدء فَلَعَنَه بعضهمء فنهاه النبيّ عليه السلام» وقال: إذارنت 
أمَهُ أحدكم» فليُجلدها ولا يكَرْبٍ".0*) أي لا يُلومها ويوبّخها. وهذا جرَى على قاعدة 
العدل» والفرق بين تَصرّف الله التكليفي» وتصرفه الكوني. فباعتبار2"3 الأوّل» رَنّبِ 
الحدود على المعاصي» وباعتبار الثاني» مَنَمْ من توبيخ العاصي» جمعاً بين عدل الله 


)١(١‏ الرخرف 5لا. 

(؟) غير واضحة في الأصل: وبعد؟ 

23 البخاري 05٠154؟؛‏ 4/75 ؛ مسلم 75617. 
(4) مسلم ©59١!؛‏ أبو داود 414147. 

(5) البخاري 75؟١؟؛‏ مسلم .١7١7‏ 

)5١(‏ الأصل: فاعتبار. 


 5هكد‎ 


وأمًا قوله» « وما ظَلَمَاهُمْ ولكن كَانوا هُمٌ الظَّلِمِينَ4".(١)‏ ونظائرهاء فأمرها واضحء 
باععباز تضرف اللهفى لق كوناً باطناء وتكليفا ظاهرا. 


قوله. وكيف يَصح أن يقال: ظ وما أَصابِكَ / من سيّعَةَ فُمن نُفْسِكَ )١7.4‏ أي العقوبة 
التي أصابتك إنما هي من قبل نفسك بعملك. ولو شاء الله أخْذَهم بالعقوبة من غير 
معصيق لقدر على ذلك؛ لكنه رؤوفٌ رحيم" ؛ إلى آخر كلامه في هذا المعنى . قلت: 
قد سبق نحو هذا البحثء أو هو بعينه.("2 وقبل هذه الآية» « قل كُلّ من عند اللّه 40,4 ) 
يعني الحسنات والسيّئات . وقال الله تعالى : 9 وَبَلوَْاهُم ِالْحَسَنات وَالسسّيّئات #.(*) 
« وتبلوكم بالشّرٌ وَالْخَيْرِ فِشتَة4.(١)‏ وإن “كان في الاستدلال ببعض هذا نظي لكن؛ 
بالجملة» الحسنة والسيئة من عند الله» أي بخلقه وتقديره. 

وأما قوله. © فُمِن نَفْسِكَ 4, فمعناه "سَبّب السيّعة من نفسك" ؛ وهو الكسب الصادر 
على وفق قصدك بتقدير الله ومشيكته. لكن تَصرف التكليف مقصورٌ على مراعاة 
الاكسات: وتقديز الله لهاء.نضافا إلى صرف التكوينء فلي من هذا البالك:. 

قوله, الو خقاء الله عاقبهم من غير معصية . قلنا : تلعم. ولو فَعل» لكان عادلاً فى 
ذلك حقيقة معقولة. لا نقول ذلك بَعْعَةٌ ولا جموداً على التفويض التقليدي؛ بل هو 
معقول واقع. أما أنه معقول» فلما قررنا قبل من أنه خَلْقَ النفوس» وعَلم ما يَصدر منها 

كا 1 7 1 1 

من خير وشر.("2 فلو عاقب بعضها بدون صدور ذنب منهاء وقلنا بتتحسين العقل 
وتقبيحهء كما تقولون لأمكننا(*»: بقول الله تعالى» «إولا يَظَلِمُ ... أَحَدَا4؛(؟) 
وعقابه لهذا بدون ذنب ظلم؛ وهو منزه عنه. فدّل على أنّه عَم من جبلّته وطبيعة نفسه 
)١(9‏ الرخرف "لا. 
20 النساء 9/ا. 
(؟) راجع: صفحة 57١‏ أعلاه. 
)2 النساء 9/8 . 
(5) الأعراف .١"548‏ 
(5) الأنبياء ”7 ., 
27١‏ راجع: صفحة ه”؟ أعلاة., 
(8) الأصل: لامكنا. 
(8) الكهف 49. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
الشرّ فاهلكّه؛ أو عاقَيّه لدفع شره. ونَزْلنا علمّه سبحانه امحقّق منزلة صدور المعصية من 
ذلك الشرير بالفعل» كما انف العقلاء على قتل الحيّة» حتى الصغير الذي لا يؤذي» 
ليث نفسه وشرٌ طبيعته. 

وقد قال ابن قتيبة في قوله تعالى: لإ وَمَا كَانَلَهُ عليْهِم من سُلطَان إلا لنغلم من يُوْمِنْ بالآخرة 
مِمن هُوَ منهًا فِي شلك 4, الآية:(١2‏ 'إِنْ علم الله على ضربين سم 
غيره؛ فهذاء لعدل الله. لا يحتّج به على خلقه . والضرب الثاني مش: مشترّكُ بينه وبين 
خلقه, وهو الذي : تقوم به الحجَةٌ الظاهرة عليهم . فقوله ٠‏ إلا لتعلم 4 يعني العلم 
المشترّك الذي تقوم به الحجّةٌ عليهم. وإلاً: فقد علم الله تعالى قبل خلقهم من يؤمن 
من لا يؤمن." هذا معنى كلامه. 

وقد صّرّح الله سبحانه بنحو هذا فيما صّحَت به عنه السنّةٌ حيث قال: 'إِنّ من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغنمّه: لأفسَّده الغنى. وإِنّ من عبادي من لا 
يصلحه إلا الغنى . ولو أفقرته, لأفسّده الففر" . وذَكَّر مثلَ ذلك في المرض والصحة. ثم 
قال: 'إني أدَبّر عبادي بعلمي فيهم؛ إني عليم خبيرٌ".(١)‏ 

وأما أنه واقع» فلأن الله سبحانه أذنٌ للخضر في قتل الغلام» لعلمه أنّه إن عاش» أرهّق 
أبويه طغياناً وكفراً. وقال النبي يله : 'إنّ الخلام طبع يوم طبع كافراً؛ ولو عاش» لأرهّق 
أبويه طغياناً وكفراً" .("2 ولّمّا قالت '» عائشة في صبي مات: "طوبى له! عصفورٌ من 
عصافير الجنّة"؛ غَضبء وقال: 'وما يدريك؟ إِنْ الله خَلَقَ للجئّة والنار خلقاً وهم في 
أصلاب آبائهم ." قالت: "أرآيت من لم يَبِلّغْ الْحُلهِ؟" / قال: "الله أعلم بما كانوا 
عاملين" .(؟) وهذا حكم فيهم بالعلم. وقد ورد أنّه بالآخرة تُوْجج00) لهم نارٌ 
يمتحنون بها. 


.؟١ سب‎ )١١ 

.١7149 البغوي» شرح السئة»‎ )١( 

(79) مسلم ١555؛‏ أبو داود 6./ا4. 

(4) مسلم ؟5555؟؛ النسائي 9141١؛‏ ابن ماجه 8١‏ ؛ أبو داود 471١15‏ . 
)5(١‏ الأصل : توحج. 
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ال سل سس سي يي سس ب 


ومن باب الحكم بالعلم؛ ما قاله بعض أصححابنا في الساحر يقتل. قال: 'لأنّه صارله 
قدرةٌ على أذى الناس في أموالهم وأنفسهم وحريمهم؛ والشهوات تحمله على ذلك؛ 
كار كالكلي العقور» يقل التوحهه لاد الناس ' + وهو بوجي لشي 

فأمًا خلقه الأفعال فيهم, ثم يعاقبهم, فلما قررناه من أنّه علمّ استحقاقّهم لذلك لو 
تركهم باختيارهم . فلمًا استوى حال الاضطرار و الاختيار خا الأرل محافظة على 
رسم القدرة وكمال التصرف. ْ 

قوله الكنه رؤوض رحيم" . قلنا: رافته ورحمته لا تنافي تصرَقه في خلقه لصيف 
الكوني الاستقلالي. أما التصرّف التكليفي» فلم يعاقّب فيه أحدّء إلآ بحجّة بالغة. 

وما يوضح إثبات التصريفين المذ كورين» وعنيهما مدار مناظرتنا للقدريّة» هو أن بين 
الله سبحانه وبين عباده قدذرا مشير ف وهو الوجود؛ إذ كل موجدوة: وقد 1 
المتكلّمون الموجود إلى قديم ومحدث. وله سبحانه خاصةٌ ليست لعباده, وهي الإلهيّة . 
فباعتبار(") القدر المشترك؛ وهو الوجود, تبت المَصِرّف المشترلة وهو التصرف 
الخطابي التكليفي؛ كقوله سبحان ا أقِيمُوا الصّلاة7(4) «( رلا تقْربُوا الرنى 4؛(4) 
وقول أحدنا لعبده. 'قُمُ!" و "لا تخرج!" وباعتبار خاصة الإلهيّة» اختصّ الله سبحانه 
باع الإيجادي الكوني؛ وقد فهم هذا مما قررنا قبل.(5) 

وقد بقي في الرسالة كلمات» الجواب عنها معلوم ثما قررناه في جواب ما سبق منها. 
ومن حقّق ما ذكرناه في جواب هذه الرسالة» راح عنه الباطلٌ» وحل بواد من الحق غير 


ماحل . 


2و 


)١(‏ الأصل: أقسم. 
)١١‏ الأصل: فاعتبار. 
(5) الأنعام 7/5 , 
١؟)‏ الإسراء ؟5. 


(6) راجع: صفحة 5١5-5١14‏ أعلاه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
[ سادساً: الأدلة النقليّة على القدر] 
[آي إثبات الفدر من القرآن] 
واعلم أني كنت ملكت ببغداد كتاباً نطيفاً من تصنيف القاضي الشريف ابن أبي 
موسى الهاشمي» يُشتمل على آيات الق.ر من الطرفين» على ترتيب السورء والكلام 
عليها بما علمه. واتّفق أنْ الكتاب قُقدء ولم أقض منه الوطرَ؛ فبقي ذلك في نفسي . 
فلما أَلْفْتَ هذا الكتاب» رأيت استقراءً آي القدر من القرآن على نهج ذلك الكتاب» ثم 
إتباعها بالأخبار الصحيحة في الباب؛ ليككون الكتاب جامعا لمباحث المسألة المعقولة» 
وحججها المنقولة. فأقول» وبالله العصمة والتوفيق: 
سورة الفاتحة 
قوله تعالى» 9 إِيّاكَ نَعبّدُ وِيَاكَ نَسْتَعِين 2١0.‏ أي ُستعيئك على عبادتك. وهو معنى 
قوله "لا ول ولأ قرّة إلأبائل" ؛ في لاقوّة لنا على ظاغتك إلا بدرفي فلك .ولواتكات 
العيه:مستقلاً يخلى فعله: للم يكن لهاحاجة إلى الاستعاتة بريه: 
فإن قيل: "قد ذكرنا في الرسالة المذكورة أن عَمَل الخير لا يصح إلا بمعونة الله؛ لكن 
لا يَلزم / من ذلك أن الله هو الخالق للفعل" » قلنا: قد سبق أن الله سبحانه هو الخالق 
لداعي الفعل» وأنّ الفعل يجب عقيب الداعي؛ فيكون الله خالقاً له بواسطة الداعي 
المرجح . وذكرنا أن أبا الحسين 368 المقد فين وايش أنا لا نعني "بخلق الله للطاعات" 
إل خلق دواعيها وإزالة موانع(") وقوعهاء حتى تَحدّث عقيب ذلك . وهذا بعينه 
موجودٌ في المعاصي . فإِنٌ الله سبحانه هو يخلق دواعيهاء بانّفاق - وإلا لزم التسلسل - 
ويهيئ أسبابّهاء كالشهوات المستميلة» والنفوس المائلة» وصرف العوائق دونها. فتَحدث 
المعاصي عقيب ذلك . فإذا سَلّمتم هذاء فقد حَصل الاتفاق في المعنى» وبقي النزاع في 
اللفظ قاد تسكرة ذلك إعانة + وتجن تيميد حلنا .وزة لم لمر هاشكرياء 
من المقدّمات» فالدليل عليه واضح؛ وقد سبق.(؟) 


)١(‏ الفاتحة ه. 


2 الأصل : مواقع. 
99) راجع: صفحة 7 أعلاه. 
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فإن قيل: "لا نِسلّم أن ما ذكرتموه؛ من خلق الداعي ونحوه؛ هو خلق المعصية؛ بل 


خلقها هو قوله؛ ' كُنْ", فيكون» كما يكون غيرها من الأعيان والأفعال" . قلنا: هو 
يكنُون المعاصي كذلكء لكن مُرَتّبة بحكم عادته في خلقه؛ على الأسباب المذكورة. فإن 
نازعتم في قوله لهاء "كُن"» قلنا: ليس فراركم من ذلك إلا من لزوم القبح عقلاً؛ وهو 
باطل» كبارسق١0)اى‏ هو لازم عليكب بخلق الشيطان والنفوس والشهواتء وترك 
منع العصاة مواقعة امحظورات. وحينكذ» لا فائدة في منعكم قبيحاً واحداً يَلرمكم من 
ومنها قوله تعالى, ظاهْدِنا الصّراط الْمسْتقِيمَ 250.4 هو طريق الحقّ. ووجه الدلالة أنهم 
سألوا الهداية منه. فلو لم تكن إليه» لما سألوها؛ إذ هم مستقلون بهاء على زعم الخصم. 
فإن قيل: "ظاهر الآية محال؛ لأنهم طَلَبوا الهداية منه؛ وطالب الشيء لا يكون ذلك 
الشيء حاصلاً له؛ وإلآ لكان طلبّه له مع حصوله له ييل للخاصل؛ وهر مال ؛ 
قلنا: فلا بد للطلب من فائدة. فإن كان الحقيقة الهداية» حصل مقصود الدليل. وإن 
كان للاستمرار على الهداية» أو لزيادة الهداية» حصل, أيضاً. لأن الاستمرار على الشيء 
والازدياد منه فعل» ولا بدّ. فإمًا أن يكون من العباد» كما زعمتم؛ فهو محال لبطلان 
فائدة السؤال؛ أو من الله سبحانه؛ فهو المطلوب . 
قوله» أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ 4 .("2 يعني بالهداية. فاض فوها إليه؛ فاقتُضيّ استقلاله بها. 
وهو خلاف قول الخصم, 'إِنْ العبد يهدي نفسّه ويُضلها" . 
سورة البقرة 
فمنها قوله, ١‏ أُولَِك عَلَى هُدَى من رَبهمْ 4 .(4) "من" لابتداء الغاية؛ أي "منشاً الهدى 
وابتداؤه هو ربُهم؛ فهو صادر عنه» وحاصل منه" . وايست للتبعيض؛ لاستحالته على 
الرب سبحانه. ولا للجنس؛ إذ ضابط الجنسيّة أن يكون ما بعدها اعم مما قبلها وجنساً 


)١(‏ راجع: صفحة 84 وما يليها أعلاه. 
)١١‏ الفاتحة . 
١؟)‏ الفاتحة /ا. 
(5 ) البقرة ه. 
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له؛ نحو ' ثوب من خزا» و "خاتم من حديد" » و "باب من خشب" اك سي 
والرب انَصالَ بعموم ولا خصوص. وبهذا ضَّعْف قول من زعم أن "من" في قولهء 
/ظ فَاجْتَبُوا الرجْس مِن الأؤثان 2١0,4‏ جنسيَّة؛ لأنُ الأوثان ليست أعم من الرجسء ولا 
ينا لتوئل هي الأبعداء العارةة كتيده الح فحن نميا ان “الرجس الخال اذ 
الناشئ»( "2 من الأوثان" . وإذا ثبت أن الرب: سبحانه مبدأٌ الهدى, فما ذلك إلا لأنّه 
خالقه ررك 


ومنها قوله حال حم الخ لويم وعلى منذهوح وعلى تارجم جخارة» . 00 
ونظيرها في النحل» « أُولَيِكَ الِّينَ طبع الله علَى قُلوبهم رَسَمْعِهم وَأَبْصَارهِمْ 24( ؟) وفي 
الجائية» « أقْأيْتَ مَن نخد إِلَهَهُ هاه وأضَلَهُ الله على علْم وَحَتَمْ عَلَى سمْعه وقلبهِ وَجَعَل عَلَى بَصرهِ 
837 1173 
كلا بَل ران عَلَى لوبهم ما كانوا يَكْسِيُونَ 210.4 أي "غطى عليها" : هي عندنا أعراضٌ 
بخلقها الله في قلوب الاشقياء» نهم بها ٠‏ من الإيمان» بالإعراض والصرف عن النظر 
فى آيأته وندير غلاماته :ومن :هذا الباب: *الاعدد' في قوله» « وَجَعَلْنا علَى قُلوبهم أَكنة أن 
00 ّْ 1 

أمَا المعتزلة والقدريّة, فزعمٌ بعضّهم أن الختم والطبع مجرّد تسمية الله العبد "كافراً" 
و "ضالاً" و 'مختوماًء أو مطبوعاًء على قلبء' . وهو فاسدً» لوجهين. أحدهما أن الله 
سبحانه ذكر ذلك في معرض التُصرّف فيهم بما يُصرفهم عن الإمان؛ ومجرّه التسمية لا 
ُ تؤثر في ذلك . الثاني أنا نحن قادرون على تسمية الككافر' 0 » ولسنا قادرين على 
الختم والطبع على قلبه؛ دل ذلك على تغايرهما. وأيضأء لو صم ما ذكروه» لكان أقبح 
)١(‏ الحج ."8. 

(؟) الأصل: للناسى. 
)9١‏ البقرة لا 

)2 النحل م8١١.‏ 
(ه) الجاثية +7. 
(1) المطقفين 4 .١‏ 
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القبيح؛ لأنّه يَدْمُهِم على مجرّد تسميته لوهم بذلك؛ وورود الختم والطبع في سياق الذمٌ 
ظاهر. 

وقال بعضهم: "هي سمات وعلامات .جعلها الله على قلوب الكقار" . وهو باطلٌ؛ 
لذن شان السمة والعلؤمة إن تَدْلَ على الشيء, لا أنها تمنعه وتصرفه عمًا ينبغي له. والله 
سبحانه ذكرها في معرض ذلك بدليل قرله. «أكنة أن يَفْقَهُوهُ4؛ أي 'يمنعهم من أن 
يفقهوه", أو 'لثلاً يُفقهوه' . 

وقال بعضهم: "الختم والطبع عقوبةٌ من ن الله يجازي بها أهل المعاصي . وهي إنما 
تضاد الإخلاصء لا الإيمان؛ فينصح ا معها". وهو باطل؛ لأن الله سبحانه لم 
يَذْكرها إلا في حق الكقّار. ولعلّهم أَحَذوا ذلك من نحو قوله تعالى» ابل طَبَعَ اللّهُ ليها 
بكُفرهِم 2١044‏ أي "بسبب كفرهم"؛ فدل علو وها جاو كان اعفاد . لكنا قد بينًا 
بطلان العقوبة على الذنب بذنب مثله؛ أو بما يفضي إلى مثله» فيما سبقء بياناً 
شافياً.('2 والباء في الآية» وإن كانت فاج فى اللسيتة؛ إلا إنهنا مَؤُولةٌ يد العلماء 
على الحالية؛ أي "طبّع الله على قلوبهم متابُسين بكفرهم"» أي "حال كفرهم" . ويفيد 
ذلك تَقَيْدَ الطبع بحال كفرهمء ولا طبّع عليها حال إمانهم . 

والتحقيق في الباب أن 'الختم' و 'الطبع' و "الوّسم' متقاربةٌ في المعنى؛ وهي 
الاستيئاق على الجسم المجوّف بالسد ونحره؛ لعلاً يَدخله شيء؛ كختم الكيس والإناء 
تعر اللي عإى :لين يلهال لقعم يي :زان كوو ا فل لا زو ا 
را عل الأشياءً بانطباعها فيه» كانطباع الأشياء المحسوسة في الحواس» كالمبصّرات 
في جليدية العين» ونحوهاء إن قلنا إن العقى في القلب؛ أو بواسطة فيض نوره عليه من 
الدماغ؛ على ما مر في ذلك الو الله كان دخول / المعقولات وانطباعها فيه ١١4‏ 
بشيء محسوس يغّطيه. كما قيل» 'إِنّ للقب غَيايَةٌ كغّيايّة القمن ؛ إذا تَعَشّته بشيء ما 


0 ارم 0,7 


سمعء وإذا تَجلّت عنه ذكر" لو الغياية ال م ري روات : السحابة . 


#8 اس امه 


وقال جنا هل : "القلب الك 1 يقبض منه دكن ذنْبٍ أصبع» ثم يطبع . 


)20 النساء هه١.‏ 
١‏ راجع: صفحة 75-78١‏ "؟ أعلاه. 
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فلك : الأشادية. الصحيحةذلت على اللا سقيقة روف ابو هريرة عن ستول الله 
َل أنّه قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيفة. نُكيّت في قلبه تُكتةٌ سوداء. فإذا هو تَرَعَ 
واستغمّر وتاب» سَّقل قَلبّه. وإن عاد زِيد نيها» حتى تُغلق قلبّه. وهو الران الذي ذَكَرَ 
الله؛ « كلا بَلرَان عَلَى لوبهم 4, الآية" 2١0.‏ رواه ابن ماجه والنسائي» وصحّحه 
الفزمةي 2590 

وفي حديث حذيقة» 'إِنْ الأمانة نَرَلَن في جَذرٍ قلوب الرجال"؛ إلى قوله؛ ثم 
حدثناء يعدن الببي صلى الله عليه» عن رفع الأمانة» فقال: "ينام الرجل النَومَة فتقبض 
الأمانةٌ من قلبه؛ فِيَظل أَتَرها مثل الجل كهثمر دَحرَجبّه على رجلكء فتّفطت؛ فثّراه 
ا اا 00 

وفق ابعظل الانادية» يصق القلب اذه إذا اكتسيدَت القطاياء ضار ] مدكوينا 
كالكوز مُجَحَيا مُرباداً» لا يعرف مُعروفاً ولا يُنكر مُدكّراً.(4) وكلٍّ هذه صفات 
الأجسام المجوفة. ْ 

ويُحتمّل أن يكون الختم والطبع مجازاً عن خلق الله سبحانه داعي الكفر في القلب» 
أو عدم خلق داعي الإيمان فيه. فيكون امتناع قيام الإيمان بالقلب لعدم خلق داعيه فيه 
أو لقيام ضده بهء وهو الكفرء كامتناع قيامه به لوجود ما يُقَطيهء فيمنعه من الانطباع 
كان سد نا 

وربما رجح هذا الوجه بدليل السمع والصر المقارنين للقلب في الآية. فإِنّ الختم 
والغشاوة عليهما غير محسوسين» بل معةولان؛ كما ذكرنا. وهو معنى قوله تعالى» 
ظ وَاعلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِهِ» .(5) 


والمقصود على الاحتمالين حاصل» وهو أن "الختم' و "الطبع" و "الأكئة" و"الغشاوة" 


.١ 6 المطقفين‎ )١( 
.١١588 41١581١ (؟) ابن ماجه 44 47 ؛ الترمذي 774؛ السنن الكبرى للنسائي‎ 
.١147 (؟) البخاري 1451951 085/؛ مسلم‎ 


(4:) مسلم ؛5١.‏ 


(5) الأنفال 4؟. 
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و "الأخذ"ء في قولهء طقل ريم إن أَخَد اله سَمْعَكُم وأبْصَارَكُمْ وَحَمَم عَلَى فُلُويكُم )١(,4‏ 
موانع تمنع من قامت به من الإيمان بإرادة الله وتقديره وخلقه. 

واعلم أن ها هنا تنبيهاً ليس من مُّهمّات ما نحن فيه؛ لكنّه متعلّقٌ بالآيات المذكورة . 
وهو أن آية النحل شَرَكَت بين القلوب والسمع والإبصار في الطبع؛ وهو بمعنى الختم . 
وآية الجاثية خَصّت الغشاوة بالبصر. وآية البقرة هذه هو فيها مترددٌ بين أنه مختوهٌ 
عليةة از عليه غشازة :الأول أظير لفظا: وبدليل باقي الآيات» واختلاف ألفاظ هذه 
الآي في الحائل دون القلب والسمع؛ يقوي الاحتمال الثاني وأنّ ذلك مجارٌ. . 

وقال بعض الفضلاء: "القلوب والأسماع مجوفةٌ. فالختم بها أشبّه. والأبصار بارزةٌ 
والإدراك بظاهرها. فكان الغشاء بها أليّق' . وهذا بناءً على أن ذلك حقيقةٌ أو بيانٌ 
مناسية:الاستعارة, 

ومنها قوله تعالى» (( في قُلُوبهم مُرَضَ فََادَهمٌ اله مَرَضًا .29 "المرض" إِمّا الشلك أو 
الضلال عن الهداية . وقد أخبر أنّه زادهم إِياه. مضافاً إلى ما في قلوبهم منه. وهو 
كقوله» ‏ فَرَادتهُمْ رجْسا إلى رجميهم 4 .250 ب إذا جاز أن تكون الزيادةٌ منه» جاز أن يكون 
الأصل منه. / وجميع ذلك إنما هو بخلق الدواعي وإقامة الشبهات والصوارف. وقد 4١١ب‏ 
أجبنا عن قولهم» "إنما الزيادة منه عقوبةٌ على أصل المرض الذي في قلوبهم".(4) 

ومنها قوله سبحانه؛ «اللهُ يَسْتَهْرَئُ بهم وَيَمْدُهُمْ في طُفَْانِهمْ يَمْمَهُونَيم.(0) 
وط وَيَمْدهُمَ4, أي "بلي لهم" . في طَفْيَانِهِمْ 4. أي عُلرّهم في الكفر. ( يَعْمَهُون) : 
يتَرددون في الضلالة ويتتحيرون. والعمه في القلب كالعمى في البصر. فيقال للخصم: 
ما أن يكون الله قادراً على إنقاذهم من الحبرة» بكشف شبهدهه واللس عدهم أو لا 
فإن كان قادراًء فلم لم يفعل» وهو من المصالح الواجبة عليه؟ فكما جاز أن لا يُنقذهم 
منهاء جاز أن يُوقعهم نيها ابتداء؛ إذ كلا لأمرين قبيحٌ شاهداً. فإذا جاز أحدهما في 


. 45 الأنعام‎ )١( 
.٠١ البقرة‎ )5١ 
.١؟ه© التوبة‎ )؟١‎ 
أعلاه.‎ ١5-١8١ راجع: صفحة‎ ) 4( 
.١6 البقرة‎ )0(9 
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حقّه؛ وجب أن يجوز الآخر؛ إذ حكم المثلون واحد. وقد سبق هذا البحث.(١2‏ وإن لم 
يكن قادرا على إنقاذهم منهاء لزم أن يكو: عاجزاً عمًا فعلوه هم بأنفسهم» وساعد 
عليه الشيطان؛ فيكونون أقدر منه. وحينئذ» لا يَوْمّن أن يكون الشياطين وبعض الكثار 
قل اتفقتوااغلق أن اغلبوا على ملكوت السدارا والأرطن: فضازوا البةء اورفك الأوطن 
فقطء وعرّلوا البارئ عن الإلهية فيهاء تعالى الله عن ذلك . 

ومنها قوله؛ (فُمًا رَبحَت ُجَارتَهُم وما كَانوا مُهْتَدِينَ4 .200 والنصم زعم أن الإنسان 
يهدي نفسّه ويضلها؛ فما بالهم لم يكرنوا مهتدين؟ وإنما ذلك عندنا لأنّ الله لم 
يهدهم المدى المصاحّب بخَفير التوفيق. آم الإرشاد المجرّد» فقد حصل. 

ومنها قوله ط ذَهَب الله بنُورِهِمْ 210.4 ,ليس الضمير راجعاً إلى الممثّل به» وهو 
المستوقد للنار. بل إِمّا إلى صاحب المثَلء وهم المنافقون» ذهب الله بهدايتهم؛ أو إليهم 
وإلى المستوقد على جهة المزج والاستخدام» كما قررناه في التفسير. وإذا جاز أن يذهب 
بهدايتهم, فما المانع من أن يأتي بضلالتهم؟ وهذا على تقدير أن ذهابه بنورهم» وهو 
الهدى والإيمان» في الدنيا. أما إن أريد به في الآخرة» فلا تكون هذه الآية مما نحن فيه. 

ومنها قوله. ١‏ وَأَمًا الّذِينَ كَمَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بهَدَا مفَلاً4. ثم قال الله تعالى : 
«إيْضِل به كيرا وَيَهْدِي به كثيرا 40.4 ) فصر بإضافة الإضلال والهدى إليه. والجواب عن 
قولهم» 'إنما أضلّهم بعد فسقهمء(*) بدليل باقي الآية” افد سبق (1) .و كان سبيت الآية 
01 اللميهافه ني شرت امثل بالعدكبرت في سورته؛ والذبابة في سورة الحج.(7") 
قال الكقّار: "الله أَجَلَ من أن يذْكّر هذه الحشرات المنسيسة؛ وإنما هذا من كلام 
محمد" . فأنزل الله سبحانه : ( إن الله لا يَسُْحِِي أن يَضْرِب مَنَلاً ما بَعُوضَةَ فم فَوْقهَا 4 .(8) 
)١(‏ البقرة .١5‏ 
(79) البقرة لا١.‏ 
(4) البقرة .7١‏ 
(5) الأصل: وسعهم؟ 
(5) راجع: صفحة ١9؟‏ أعلاه. 
(17) العنكبوت ١4؛‏ الحج 71. 
)8١‏ البقرة "؟. 
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ووجه إضلالهم وهداية غيرهم أن الله سبحنانه ألهمهم الشبهة المذكورة بسبب الأمثال 
المضروبة؛ وضَلُواء وعصم منها الآخَرين» ذنم يَضلْواء فاهتدوا؛ إذ لا واسطة بين الضلال 
والهدى. 

ومنها قوله؛ (إِنّي جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة4 2١0.‏ ووجه الاستدلال بها ما سبق» من 
[ أن الله تعالى خلق آدم ليكون خليفة في الأرض على الوجه الذي أهبط به إليهاء وهو 
الملعصية.(') فقد تعلّق علمه بها / قبل خلقه. وخلاف ما تَعلّق علمه؛ قد بيّنًا أنه غير 
مقدور. فما تعلّق به علمّه يكون واجب الوقوع. وبذلك احبّج آدم على موسى . 

ومنها قوله» ط وَعَلّمآدمَ الأممَاء كلها ثم رْصَهمْ على الْمَلائكة ففَالَ أَنمُونِي 4 الآية» إلى 
قولهء 9 قَالوا سبْحَانَكَ لا عم لَنا إل ما عَلْمْنَا 4 .270 وجه الاستدلال بها أنّه اضطرٌ الملائكة» 
بالسؤال عمّا لا يُعلمون, إلى الإذعان بالعجمر والتسليم؛ ثم وَبّخهم بقولهء «أَلْمْ قل لَكُمْ 
ني أعْلمُ غَيْبْ السّمَوَات والأرض 4 .(4) فكذلك» يجوز أن يَضْطْرٌ العبد إلى فعل ما يَّذْمّه 
ويوبّخه عليه. ولا فرق بينهما في الحقيقة؛ إلا أن يقال: إن تمل اله سيستانتيح 
اللادكة يتن نمه في اللشامدم مكلاف المله بتع العيدء على رحعمكم ".لكل وان 
من وجهين. امدخيات عراز السوان تعجيراً في الشاهة. لأنّه عنت؛ والعقل والشرع 
يقبحانه. فقد جاء في الحديثء 'إِيّاكم وأدلُوطات المسائل" 2006 وهي المسائل الصعبة. 
ولذلك؛ كل عاقل» إذا سعل سؤال امتحان» يجد في نفسه لذلك؛ لإشعار السؤال 
باستجهال السائل له واستقصائه عن معرفته . إلا إِنّه قد يقال: 'إِنْ سؤال التعجيز في 
مثل قضية الملائكة يجوز بل يحسنء بل ربّما وَجَب قياس( ) قول المعتزلة في رعاية 
الأصلح؛ لأنه خَرَجٍ مخرج التأديب لهم عن, تعاطي الإنكار فيما لا علم لهم به" . الوجه 
الثاني أن الفرق المذكور راجع إلى التحسين والتقبيح وقناس اكز عار العاف )رهن 


."٠١ البقرة‎ )١١ 

(1) راجع: صفحة ١١‏ أعلاه. 
(99) البقرة ١1-؟9”.‏ 

(4) البقرة 7*9 . 

(5) أبي داود 7565. 

(7) كذافي الأصل. ولعلّها:"... وجب على قيا, 


 511/- 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
أصلان باطلان . 

ومنها قوله تعالى» 9 اسْجدوا لآدمَ فَسَحَدُوا إلا إئليس4.(١)‏ وجه الاستدلال بها أنه 
عَلم أن إبليس لا يسجد؛ بدليل قولهء ل أَدلَمُ غَيْبْ السُمَوَات وَالأَرْضٍ 7.4 "2 وقال بعض 
المفسرين: 'إِنْ الإشارة بقوله» (إِنَي أَغلَم ما لا تَعْلَمُونَ 0.4" إلى امتناع إبليس من 
السجود. فاراد أن يبَيْن سره المكنون فيه؛ لأنهم كادوا يُفتتنون في إبليس لكثرة 
عبادته(؟). وقد ثبت أن خلاف معلومه محال؛ فمعلومه واجبُ. فترك إبليس للسجود 
واجب؛ وقد كَلّفه به. وتمام الاستدلال ظاهر؛ وقد سبق.(*2) وكذلك الاستدلال بكلٌ 
تكليف عَلمْ الله من المكلّف خلاقّه؛ وهو كشير. فلنكتف بذكر قاعدته ها هناء ولا 

ومنها قوله تعالى» < بل لُعنْهُم اله كفْرهِم فَقَيلا ما يُؤْسْونَ) .(0) و "اللعن" : الإبعاد. 
ومعناه " أبعدّهم عن الهدىء أو عن الإيمان: فلا يؤمنون" . ومعنى "اللعن" هنا راجع إلى 
معنى الختم والطبع . ونظيرها في سورة الدساءء ظابَلْ طَبَعَ اله علَيْهَا كُفْرهِم فلا يُوْمنُونَ إلا 
قليلاً4 .210 وقد سبق الكلامُ في معنى قوله "بكفرهم' . 

ومنها قوله تعالى» ط وأَشْربُوا في قُلُوبهمْ الْعِجْلَ0,4") على الصحيح في تأويله. وإنّ 
لمراد "أشربوا في قلوبهم حب العجل" . روجه دلالته أنه حدّف الفاعل في قوله. 
« وَأشربُوا4» وبناه لا لم يسم فاعلّه. ولو كان الفاعل 'هُم"» لقال: 'وشِربُوا", كما قال 
قله : ل قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصِيًْا1(.4) فلمًا قدئعه عن نظائره؛ وما عطّف عليه في تسمية 


.*”4 البقرة‎ )١١ 

١؟)‏ البقرة 779. 

(9") البقرة .7١‏ 
(: ) الأصل : لعبادته. 

(5) راجع: صفحة ١١94‏ أعلاه. 
(5) البقرة /8. 

(/ا) النساء .١66‏ 

(8) البقرة 917. 

(9) البقرة 957. 
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الفاعلء دَل على أن الفاعل غيرهم . وليس إلا أنه سبحانه أشرب قلويهم حب العجل» 
أي ألهمها إياه حتى شربته وتشربته وتغلفّل فيها تغلغْل الماء في الشجرة» ونحوه. / وقد 
سبق قول موسى» "رب أنت أضللت قومي” 2١١.‏ 

ومنها قوله تعالى» « وما جَعَلنَا اليل اي “نست عَلَيْهَا إلا لَِعْلَمَ مَن يََِعْ الرّسول مِمّن يَنَلِبْ 
عَلَى عَقَبَيْهِ .250 وجه دلالتها أنّه امتّحن الئاس بتحويل القبلة» ليّعلَم المتابع من المنازع؛ 
مع علمه بأنّ منهم من ينازع ولا يتابع. وتما. الاستدلال بها كما سبق في سجود إبليس 
وغيره.2"0 وقولهء إلا لِتغلم 4؛ يعني العلم المشترك بينه وبين الخلق» كما سبق.(5) 

ومنها قوله تعالى» ظ ولي أَنَيْتَ الَذِينَ أُونُوا اكاب بكْل آية ما تَبعُوا قَلَكَ» .200 وما ذاك 
إلا لأنه مَعَهم عن اتّباعه ببخلق الدواعي وإقّمة الصوارف . وإلأء فلا خلاف في أنّه قادرٌ 
على أن يلصف لهم ويزيل عنهم الشبّهء حتى يُعلموا صحُتَّهاء فيتابعوها. فما صار المنع 
إلا من قبّله. ومن بابه» قوله تعالى» إن الَدِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كلمت رَبك لا يُؤمنون7(.4) 
ط وَل أَنَنا تنا إِلَيْهُمْ الْمَلائِكَة 4, إلى قولهء ذا كَانُوا لِيُوْمنوا إلا أن يَشَاءَ اللّهُ .(7) 

ومنها قوله تعالى؛ ل رين لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَبَاة الدنيًا 4 .(2)0 وذلك إعانةٌ لهم على الكفر 
والطغيانء وإمدادٌ لهم فيه. وقد كان الأصلح لهم أن يرّهُدهم فيها كما رَمّد فيها 
أولياءه. وإذا جاز أن يعيتهم على الكفر» ماز أن يخلقه فيهم. وقد صرّح الله تعالى 
بقوله» « كَذلِك ينا ِكل َم عَمَلّهُمْ 4 .(4) 

ومنها قوله تعالى» ل فَهَدَى اللَّهُ اين آمنوا لما الَْلمُوا فيه مِن الْحَق يذه واللهُ يَعْدِي مَن 
١)‏ راجع: صفحة 5١8‏ أعلاه. 
(١؟)‏ البقرة 857 .١‏ 
9؟) راجع: صفحة 55/8 أعلاه. 
(:) راجع: صفحة 7508 أعلاه. 
)5١‏ البقرة ه8١.‏ 
(5) يونس 55 . وفي الأصل: "كلمت ربهم' . 
(/) الأنعام .١1١‏ 
(8) البقرة ؟5١؟7.‏ 
(5) الأنعام م8١١.‏ 
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درء القول القئيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
يَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتَقِيمِ 2١١.4‏ ودلالتها من و-نهين 

أحدهما: قوله » « فهّدى اللّهُ الْذِينَ آمنوا 4 ؛ خَصهم بالهداية . وتلك الهداية إِمَا 
الإرشاد المجردء أو(" ) الإرشاد المقيّد بصحبة التوفيق . والأول باطل؛ لأنّه لم يخبّص به 
المؤمنون. بل الله سبحانه أرشد الفريقبن إلى طريق الحق» بدليل قولهء ١‏ وهديناه 
النُجْدَيْن 20:4 9 وَأَمًا نمُودُ فهَدِيْنَاهُم4.(* 2 فتعيّن أن الهدى الذي اخيّصّ به المؤمنون 
هو الهدى المصاحب للتوفيق إلى غاية التتحقيق؛ وذلك بخلق دواعي الاتّباع؛ ونفي 
دواعي الامتناع . 

الوجه الثاني : قوله 9 وَاللهُ يَعْدِي مَن ياه إلى صراط مُسْتَقِيِم4. والهدى فيها هو 
المذكور في الوجه قبله؛ وقد خص به من ياماء. وقد صرّح اللهُ سبحانه بالدعاء عامّاً 
والهداية خاصّاً في قولهء ظوَاللهُ يدعو إِلَى دار المسّلام وَيَهْدِي من يَشَاءُ إلَى مبراطر 
تيم .(0) 00 

ومنها قوله تعالى» ١‏ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما اقْعَلَ المدين من بَعْدِهِم 4. إلى قولهء ظ ولو شَاء اللّهُ ما 
افْعَلوا ولَكِنْ الله يَْعَلَ ما يُرِيدُ 4 .(6) تققدير الأية ونظائرها: "لو شاء الله أن لا يفعلواء أو 
أن لا يقتتلواء لا اقبّتلوا" . فقد أقرهم سبحانه على الاقتتال مع قدرته على رفعه عنهم 
وصرفهم عنه؛ وعثل بأنه يفعل ما يريد . والاسبح فيها لازم على المعتزلة؛ حيث لم يراع 
مصلحة المقتتلين بصرفهم عن الاقتتال؛ ولا مصلحة فيه بحال ذلك عليها. 


قال ابن المئيّر: "ومن عادة الزمخشري في تفسيره أن يُؤَّوٌل آي الإثبات على ما يوافق 
رأيه فى الاعتزال. لكن أعرض عن الكلام علمى المشيئة ها هناء لاعتياصه عليه. وهو 
دليل على فساد مذهبه" . قلت: والذي ذكره الزمخشري فى الكشّاف أن قال: "لو شاء 


.؟١ البقرة‎ )١( 
الأصل: و.‎ )7١( 

(9*) البلد ٠١‏ 
(:) فصلت .١97‏ 
(5) يونس 56. 
(5) البقرة 65؟. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
الله مشيعة إلجاءء ما اقتتلوا" 2١(.‏ وهذا تأويلٌ منه للآية. إلا إِنْه تأويلٌ فاسد. لأن 
مشيكته / لا تكون إلا ملجئة. 

ومنها قوله تعالى: لإ ولا تَحَمَلنا مَا لا طَاقَة نا بو 250.4 وهي دلالةٌ على جواز تكليف 
مالا يطاق» ومحل النزاع منه. وعورض بأل الآية» طلا يُكَلْف الله نفْسا إلا وُسْعَهًا 4 . 
فالآية يسعدل بها من الطريقين. وقد سبن الاستدلال بها والكلام عليه في مسألة 
تكليف اخال 220 

سورة آل عمران 

فمنها قوله تعالى» ١‏ رَبَنَا لا ترغ فُلوبَا بَعْد إِذْ هَدَيَْنَا 40.4 ) أخبر الله سبحانه أن هذا 
قول الراسخين في العلم» مادحاً لهم بذلك . وقد نَسّبوا إليه إزاغة القلوب وهدايتّهم . 
وإقرار الله سبحانه على الكلام كقوله إِيّاه. ولو كان كما زعمه المعتزلةٌ» لذمّهم على 
ذلك وك تين وقال: "أنا لا أزيغ قلب أحدل ولا اماي ادا ايل الفا يلوق 
ذلك بانفسهم' ؛ لأن ذلك كان أصلح لقائله؛ إذ هو إرشادٌ إلى قول الحق» وهو واجب 
على الله عند المعتزلة . 

وانيا فإِن هذا ترك لبيان عند الحاجة إليه قطعاً؛ وقد سبق اتفاقهم على أنه لا 
عرو ححيث سو الله ستحانة قائل هذاه القالة زاشيقها فى العلم "دل على :ان 
مخالفه راسحٌ في الجهل. وهم يَتَاولون الآية على معنى "لا تبلنا ببلايا تَزيغ فيها قلوبُناء 
ولا تمنعنا ألطاقك' . وهو تحريف» ثم لا يُنفءهم؛ لأنّه سبحانه حينكذ يكون مضطراً لهم 
إلى الزيغ بالبلايا ومنع الألطاف . 

ومنها قوله تعالى» إزيْنَ لِلئّاس حُبُ الاتَهَوَات 4, الآية.2*0 فالمزيّن لها إِمّا الله 
سبحانه» بدليل قوله» ط كَذَلِك رَينَّا ِكل أمة عَدَلَهُمْ 27744 أو الشيطان» بدليل قوله تعالى؛ 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف» 2١‏ 478 . وبهامشه تعنيق ابن المنيّر في الإنصافء أورده الطوفى بتصرّف . 
)5١‏ البقرة 85؟. 1 ْ ْ 
79) راجع: صفحة ١5١-١١٠8‏ أعلاه. 
(:) آل عمران 8. 
(5) آل عمران .١5‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
«وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالّهُم44(١)‏ فيكون ذلك تزييئاً من الله بواسطة الشيطان؛ وهو 
من جملة الأسباب التي تُخلّق الأفعال عندها. وإذا كان الله هو الذي يزيّن حب 
الشهوات:؛ فالمعاصي واقعةٌ عقب حبها ضرورة؛ ولقوله عليه السلام» "حب الدنيا رأس 
0 

ومنها قوله تعالى» « ولا تَؤمنوا إلا لمن ابع دِيتكُم قل إن الْهُدَى هُدى الله 4 ."2 ونظيرها 
في البقرة» ظقُل إِنْ مُدى الله هُوَالْهُدَى 4 ٠.‏ ؟ » فظاهر الآيتين حجّةٌ في الباب؛ إذ تقديره 
أن الهدى الكامل الذي يتعقبه الاهتداء هو هدى الله الذي يصاحبه التوفيق. ويحتمل 
أن المراد بهما أن الدين الحق الصحيح هر دين الله الذي هدى الله إليه . وهو الأظهر؛ 
لورود الآيتين في سياق محاولة أهل الكتاب متابّعة المسلمين لهم على دينهم. 

ومنها قوله تعالى» «قل لو كُسَم في بُبُوتَكُم لَبَرَرَ اين كيب عَلَيِهِمُ القَمْلْ إلى 
مَضَاحِعِهِمْ .2*0 ونظيرها قوله» ا الَذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهمْ وَقَعَدُوا لَوأَطَاعُونَا ما قُيَُوا .277 
وقوله قبل» لو كَانُوا عندنا ما مَانُوا وما يلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُذَلِكَ حَسْرَةَ في لوهم 277:4 " وقوله 
ل أَيْنَمَا تكُونوا يُدْرِككم الْمَوْت ولَوْ كُسْمْ فِي بُرُوج مُشَيّدَق) .(24 كل هذه الآيات من باب 
واحد . والاستدلال بالآية الأولى أظهر. 0 أنهم لو كانوا مستقلين بإيجاد أفعالهم, 
لاستقلوا ببروزهم إلى مضاجعهم؛ لأنّه من أفعالهم. ولو استقَلُوا به لأمكنهم فعلّه 
وتركه على جهة الاختيار. / ولوصح ذلكء لما استَلرّم كَثْبْ الله القعلّ عليهم خروجهم ' 
إلى مضاجعهم؛ لجواز أن يكتبه هوء ريأبوه هم. فلمًا استَلرّم كتب القعل عليهم 
بروزّهم له. دل على أنهم مضطرون إليه؛ لا مختارون. وإذا ثبت اضطرارهم في هذا 
)١(‏ النمل 4 8؛ العنكبوت 78. 
(؟) البيهقى» شعب الإيمان .١٠١8-٠١‏ 
) آل عمرات 78 
(54) البقرة .١١‏ 
)5١‏ آل عمران .١65‏ 
(5) آل عمران .١54‏ 
(لا) آل عمران 5ه١.‏ 


(8) النساء 9/8. 


 ؟ا717-‎ 


يمي م ا 0 00 
الفعل» ثبت في كل فعل؛ إذ لا قائل بالفرق . 
ومنها قوله سبحانه؛ ( إن يَنصرَكُمْ الله قلا غَالب لَكُمْ وإن يَخْدَلَكُمْ فَمَن ذَا الذي يَنصركم من 
بعده 2١7.4‏ ودلالتها من وجهين: 


أحدهما : أن عدو الإنسان ضربان العا كم كنوه رشع طن عن نعطي 0 


الاي 1 أن انتصاره على عدوه ومن جنسه دائرٌ مع نصر الله أو خذلانه له وخردا 
وعدم . فكذلك انتصاره على عدوه من غير جنسه» وهو الشيطان؛. كذلك 0 
بنصر الله وخذلانه. إلأ خلق داعي مخالفة الشيطان؛ أو خلق داعي موافقته. وقد سبق 
أن الفعل يجب عقيب الداعي» وأن الله سبحانه خلق [الفعل] له بواسطة الداعي . 

الثاني : أن الانتصار على العدو في الشاهد ليس إلا بالأمور المحسوسة المشاهدة» وهي 
الككر بالخيل والركاب؛ والطعن والضرب بالسلاح . ولو كان ذلك مستقلاً بالمقصود, لما 
كان المؤثّر هو نصر الله وخذلاثه. ولمّا ثبت أن المؤثّر هو نصرالله؛ دل على أنه سبحانه 
هو خالق النصر وأسبابه التي هي الكر والفرٌ والطعن والضرب ونحوها. وفي هذا الوجه 
نظر. 

ومنها قوله تعالى, طيُرِيد اللَّهُ ألا يَجْعَلَ لَه حَظًا في الآخِرّة 0.4" وجه الاستدلال بها 
أن مسارعتهم في الكفرء لو كانت خلقاً لهم لا ثرت | إرادةٌ الله في ذلك . دل على أن 
مسارعتهم ليست خلقاً لهم ٠‏ ثم إن الإ رادة إما تأثيرها في تخصيص الأفعال في زمانٍ 
ومكان ونوع وقدرء لاا في نفس الإيجاد؛ وإأنا المؤثّر في الإيجاد القدرةٌ :أفدل على أن 
إرادة الله وقدرته أثَرنا في نفي حظهم في الآآخرة؛ وما ذلك إلا بخلق الكفر فيهم . والله 
أعلم. 

سورة الامساء 

تجنها قولة تعالى. (٠‏ وإن بهم حسنة بقونُوا هذه من عسد الله وإن ُصِبْهُم ميد 

ل 


.١١١ آل عمران‎ )١( 
.1١05 آل عمران‎ )١( 
النساء ملا.‎ )79 


8/5 - 


ا 


عند الله. فظاهر الآية حجَةٌ فى الباب. لذن ود فيفل ب "نا 0 وى بن 
سياق الشرط؛ فيّقتضى العموم؛ ويّتناول كل ما ساء؛ فيّدخل فيه الكفر والمعاصى . 
وكذلك الحسنة تتناول الإيمان وسائرٌ الطاعات . وقد أخبر الله سبحانه أن ذلك كله من 
عنده» أي بإرادته وقضائه وقدرته. لكن ول قيل إن المراد "بالسيّعة" الدب والغّلاء. 
وقيل: القتل والهزيمة؛ والحسنة ضِد ذلك . وهو مقتضى سبب الآية وسياقهاء وإن كان 
الكلام فيها.(١2‏ ووجه المجمع بينها وبين قرله» 9 وما أَصابَكَ من سَيْثَمَ فمن نَفْسِك 4 .(") 
وبالغ في إنكار ذلك عليهم» حيث قال : © فَمَال هِوّْلاءٍ الْقَوْم / لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَددِينا م .(5) 
من أَضْل اللّهُ وَمَن يِل الله فلن تَجدَ لَهُ سَبيً4(.4) وفيها على المطلوب ثلاثة أدلة. 
أحدها: 

قوله» ظ واللّهُ أَرْكْسَهُم 4 ؛ وهم قوم آمَنواء م رجعوا عن الجهاد مع رسول الله. فاختّلّف 
الصحابةٌ؛ فقال بعضّهم: "هم منافقون' ؛ وفال بعضهم: "ليسوا منافقين" . فنزلت الآية» 


0 رس اعت 1 واه 7 1 
وأخبر الله أنه هو أركسهم؛ أي ردهم . ومنه سمي الرجيع ركسا . 


2 


الغاني : قوله» 9 أتريدُون أن تَهْدُوا مَْ مدل الله .2*0 نسب سبحانه الإضلال(" 2 إليه 
كما نسب الهدى إليه في غير موضع . و-عاول الزمخشري الخلاص من هذه بأن قال: 
طمن أَضَل اللَهُ24 أي "جَعَلّه من جملة الضّلأل» وحَكّمّ عليه بذلك". أو 'خَذَلّه حتى 
ضَلا"4(."6) وهيهات لات حين مناص! أمّا حملّها على الحكم بالضلال» فخلاف 
)١١‏ راجع: صفحة 5١”‏ أعلاه. 
)١(‏ النساء 9/ا. 
(") النساء 8مل/ا. 
(4. ه) النساء 88م. 
)5١‏ الأصل: الاصل . 
(7) الأصل: "قيل" . وأثبتنا ما في الكشاف. 
(8) الزمخشريء الكشاف» 2057 .١١7‏ 


غ517 


موضوع اللفظ. ثم هو مجمل. فنحن نقول: 'حَكُم" بمعنى 'قَضَى وقَدّر"؛ وهو يقول: 
بمعنى "أبان وأظهر" ؛ وهو نحو من قولهم» "الطبع والختم بالتسمية" . وأمّا جعلّه ضالأً 
أو خذلانه حتى ضّل» فهو تسليم لما نقوى. إذ جعله ضالاً إنما هو بخلق الضلال فيه 
وخذلانه» حتى ضل من أسباب خلق الضلال» كما أن التوفيق من أسباب خلق الهدى . 

الغالث : «إ ومن يُطللل اللَّهُ فآن تجد لَهُ سيلا 4؛ أي إلى الهدى . والفرق بين هذا والذي 
قبله أن ذاك خاصء أو في معناه» وهذا عامٌ: لأنّه في سياق الشرط . 

ومنها قوله سبحانه, « مُديْدبِينِ بَيْن لِك ل' إلى مَوّلاءٍ ولا إلى هَؤْلاءِ وَمَن يُطلل اللَهُ فلن تَجد 
لهُ سيلا 2١0.‏ وهي كالتي قبلها. 

ومنها قوله تعالى, ل وَقُوِلِهمْ قُلُوبًا عُلْف بل طبع ال علَيْهًا بكُفْرهِمْ فلا يُوْمُِونَ إنا 
فيلا 250.4 فنَسّب الطبعٌ عليها إليه. وقد سبق الكلام على معنى ا بِكُفْرهِمْ 4 .(؟) 

ومنها قوله سبحانه (إإلا اين كَمَرُوا وَطَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيَخفِرَلَهُمْ ولا لِيهْدِيَهُمْ طَرِيقا + 
إلأ طريق جَهَنْمَ 4 .250 فاخبر الله سبحانه بأنّه(*2 يهديهم إلى طريق النار» ولا يَهديهم 
إلى طريق الجنّة . وإن لم يكن هذا إضلالا» الميس في الوجود إضلالٌ أصلاً. وقد بِينا أن 
كود ذلك مرثّباً على كفرهم وظلمهم لا يُنذي ما نقول بياناً شافياً. والله أعلم . 

سورة المائدة 

فمنها قوله تعالى» ل قَنَسُوا حَظَا مما ذَادرُوا به فَأَعْريْا بيْنْهُمْ لْعَدَاوَة وَالبِعْضاء إلى يم 
القَامَة4 .200 فتسسّب الإغراءً بينهم إليه. ولا تأثير لكونه مرثّباً على نسيانهم خط عند 
لاي ' 


.١ 45 النساء‎ )١( 

.١66 النساء‎ )١١( 

(*) راجع: صفحة 7١9‏ أعلاه. 
(5) النساء .159-1١54‏ 
(5) الأصل: بأنهم. 

.١6 المائدة‎ )5( 


(17) راجع: صفحة 7١‏ أعلاه. 


هلاال 


/الااب 


ومنها قوله تعالى ومن يرد لله َه قن :لك لهم الل يم ويك لذن َم برد لله أن 
يُطهرَ قلوبَهُم 2١0.4‏ ومن المعلوم أن إرادة الله .سبحانه فتنتهم وعدم تطهير قلوبهم قبل 
وجودهم. فلا يَصحّ للخصم أن يقول: "إنهم لما كَفَرواء أراد بهم ذلك عقوبة لهم" . 
فإن قيل: "أراده جارياً على كفرهم عقوبة"» المنا: فهذا هو المراد. 
الله شيئا يَرْدْ به عن فتنته؛ ولم يرد تطهيرٌ ق.وبهم لعلمه أن ذلك لا يُنفع" .(') قلت: 
أمّا الأوّل» فهو على بعده عن الظاهر, له نوم اتجاه. / وأما الثاني» فهو كقولهم في 
المثل» 'افبريمعلئ ذنبه عنشيرة) وعلى عذره 05-6 لان الله سبحانه لو قدر أنه أراد 
أن يطهر قلوبهم من الكفر والشك» فإما أن .كون ذلك مع إرادة أنه يَنفّع فيهم, أو لا. 
والأوّل مستلزمٌ للنفع؛ لأنّه سبحانه فعال لما يريد؛ وإلا لزم نفودٌ إرادتهم وإرادة الشيطان 
فيهمء دون إرادة البارئّ سبحانه. والثانى يوجب الجمم بين الضدين. وهو أنه أراد 
التطهيرًء ولم يرده؛ وهو محال. فتبين أن الآية قاطعةٌ في مذهب أهل الحق. 

ومنها قوله تعالى في اليهود والنصارىء « وَمَن يتَولُّهُم سُكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُم إن الله لا يَهْدِي 
القَوْمَ الظَالِمين 4 .220 فتسّب نفي الهدى إليه؛ فدل على أنه هو الفاعل له ولضده. ولا 

د . 

تأثير لترتب نفي الهداية لهم على ظلمهم.» لا سبق.(5 2 ولعله يريد الظالمين في علمه؛ 
فيكز وتلق اليد يه الكذاء الاين بناء على ظام أو غيره. 
يُؤْتِيهِ مّن يَشَاءْ 200.4 ونظائرها في القرآن» من اختصاصه سبحانه بفضله من يشاء. فدل 
على أنه لا علّة للهداية والضلال إلا مشيئة اله وقدرته. 

ومنها قوله سبحانه؛ 9 وَلَيَزِيدَنُ كَدِيرًا مُنيُم ما أترل إِلَيْكَ من رُبّكَ طَفْيَانًا وكقْرًا م .(7) 
)١١‏ لمائدة ١4؛.‏ 
)١(‏ الزمخشري, الكشّاف. 57 7919 . 
(؟) المائدة ١1ه.‏ 
)2 راجع: صفحة 517١‏ أعلاة . 
)2 المائدة ؛ ه. وفي الأصل : يحبونهم. 


(5) المائدة 54؛ المائدة 54 . 


- ١/61 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
وهو مثل قولهء طقَرَاد هُمْ اللَّهُ مَرَضًاي» 2٠‏ لفَرَادتهُم رخس إلى رجهم 4 20 وإذا جاز 
أن يسبب إلى زيادة الضلالة» جاز أن يُفعل . إذ لا فرق بين فاعل القبيح والمتسبّب إليه في 
استحقاق أصلح القبح . وإذا جاز أن يفعل زبادةً الضلال» جاز أن يفعل أصل الضلال. 

ومنها قوله سبحانه؛ 9 وَاتّقُوا الله وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقينَ) .(5) 
والاستدلال بها كما سبق.(4) 


نواد نسي بان لي اد ل 11 
السببّ المصحح للتعذيب هو العبوديّة» ولم يُعلْل بمعصية ولا غيرها . فدَلٌ ذلك على 
مذهب أهل الحق» من أن الله إن يَرحم العاصي ويعَدب الطائع» بعلة العبوديّة وكونه 
مالكا لاغباء فإن انم إلى ذلك وصف مناعة أو معصية, كان مؤكّداء أو علّة كانية: 
إن له سبحانه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

سورة الأنعام 

فمنها قوله سبحانه» ِ ولمعا مَك َه اوسا لهم ما يَسُون» ٠.‏ أكو 
نص صريحٌ في أن الله سبحانه [ما] إن يلبى على العبد أمرّه حتى يُضلَه ل 
تحقيقاً في امسبح؛ فإنه يقال إن الروح الذي أرسل إلى مرم كان ملكا فحَمّلته؛ ثمّ ظهر 
وجلا فهذ1 ملك فدجعله الله رجلا . ويَدل على ذلك أخلاقه وأفعاله؛ فإنها كانت 
كأخلاق الملائكة وأفعالهم . وكقولهء ظ وَكَذلِك فنا بَعْضَهُم ببَعْض لُيَقُولُوا4, الآية»(7) 
نيما بعد وقوله» فط وما كنا من فبك من وسُول ولا ني إلا إذا فى ألتى ليطا ني 
ني دٍ» ؛ إلى قولهء ظ لِيَجْعَل ما يُلفِي الشَيْطَانُ فتنة َلْدِينَ في قُلُوبهم مُرَضٌّ) .2*0 فهذا صرييٌ 


٠١ البقرة‎ )١( 

١؟)‏ التوية ه©١١.‏ 

(؟) المائدة م١١.‏ 

(4) راجع: صفحة 5/5 أعلاه. 

.١١م المائدة‎ )0١ 

(5) الأنعام 9 . وفي الأصل: "ولو جعلنا" . 
72١‏ ) الأنعام 1ه. 


(8) الحج 07-"ه. في الأصل: "ليجعل ذلك فتنة 


لالا؟ د 


ل 


في أنّه يَنصب لهم أشراك الضلال ليقعوا فيها. وإن لم يكن هذا نصاً فيما ذكرناء / فما 
0 و 4 
ورد الشرع بنص في حكم أصلا. 
ومنها قوله تعالى» ط وَجَعَلنا عَلى قلوبهم أكنا؛ أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانِهم وقرا »4 ١.‏ ولها نظائر 
في سورة الكهف وغيرها. وهي في معنى قوله» « حَتم الله عَلى قلوبهم 4؛ وقد سبق.(5) 
ومنها قوله تعالى» عقيب قولهم, يا ليا نرَدُ ولا كلب 204 ١‏ وَل رُدُوا لَعَادُوا لما 
نهُوا عه وَِنّهُم لَكَاذْبُونَ 40.4 ) ومن المحال ؛نهم يعودون لما هوا عنه بعد معاينتهم النارٌ . 
ومشاهدة أمور الآخرة: إلا بان ينسيهم دلك ويّضطرَهم إلى الكفر والمعاصي؛ وهو 
إقلال لهم بالعسبب أو المباشرة؛ وهو المطلونب . وقد ميق :050 
واعلم أنا قد قدمنا أن بعض المعتزلة غلا في وجوب رعاية الأصلح» حتى التزم أن 
دخول الكفّار النارَ أصلح لهم. قلت: ولا بنّجه في ذلك مصلحةً إلا أن يكون هذا 
القائل شد عن أصحابه» وتخيّل أن العام يعود دوراً آخر إلى دار التكليف؛ فيكون قد 
تأدب بالنار» حتى إذا كُلّف ثانياً أطاع . وهذه الآية ونحوها تردّه من وجهين: 
أحدهما: أنها تضمنت أنهم يُسألون أن يرَدُواء فلا يجابون؛ بدليل قوله» 9 ولو رُدُوا 
لْعَادُوا 4 ؛ فاقتضى امتناع العود» لامتناع الردُ على ما هو مقتضى "لو" . 
الثانى : أنه. على تقدير الرد أخبر أنهم إعودون للكفر؛ فلا يُنفعهم التأديب . 
ومنها قوله تعالى» « ولو شاء الله نَجِمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 2١7.4‏ وقد سبق الاستدلال بها 
في جواب الرسالة .(7) 
ومنها قوله تعالى» « اين كَذبُوا ياتا صم ويم في الظُلمَات من يَ] اله يلل ومن يَأ 
يَجْعَلهُ على صيراطر مُسمَقيم # .(4) 
)200 الأنعام ٠٠١‏ . 
)١(‏ البقرة /ا. راجع: صفحة 557 أعلاه. 
ع6 الأنعام /ا1” . 
(:) الأنعام م5 . 
(5) راجع: صفحة 558 أعلاه. 
6١‏ الأنعام 7 . 
(/ا) راجع: صفحة ؟5١‏ أعلاه. 
(8) الأنعام 39. 
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لل :ا 0 


ومنهاء ما نوا ما ذكروا به قمحا عليه واب كل شيم حتى إذ روا بم أوثوا 
أَحَذَنَاهُم بَعْمَة فَإِذًا هُم مُبْلِسُونَ4؛(١)‏ أي : آيسون لتقي وز وهنا مع قزل 
ستستلدرجهم من حَيْث لا يَعْلَمُونَ4 .200 قيل: "يعناها : كلما جد دوا تعفيية : تجنادنا 
لو اتن" . وهذا مكر من الله بهم؛ كمكر الصائد بالصيد حتى يصيده . وهو إضلالٌ 
بالخلق والتسبّب؛ لأن خالق السبب خالق المسبّب؛ ولا خالق إلا الله. 

ومنها قوله تعالى: < وَكَدَلِك فم بَْضَهُم ببَْض لْيقُولُوا أهؤلاء م الله لهم من بينام .0؟) 
قلت: كان النبي ميته يجالس المستضعًفين من المؤمنين» كبلال وعمّارٍ وصهيبٍ 
وسلمان. فازدّراهم الكقّارٌء وقالوا: "هؤلاء من الله عليهم من بيننا! لو كان هذا الأمر 
ا لما خص به هؤلاء” . وكان ذلك فتنة من الله لهم؛ ؛ كقول قوم نوح لهء «إمًا نراك إل 
بَشرا معنا وما نَرَاك بعك إلا اَن هم اا باد الرّأي وما ترَى لم علَيْنَا من فل بل نظُكُم 
كاذبين 4 .(14) 

ومنها قوله تعالىء ظقُلَإِن مُدَى الله مر المُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِم رب الْعَاينَ» .(9) 
والاستدلال بها ها هنا أقوى منه بالتي في البقرة وآل عمران» بدلالة ما في سياقها . 

ومنها قول إبراهيم» حين ركى القمر بازغاً. ثم أقل» طقال لين لَمْ يَهْدِني رَبِي لأَكُونَنَ من 
القَرْمٍ الضاليت 209.4 وتاويله على "لقن لم يَف(" لي حتى أهتدي". لا دليل عليه . 
واللفظ واف بمقصود أهل السئة. وقال بعده: ظ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال أَحَاجُوئِي في الله وقد 
هَدان 24044 / فتسب الهداية إلى الله سبحانه. 

ومنها قوله تعالى» ‏ وَوَهَبْنَا له إسْحَاق ويَعْقُوب كُلاً هَدَيْنَا ونُوحًا هَديْنَا مِن قَبْلٌ4» إلى 
)١(‏ الأنعام 4 . 


(؟) الأعراف 87١؛‏ القلم 414. 
(؟) الأنعام "1ه. 

(:؟1) هودلا؟. 

(5) الأنعام الا. 

(5) الأنعام /الا. 

(1) الأصل: ياطف؟ 

,م٠١ الأنعام‎ )8١ 
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"اب 


قوله ظ وَاجْتََاهُم وَهَديْناهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم .+ ذَلِكَ هُدَى الله يَْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عبّادِه , 
إلى قوله ٍأُرْليك الذي هدى الله داهم اققدد م .(1) 

ومنها قوله سبحانه؛ ولو شَاء اللّهُمَا أَذْرَكُوا وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهُمحَفِيظا وما أنت عَلَيْهِم 
بوكيل )١(.4‏ ومشيعة الله سبحانه إرادثّه؛ وتعلّقها بالمرادات موجبٌ لوقوعهاء بشرط 
تأثير القدرة فيها؛ لعلاً تتناقض مقتضيات صفاته تعالى؛ وهو مخال: كما سبق:(؟) 
وبهذا يندفع قولهم, "لو شاء مشيكئة إللجاء(؟ © ؛ فإِنَ على ما قررناه لا تكون مشيئتّه إلآ 
ملجئة موجبة. 

ومنها قوله سبحانه؛ « كَذَلِك رين ِكل أَنْةٍ عَمَلَهُمٌ .(0) أي حَسنَاه في نفوسهمء 
ليعملوه. والميل إلى ما زَينه الله سبحانه واجب» كما قال: 9 زيّنَ لئاس حُبُ الشهوات مِن 
النْسَاء وَالبَينَ 270.4 وعلى ذلك تُقَطّع الأعداق. وسبب ذلك أن الله سبحانه خَلَقَ 
الطباعٌ؛ وعَلم ما تميل إليه ميلاً واجباً؛ فخَلّقه لها. فصار ذلك بمثابة من يُقَرّبِ الحطب 
من النار» والحديد من المغناطيس . فَإِنّه بالضرورة يؤْثَّر فيه» مع زوال المانع. وعكس هذه 
الآية قولّه تعالى للمؤمنين» ظ وَلَكِنَ الله حب إليَكُمْ الإتمان وَرَيَنهُ في فُلوبكُم وكرة يكم الكفر 
وَالْفُسُوق وَالْعِصبّان 4. الآية.(17) 

ومنها قوله تعالى؛ لل إِنّمَا الآيات عند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ نهنا إذَا جَاءت لا يُوْمِنُونَ 4 ؛80) 
على قراءة من كَسر الهمزة» وهو أبو عمرو وأبو بكر. عن عاصم.(*) فإنّه قد أخبر أنهم 
لا يؤمنون عند مجيء الآيات. ومعلوم الله واجب الوقوع» كما سبق غير موضع.(١٠)‏ 
)١١‏ الأنعام 4م-0١؟ة.‏ 
)١١‏ الأنعام /ا١٠.‏ 


(*) راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 
(54) الأصل: الحار؟ 

(5) الأنعام م١١.‏ 

(5) آل عمران .١4‏ 

(/ا) الحجرات لا. 


.٠١9 الأنعام‎ 220) 


(9) ابن الجزري» النشرء 25 751 . 
)٠١(‏ راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 


 358ء‎ 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 


ثم قال: ط وتْقَلّب أَفْيِدتهُمْ وأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُوْممُوا به أَولَ مَرق وَنَدَرُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ 2١0.‏ واختّلف في هذه الجملة. نقيل: 'مستائَقَةٌ إخبارا من الله سبحانه أنه 
ِقَلْب قلوبهم عن إدراك الحق» فلا يتبعوه؛ كقوله عليه السلام» "يا مقأب القلوب» 
جبعن علق دك 290 وليب القلوب وقول الا يكو عقيف بان لسن اذ 
يكنم عليهاء نلا يدكليا تور العقل؛ أو «سجازاء بمعنى خلق داعي ما يشاء الله فيهاء 
على ما سبق تقريره في أوّل البقرة وغيره. ٠"‏ "2 وقيل: "الجملة حاليةٌ متَصلةٌ مما قبلها"؛ 
أي "كيف يؤمنون» ونحن نُقَلْبِ أفعدتهم عن الهدى" . وقد سبق الجواب عن كونه 
ا على عدم الإيمان به أول مرة .4 ( 

ومنها قوله سبحانه» طول نا تنا هم الملائكة وَلمهُمْ الْمتَى حشرا علهِْ كل شير 
بلا ما كَانُوا لِيؤْمُوا إلا أن يسَاء الله ولَكِنَ كترم يَجِهلُون 4 .200 وذلك [ أنهم ] مالو الي 
عليه السلام أن يُنزّل لهم ملكا(" يُصّدقه» أو يحبي لهم الموتى» ومنهم قُصي بن 
كلابب ليقروا بنبوته» ثم يصدقونه. فأخبر الل سبحانه أنّه لو فَعَلَ ذلك» وأحيى لهم 
كل ميت ما آمنوا(" إلا بمشيئة الله. ولكنهم جاهلون في التزامهم الإبمان» إذا ظهَرَت 
الآيات التي اقترحوها؛ لأنهم يظْنّون أن هدايتهم إل . وليس كذلك؛ وإنما هي إلى 
الله. / وهذا من أبلغ ما يكون؛ لأن العائل إذا رأى الملّكَ وإحياء الميِت يضطر إلى ٠١١‏ 
الإيمان؛ ومع ذلك أخبر الله أنهم لا يؤمنون لا يقال: "هذا مبالَغةٌ لا تراد حقيقيُه'؛ لأنَا 
نقول: هو مبالَغةٌ بأمر مقدور لله(*).. وقد أخبر الله بنفي إيمانهم على تقدير وقوعه في 
حال؛ فلا مانع من حمله على إرادة حقيقته. 
)١(‏ الأنعام .١1١١‏ 
)١(‏ الترمذي 45١14.‏ ؟كه”؛ بارهم. 
() راجع: صفحة 7550-9515 أعلاه. 
(14) راجع: صفحة 7١‏ أعلاه. 
(0) الأنعام .١١١‏ 
ووع الأضا اها 
(/) الأصل: استوا؟ 
(8) الأصل: الله. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 

ومنها قوله تعالى: «أُوَمَن كَانَ مَيْنَا فأمييْاهُ وَجَعلْنا لهُ نوا يَمْشِي به في النّاس 4 إلى 
قولهء ط كَذَلِك زَيْنَ للْكَافرِينَ 2١7.4‏ على أن ضلاله بقدر الله . 

ومنها قوله تعالى» ظفَمَن يُردِاللّهُ أن يَْددَُ يَشْرَحَ صدَرَهُ للإملام ومن يُرِذ أن يُضِلَهُ يَجْعل 
عار عيذ حرج انما بعلن في التناد :2 ش 

روى عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عر.. عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
جعفس قال: سغل رسول الله يَينّهُ عن هذه الآية» كيف يَسْرَّح صدره؟ قال: 'نورٌ 
يُقَذّف فيه فيَتشرح ويُنفسح" . قالوا: "فهل لذلك من أمارة يعرّف بها؟" قال: 'نعم. 
الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت" . 

وروى أيضاً عن مَعْمرِ عن عطاء الخراس ني والكلبي» في قوله» 9 يَجْمَلْ صَدرَةُ ضيّقا 
حَرَجًا 4 . قالا: "ليس للخير فيه مَنَقَدٌ" .(؟) 

« كَأَنمَا يَصّعْدُ في السّمَاءٍ4 . قلت: أي يجد لقبول الإيمان مشقّة وتَكَلّفَاّء كما يجد 
الذي يَصَعد في السماء؛ أي يريد الصعود؛ ولا يمكنه. 

ثم قال: ظ كَذلِك يَجْعَلَ اللّهُ الجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 4 .(5) و "الرجس" اللعنة 
والعذاب. وقيل: الكفر. وقيل: الشيطان» يَسَلّط عليه؛ فيضلّه . 

ومنها قوله تعالى» ا وكَذَلِك رَيّنَ لِكثير م الْمُْركِي قل أَوْلادِهِمْ شرَكَاوَهُمْ4, إلى قولهء ط ولو 
شا الله ما فلو 4 .2*0 وقبلهاء ط ولو شَاءَ رك ما فَعلوهُ 4 ١0.‏ ) والاستدلال بمثل هذا سبق .(7) 

ومنها قوله. < لَيَضِل الئاس بِعَيْرِ علم إن الله لا يَْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ4 .20 وسبق مثلّها 
والكلام عليه.(5) 
)١(‏ الأنعام ؟7١1.‏ 


.1١؟٠6 الأنعام‎ )١( 

() الخبران في : الصنعاني» التفسير» .7١8-5١1/ ١‏ 
١‏ ) الأنعام ٠؟١١.‏ 

(5) الأنعام /ا"1١١.‏ 

(5) الأنعام ؟١١1.‏ 

(7/١‏ راجع: صفحة 8٠‏ أعلاه. 

.١44 الأنعام‎ )8( 

530 راجع: صفحة هلا؟ أعلاه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدي ين الطوفي 

ومنها قوله سبحانه؛ لفل فَللَِ الْحْجة الله َو شا لَهَدَاكمْ أجْمَعِينَ» )١(.‏ قلتُ: هذه 
أقوى حجة في الباب. لأآن الله سبحانه جمّع فيها بين طرفي المسالة . فأثبت الحجة 
البالغة له على الخلق» باعتبار تصرفه التكايفى ي فيهم. وأخبر أن هدايتهم موقوفةٌ على 
مشيكته وإرادته. باعتبار تُصرفه الكوني الاستقلالي فيهم . فكأنه قال: 'لي الحجة 
البالغة عليكم؛ ؛ وأنا قَدَرتَ الضلال علياكم. . وغاية مافي الباب أنكم لا تَفهّمون 
حقيقة هذا . لكن تُصرفي فيكم لا يَونْف على فهمكم؛ لأني فمّالٌ لا أريد» ومست 
بظلام للعبيد" . 

ونظير هذه الآية في إثبات الصفات ونفٍ التشبيه قوله تعالى» 5000 
فهذا ل م ا له 
سميع بصير إلا جسم؛ ؛ لكن الله سبحانه في ذاته وصفاته بخلاف المشاهّدات . وكذلك 
في أفعاله. والله أعلم . 

ومنها قوله تعالى» ٠‏ طقل إِنِي هدابي ري إلى صبراطر صسَْقمٍ4» الآية .270 سسب الهداية 
إليه. فإن قيل: أفإنها واجبةٌ على الله؛ بخلاف الإضلال؛ فإنه قبي" ؛ قلنا: على تقدير 
تسليم ذلك» فإن تقدير أسباب الضلال قبي أيضاً؛ وقد سَلّمتم أنّه يَفمّلها. / 8ب 

سورة الأعراف 

فمنها قوله تعالى» حكاية عن ! إبليس» قال : لقال قبمَا أعْرَيتبِي 4 (؟) فتسّب الإغواء 
إلى الله؛ واقره عليه مع قوله له» فإ قال ما مم أا جد إذأترئك قال أنَا ين قتي بن 
ار وخلقتة بن طبن 4.< 06 فإبليس علم أنه عونب بكنّسيه» وقهم أن الله قَذّر ذلك عليه. 
وأقرّه الله على ذلك؛ فلم يُنكره عليه 1 ثم الإغواء المنسوب إلى الله سبحانه إِمّا أن يكون 
يخاي الغواية في القللي» قمعل اللقصيرة) او بالعسيل اليا وهو قبيح عندكم» 
ينافي اللطف ورعاية الأصلح الواجب عليه اعد اهاعري" على معنى 


.١ 44 الأنعام‎ )١9١ 


(؟) الشورى .١١‏ 
(؟) الأنعام 151. 


.1١5 الأعراف‎ )4( 
.١١ الأعراف‎ )5( 


5815 - 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
'أصّبتّني غاويا"» من باب "أحببت الرجل ,أبخلته" ؛ لأنّه احتمالٌ مرجوح جداء ظاهرٌ 
الفساد؛ لأن إبليس أراد المقابّلةَ؛ أي "اجعل إنظارك لي في مقابل إغوائك لي" . ولو كان 
الإغواءً بالمعنى المذكور لما صّحّ ذلك؛ لأنّه “كان يقال له: "أنا ما أغويتئك لأخلف عليك 
إغواءك بإنظارك؛ بل أنت أغويت نفسّك . فماذا أخلف عليك؟ بل أُهلكك؛ وأريح 
الئاس متك . 

ومنها قوله تعالى» 9 فَرِيقًا هَدَى وَقْريقًا حَنّ عَلَيْهمُ الصلالة 2١.4‏ ومعناه حَقَّت عليهم 
الضلالة بقَدَّر الله؛ كما قال: « ولكِن حَق القول مِئي لأَمْلآَنْ جَهَئمَ4 .( "2 وأمًا تعليله ذلك 
بقوله» 9 إِنّهُم انُخَدُوا الشيَاطِين وا بن دُون و74" فتلك العلّة مع معلولها مقدورةٌ 
مقضيّةٌ لله. فهو الذي قَدَّر الضلالة جارية على سببها؛ فهما مقدوران(؟ ) له؛ كما أنّه 
خَلَقَ سائرٌ المضارٌ والمنافع مع أسبابها . 

ومنها قوله سبحانه, « وَقَالُوا الْحَمْد له الذي هَدانا لِهَذَا وَمَا كُنا لتهْمَدِي لَلا أن هَدَانا 
الله .2*0 وإذا كانت الهدايةٌ دائرة مع فعله وإرادته سبحانه وجوداً وعدماًء فكذلك 
الضلالة» كما سبق.(١1)‏ 

ومنها قول شعيب لقومه. وما يَكُونُ لا أن نُعْودَ فيهًا 4, يعني لملتهمء إلا أن يَشَاء 
اللّهُ ونا 2044 فدَل على أن الردّة عن الإيمان بمشيئة الله مع قدرته؛ لما سبق من [ أنّ] 
الإرادة لا تتستقل بالإيجاد.(8) 1 

ومنها قوله تعالى» وما أَرْسلْنا في قَريَم من نبي إلا أَحَدَنا أَهْلهَا بالبَأْساء وَالضراء 4» إلى 
قوله» 9 فَأَحَدَنَاهُم بَفْمَةَ وَهُهْلا يَشْعْرُونَ 4 .(1) فإنُ هذاء وما سبق في الأنعام» من قوله: 


.9٠١ الأعراف‎ )١١ 

.١7 السجدة‎ )١؟١‎ 

.9١ الأعراف‎ )9( 

(5) الأصل: مصدوران؟ 

(ه) الأعراف 17 . 

(5) راجع: صفحة 750-51١1‏ أعلاه. 
)/١‏ الأعراف 89/. 
(8) راجع: صفحة 4 ١؟‏ أعلاه. 
(9) الأعراف 960-914. 
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«(فتخاعليِهِمْ واب كُلَ شيْء0.4١)‏ تفصيل لقولهء 9 سَتسْتَدْرِجُهُم من حَيْتْ لا 
يَعلَمُونَ4 .")2 وهذا إِمّا إضلالٌ حقيقي» أو تَسبّبُ إليه. وكلاهما قبيحٌ عندهم؛ فكان 
الواجب انتفاؤه؛ لأنه أصلح . 

ومنها قوله تعالى» ١‏ أَن لو نَشاءُأَصبْنَاهُم بذوبهم وَنَطبَعْ عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يَسْمَعُون م .(7) 
والاستدلال لمثله سبق .40 ) وبعده» « كَذَلِك يَطبَعْ اللَهُ عََى قلوب الْكَافِرِينَ» .( 20 

ومنها قول موسىء ( إن هي إلا فتك تضير بها مَن تَشَاءُ وتَهدِي من تَشَاء 2١0.4‏ فاقره الله 
على ذلك . وقد سبق أنّه قال له: "أنت حكّيم الحكماء'» حيث اعبّرّف بالقدرء وأنُ لا 
خالق إلآ الله .212 ْ 

ومنها قوله. (إذْ تَأَتِيهِم حِينَائهُمْ يَوْمَ سَْتِهِمْ شرّعًا وَيَوْمْ لا يَسْبثون لا تأتيهم كَذَلِكَ 
َبُْوهُم 20.4 وهذا اضطرارٌ سَبّبِي؛ فليّجُرٌَ الاضطرارٌ الْحَلقَيَ» لاستوائهما في الاضطرار. 
ومّن زعم أنّ هذا ليس باضطرارء فهو كمن أَلقَى حطباً في النار؛ فاحتّرّق؛ ثم قال: / . 
"ما أحرقئه" . ولا فرق بينهماء إلأ إرادة الإنسان الاختياريّة؛ وهي مسَخْرةٌ لله سبحانه؛ 
مصرفةٌ فيما يريد . 

ومنها قوله سبحانه؛ 9 وَإذْ أَحَدَ ربك من بَبِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذريْمَهُمْ 4, إلى قوله. « أن 
قُولُوا يَوْمَ اْقيّامَة إن كُنَا عَنْ هذا غَافِِينَ 4 .(1) ووجه الاستدلال بها أنّه آَخَذ ميثاقهم, ثم 
أنساهم إِيَاه؛ فهم اليوم يُفعلون ما كان منهم غير ذاكرين للميثاق؛ بل أكثرهم منكر له. 
ولعلّهم لو ذَكَروهء لَوَقُوا به. فهُم الآن غافلون عنهء بل جاهلون به قطعاً . ثم يوم القيامة 
يُذَكرهم إِيَاه؛ ثم يُعاقبهم. وهذا تكليف ما لا يطاق قطعاً. فليكن خلق الأفعال 
)١(‏ الأنعام 4؛. 
)١(‏ الأعراف ؟187. 
(9) الأعراف .٠٠١‏ 
(4) راجع: صفحة 756-9751 أعلاه. 
(ه) الأعراف .١٠١١‏ 
(5) الأعراف ه6١.‏ 
(1) راجع: صفحة 5١8‏ أعلاه. 
(8) الأعراف .1١517‏ 
)9١‏ الأعراف ؟لا١.‏ 
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والتعذيب عليها كذلك؛ ولا فرق . 

ومنها قوله تعالى» 9 وَلوْ شِئنا لرَفَعَْاهُ بها وَلَكِنْهُ أخْلد4.(١)‏ تقديره؛ والله أعلم 
'ولكنا لم نّشأ أن تَرقعه بها؛ فاخلد ظإِلَى الأرض وَاتبَّعْ هَرَاهُ4 . فصار إخلاذه واتّباعه هواه 
مرّباً على عدم مشيئة الله. فهو من باب الاكتفاء بالمسبِّب عن السبب لرفعه. وكذلك 
كل سبب اعمّل الله به على خلقه هو مقدور له. 

ومنها قوله تعالى, لمن بهد الل ْو مهدي ومن يُضيل فأُولِك هم الَْامِرُون + وقد 
َرَأَنَا لِجَهَئمَ , الآية.(؟) 

ومنها قوله تعالى» 9 وَالّذِينَ كَدَبُوا بآَاتنَا ْم درِجُهُم مْنْ حَيْثْ لا يَعْلَمُون 270.4 وقد 
سبق تفصيل هذا الاستدراج في قوله؛ ط وما أَرْسَلْنَا في فَرِيَم من ني إلا أَحَذنا أَهلَهًا 
بابسا الآية.(؟) وهو إِضِلالٌ بالعسبّب . 

ومنها قوله تعالى» < من يُضْلِل الله فلا هَادم: لَهُ ويَدَرُهُمْ في طفْيَانِهِمَ يَعْمَهُونَ م .(9) 

سورة الأنفال وبراءة 

ومنها قوله تعالى: طإ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ رَلَكِنُ الله رَمَى 200.4 نَقَى اللهُ سبحانه رمي 
واه السلام بقوله «إما رَمَيْتَ 4» وآثبت بقولهء إِذ رَمَيْت 4 . فقال العلماء: "الرمي 
لا بد فيه من قبض وإرسال, وهما من فعل اأنبي عليه السلام؛ وتبليغ وإصابة» وهما من ْ 
فعل الله سبحانه" . فعلى هذا القياس» تكون الأفعال منسوبة إلى العبد بالكسبء وإلى 
الرب بالحخلق . أو يقال: "مبادئ الأفعال بعزم العبد وكسبه؛ وغاياتها بخلق الله 
ومعونته. وفي صدر الآية» ط فَلَمْ تَْتْلوهُمْ وَلكِنْ الله قَلَهُمْ4؛ وهو قاطمٌ في الباب . 

ومنها قوله سبحانه ط وَعَلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَْءِ وله 2"(.4 يعني : بخلق 


.1١95 الأعراف‎ )١( 


.1١ا!/9-١ا/8 الأعراف‎ )١١ 
.1١87 9؟) الأعراف‎ 

(4) الأعراف 94. 

.١85 الأعراف‎ )5( 

.١ا/ الأنفال‎ )5١ 

)7١‏ الأنفال 4 ؟. 
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الدواعي إلى ما يريد» والصوارف عما لا يريد. قال ابن عباس: "يحول بين الكافر 
وطاعته» والمؤمن ومعصيته" )١(.‏ وقال مجاهل: يحول بينه وبين قلبه حتى لا يُعقل» ولا 
يدري ما يُفعل" .(5) وقيل: "يحول بين المؤهن واعتقاد الكفر وبين الكافر وبين الإيمان . 
ومن براءة» ٠‏ ين لهُمْ سُوءْ أَعَمَالِهِمْ واللَهُ لا يَهْدِي الوم الْكَافِرينَ 20.4 وقد سبق مثلهاء 
والاستدلال به.(؟) 
ومنها قوله تعالى» ١‏ ولكن كرة الله انبِعَائَهُم فَتبّطهُمْ وقِيل افْعَدُوا مَعْ الْفَاعِدِينَ» .(0) 
'تبطهم' : "حل عزائمّهم عن الجهاد» وزَيْن لهم التخلّف" . وقيل: "أي بلسان القدرة 
الكونية" . فهذا قاطم في أن التكليف والتكوين لا يُتناقضان من الله سبحانه؛ لأنّه قال 
لهم بلسان التكليف: "جاهدواء وانهضوا مع رسول الله في سبيل الله" ؛ وقال لهم 
بلسان التكوين والقدر: "8 افْعَدُوا مّعْ القَاعِدِينَ 4 . فكذلك يجوز أن يقول للعبد: "لا 
تزن"» ثم يخلق فيه الزنا؛ أو: "صل" » ثم يقبّطه عن الصلاة. 
ومنها قوله تعالى» ١‏ فَأَعَمبَهُمْ قافا في قُلوبهم إِلَى يَوْم يَلقَْنَه4 .(7) أي جَمَل اللهُ النفاقّ 
في قلوبهم . وذلك إضلال لهم أو زيادة إضلال. 
ومنها قوله تعالى, ( رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطبِع4.(") وفي التي بعدها 
بآيات» / ١‏ وطبع الله على فلوبهم فَهُمْ لا يَعْلمُودْ 25024 «ا لا يَفْقَهُونَ 10.4 ) وقد سبق معنى الاب 
"الطبع" )٠١(.‏ 
)2 رواه ابن أبي حاتم الرازي» التفسير» هي 58٠.‏ ١-١المل‏ كلت 
)١١‏ مجاهدء, التفسير» .551١ 20١‏ 
(؟) التوبة /ا7. 
(4؛:) راجع: صفحة 4559 ١لا505-5؟‏ أعلاه. 
(5) التوبة 45 . 
)5١(‏ التوبة لالا. 
(/) التوبة /1م. 
(8) التوبة "91. 
(1) التوبة 41. وفي الأصل: "لا يفقهون لا يعلمون '. والآية: « وطع عَلَى قُُوبِهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ( التوبة 
/41). 
)٠١9‏ راجع: صفحة 550-555؟ أعلاه. 
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ومنها قوله تعالى, ‏ وَما كَانَ الله لِيَُضِلَ وما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتّى يبن لهم ما يَتّقُون )١(.‏ 
أخبر الله سبحانه أنه يضل من بَيّن له فل يَثّق. وذلك هو هداه لهم أعني البيانَ - 
فأمًا قولهء ١‏ وَإِذًا مَا أنزلت سُورة نُظْرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض هَل يَرَاكُم من أَحَدرِثُمٌ انصَرَقُوا صرف 
اللُّفلْوبَهُم 044 "2 فيحتمّل أنّه دعاءٌ عليهم بصرف قلوبهم عن الاهتداء» وما فى قلوب 
المؤمنين من الانشراح للآيات. ويحتمّل أنه إخبارٌ من الله سبحانه أنه صّرّفّ قلوبهم 
ومّنَعَها عن تَلَقَّي الحق. وعلى التقديرين» فهي حجةٌ؛ لأنّ دعاء الله واقع» وخبره صادق . 
سورة يونس عليه السلام 
5. 4 
الأنعام .(؟1) 
ومنها قوله تعالى» وَاللُ يدعو إَِى ذَارٍ السلام وَيَهدِي من يَشَاءُ إلى صراطر مسقم 4 .(0) 
فأخبرأن دعاءه عام للناس» وهدايته خاصة عه شام وقد سبق أن مطابقة مقدوره 
الهو اي 610 
ومنها قوله تعالى» <( كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَت رَبك عَلَى الّذينَ فَسَقوا أَنْهُمْ لا يُوْمنونَ 4 .(7) وهذا 
يؤكد ما ذكرناه» من وجوب مطابّقة مقدوره معلومّه. لأنّ كلمته لا حَقَّتَ بعدم إمانهم, 
وَجَب أن يحول بينهم وبين الإيمان, لثلاً يؤمدرا؛ فيخالف الخبرٌ الخبرٌ والعلم متعَلّقه . 
ومنها قوله سبحانه؛ «( قل هل من شركائم من يَهْدِي إلى الحق قل الله يَهْدِي للحق أَفَمَن 
يَهْدِي إِلى الحق أحَق أن يُتبَع آم لا يَهدي إلا أن يُهْدَى 4 .(*) أي لا يُرشد إلا أن يرشده الله 
)١(‏ التوبة .١١©‏ 
)١١‏ التوية /ا؟5١.‏ 
9") يونس ؟١.‏ 
(54) راجع: صفحة 58٠١‏ أعلاه. 
(5) يونس 75. 
(1) راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 
(10) يونس 7337. 
(4) يونس 50. 
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إرشاداً كاملاً بحيث يصمح منه أن يُرشد الداس. وإن حمل "الهٌدى" في هذه الآية على 
الإرشاد مْجرّدء لم يكن حجة في الباب. 

ومنها قوله تعالى, لإأَنََنتَ تُسْمِعٌ الُمٌ).(١)‏ «أَقآنت تَهْدِي الْعُمْي 5(.4) أي أنهم 
صم عمي". فهو مثل قوله (إحَتَمْ الله على قُُوبهم وَعلَى مهم وعلَى أَنْصارِهِم غِشَارة » .(؟) 

ومنها قوله تعالى: « كَذَلِكَ تطْبَعْ عَلَى قُلوب الْمُعْمَدِينَ) .(4) 

ومنها قول موسىء ط وَقَال مُوسَى ينا نك آي فرعو وَمَلاه يومالا في الْحيَاةٍ اليا 
نا لِمُضِلُوا عن سَبيلِك رَبّنا امس عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشْدد عَلَى قُُوبهمْ فلا يُوْمنُوا حت يرا الْعَذَاب 
الأليم4 .2*0 قال الله سبحانه: ل قَدْ أجيبّت اُعْرَتُكُمَا 250.4 والسّد على القلب فى معنى 
الختم عليه؛ ومنعه من أن يستنير بضياء العانل. 

ومنها قوله تعالى» ( إن الّذِينَ حَقّت عَلَيْهمْ كَلِمَت رَبك لا يُؤمنون »* ولو جَاءَنْهُمْ كُل آي حنّى 
يرا العَذَابَ الأليم2"(.4 والاسعد لال بها كالإستدلال بنظيرها في أوائل السورة . 

ومنها قوله سبحانه؛ ل ولو شَاء رك لآمَنَ بن في الأرْض كُلّهُم جَمِيعًا أذَأنت تُكْرهُ النّاسَ حتّى 
يَكُونوا مُؤْمنِينَ 240.4 وقد سبقت.ء ونظيرته من سورة الأنعام وهود.(21 ثم قال: «إ وما 
كان نفس أن تومن إلا يإذن الله ويَجْعَلُ الرجسر عَلَى الذِينَ لا يَعْقِنُونَ 21١7.4‏ وقد سبقت 
نظيرتها في الأنعام في قوله؛ ل يَجْعَل ... ال-فس» )١١(.‏ 
)١(‏ يونس 575. 
(؟) يونس 57. 
(79) البقرة ل/ا. 
(0) يونس 5. 
(5) يونس 88. 
(1) يونس 85. 
(/) يونس 95-/او. 


.59 يونس‎ )8١ 
راجع: صفحة 8” أعلاه؛ و .55 أدناه.‎ 25) 


.٠١١ يونس‎ )٠١( 
الأنعام ؟١. وفي الأصل: "ويجعل" . وراجع: صفحة 187 أعلاه.‎ )١١( 
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سورة هود عليه السلام 

فمنها قوله تعالى؛ لاما كَانوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعٌ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ )١١.4‏ يحتمّل أن 
يجعّل من أدلّة الباب على معنى أن الله سبحانه لما خَمَّم على سمعهم وبصرهم, 
صاروا لا يُستطيعون سمعاً ولا يببصرون. وحقيقعه أنّه أغمّلّهم عن التدبير والنظر؛ 
فصاروا كمن لا يُسمّع ولا يبصر؛ لأنّ سمعبم / وبصرهم لم يُنفعهم؛ قفصار كالمعدوم 
المَعَدّر. ويحتمل أن يجعل ذلك مَثْلاً ‏ حضا؛ أي لبَّغْضهم القرآن والإيمان, لا 
يستطيعون سمعّه وإبصارَ مّن يدعوهم إليه؛ كما يقال: "ما استطيع أرى فلاناً» ولا 
أسمع كلامّه . ولهذا قال بَعد : «مثْل الْفَريقيٍكَالأَعْمى وَالأصم وَالْبصير والمتمِيع هَل يَسْتويان 
مثلا4 .(5) 

ومنها قوله سبحانه» ١‏ وأوحي إِلَى نوح أَنَّهُ أن يُوْمِنَ من قَوْمِك إلا مَن قد آمَنَ4.("') وقد مَرٌ 
الاستدلال به في تكليف ما لا يطاق» وغيره (؟) 

ومنها قوله تعالى» «إمّا من دَابَم إلا هُرَآخد بنَاصيتِهًا 200.4 أي قاهرٌ لهاء فلا تَتصرّف 
إلأبما يصرّفها فيه ويخلق فيها دواعيه. يدن على هذا أنها في سياق قول هود لقومهء 
«فكيدوني جَمِيِعًا م لا ُنظرون » إِنّي وكات عَلَى الله ري وَرَبكُم ما من دَابّإلاً هُرَآخِدٌ 
بناصيّتها )5044 2 أي لا تفعلون بي إلا ما يقدره الله على أيديكم. وحينئذ» يكون الفعل 
في الحقيقة منه لا منكم. وأنا راض بما يكون من ربي عرّوجل. 

ومنها قوله سبحانه؛ ل وَل شَاء رَنكَ لَجَعَلَ النّاس أَمَّ وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ مخَتَلِفِينَ4, 
الأون: وس نين الخنه لال يمسا 0) 


.؟٠١ هود‎ )١( 

(؟) هود :5؟. 

(9) هود 5”. 

(4) راجع: صفحة ١١‏ أعلاه. 

(5) هوداه. 

(1) هود هه5ه. 

(/ا) هود م١١-9١١.‏ 

(8) راجع: صفحة 589458٠١‏ أعلاه. 
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سورة يوسفى عليه السلام 

فمنها قوله تعالى 9 وَاللَهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِوِ4 )١(.‏ وهو معنى قولهء إن الله َال 
أَمْرهِ4 .0" 2 ومعنى ذلك أنّهِ إذا أراد شيئاً: فو ا و ا 
يطابق معلومه السابق لثلاً يتناقض مقتضّى صفاته الذاتيّة. وذلك يقتضي ما قلناه من 
[أن] تقدير الأفعال وخلقه أطبق معلومه. 

ومنها قوله تعالى: « كَذَلِكَ لتصرف عنْهُ السو والقخشاء 4 .("2 وإنما صَرّف ذلك عنه 
بإظهار البرهان وخلق دواعي الترك . 

وقد أخبرني بعض من أثق به عن بعض من يّثق به أنّه قال: 'تَعَلّقَتْ امرأةً. فلم أل بهاء 
حتى حصلتها في البيت . وعدت منها مقعد الرجل من امرأته» وتلقاءً وجهي مرآةٌ لأهلي . 
عرض لي أن نَظرت إلى المرآة؛ فإذا صورتي صورة خنزير” . قال: "فتركت ما أنا فيك ووقعت 
مغشياً علي . فلم استيقظ إلا والمرأة قد ذَهَبَتَء وقد صار أهلي حوليء وكانوا عيب" . 

قلت: فكما يُصرف عن بعض خلقه النحشاءً بهذه الدواعي والبراهين» وليس ذلك 
واجباً عليه؛ كذلك يوقع بعضّهم فيها بخلق دواعيها وترك ما يردَعَ عنها عولسين ذلك 
ا . والله أعلم . 

ومنها قوله؛ حكاية عن يوسف» طإوإل َضرف علي كَبْدَهَْ أَصْبْ إَيْهِنَّ4» إلى قوله. 
«( فاستجاب لَه ربُهُ فصرف عَنهُ كَيْدَهُنَ4 .40 > فصرّح يوسف بان الله سبحانه إن لم يَصرف 
عا حيدق رام نيه . لايقال: "الآية حجةٌ عليكم: لأنه قال: 'إن لا تَصرف عني» 
أصب' '؛ فتسّب الصبو إلى نفسه؛ وهو مرادنا" ؛ لأنّا نقول: إِنما نَسَب الصبوٌ إلى نفسه 
من حيث هو كسب له» على ما سبق في تفسير الكسب.(*) ونحن لا نكر ذلك. لا 
َه ادّعاه خلقاً؛ إذ لو كان خلقاً له باختيار: لا كان لصّرف الله وعدمه فيه تأثيرٌ. وما 
يُدّعونه من إعانة الله ولطفه تمويه را جم إلى حقيقة ما نقوله نحن. 
)١(‏ يوسف ١؟.‏ 
)١5١‏ الطلاق 7. 
779) يوسف 74؟. 
(54) يوسف ”ع7 


(5) راجع: صفحة ١57-1١54‏ أعلاه. 
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سورة ا.رعد 

فمنها قوله سبحانه؛ ١‏ وَإذَا أرَادَ الله بقَوْم مدرءًا قَلا مرَد لَهُ وما لهم من دونه مِن وال 2١.4‏ 
وهوء لكونه في سياق الشرطء عام في كل سرء جرَى على العبد من خارج نفسه؛ أو من 
فعله. وقد أخبر الله أن ما أراد من ذلك لا مرذ له؛ فدّل على أنّه بتقديره. / إذ لولم يكن 
بتقديره» لجاز أن يريده» فلا يكون؛ فيكون .ا أراده من ذلك ف فيخالف ار اير 

ومنها قوله سبحانه؛ 9 قُل اللَّهُ خَالِقَ كل شي ء» .('") ونظيرها في سورة الزمر.(”) وهو 
عام في الأعيان والأفعال. لكنُ الاعتراض عليه بأنّه عامٌ مخصوصٌ بذات الله سبحانه 
وصفاته؛ عند المشبتين لها. والعام(؛ ) دلالك. على جميع الأفراد ظَنَيّةٌ لا قاطعةٌ. فإذا 
0 ازدادت دلالته ضعفاً؛ لوقوع الخلاف في بقائه حجة أم لاء وفي يعاق حفيقة اذ 
مجازاً. وبعقدير بقائه حجّة يجوز تخصيص محل النزاع منه بدليل. فنحن نحص 
أفعال العباد من هذا العموم بادتنا السابقة . فيبقى المخلوق لله سبحانه. ما عدا ذاته 
وصفاته وأفعال خلقه. 

الات أن العام محجة بالجملة: سؤاء كانك دلالته قاطعة اواظطرية .وهو حيمة تعد 
المخصيس ؛ ديفن محل(*) النزاع «نه بدليل جائز. لكن أدلتكم السابقة قد 
أجَبنا عنها بما مر وأكثرها لازم عليكم . 

ومنها قوله سبحانه 9 قل إن الله يُضِلُ من َمَاءُ ويَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أنَاب 60.4 ) وقد سبق لها 
نظائر.("2 فإن قيل: "رنب الهُدى على الإنابة؛ فدّل على أنّه لا يُضلٌ ويّهدي ابعداءء 
بل مكافاة على الطاعة والمعصية"؛ قلدا: سذا سؤالٌ سبق» وجوابه. وهوإن ثبت ما 
ذكرتم» فالضلال والهداية وشبههما الذي أرثّبا عليه مخلوقات لله سبحانه. ويبخص 


.١١ الرعد‎ )١( 


.١١ الرعد‎ )"(9 

(9") راجع: صفحة 5٠١‏ أدناه. 
4 ) الأصل: العلم. 

(5) الأصل: مجلى. 

(5) الرعد /اا. 


(/1) راجع: صفحة 5/١‏ أعلاه. 


6ت 


هذا المكان ونحوه أن المراد "يهدي إليه من عَم أنّه لو تَرَكَه واخعياره» لكان منيباً"» 
وقد سبق تقريره.١2‏ ثم نقول: إن رَنّب الهداية على الإنابة» فقد رتّب الاستدلالَ على 
المشيئة المجردة؛ وهو المطلوب . 

ومنها قوله سبحانه: « أقَلَمْ َس الْدينَ آمو أن لو يَشَاءُ اللّهُ لهَدَى النّاسَ جَمِيعًا 0.4" ) وقد 
سبق نظيرها في سورة يونس وهود عليهما السلام.(؟) 

ومنها قوله سبحانه» بل يلين فوا كم وَصدُوا عن اسيل وس يل لهال 
من هَادِ4 .240 فهذه الجملة كلها نصوص المقصود. إذ تضمّئّت تزيينَ المكر لهم؛ والمزين 
لهم إِمًا الله» وإمّا الشيطان؛ بتقدير الله.. كما سبق.220 وأنهم صَّدُوا عن السبيل؛ 
والكلام فى الصّد برذ قل للد لاله وى كمانم الا 
ويأتي في الكهف, إن شاء الله تعالى.(1) 

ومنها قوله سبحانه: 9 يَمْحُو اللَهمَا ياه يقبت 27(.4 هذه من شبّه المسآلة؛ وليست 
فإظلعة فيو . لآن جنس ما يمحوه ويشبته ليس ييا قينا ؛ لجواز أنه يمحو ما يشاء ويثبت 
من الأرزاق والآجالء أو القرآن نسخا وإحكاما. لكن قد رُوي فى تأويلها آثار عن 
السلفء تدل على المقصود. فروى عبد الرزّاق؛ عن الشوري؛ عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّار » في قوله» « يَمْحُو الله ما يَشَاءِ ويُثبت 4 قال: 
'إلأ الشقاء والسعادة والحياة والموت" .(4)اقلت: : يعني أن هذه الأشياء معلومةٌ عنده 
ضبق بها علمه ونفذت فيها مشيعته) قلا غير 

وروى عن(1) معمر بن سليمان» عن أبيه» قال: سكل ابن عبّاس عن "أمْ الكتاب", 
)١(‏ راجع: صفحة ه+؟١-/ا؟‏ أعلاه. 
)١(‏ الرعد .9"١‏ 
(7) راجع: صفحة 859؟؛ 9١‏ أعلاه. 
(4) الرعد *”. 
(5) راجع: صفحة ١/ا5-1!؟‏ أعلاه. 
(5) راجع: صفحة 185 أعلاه, وصفحة 599 أدذأه. 
() الرعد 9”. 
(8) الصنعاني» التفسير» .7782١‏ 
(9) في الأصل: عن عن" . ولعل راويا سقط من السند . 
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فقال: قال كعب: "خَلّق الله الخلق» وعَلم ما هم عاملون. ثم قال لعلمه: ' كُنْ" » فكان 
كقابا*70) كلت :يعض قال اللعلوعه فيهم » “ك"؟ لان علحهاسيحانه لا يفيل تأثيرا 

0 )2 ع 1 4ه . وان 3 ا قل 
وإرادة وقدرة ؛ لآنه قديم . وإنما سمي المعلوم علماأ بجوزا. 

وروى عبد الرزّاق» / عن مُعمرء عن قتادة» عن الحَسّن» قال: عع كذ بالقدر, 
فقد كذب القرآن" .("2 وهذا يدل على أن تالك الرسالة منحولةٌ على الحسن. 

ومنها قوله سبحانه» 9 وَاللَهُيَحْكُمُ لا مُعَقْبْ لِحُكْمِهِ 0.4 ) وقد بيّا أن تَعَلّى علم الله 
في الأزل بوقوع المعاصي يستلزم الحكم بهاء بمعنى القضاء والتقدير؛ لكلا يخالف العلم 
المعلوم؛ فلا يكون لذلك الحكم معقّب, أي ناقض. ويلزم من ذلك أنّه مقدّرٌ الأفعال 
وموجدها. والله أعلم. 

فمنها قوله تعالى» 9 وما أَرْسَلنَا من رُسُول إلا بان قَوْمِه لِمُبَيّنَ لَهُمْ فَمُضبلُ الله مَن يَشَاءْ 
َيَهْدِي من يَشاء وَهُوَ الععزيز الحكيم 2*(.4 ,رقد ذكر في آخر السورة؛ 8 وَيْضِل الله 
الظالِمِنَ4 .20 فللخصم أن يقول: "قوله» يضل من يَشَاء" ؛ عام؛ وقوله» ' يُضل الله 
الظّلمينَ" ؛ خاص؛ فتقدّم. وحينكذ» ما أضل إلا ظالما" . لكن قد سبق الجواب عن هذا 
مستوفى .(3) 

ومنها قوله؛ © وما لَنا ألا َكَل على الله وقد هَدَانَا سبُلنَا4 .(0) وإذا كان هو الذي هّدى 
الرسل؛ جاز أن يكون هو الذي أضل الكفَار. وقد دَلَ على وقوعه النصوص. فإِنّ العبد 
هو هادي نفسه عند الخصمء كما أنه مضلها وهذه الآية ونحوها ترد عليه. 
)١(‏ الصنعاني» التفسير» .7986١‏ 
(؟) الأصل: القدرة. 
2 الصنعانيء التة لتفسين 0١‏ 99”., 
(:) الرعد ١غ.‏ 
(5) إبراهيم ؛ . 
(5) إبراهيم /ا؟. 
(/ا) راجع: صفحة 5715-171١‏ أعلاه. 
(8) إبراهيم .١١‏ 
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ومنها قوله تعالى» حكاية عن الضعفاء والمستكبرين» إن كنا لَكمْ تا فهَلَ ثم مُقُْونَ 
نا من عاب الله من شّيء قالوا ل هاا اللَهدياكم4 2١0.‏ وأقرّهم الله على هذاء ولم 
ينكر عليهم كما أنكر على القائل؛ ٠‏ < لون الله هداني لكت من الْمَتُقينَ 4 .0 هذا 
أراد نفى نفي الإرشاد امجرّد؛ فكذابه الله بقوله» ل بَلَى قَد جَاءَئكَ آيَاتِي 25064 وأولكك آرادوا 
الهدى الكامل المصاحب بالتوفيق؛ فلم يلبهم . وتّبين بهذا أن( )2 قول ا 
بعد هذاء وإقلا تلومُوني ولُومُوا أنفسكم 0(.4) معناه على كسبكم" » على ما سبق 
تفسيره» أو على أنّكم لو تركتم مختارين» لعَصيتم"» كما سبق.(5) 

ومنها قوله تعالى» ٠‏ يعت اللّهُ الذي نَآمنُوا بالقول الثّابت في الْحَياة اليا في الآنخرة ويضاه 
اللّهُ الظَالِمِين وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءْ 4 27 وليس اعد هذا بصريح في إثبات القدر. 


سورة الحجر 
فمنها قوله سبحانه. كيك َلك في قوب الْمُْرمِنَ 4 .80 اختلف في الضمير في 
4 . فقيل: : هو ضمير 'الذكر ' ني طإِنا تحن نَزَلمَا الذاطر» .60) وهو الظاهر, 


بدليل قوله في الشعراء» ( كك مك44١ 1١‏ فهو طلميرة؛ الأ السياف له وهو 
قيب مكنا . ومعنى الآية على هذا: إنَا سلكنا القرآن في قلوب الكقار كما سلكناه 


في قلوب المؤمنين» لتقوم الحجة عليهم فر في كفرهم وتكذيبهم” . ومعلى 'سلكه في 
قلوبهم", "إسماعهم إِيّاه حتى وصلّت «عانيه بواسطة ألفاظه إلى قلوبهه" قلت : 


لكنه مَنَعَهم فهمّه وقبوله بالأكئّة التي جعلواء والختم والطبع على قلوبهم . 
)١(‏ إبراهيم ١؟.‏ 

(؟) الزمرلاه. 

(9) الزمروه. 

(:) الأصل: ‏ بهذان”". 

(5) إبراهيم ؟7. 

(5) راجع: صفحة ه5518١5؟‏ أعلاه. 
(7) إبراهيم /ا”. 

.١؟؛رجحلا‎ )8( 

(9) الحجر؟ة. 

٠٠١ الشعراء‎ )٠١( 
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وقيل: الضمير للكفر والشرك . روى عد الرزاق» عن الشوري» عن حميد» عن 
الحسن؛ في قوله؛ ظكَذَلِكَ سَلْكْنَاهُ في قُلُوب الْمُجْرمِينَ4» قال: "الشرك' . ورَوّى عن 
مَعْمَّلِ عن قتادة» / قال: "إذا كَذْبواء شلرة ابلذ في فلريوي أن لا يؤمنوا به" 2١١.‏ قال 
بعض المفسّرين: "معناه: كما سَلَك الكف: والتكذيب في قلوب الأولين» يَسلّكه في 
قلوب هؤلاء؛ فلا يؤمنون به [أي] بمحمدء أو بالقرآن» أو بهما؛ وهما متلازمان" . 

ومنها قوله تعالى؛ حكاية عن إبليس؛ 9رَب بمَا أَغْوَيْتِي 210.4 وقد سبق وجه 
الاستدلال بها في سورة الأعراف .270 

سورة النحل 

فمنها قوله تعالى: ( وَعَلَى الل قَصْد الس بل وَمنهًا جَائرٌ ولو شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 .(4) 
وقد سبق نظيرها ووجه الاستدلال به.(*9) 

ومنها قوله تعالى: ١‏ ولَقَد بَعَْنَا في كُلَ َم رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاعُوت فَمنهُم مّنْ 
هَدى اللَّهُ وَمنْهُم مّنْ حَقَّتْ عليه الضّلالة م .(50) والراك بالبسنات" ها هنا الهدى التامٌ» وهو 
الإرشاد المصاحب بالتوفيق؛ لأنُ الإرشاد المْجرّد حَصّل للجميع» وبه قامت الحجَّةٌ على 
الخلق. و ظحَقّت عله الضّلالة 4؛ يعني من الل. بقضائه وقدره؛ كما سبق .(7) 

ومنها قوله تعالى؛ إن تخرص عَلَى هُدَادُمْ إن اللّهَ لا يُهْدَى من يُضِلُ# .2*0 على قراءة 
من بَتَى ' يُهْدَى"» لما لم يسم فاعلّه.() و 'يِضل"» من الرباعي. فهو في معنى قوله: 
طإ ومن يُضْللٍ اللَّهُ هما لَهُ مِنْ هامِ4؛( 2١١‏ أي "لا يهدى من الخلق من أضِلّه الله" ؛ أو "من 
يضَله الله لا يدئى”" . ْ ْ 
)١(‏ الخبران في : الصنعاني» التفسير» )١‏ ©815-514. 
(؟) الحجر؟ة”. 


(99) راجع: صفحة 784-581 أعلاه. 

(4) النحل 4. وفي الأصل: "وله منها" . 
(5) راجع: صفحة 4789 ١98459٠.‏ أعلاه. 
59) النئحل 75. 

(/ا) راجع: صفحة 7١١‏ أعلاه. 

(8) النحل /ا. 

(94) راجع: ابن الجزري» النشر» 27 .7”٠015‏ 
)٠١١‏ الرعد *#؛ الزمر ؟؛ 5"؛ غافر 717 . 


-555- 


بها يتوقف على ثبوت إرادة الله لجميع الكائنات. وقد سبق الكلام فيه.("2 فإذا ثبت» قلنا: 
الكفر مرادٌ لله؛ وكل مراد لله فإنما يوجد بتكوينه؛ فالكفر يوجد بتكوينه. 

ومنها قوله تعالى؛ « وما بكم مّن نَعْمَمَفَمِنَ الله 20.4 والإيمان والهدى أكبر النعم؛ 
فهما من الله؛ بمعنى أنه خلقهما فيهم عقي الإرشاد إليهما والتوفيق لهما. وعند 
الخصم, إِنَ الإنسان يُهدي نفسه ويضلها؛ ولولا ذلك؛ لما قامت عليه الحجةٌ. قلت: وإذا 
كان النعم منه سبحانه» فكذا النقم؛ والضلال 'عظمها. 

ومنها قوله تعالى» ولو شاء اللَهَُجعَلكُمْ أ واحجدة ولكن يُصيل من يَشَاءُ وَيهْدِي من يََاء 
ولتسألن عَمّا كنتم تعْمَّلون 4 .(؛ ) وقد سبق لها نظائر.(*) 

ومنها قوله تعالى» إل الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيَات الله لا يَهْدِيهم الله 270.4 فدل على أن 
الهداية وسَلْبَها منه سبحانه . 

ومنها قوله تعالى, «( أوليك الذين طبع الله على قلوبهم وَسَمْعِهم وأَنْصَارِِم وأوليِك هُمْ 
الْعَافلُون4 ."2 قلت: والله هو الذي أغفلهم؛ بدليل قوله» « ولا تُطِعْ م أَعْفَلا قلْبَهُ عن 
ذكرنا 260.4 وقد سبقت الآية ونظائرها أوّل البقرة.(9) 


ومنها قوله؛ في حق إبراهيم ا اجنََاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُستقيم 2١١0.4‏ وقد سبق قول 
إبراهيم» ل« لين لم يَْدِنِي ربّي لأكُونَنَ من القم الضالينَ» 21١0.‏ 
(؟) راجع: صفحة 595 أعلاه. 
(7) النحل "ه. 
(4) النحل "97. 
(9) راجع: صفحة 4589 55547917452٠‏ أعلاه. 
(5) النحل .١٠١4‏ 
(/ا) النحل م١٠١.‏ 
)2١‏ الكيف58. 
(9) وراجع: صفحة 555-555 أعلاه. 
)٠١(‏ النحل ١١؟١.‏ 


01١‏ الأنعام لالا. وراجع: صفحة 71/9 أعلاه. 
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يفن 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 


سورة بني إسرائيل؛ علمى صالحيهم السلام 

فمنها قوله تعالى» ١‏ وَإذا أَرَدْنَا أن لِك قَرِيّة / أَمَْنا مُْرَفِيهًا فَمَسَقُوا فيه )١(.4‏ كَثُر 
النزاع في هذه الآية. فقرأ بعض القراء 'أم"» بالتشديد من الإمرة والتأميرء وهي 
الولاية؛ أي "وَلّيناهم أمرهاء ل لآن الولاية يبب كر الفسق؛ لأجل القدرة 
التي تُصحح مقتضى الشهوات . 

وقرا بعضهم "امنا" زالد والعخفيف »6 و امرنا" #بخير مد عرض 'كدرنا علي 
ففسقوا" .("2 والكثرة» مع الطباع الرديكة» سببُ للفسق أيضاً. ولذلك كانت الإمامة 
واجبة على الأمّة للصلاح» والعدل بين الناس» ودفع الظلم رو غيعلة الرراف هيد 
مَعْمَرِء عن قتادة» قال: اها ةر 

لاي ل وات الاير ضد النهي . وحقيقة اللفظ» "قلنا لهم: 
افسقوا ". إلا إنها غير مرادة قطعاً ؛ لقوله تعابى» إن اللَّهَ لا يَأمْرُ بالفحْشَاء 4 .(4) فلا بد 
من حملها على المجاز. فقال الزمخشري: "معناه إِنْ الله أنعم عليهم ليَشْكُروا؛ فجعلوا 
العلينة يقي البطر" .(*2 وقال غيره: "أَمٌرذاهم بالطاعة, فخالفوا؛ ففسقوا بالمخالفة؛ 
فحق عليهم القول بذلك" . 

وهي على هذين الوجهين حجةٌ فر في الباى» تقريرها ما سبق» من أن فسقّهم كان 
معلوماً لله. فأمرّهم بالطاعة؛ مع العلم .الفعهم؛ اضطرارٌ لهم إلى الشيق بيده 
العسبة هد ولنا آذ مجه الاسز هنا على الام الكرض 1 اي امرناهه بلسأة الفكوين: 
ففسقواء لتبلّغ عليهم حجتناء وتَنقُذ فيهم «.شيكتناء كما سبق في قوله تعالى؛ « ولكِن 
كر اللّهُ انبعَائَهُم فَبْطْهُم وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ القَاعِدِنَ 200.4 وهذا أوضح التأويلات على رأي 
ا ا 
)١(‏ الإسراء .1١5‏ 
)2 راجع : ابن الجزري» النشر 27 0505”. 
(7) الصنعانى, التفسيرء 2.١‏ هلاا. 
(:) ل 
(5) الزمخشريء الكشاف, 27 .٠ه‏ 


7) التوبة 45 . وراجع صفحة 7817 أعلاه. 


-5548- 


ومنها قوله سبحانه؛ « وَجَعَلنا على قلوبهم أكثة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِم وَقْرَا 2١0.4‏ وهي 
ونظائرها في معنى الختم والطبع؛ وقد سبق "ول البقرة.(؟) 

ومنها قوله تعالى» ط إن عبّادي ليس لك عَايْهِمْ سلطان 250.4 ونظيرها في سورة الحجر. 
ووجه دلالتها أنه سبحانه جَعَلَ لنفسه عباد اختص بهمء وأصفاهم إليهء وعصمهم من 
الشيطان قبل خلقهم. وآخرين غاوين أبعدهم وأبغضهم؛ ولو تركوا واختيارهم في 
أفعالهم» مع ظهور آيات الله وقوارع معجزائه, لهدوا أنفسهم. فما كانوا غاوين ضالّين 
إل بقضائه وقدره. وقد سبقت هذه الطريقة.(4) 

ومنها قوله سبحانه؛ « ولولا أن تاك لقَدْ كدت تَركن إِلَيْهِمْ شيا قِيلاً4 .20 و" تثبيته" 
هو خلق الشبات فيه بواسطة خلق داعيه فيه. فمن لا يُبْبّعه الله يرتد عن دينه. وقد 
سبق أنّه لا فرق بين فعل القبيح وبين ترك منعه من القادر على ذلك . فإذا جاز ترك 
العصمة من الكفرء جاز خلق الكفر.(١)‏ والمه أعلم. 

ومنها قوله تعالى» ظ رس يَهْدٍ اللَهُ فهو الْمُهْسَدٍ َم يُصلِل قن تجد لَه أَوِْيَاء بن 
دونه 4 .("2 وقد سبق لها نظائر.(8) 

سورة الكهف 

: فمنها قوله تعالى» ف رَرِدْنَاهُم هُدى * وربَطنا على قلوبهم 10.4 ) أي ثبّتناهم على 
الهدى لعلاً يضلّوا كما ضل قومهم. 

ومنها قوله (إمَن يَهْد الله فهو اْمهْمدٍ ومن ييل فلن تجد لَهُ ولا مُْشِدًا 2٠١0.4‏ وهي 
كنظائرها( 2١ ١‏ من النصوص القواطع في الباب. 
)١(‏ الإسراء 15 . 
(؟) راجع صفحة 5560-1517 أعلاه. 
(؟) الإسراء 56. 
(؛4) راجع صفحة /1١0-5١؟١؟‏ أعلاه. 
(6) الإسراء 7/4. 
(7) الإسراء /91. 
(8) راجع صفحة 585 أعلاه. 
(9) الكهف .١4-١‏ 
٠١١‏ ) الكهف97١.‏ 
)١١(‏ الأصل : نظائرها. 


59490 


اب 


ومنها قوله تعالى» 9 ولا تَقُونَ لشئء إن فاعِلُ ذَلِكَ عَدَا + إلا أن يَضَاءَ اللهُ4: إلى قولهء 
ط وق عسَى أن يعدن ني أرب من هذا رَشَد 4 2١0.‏ فاخبر أن بدون مشيعته لا يتم أمرا 
وقد دل عليه سبب الآية / وأمر النبي عليه ا.سلام أن تُمَرَجَى الهدايةٌ من الله سبحانه . 

ومنها قوله تعالى» ( ولا نطع من أََْلنا لبه عن كرا وانْبَع هواة» () ومعنى "أغفلنا" : 
مو و من ب رايع مرك لله ووم » "١‏ « وأضلة له اللّهُ على علم .24 
وحمل الزمخشري لَأعْقكًا 4 على معني ل ا »أو 


د 


أوّجدناه غافلا" ؛ كقولك" وز وأَبخَلته اش" » أي وجدته كذلك؛ أو من 


أَغْمَلَ إبله" إذالم يجعل لها سمة تُعرّف بها . كأنه سبحانه لم يسم قلبّه بالذكر ولم 
يجعله ممن كُتب في قلوبهم الإيمان. 5 » قلت : والأول والآخر تسليم لما نقوله. والثاني 
خلاف الظاهر. ثم هو غير مناف؛ لجواز أن تجده غافلاً» لكونه خَلّق فيه الغفلة. 

فأما قرف راق هَوَاهُ 4؛ ولم يقل: 'فاتّبع' ؛ لأن المراد اجتّمّع له الأمران: إغفالنا له 
بالخلق» واتّباعه هواه بالكسب. ولم ترد الأخبارٌ بن الإغفال سبب اقباع الهوى, وإن 
كان في نفس الأمر كذلك . 

ومنها قوله سبحانه؛ « ولول إِذ دَخَلتْ جَنْتَكَ قُلتَ ما شاءَ الله لا قرّة إلا باللّه» .250 
وتقديره "ما شاء الله كان" : كما هو مستفيضٌ على السنة الناس. 

ومنها قوله تعالى» ١‏ وَمَن أَظَلَمُ مِمّن ذَكْرٌ بايَات َه فَأعْرَض عَنْهَا وَنَسِي ما قَدّمَتْ يداه إن جَعَنَا 
عَلَى قُلُوبهمْ أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْرَا 4 . ثم اكد ذلك بقوله»ءظ وإن تَدعْهُمْ إلى الْهُدَى فلن 
يَهْتَدُوا إذا أبَدَا4 .(") وهذا جزم منه بأنهم ١!‏ يهتدون في المستقبل. ولولا أنّه المانع لهمء 
لما وثق حتى جرّم بهذا الجزم. فإن قيل: "وثوقه مستند إلى العلم"» قلنا: فقد بَيْنَا أن 
المقدور منهم يجب مطابّقته للعلم . وإلأ» جناز أن لا يُطابق؛ فينقلب العلم جهلا 
)١١(‏ الكهف 1-1 7. 
)١١‏ الكهف58؟. 
() التوبة .1١11/‏ 
(5) الجاثية .7١‏ 
(5) الزمخشريء الكشاف» 27 07/ه. 
(5) الكهف 59. 
(0) الكهف /اه. 


لوآ 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


سورة مريم عليها وعلى ابنها السلام 

فمنها قوله تعالى» حكاية عن المسيح» ط وَجعَلِي ماركا ْنَا كنت 4» إلى قوله. ط وَلَم 
يَحَعلنِي جَبّارا شقيًا 2١١.4‏ فدل على أن كل مَن كان جبَاراً شقيّأ فإنٌ الله جَعَلّه كذلك. 
وهذا مما لا يحتمل تأويلاً. إلأ إن يقال: '-نذله فتَجبّر"؛ وهو جُعل بالتسبّب؛ فلا 
فرق . 

ومنها قوله تعالى» ألم تر أَنَا أرْسِلنَا الشيّاددِينَ على الْكافِرين تَوْرُهمْ ا 2١0.4‏ وهو إضلال 
بالتسبب . 

سورة طه لم نعدٌ فيها من أدلّة الإثبات شاً. وكذلك سورة الأنبياء. 

سورة الحج 

فمنها قوله تعالى» ا وَكَدَلِك أَنرلْناه آيّاتٍِيْنَاتٍ وأ اله يعدي مَن يريد 2"(.4 وقد سبق 
نظيرها.(4) 1 

ومنها قوله تعالى؛ ( وَهُدُوا إلى الطَيّب مِن القَؤل وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ 200.4 فبَنَى 
الفعل لما لم يسم فاعلّه . فدَّل على أن الفعل للهداية فيهم غيرهم. وليس إلا الله 
سبحانه . فالضلال كذلك؛ لأنهما سواءً عند الخصم . 

ومنها قوله سبحانه: ( وما أَرْسَلنَا من قَبْلِاكَ بن رُسُولٍ ولا نبي إلا إذا تمن أَلْقى السشَيْطَانُ في 
أنه فيَسَعْ الله ما يُلْقِي الشيْطَانُ نم يُحْكِم الله آبَاتد4 . ثم قال: ظ لِيَجْعلَ ما يُلقِي الشَيْطَانُ فِنة 
ذِينَ في قُلوبهم مُرَضُ وَالْقَاسيّة لوبهم 4 .(7) وكان إلقاء الشيطان أنّهِ شَبِّه صوئّه بصوت 
رسول الله» وهو يَتَلُو سورة النجم. حتى وصن إلى قوله» ظ وَمَنَاة الَلِيَة الأخْرَى 270.4 ألقى 
الشيطان» "تلك الغرانيق العلّى() إِنّ شفاعتهم لتُرئَجى" . فافيّتنت قريشّ بذلك» وقالوا: 
ركسا 


.8١ مريم‎ )5( 

.1١١ الحج‎ )9( 

(14) راجع: صفحة "٠/٠‏ أعلاه. 
(5) الحج 6؟. 

(5) الحج ؟ملاه. 

(/ا) النجم .٠١‏ 

(8) الأصل: لعلى. 


لالم 


ل 


'اعتَرف محمد بفضل ] آلهتناء وذكّرها بخير" كارت يعض من كان اسل ة وابسيع من 
كان عرّم على الإسلام منهم. فأخبر الله سبدحانه أنه قَدّْر ذلك ليفتتنوا؛ فهذا إضلال من 
الله لهم قطعاً. ٠‏ 
ومنها قوله» جو اللَّه اد الذي نآمُوا إلى :سراطرسُستقِيم 6 210 فبخص بهدايته الخاصة 
المؤمنين. ثم قال: «إ ولا يَرَالَ الْذِينَ كَشَرُو!ا في مِريّة مُنْهُ 25044 أخبر بدوام ضلالهم في 
المستقبل. ولا سبيل إلى مطابّقة الخبر إلا بإضلالهم» بحكم القضاء والقدر. 
سورة |.ؤمنون 
فمنها قوله تعالى» 9( قَالوا رَبَنَا عَلبْتْ عََيْنَا شِقَوئنًا 24 د يعني التي كنت علينا في سابق 
علمك؛ ذإ وكنًا قَْمًا ضَالْينَ 4 بتقد يرك علينا 071 والالشولال يها سيق غير هرمع 040 
سورة العور 
فمنها قوله تعالى» ( ولولا فضل الله عَلَيكُمْ ورَحْمَتَهُ مَا رَكَى منكم مُنْ أحَد بدا ولَكِنَ الله 
يُرَكي من يَشَاء 4 .270 وهي معنى قوله» «إ يُضيل اللَّهُ مّن يَشَاءُ ويَهدِي مَن يَشَاءُ 200.4 وقوله» 
٠‏ ولولا فضل الله عَليكُمْ وَرَحْمَتَهُ لانبَعتَمْ التيّطان إل قليلاً# .(7) 
ومنها قوله تعالى» ١‏ وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اللَّهُلهُ نورا فم لَهُ مِن نور .(8) وهي كقوله. امن 
يُضلِل اللّهُ فلا هَادِي لَهُ 5064 ) لأن المراد ' بالنور" هنا الإيمان . 
ومنها قوله تعالى 9 واللهُيَهْدِي مَن يَشَاء إلى صراط مُسْمَقِيم 2١١0.4‏ وسبق نظيرها 
والاستدلال به.0١1) ١‏ 


)١(‏ الحجعه. 

.56 الحج‎ )١١ 

(؟) المؤمنون .١١5‏ 

(4) راجع: صفحة 5١0-15١1‏ أعلاه. 
(5) النور .7١‏ 

(5) المدثر 71. 

١/ا)‏ النساء لم 

.1١ النور‎ )8( 

.١85 الأعراف‎ )98١ 

.:5 النور‎ )٠١١ 

)١١(‏ وراجع: صفحة 80١‏ أعلاه. 


1 


سورة الفرقان 
فمنها قوله تعالى» < وخلق كل شيء فَقَدْرَه تقديرا 4 ١0‏ والاسعدلال بعمومها؛+ وهو 
أقوى من عموم قولهء طقل اللَهُ خالِق كل شي 244 "2 لأن الفعل أقرى من اسم الفاعل . 
وقد سبق الاعتراض عليه والجواب عنه فى الرعد .(؟) 
سورة الشعراء 
فمنها قول إبراهيم: الذي خلقبي فَهَمّ يَهْدِين4(.4) وقد سبق قولهء وقد 
هَدَان 204 <إ لين لْمْ يَهْدِنِي بي لأكُوننَ مِن القَر'م الضالينَ 250.4 في الأنعام . 
ومنها قوله, ط كَذَلِكَ سكناه في قُلوب الْمُجْرمِينَ » لا يُؤْمنُونَ به حَتَّى يرا الْمَذَاب 
الأليم2"(.4 وقد سبق الكلام على نظيرها فى سورة الحجر.(8) 
سورة لدمل 
فمنها قوله تعالى» '( إن الَذِينَ لا يُؤْْونَ بالآخرة رين لَهُمْ أعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَي .(8) 
وقد سبق لها نظائر.( )١١‏ 
ومنها قوله تعالى» ل رَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَجْدُودَ لِلشمْس من دُون الله ورين لهُمْ الشَيْطَانُ 
عْمَالَهُمْ قَصدَّهُمْ عن السّبيل فَهُم لا يَهْسَدُونَ» )١١ ٠.‏ فالله سبحانه هو الذي رَيِّنَ للشيطان 
أن زَيْنْ لهم أعمالهم, ورَيْنَ لهم أن تابعوا الشيطات؛ بدليل قوله» « وأجلِب عَلَيْهِم بخَيْلِكَ 
)١(‏ الفرقان ؟. 
١؟١)‏ الرعد .١5‏ 


(9؟) وراجع: صفحة ؟8؟ أعلاه. 
(5) الشعراء 8/ا. 

(5) الأنعام ١٠8م.‏ 

(5) الأنعام لالا. 

.50١-5.٠ الشعراء‎ )/( 

(8) وراجع: صفحة 595-59٠‏ أعلاه. 
(5) الدمل ؛. 

)٠١(‏ وراجع: صفحة 58١‏ أعلاه. 


)١١(‏ النمل 54؟. 


0 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
وَرَجلِك 2١064‏ وقوله» أن أَرْسَلْنَا الشيَاطٍِنَ على الَكَافِرِينَ» ."2 فكان الله سبحانه هو 
الذي رَيّنَ للجميع أعمالهم؛ بدليل قوله. « زَينا لهم أعْمَالهُمْ 4 . لكن تزيينَ الله سبحانه 
بالقضاء والقدر وخلق الدواعي» وتزيين الميطان بالوسوسة والإغواء. 

ومنها قول صالح لقومه. ل بَل أَنم قوم فُون 20.4 فلم يُسَّمْ الفاعل. فالفاعل لهم 
إِمَا الله كقوله» ظإزَينًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ 21004 وقول موسىء 9 إن هي إلا فتك 20044 أو 
الشيطان» بقضاء الله» لما سبق آنفاً.(7) وعلى التقديرين» ففتنتهم مضافةٌ إلى الله 
يهان 

سورذ القصمص 

فمنها قوله تعالى, / لإِنّك لا نادي من أَحْبَبْت وَلَكِن الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ َعَم 
بالمُهَْدِين» .(0) 

ومنها قوله سبحانه. « وَرَبّكَ يَخْلقَ ما يَدَاءُ ويَحَْارُ ما كَان لَّهُمُ الْخِيرَةٌ 4 إلى قوله» « وله 
الْحُكُمُ وليه ترْجَعُون4 .(0) وجه دلالتها أله نَقَى الخيرة نفياً عاماً؛ فيتناول نفيّ خيرتهم 
في أفعالهم. فدل على أن العبد غير مخنار عملاً؛ بمقتضى قوله» ط وَرَبكَ يَخلُق ما يَشَاءْ 
وَيَخْسَارٌ) . ثم أكد ذلك بقوله؛ ظوَلَهُ ا'حُكْم4؛ أي جميع الحكم؛ فلا حكم إلا له 
سبحانه. ولو كان العبد موجداً لآفعاله» لكان حاكماً على نفسه؛ فلا يكون الحُكم كله 
لله؛ وهو خلاف النصّ. وأيضاًء كما أذ عبد أحدنا لا يَتصرّف إلا بإذنه التكليفي 
الخطابي؛ كذلك عبد الله لا يتصرف إلا بامره الكرم ادر 


.564 الإسراء‎ )١( 

.80 مريم‎ )١( 

(") النمل /ا4. 

(4) الثم 

(5) الأعراف ه٠١.‏ 

(5) وراجع: صفحة ١/ا5-1ل!؟‏ أعلاه. 
(/ا) القصص "ه. 

(8) القصص 8"-0لا. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


سورة العدكبوت 

فمنها قوله تعالى, ( يُعَدَبْ من يَشَاء وَبرْحَم مَن يَشَاءُ )١(.4‏ جعل مناط العذاب 
والرحمة مشيئته لا غير. نعم؛ جَعَل الطاءةً والمعصية سبباً تعلّقت به مشيكةٌ إقامة 
للعدل الظاهر, لنفورٍ عقول الجهال» كالقدرية ونحوهم؛ من عدله الباطن. وهو ما أشرنا 
إليه من تصرفه الكوني. 

ومنها قوله تعالى» طوَالذِينَ جَاهدُوا فنا دهم ناك .0 "2 فهدايته إيَاهم إلى سبلهء 
وإذ كاك أمرثينة علق جهادم شه لك سهااف افيه من جملة شيلة, فرنحن أن 
يكون هو الهادي لهم إلى السيب والمسيّب وعند الخنصم. إِنْ العبد هَدَى نفسّه في 
الجهاد إلى الله؛ فكافاه الله على ذلك بأن هداه سبل . وإذا ثبت ذلك في طُرّق الهدى, 
فطرق الضلال مثله. 

سورة ااروم 

فمنها قوله تعالى, (فَمَن يَهْدِي مَنْ صل اللُّم ."2 وقد سبق نظيرّها في غير 
موضع.(14) 

ومنها قوله تعالى» ١‏ كَذلِك يَطبَعْ اللُّ عَلَى قلوب الَذِين لا يَعْلَمُود2*(.4 وقد سبق 
نظيرها.(١)‏ 

سورة لمان 

فمنها قوله تعالى, «إ وما تدذري نفس مَاذَا كسب غَدَا 2(.4) نَبّه الله سبحانه بذلك 
[على ] الحجّة المشهورة للمتكلمين في هذه السألة . وهي : لو كان العبدٌ خالقاً لأفعاله» 
)١(‏ العنكبوت .7١‏ 
)١(‏ العنكبوت 59. 
(؟) الروم 9؟. 
(4) راجع: صفحة 4لا؟؛ 471/8 ١/5‏ أعلاه. 
(ه) الروم 5ه. 
(60) راجع: صفحة 550-5755 أعلاه. 
١/ا)‏ لقمان 4". 


00 


لا 


لكان عالما بتفاصيلها وبلوازمهاء من زمانها ومكانها؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 
وعليها اعتراضات» ولها جواب؛ مذكورٌ ذلك في كتبهم. 
سورة السجدة 

فمنها قوله تعالىء « وَل شِئَنًا لآََْا دل نفس هُدَاهَا وَلكِن حَقَ الْقَوْلَ مني لأَمْلأَنٌ 
جَهَنَمَ مِنَ الْجنّة والئّاس أَجْمَعِينَ 4 2١١.‏ والاسستدلال بها من حيث المشيئة والعلم» كما 
000 

سورة ‏ لأحزاب 

فمنها قوله تعالى» ١‏ وَاللَهُ تقول الْحَقَ وَهْرَ يَْدِي السبيل 4 .(7) 

ومنها قوله سبحانه؛ 8 وَكَان أَدْرُ الل مَنْعُولاً 280.4 أي مأمور الله محتوم الوقوع؛ 
كقولناء "ما شاء اللهُ كان" . وقد تُنُوز 2*0 في أن الأمر بمعنى المأمور؛ لأنّه مجازٌ 
والأصل الحقيقة. وظاهر الآية عند الإنصافف ما ذكرناه. ومّن يُثبت لله سبحانه كلاماً ذا 
سيغة(5) يحتج بهذه على أنّه مخلوق» حملاً للأمر على الصيغة. وهو تيه عن المراد 
بالآية؛ بدليل قوله بعد ط وكَانَ أَمْر الله قَدرُ مَقَدُووًا 4 .(؟) فإنّه ظاهرٌ إن لم يكن / نصاً 
قينا ذ كرنا : 

ومنها قوله تعالىء (يا أَيَُا الّذِينَآموا انَقُوا الله وَقُولُوا قولاً سَدِيدًا » يُصلِح لكُم 
عْمَالَكُوْ» .2*0 وهيء بالنظر إليها لا غير: مشتركة الدلالة؛ لاحتمال أن المراد: "يخلق 
أعمالكم فيكم صالحة", أو 'يُلطف لكنم حتى تخلقوها صالحة" . لكن النصوص 
)١(‏ السجدة .١*‏ 
)2 راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 
(9) الأحزاب 4. 
)2 الأحزاب /ا” . 
(5) الأصل: تنازع. 
(5) الأصل: صنعة. 
66 الأحزاب 8" . 


)م2 الأحزاب .لا الا. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
السابقة» وقوله» لحان ل و4 .10) لوخ عل ير 500) لإ ل يم قا 
بقدر4»( "2 يبين أن المراد بالتقدير الأول . 

سورة سبأ 0 نريد. 


سورة املائكة 
فمنهاقوله سبحانه, هل مِنْ خَالق غَِرُ الله 4 (8) وهو استفهام بمعنى النفي؛ 
تقدير : اليس من خالق"» أو "لاعخالق» [أ الله" ؟ تفن دين القالق دوا واقعال 
العباد مخلوقةً) باتّفاق؛ إنما النزاع في خالةتها من هو. فيجب أن يكون هو الله الذي 
7 
0 كلمته؛ كن وه . ووجه 020 
00 
روى عبد الررّاق» قال: أنا مَعْمّرٌُ عن منصورء أن ابن مسعود قال لأصحابه: نعم 
القوم أنتم» لولا آيةٌ في ياسينء ١‏ لَقَدْ سبّى القول ل على أَكْثرهِم فَهُمْ لا يُومُِونَ 4 ؛ وكان يقرأها 
و0 
ومنها قوله تعالى» <إنَا جَعَلنَا في أَعَناقِهِمأغْلالاً4 .200 هي كنايةٌ عن موانع القدرة لهم 
من الهداية. كأن القدرةً تمنعهم عن ذلك منعٌ العْلَّ صاحبّه عن الانطلاق والاستقلال. 
وروى عبد الرزاق» قال: أنا مَعمر عن قتادة: «فَهُم مُقَمَحُونَ24 قال مقعلولون . 
)١(‏ الأنعام ؟١٠؛‏ الرعد 5١؟؛‏ الزمر ؟5؛ غافر 55 . 
(؟) الأنعام ١١٠١؟؛‏ الفرقان ؟. 
)"9١‏ القمرة؛. 
(:) فاطر”؟. 


(5) راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 


7ع( الصنعاني» التفسير» 3 


(4) يس 8. 


ا 


درء القول القنبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
وفي قولهء ط وَجَعَلنَا من بين أَْدِيهمْ دا ومن خَفِهِمْ سّدًا 2١04‏ قال: "ضلالة" .(") 

قلت: ثم قوله تعالى» ط فَأَعْشَيْنَاهُم فَهُم لا يُيْصِرُونَ 20.4 كقولهء ظ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ 
غحَاوة 40.4 ) وكقوله: طم ْم َي هم ١‏ يعون ,(00) 

ومنها قوله تعالى» ظ وَسَرَاء عليْهمْ أأندرتهم أمْ لم تدهم لا يُوْمنُونَ 2١0.4‏ هي ونظيرتها 
في أول البقرة من حجج الباب؛ وتقريرها ما سبق.(") 

ومنها قوله تعالى, 9 لِيُذِرَ من كَانَ حَيّا وَيَحِقَ الْقَولَ عَلى الْكَاِرِينَ 4 .(0) والمراد 'بالحي" 
هنا الؤمن ع لكابلنة بالكائري اي "كط حي القلب» بتو ما برعاي ويظر وتدير . 
شَبّه الإيمان بالحياة. ثم الحياةٌ مخلوقةٌ لله سبحانه؛ فكذا الإيمان في الجملة. ولأهل 
السنّة في أن الإيمان مخلوق أم لا كلام وتفدميل. 

سورة الصافات 

فمنها قوله تعالى» حكاية عن الكمّارء 9 فَحَق عَلَْنا فول رَبّنا إِنَا لَدَائِقُونَ» .(1) 
والاستد لال لد 

ومنها قوله تعالى في شجرة الزقّوم» <إنَا جَعَلْنَاهَا فِشَة لَظَلِمِينَ)4 2١١0.‏ وهي الشجرة 
الملعونة في القرآن» المذكورة في سورة سبح ن.50١)‏ 

روى عبد الرزاق» قال: أنا مَعمَّرٌَ عن قتادة» في قولهء طفِشّة لْلظَلِمِينَ4؛ قال: 


'زادتهم تكذيباً حين أخبرهم أن في النار شجرة؛ فقالوا: "يخبركم أن في النار شجرة؛ 


)١(‏ يس1. 
)١(‏ الصنعاني» التفسير» 25 .١4٠‏ 
(9؟) يس 1. 


(5) البقرة لا. 
(5) البقرة الا١.‏ 


(5) يس .٠١‏ 
272 راجع: صفحة 559 أعلاه. 
(8) يس .70٠‏ 


.”١ الصافات‎ )9( 

)٠١(‏ راجع: صفحة /ا١"‏ أعلاه. 
)١١١‏ الصافات 7". 

(؟١)‏ راجع: الإسراء .١‏ 
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والنار تحرق الشجر" . فأخبرهم أن غذاءها من النار" . ووجه دلالتها أنه أخبرهم بما لا 
تحتمله عقولهم, ولم يبرهن لهم عليه. مم علمه بأنهم لا يؤمنون. فبالضرورة افتتنوا؛ 
وكانت فتنئّه سبحانه» كما قال موسى : « إن هي إلا فنك 2١١.4‏ / 


ومنها قوله تعالى, حكاية عن إبراهيم: إذ قال لقومه: 9 قَال أَنَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ + واللّه 


3 


خَلََكُمْ ومَا نَعْمَلُونَ2"(.4) وهي عمدة أهل الإثبات. والنزاع بينهم وبين القدريّة مبني 
على أن "ما" في الآيتين موصولة؛ أو مصا.رية؟ فعند القدريّة» هي موصولةٌ؛ تقديره: 
'أتعبدون الذي تنحتون, والله خلةكم والذي تعملون!" يعني الجواهرٌ التي 
تُصورونهاء من خشب أو حجر وغير ذلك؛ فلا دليل فيها على خلق الأعمال. وعند 
المنبتة» هي مصدريةٌ؛ تقديره: 'أتعبدون نحبّكم, والله خَلَفَكم وعملكم؟' وذلك 
أنهم لم يعبدوا الجواهر الْجرّدة؛ وإلا ا خَصّوا بعض الجواهر دون بعض . وإثما عبدوها لما 
قام بها من الصور والأشكال؛ وهي آثار ع ملهم؛ فصاروا كأنهم عبدوا عملهم؛ وهو 
مخلوق لهم. فانّجه الإلزام والحجّة؛ وهو أنّكم عبدتم عملكم المخلوق؛ فكيف يُعبد 
مخلوق مخلوقاً! ولو كان المراد الجواهرَ» ا اتَجهّت الحجّةٌ عليهم؛ لأنهم كانوا يعلمون 
أنها غير مخلوقة لهم؛ فكان لهم أن يقولوا: "لم نعبد ما عملنا" . 
ومنها قوله تعالى» «إما أنتم عَلَْهِ بَِادِينَ + إلمَن مُرَ صّال الْجَحِيمٍ 4.(") روى 
عبد الرزّاق» قال: أنا إسرائيل» عن سمّاك بن حَربِء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» في قوله, 
المخيم' اقال» ' وأا عفر بن دز قال" نعف عتريق بد لعزن يفؤل» " لويشلؤائله 
أن لا يعصىء لم يخلق إبليس. وقد بيّن ذلك في آية من كتابه» عقلها مّن عقلهاء وجهلها 
ولم أجد في سورة ص شيكاً. 
)١(‏ الأعراف ه٠١.‏ 
)١(‏ الصافّات ه15-9. 
(") الصاقات .١5-1١557‏ 
(4:) الخبران في : الصنعاني» التفسير» .١858 ٠١‏ 
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هاب 


سور الزمر 

فمنها قوله تعالى» « أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ اله4 >١١.‏ والاستدلال بها كما سبق. 

ومنها قولهء لأَفْمَن شرح اللّهُ صَدْرَ للإلام فَه وَعَلَى نورمُن رُبّهِ4. الآية.(") 
والاستدلال بها كما في قوله؛ « يَشْرَح صَرَءُ للإمملام #.(؟) 

ومنها قوله تعالى» ١‏ ومن يُْلِلٍ الله فَمَا (؛ من هَادٍ د وَمَن يَهْدٍ الله فَمَا لَهُ مِن مضل أَليِسَ الله 
بعزيز ؤي انتقام 4 .(4) وهي كالتي قبلها. 

ومنها قوله تعالى؛ ٠‏ ثم ذا حَوََْاه ْمَة من قال نما أُوتِيْهُ علَى عم بَلْ هي فتن .2*0 أي 
النعمة التي خولناه إياها فتنةٌ. وهو من باب الاستدراج. 

ومنها قوله تعالى: طااللّهُ خَالِقَ كُلّ شيع .210 وقد سبق نظيرها في الرعد والفرقان 
وغيرها.(") 

ومنها قوله تعالى. حكاية عن الكفّار» «قَانُوا بَلَى وَلكِن حَقّتْ كَلِمَةُالْمَدَاب عَلَى 
الْكَافِرِينَ 4 .(") وقد سبق نظيرها. والله أعام . 


فمنها قوله تعالى؛ 9 وكَذلِك حَقَّت كَلِمَة رك على الّذِين كَفَرُوا أَنْهُمْ أُصْحَابْ 
الاريك .(1) 


.ا١مرمزلا‎ )١١ 

.؟١؟رمزلا‎ )5١ 

(؟) الأنعام 68؟١١.‏ 

(5) الزمره”؟-لالا. 

(5) الزمر ةع . 

)5١‏ الزمر؟1". 

(/1) راجع صفحة 495917 "١1"‏ أعلاه. 
(8) الزمر الا. 


(9) غافر". 


رك 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 

ومنها قوله تعالى, 9( إن الله لا يَمْدِي مَنْ هُرَ مُسْرفُ كاب 2١7.4‏ بيّن أنّه المنفرد 
بالهداية؛ يمنعها من شاءء ويمنحها من شاء. 

ومنها قوله تعالى» «إ وَمّن يُْلِل الله فَمَا لا مِنْ هادي )١(.‏ 

ومنها قوله تعالى» ١١‏ كَذَلِكَ يُضبل اللَّهُ مَن مُوَ مُسْرفُ مُرْتَاب .29 

ومنها قوله تعالى» ذلك طبع اله على كل قل متكثر جارح 240 | ص 

ومنها قوله تعالى» ١‏ وكَذلِك زيْنَ لفِرْعَوَنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصد عن السسّبيل 4 .() 

ومنها قوله تعالى» ل ذَلكُمُ اللّهُ رَيُكُمْ -ناِق كُلّ شيء لا لَه إلا هري .(5) ونظيرها في 
الأنعام والاستدلال بعمومهاء كما سبق.(1). 

ومنها قوله تعالى» 9 كَذَلِكَ يُضِلُ الله الْكَافْرِين 4 .(8) 

سورة ُمّلت(5) 

فمنها قوله تعالى! ' .2١‏ < وَقيْضنا لهم قَُاء فَريُْوا لهم ما بَيْنَ أيهم وما حَلمَهُم وحَق عليْهِم 

اقول #. الآية.(١١)‏ 


سورة الشورى 
فمنها قوله تعالىء ظولَوْ شَاء الله نَجَعَلَهُمْ أمّة وَاحِدةٌ ولكن يُدْخْلٌ من يَشَاءُ فى 
رَحْمَته # )1١520.‏ ففيها دليلان: أحدهما: تأثير مشيكته فى الاختلاف . والثاني : جعلّها 


)١(‏ غافرم؟. 
)١١‏ غافر. 

(9) غافر4". 

(54) غافر ه. 

)5(١‏ غافرلا”. 

(5) غافر؟5". 

)07/١‏ راجع صفحة 5 أعلاه. 
(8) غافر4ة7,. 

. في الأصل : "سورة السجدة"‎ )9(١ 
الأصل: وتعالى.‎ )غ٠١(‎ 
فصلت 5؟.‎ )١١( 

.8 الشورى‎ )١١( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 

ومنها قوله تعالى: ل اللَّهُيَجْتِي َيِه مَن يَشَاه 200.4 ولم يُعلّل بطاعة ولا معصية. وما 
المعنى : إذا تعلّقَت إرادته باجتباء شخصء ودُقّه لما ينبغى له من ذلك . 

ومنها قوله تعالى» ١‏ ومن يُضَلِلٍ الله هما لَهُ ون ولي من بَعْدِهِم, الآية .250 

ومنها قوله؛ ط وَمَن يلل الله هَمَالَهُ من سنبيل 4 .(4) 

ولم أجد في سورة الزخرف والدخان شيك من هذا الباب. 

أما سورذ الجائية 

فمنها قوله تعالى» 9« أفْرأَيْتَ مَن انَحَدَ إِلَهَهُ هوَاهُ وأَضْلَهُ اللَّهُ على علم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبه 
وَجَعَلَ على بَصَرهِ غشاوة فَمَن يَهدِيه من بَعْدِ الهم .2*0 وحمل "أضله' على معنى "أصابه". 
أو 'وجده ضالا" ونحوه من التأويللات» عدول عن الظاهر, وفرار(") من الزحف. ثم 
هو باطل» بقولهء ظ فَمَن يَهْدِيه مِن بَعْدِ اللِّ4؛ إذ هو مقابل «أَضْلَهُ 4 . وليس المراد ' يصيبه 
مهعدياً": باتّفاق. فتعيّن أن "اضَله" علو جهة "يهديه'» فى إضافة الفعل إلى الله 
تتتانة: 

سورة محمد عليه السلام 

فمنها قوله تعالى» ظالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله أضَل أَعْمَالْهُمْ 4 ؛ إلى قوله. 
١‏ وَالْذِينَ قتلوا في سَبيل الله فلن يُضيل أعْمَالهُمْ » سَهْدِيهم وَيُصلح بَالهُمْ4؛ إلى قولهء ظ وَالَّذِين 
كَمَرُوا فتَعْسا لّهُمْ وأضل أَعْمَالَهُمْ 27١.4‏ كل ذالك ظاهره الضلال الذي هو نقيض الهٌدى. 
)١(‏ راجع صفحة ه." أعلاه. 
(؟) الشورى ؟١.‏ 
(9؟): الشورى 414. 


(ه) الجاثية 5؟. 


(1) الأصل: قذار؟ 


(/ا) محمد ١-م.‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
وحمل الزمخشري قوله «أَضَلّ عْمَالهُمْ 4 , » على معنى : أجَعَلْها كالضالة, بمَضِيعَة لا 


تقبّل'؛ أو على أنها ضَلّت في كُفرهم, أي استُهلكت» »فلم يَظهر لها اثرٌ"؛ 9 
أعمالهم الحسنة» من إطعام وقرى ضيف وصلة رَحم) ,؟ من قولهمع ؛ "ضل اللَبن في الماء" » 
إذا استهلك . اوقراء ابن لتر » متابلكه بغوك دي الؤميى ل( كل عه سفاني رأيال 
ج00 

قلت : : يعني أن معروف الكافر يستهآك في كفره؛ ومدكرٌالمؤمن يُستهك في إمانه. 
ويزيده قوة قولّه تعالى؛ قل هل نبئَكُم بالأخسَرين ين أَعْمَالاً + الْدينَ ضّلّ سَعْيهُمْ في الحَيّاة 
لني 4 ؛(") أي بلا شيء؛ فلم يجدوا له جدوىئ . كقوله؛ ط وَقَدِمًا إِلَى ما عَمِلُوا مِن عَمَلٍ 
علا هد ورا 064" ) وقوله» ط مَل الزن قروا برئهع ماهم نام اتنا به ار في 
يوم عاصف 4؛(* 2 ونظائر ذلك؛ وقوله في ه-ه السورة» عقب الآية الغالئة(9») / © ذلك 
بأَنّهُمْ كَرهُوا ما نَل الله قبط أَعْمَالهُخْ م .(7) 

ومنها قوله تعالى» <أُوْلَِكَ اين طبع الله ملى لوبهم واتبُوا أَهْراءَهُم 4 . 0320 

سورة لفعح 

فمنها قوله تعالى؛ ١‏ لُيُدْخِلَ اللهُ في رَحْمَتِه من يَشَاءُ» .(8) 

وقوله» مهم مة الى > .0) 

فمنهاء ل وَلكِن الله حب إِلَيَكُُ الإتهان وَينَهُ في قُلوبكُم وكرة إِليْكُمُ الْكْفْر وَالْمُسُوقَ 
)١(‏ محمد .١‏ وراجع: الزمخشري» الكشّاف» 26 11ه. وتعليق ابن المنير بهامشه. 
)١(‏ الكهف ٠١4-١١‏ . وفي الأصل: "الذين ظل" . 
(") الفرقان ؟. 
( ؛) إبراهيم 18. 
6 كذا في الأصل . 
(5) محمد 8. 


كلاب 


(/ا) محمد .١١‏ 
)8 الفتح 6؟. 
)5(١‏ الفتح ١؟.‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
وَالعصيّان4 2١١.‏ وكذلك فَعَلُ عكس هذا الكفار: رَيّنَ في قلوبهم الكفرٌء وكَرَ إليهم 
الإيمان . 

ولم أجد في سورة ق شيئاً من الباب . وكذلك إلى سورة النجم. 

[سورة النجم] 

فمنها قوله تعالى» ( وأَنّهُ هُرَ أَضْحَك وَأَنْكَى » وأَنْهُ هر أمَات وأَحْيًا »+ وأَنّهُ خَلْقَ الرُوْجَيْن 
الدكَرَ والأنتى 4 ."2 وذلك ظاهرٌ في أنه -:لق الض حك والبكاء» كما خلق الإماتة 
والإحياء» والزوجين الذكر والأنثى . 

سورذ القمر 

فمنها قوله تعالى: ( إن مُرْسِلُوا الناقَة فنة لهُمْ2"(.4 يحمّمل نصبّها أن تكون حالاً 
مقدّرة متوقّعة أي أن الفتنة كامنةٌ فيها حال إرسالها(؟)؛ ثم ظهرت بعد ذلك. 
ويحتمّل أنه مفعول له؛ أي "أرسلناها لفتدئهم". أو 'لنفتنهم بها" . فعلى هذاء هي من 
حجج الباب» كما سبق في قوله» طفَتنا بَمْسهُم ببَعْضٍ 2074 ط لَِجْعَل ما يُلْقِي الشيْطَان فَة 
َلَذِينَ في فُلُوبهم مُرَضُ 20004 ( لِنَفْيَنْهُمْ فيه وَرؤق رَبك خَيْرٌ وأَبْقَى 4 .("2 وهو إضلال 
تسببي | ويه لازم للخصم . وعندنا يعقبء الإضلال الخلقي. 

ومنها قوله تعالى: (إِنًا كُلَ شَيء حَلَقَاهُ بقدّري .2*0 اتّفق القراء على نصب "كل" 
ها هنا؛ وإن كان الرفع أبِينَ؛ لأنْ الكلام عايه جملةٌ واحدةٌ» وعلى النصب جملتان. 
والأؤل أخص. لكنء بتقدير الرفع» تكون ' خَلقناه" صفة لشيء تقديره 'إِنا كل شيء 
مخلوق لنا بقدر" . فلا يدل على استيعاب الخلق للأشياء. وبتقدير النصبء يكون 
)١(‏ الحجرات /ا. 
)١(‏ النجم 5-47 . 
(؟) القمرلا؟. 


(4) الأصل: إيسالها. 
١ه‏ الأنعام "61 . 


(5) الحج 8ه. وفي الأصل: "لنجعل ذلك فتنة للا.ين" . 
(/ا) طه .١ 7١‏ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
“كل امفؤولا مقاماءا" جلما مسار لرناميتي ير 'إنَا خلقنا كل شيء بقدر" . 
فيُفيد استيعاب الخلق وعمومّه لكل شيءء وأن كل شيء فهو مخلوقٌ لله سبحانه 
بقدره وقدرته. والمعنى على هذا دون الآول؛ لما رَوَى مسلم والترمذي من حديث أبي 
هريرة» قال: "جاء مشركو قريش إلى رسول الله عه يخاصمون في القدر؛ فنزلت 
هذه الآية: لإ يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النارِعَلَى ومُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَقَرَ + إِنَا كل شَيء حَلقَْا 
شرع 000 

وروى عببد الرزاق؛ أنا داوود بن قيس» قال: "“سمعت محمد بن كعب القرظي 
يقول: كنت أقرأ هذه الآية» فلا أدري من عني بهاء حتى سقَطت عليها إن 
الْمُجْرمِينَ في ضّلالٍ وَسْعْرٍ») إلى قوله. « كَلمْح بِالْبَصَرٍ» .20 فإذا(") هم المكذبون 
بالقدر" .(1) 

ومنها قوله تعالى, لوكُلُ شَيء فَعَلُوهُ في الّبْر)4 .2*0 أي سبق العلم به. وقد بين 
وجوب مطابقة العلم المعلوم. ولا يمكن ذلك إلا بخلق / الأفعال. اا 

ولمااتعك شعامق ست ارناف إل مدر ديك 

[سورة الحديد] 

فمنها قوله تعالى» «إما أَصاب من مُصيبَة في الأرْض , ولا في أَنفْسِكُم إلأ في كتاب مُن قَبْلٍ أن 

بْرَأهَا 4 »© أي نخلقها . والكفر والمعاصي أعظم المصائب . 
سورة امجادلة 

فمنها قوله تعالى» (٠‏ أوليك كب فِي قُلربهم الإيمان رأيْدهُم بروح مله » 10 عن 
“كنب : خلق ءال 'أثبّت في قلوبهم الإيمان بالإلهام” . و'أَيُدَهم" : "قواهم على 
)١١‏ القمر 44-48 . 
)١١(‏ القمرلا:-.ه. 
(؟) الأصل: قال" . وما أثبتناه من تفسير الصنعاني . 
(4) الصنعاني» التفسير» 25 .7"51١‏ 


25 القمراه. 
(5) الحديد ؟١؟.‏ 


.؟١؟ المجادلة‎ )/١ 


م اك 


درء القول القتبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 
وسواس الشيطان وإضلاله بروح منه' ؛ كقول». ل يناه برُوح القدس )١(.4‏ 

وقد جاء في الآثار أن الأرواح متعددةٌ؛ فروح عامّةٌ في الناس بحسب الإنسانيّة: 
وروح اخّص بها المؤمنون على الكمّار» وروح اختص بها الأولياء» وروح اختّصُ بها 
الأنبياء» وروح اخنّص بها المسيح صلَى الله عليه. فقوله؛ 'بروح منْهُ'. تحتمل أن 
الضمير للإيمان؛ أي أيدهم بروح من الإيمان» وهي روح الإيمان. ويحتمل أن الضمير 
لله؛ أي أيدهم بروح من فضله؛ أو من عصمته. فبواسطة ذلك الروح؛ يفعل فيهم 
الإيمان؛ وبواسطة الروح النبيث الشيطاني يخلق في الكافر الضلال؛ أو بواسطة 
الدواعي» كما سبق. 

سورة الحشر 

فمنها قوله تعالى» « وَقَدَف فِي قُلُوبِهِمْ الرُعْبّ2'(.4 وليست من حجج الباب. ولكن 
ذكرناها نظيراً لخلق الكفر في القلبء لمن يُنكر ذلك» أو يُستبعد تصوّرّه. فنقول: خلق 
الكفر في القلب كقذف الرعب فيه؛ إن كان بالمباشرة» فبالمباشرة؛ أو بالواسطةء 
فبالواسطة . 

ومنها قوله سبحانه؛ «إولا تَجَعَلْ فِي قُلوبَا غلا لل ِينَآمنُوا 4 .( ') وجعل الكفر في 
القلب كجعل الغل فيه. 

ومنها قوله تعالى في صفة نفسه تعالى» 9الْجبّارٌ.(؟) روى عبد الرزّاق» عن مَعْمرِ 
عن قتادة» قال: "جبّر خلقّه على ما أراد" .2*0 وهذا التفسيرء إن ثبت» فهو على ما 
قررناه أوَلاً من التصرّف الكوني. أمّا التصرّف التكليفي» فلا جبر فيه. وقيل: "الجبّار: 
'المضلح للأمور"» من "جبرت العظمّ» أو الكسرً" إذا أصلحنّه. وقيل: "هو العالي 
الذي لا يداله أحد"» من قولهمء "نخلةٌ جبارةً" إذا طالت. فالله سبحانه لا تدركه 
)١(‏ البقرة لالم؛ 785 . 
١١)الحشر؟.‏ 
(8) الحشر .١١‏ 
(:) الحشر؟؟. 
(5) الصنعاني» التفسير؛ 07 185. 
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الأفهام ولا تحيط بكنهه الأوهام. 
ولا شيء فيما بعد» إلى سورة الصف. 
[سورة الصف] 
فمنها قوله تعالىء ظفَلما رَاعُوا أََاعَ اللَُّ لوبهم 2١0.‏ وهو كقولهء «إلا تُرِغ 
قوب 2.4 وما نَسَبّه من الزيغ إليهم» فهو باعتبار كسبهم الواقع بخلقه؛ مقارناً 
لإرادتهم» كما سبق. ثم قال: 9 واللهُ لا يَمْدِي الْقَرْمَ الفاسقينَ 25044 وبعدهاء ظ وَاللهُ لا 
يَهْدِي القَرمَ الظالمِين» .(4) 


سورة الجمعة 

فمنها قوله تعالى: طهُرَ الذي بَعَثْ في الأمُينَ رَسُولاً مُنْهُمْ4. إلى قولهء « ذَلِكَ فَضْلُ الله 
يُوتتيه من يَشَاءُ واللَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيم .2*0 وقد سبق نظيرٌه. (5) 

ومنها قوله تعالى ظ مَثْلُ الْذِينَ حْمْلوا الشَْرَاة ثم لَمْ يَحْمِنُوهَا 4. الآية.(7) وذلك مع 
قولهء لاأَنَهُ لن يُؤْمِنَ من فَوْمِك إلا مَن قد آمَن4.(") ثم قال: طوَاللّهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ »4 .(1) / هو ساقهم إلى أن ظلموا؛ ثم علّل نفي هدايتهم بظلمهم. وماذاك سرب 
الأعهلة بص نه الكرم )ها سيق 

ومنها قوله؛ « وإِذا را تجارَة لها انَضُوا إِليْهَا وترَكُوكَ قَائِمّا4.١١)‏ ذَمّهم على 
)١(‏ الصف ه. 
(؟) آل عمران 8م. 
)2 الصف ه. 
(:) الصف الا. 
(5) الجمعة .4-١‏ 
(/ا) الجمعةه. 
(8) هود 5". وراجع: صفحة 55١‏ أعلاه. 


(94) البقرة ١54‏ ؛ آل عمران ١8؛‏ المائدة ١5؛‏ وغيرها. 
)٠١(‏ الجمعة .١١‏ 
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ذلك مع أنه هو الذي ساق لهم سبب الالفضاضء وهي العير القادمة من الشام 
بالمسيرة» وخَلَقَ فيهم داعي الانفضاض إليها. وكذلك فَعَلُ فى الكافر والعاصى سواء؛ 
قَيْض له سبب المعصية. وخَّلّق فيه داعيها؛ فلا جرم وقعت منه؛ وإن هى إلا فعنَتّك . 
تشال الله غضم سنة حول كيننا وبق ها كره: 


سورة المنافقين 

فمنها قوله سبحانه. ١‏ سَوَاء عَلَيْهمْ أستَغْفرت لهم أمْ لَمْ تعفر لَهُمْ آن يَغِْرَ الله لَهُمْ إن الله 
لا يَهْدِي الْقوْمَ القاسقين 2١١.4‏ والاستدلال بها كما سبق.(") ولا أثر لسببيّة الفسق؛ لأنّه 
نقلارة انها 

سورة التغابن 

فمنها قوله تعالى؛ ظهُوَ الذي حَلَقَكُمْ فَمِدَكُمْ كَافِرٌ وَسِكُم مون 250.4 يُحتمل هذا 
تقديرين: أحدهما: 'خلقّكم كافرين ومؤمنين"» أي على هذه الحال. وهي» على هذا 
التقدير» حجّةٌ بلا نزاع. وإن [ كان] تمام الكلام على ظ حَلَفَكُمْ 4 ثم استانف: "فمنكم 
الآن كافر ومؤمن" ؛ وفيهاء على هذا التقدير؛ النزاعٌ بيدنا وبين الخصم . فنحن نقول : 
"فمدكم كافرٌ ومؤمنٌ يخلق اللهُفيه الكفر والإما" . وهم يقولون: 'فمنكم كافيٌ أي 
آت بالكفرء ومؤمن» أي آت بالإيمان؛ بدليل قوله» « واللَهُ با تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ 47,4 ) أضاف 
العمل إليهم' . ومعنى الكلام عندهم أن الله يَفضل على خلقه بالإيجاد؛ فكان يجب 
عليهم النظر الصحيح؛ ولكتهم تفرقوا؛ ففعل الكمّارٌ في أنفسهم الكفرَ. 

ثم أورد الزمخشري على نفسه السؤال الذي قد يكون إيراده فيما سبق من هذا 
الكتاب. وهو أن الله خَلَقَ هؤلاء» مع علمه أن سيُكفرون؛ وخَلْقَ القبيح وخَلقَ فاعله 
سيان في الشبح. كواهب سيف لقطع الطريق؛ فإِنّه وقاطع الطريق سيان في استحقاق 
أصل القبح. وأجاب بأنْ الله سبحانه حكيم. وجَهلنا بالحكمة في خلقهم لا يدح في 
)1١١(‏ راجع صفحة 50/5 أعلاه. 
١؟)‏ التغابن ١‏ . 
(:) التغابن .١‏ 
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حكمته؛ ولا في كون ذلك حُسناً؛ كجهلنا بدواعي الحكمة في أكثر مخلوقاته.(١)‏ 
««احاصل كول وجول وجونش رك . فإنا نفول في خلقه للكفر ما قاله هو في خَلقه 
للكافر؛ خصوصاً على رأي أصحابه الذين الَّرّمواء على قاعدة رعاية الأصلح: أن النار 
أصلح للكافر. 

ومنئها قوله تعالى» ٠‏ 9 وس يُؤين بالل َه قلبْمْ4 .10 أضاف هداية القلب إليه جزاء؛ 
فكذا ابعداء . وا معنى : أمّن ينعم عليه بالإيمان ا يتم نعممّه عليه بهذاية القلب» 
بحسب علمه فيه وإرادته به" . فإن قيل: "لا يلرّم من الإيمان ابتداء هدايةٌ القلب دواماً 
لأنا تَرى كثيرا رن د يا ويكفرون عند الخائمة. وقد وَرّد الحديث بذلك» حيث قال 
الدبي عه : إن ين الناس من يود مؤمنا وبعيش مؤمناً يموت مؤمناة ومنهم من يولد 
كافراً ويعيش كافراً / ويموت كافراً؛ ومنهم من يولد مؤمناً ووموت كافراً'؛ وعكسه؛ 
وأقشباما القن ( رن : هذا السؤال مشترّك الإلزام .. لأنا نرى الواق كذلكء سواءٌ قلنا 
الهدى والضلال من خلق الله؛ أو من خلق الآدمي. على أنا أشرنا إلى أن الاستثناء 
مضمر في الآية» تقديره: من يؤمن بالله؛ يهد قابّه؛ إن شاء؛ وسبقت له العنايةٌ (4) 

سورة الطلاق 

فمنها قوله تعالى؛ ( تن يتوكل على الله فهو حي 2*٠‏ قال الزمخشري» فيما حَكاه 
عنه ابن المتير: أنْسَلْمْ للقدر؛ ؛ وهو الشوكل' . ثم قال ابن المنير: 'أين القّدري من 
التسليم للقدر! فهو يُعتقد أن المقَدَرَ أكثره لا يَقَعُ اح ل راد اران 
عندهم؛ وإن وافقت إرادة الله» فليس لها أثر في الإيجاد" ثم قال مااشاء الله كان 
وما لم يشا لم يَكّْن؛ لا مُعَقّبٍ لحكمه".(5) , 


.١72١ 5 الزمخشريء الكشافء‎ )١( 

(؟) التغابن .١١‏ 

(؟) الترمذي .7١91١‏ 

)4١‏ راجع: صفحة 8١؟‏ أعلاه. 

(5) الطلاق 83. 

)5١‏ الزمخشري» الكشاف. 5. .١45-1١140‏ وتعليق ابن الدير بهامشه. 
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ومنها قوله تعالى» إن الله بَالغْ أَمْرهِ4 2١١.‏ ومن هذاء أَحَد الناسٌ قولهمء "إذا أراد 
الله شيف يلقع" . وهذا خبرٌ لا يطابق مخيرًه إلا إذا اضطرٌ اللهُ خلقّه إلى ما يريد منهم. 
إذ لو كانوا مختارين» وبأفعالهم مستقَلَّينء لجاز أن يخالفوا معلومه ومرادّه؛ فلا يكون 
الها أمرة ةوهو يخال لوجوب صدق إخباره. وهذه الآية مثل قوله» « واللهُ غَالِبْ عَلَى 
مره » لاك نبت إحداهما الأخرىء وأن الله بالغ أمره بالغلبة والاقتدار عليه. 


ومنها قوله تعالى, « قد جَعَلَ اللّهُ لكل شيء قَدْرَا 4 .( *) وعمومها حجةٌ فى الباب» 
سواء قلنا: القدر + 'الزمن الذي قدرافية وقوع الشيء” » أو 6 الشيء ومقداره . 
لأن الآية تتناول بعمومها أفعال العباد؛ فتكون أزمنتها وكميّاتها بجعل الله تعالى لها 
قدراً على علمه بوجودها وتأثيره بإيجادها. وقد تناقش هذه الدلالة. 


ومن سورة الملك 

قوله تعالى ظ وَأَسِرُوا قُوَلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنهُ ليم بذات المُدُور » ألا يَعلَمُ من 
خَلَقَ» .(4) وجه دلالتها أنه سبحانه وتعالى دَلَ على علمه السرّ والجهر بخلقه لهما؛ 
لأن العلم بالخلوق من لوازم خلقه. فدل سبحانه بوجود الملزوم؛ وهو الخلق» على وجود 
اللازم» وهو العلم. فأمًا ما سبق» من أن العبد لو خَلّق أفعالَ نفسه؛ لكان عالمأًء فهو 
استد لال بانتفاء اللازم» وهو العلم» على انننفاء الملزوم» وهو الخلق . إذا عرف هذاء فالسرٌ 
والجهر والقول من أفعال القلوب؛ وقد أثبت الله سبحانه أنّه خالقها. وإذا ثبت 
لأفعال القلوب» أو بعضهاء تبت خلقه لسائر الأفعال؛ إذ لا فرق . 

فأمًا قوله لمن خَلقَ4: فعند الزمخشري» هي منصوبةٌ 'بيَعلّم".(*) وعند غيره 
مرفوعةً على أنّها فاعل 8 يَعْلَم 4 ؛ وهو أجود؛ إذ التقدير "ألا يعلم الخالق ما خَلّق!" ولو 


دع تي ام سدس مة 


كان كما قاله النمخشريء لقال: "ألا يَعَلّم ما خَلَقَ ؛ لأن المستدّل على خلقه؛ وهو 


.7 الطلاق‎ )١(١ 

.؟١افسوي‎ )١( 

("*) الطلاق 7. 

.1١ 5-1١ الملك‎ )54( 

(5) الزمخشري» الكشاف» 25 174. 
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السرٌ وا جهرء لا يفعل" . فإن قال: "المراد من" الفاعلون» وإذا علم الفاعل» علم فعله", 
قلنا: بتقدير تسليمه. تَبطّل قاعدةٌ القدر؛ لأنه أخبر أن معلومه مخلوق له. فإذا ثبت 
أن الفعل تابع للفاعل في العلمء تَبعَّهِ أيضاً في الخلق. ولَزم القول بخلق الأفعال. ومعنى 
قوله تعالى» ظ وَهُوَ اللّطيف الْخِْيرُ4» أن علمه سبحانه للطفه يَتخلل الأشياء» فلا يعزب 
عنه منها شيء . 1 لاب 


سورة ن 

فمنها قوله تعالى؛ ف سَسْتدرجهم من حَيْثْ لا يَعْلَمُودَ4.(١)‏ وقد سبق نظيرها 

والاستدلال بها في الأعراف.(") 
سورة الحاقة 

فمنها قوله تعالى» للفلا يم ما منْصِرود » ونا لا ُْصِرُون» (9) قالداق تطدرة 
الجواهر والأجسام وبعض الأعراض . وممًا لا نبصره بعض الأعراض» كالحركات وسائر 
المعاني» والرياح والجن والشياطين والملائكة والنفوس والعقول والأرواح. فيجوز أن 
يكون من ذلك خلق الله للأفعال. ومع جواز ذلك» كيف يُقطعون بأنها مخلوقةٌ للناس, 
اعتماداً على مشاهدتهم صدورها عنهم» كما سبق؟7؟) وهذا نما فيه بطلانٌ رأيهم؛ لا 
تصحيح رأينا. إذ لا يلرّم من الجواز الوقوع . 

سورة سأل سائل 

فمنها قوله تعالى؛ فإ إن الإنسان لق هلوعًا ب إذا مس اش جوع ب وا سه لير موا 
إلا المصِلَينَ ) ؛ الآيات .0 فأخبر سبحانه أنه خَلّق الإنسان مطبوعاً على هذه الأخلاق 
والأحوال؛ وهي من المعاصي . وخالق الفاعل خالق هيئته التي خُلق عليها. إذ الحال 
وصف هيئة الفاعل أو المفعول . وطهلُوعًا4 و مجَرُوعًا 4 وطممُوعًا4 منصوبات على الحال. 


.44 القلم‎ )١( 

(؟) راجع صفحة ١86-584‏ أعلاه. 

(؟) الحاقة م-وم, 

(4) راجع صفحة ١7.١ 41١175-١١١‏ أعلاه. 
(5) المعارج 77-19. 
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فصار حاصل الجملة المطلوبة أن الله سبحانه خَلّق الإنسان وخَلق الشرورَ فيه؛ إِمَّا 
بعينهاء أو بخلق جملته المقتضية لها. إلا قوماً سّبقت لهم العنايةٌ؛ فلم يخلق فيهم 
الْشْر وأبدلهم منه خصال الخير المذكورة» من صلاة وزكاة وأمانة وخوف من الله 
سبحانه» وغير ذلك . 
سورة نوح 

فمنها قوله تعالى, ل ولا ترد الظَالِمِينَ إلا ضلالاً» 2١0.‏ وإذا زاد الظالمين ضلالاً» جاز أن 
يبتدئه فيهم؛ لما سبق تقريره.(') والخصم يَتَاول هذا ونحوّه على معنى "امن ألطاقّك 
عنهم؛ فلا يهتدون؛ أو فيستمرون على ضلالهم' . ومَقَتضَّى اللفظ وسائر النصوص 
تأباه. 

سورة الجن 

فمنها قولهم, ونا لا نَدْرِي أَشْرُ أريدَ من في الأَرْض أَمْأرَادَ بهم ربُّهُم رَشَدا 4 .20 فدل 
على أنّه سبحانه يريد بعباده الشر. وعلى هذا سؤالان: أحدهما: أنه محكي عن الجن. 
الثاني : أنهم لم يُسمّوا مريد الشر؛ حيث قالوا: طأَر ريد من في الأَرْضٍ 4؛ ولم يقولوا: 
لأَرَادَ بهم رَبْهُمْ4, كما قالوا في الرشد . فدل على أن المريد مختلفٌ. فجواب الأوّل أنّهء 
وإن كان محكيّاً عن الجن» إلا إِنّ الله حكاء عنهم في معرض التقرير عليه؛ بدليل قوله 
للنبي عليه السلام» طقل أوحي إل أنه اسَْمَمَ تقر منَ الْجِنٌ فََانُوا 044؟) ثم حَكَى أقوالهم 
إلى آخرها . فكانت حجّة بتقرير الله عليها وعدم إنكارها . وجواب الثاني أنهم حذفوا 
فاعل الشرٌ تأدب كقول إبراهيم» اللي حَلَقبِي فهر يَهْدِين»؛ ثم قال: طوإذًا 
مَرِضْتْ 04" ولم يقل: "أمرَضني"» تأدباً. كذا ها هنا. 


7 7 000 إلى 
وليس في سورة المزمل شيء من الباب . 


.١5حون‎ )١( 
راجع صفحة /الا؟ أعلاه.‎ )١( 
.٠١ (؟) الجن‎ 

.١ الجن‎ ):( 

.8٠١ الشعراء 4لا؛‎ )5١ 
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أما سورة المدثّر 
فمنها قوله تعالى» ١‏ وما جَعَلنا أَصْحَاب النَرِإلاً مَلائِكَة وَمَا جَعَلنَا عِدَتهُم إلا فِسَة للْذِين 
كَفَرُوا 2١(.4‏ والاستدلال بها كما سبق غير موضع.(") 
ومنها قوله: (١‏ كَذلِك يُضِل الله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 250.4 وقد سبق نظيرها 
والاستدلال به في البقرة.(4) 
سورة الإنسان 
فمنها قوله تعالى» ظإ وما تشاءون إلأ أن يَشَاءَ الله 200.4 أي مشيكتكم / تابعةٌ ٠4‏ 
لمشيئته. فلا تشاؤون إلأ ما قد شاء. ثم ألهمّكم مشيئتّه. ويحتجّ بها من قال: 'إِنّ مَن 
قال لروجته: 'أنت طالق, إن شاء اللهكء بقع الطلاق" . لآن مشيئة الله لأزمة امشبيقة 
العبدء ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم . وإذا ثبت أن مشيئة العبد تابعةٌ لمشيئة 
الرب» فكذا قدرته تابعةٌ لقدرة الرب؛ لأنّْ الله سبحانه إذا شاء أمرأً أثّرت فيه قدرئه؛ 
ثم جرى على قدرة العبد جريان كسب لا خلق. لأنّ الخلق حصل بقدرة الربٌ؛ فلا 
يبقى لقدرة العبد محل تؤثّر فيه. وأيضأًء وجود الفعل عن قادرَّين باطلٌ عند الخصم . 
ومنها قوله سبحانه؛ «إ يُدّخل مَن يَشَاءْ في رَحْمَته 4.() والاستدلال به كما سبق.(7) 
ثم لم أجد شيئا إلى سورة التكوير. 
[ سورة التكوير] 
فمنها 9إوَمًا نَشَاءُون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ الْعَالمينَ 4 عقب قولهء لمن شاء منكُمْ أن 
يَستقيم 240.4 والاستدلال كما سبق فى سورة عل انى» 
)١١‏ المدثر .7”١‏ 
(؟) راجع صفحة 5075 أعلاه. 
(؟) المدثر 71. 
(4) راجع صفحة 559 أعلاه. 
(5) الإنسان ."٠‏ 
(5) الإنسان .7١‏ 
27/١‏ راجع صفحة 0ا؟ أعلاة. 
(8) التكوير م8١-59؟.‏ 
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ثم إلى سورة المطففين 

فمنها قوله تعالى» ط كلا بَلرَان عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يككْسِبُون4 2١١.‏ وقد سبق نظيره 

ووجه الاستدلال به أول البقرة.(") 
ثم إلى سورة البروج 

فمنها قوله تعالى: طفَمَالَ لما يُرِيد 4 .250 ولها نظائر في القرآن» نحو 9 إن الله يفعَلَ مَا 
يريد 4( ؛ 2 ف يَفعَلَ مَا يَسَاءْ 4 .2*0 والناس يُلهجون بالاحتجاج بها في هذا الباب. وهي 
5207 لأنّه يَسَلْم أن الله يفعل ما يريد؛ لكن عنده أن أفعال 
الجياد بعاد له حكن يفعلها. وقد سبق الكلام معهم في أن الله مريد لجميع 
الكائنات أم لا. وإنما يكون حجّة لو قال: "لا يكون إلا ما يريد" . والتحقيق في هذا أن 
الإرادة لازم للفعل؛ والفعل ملزومُ للإرادة . فمن يحتج على إثبات القدر بقوله» « فَعَالَ 
لْمَا يُرِيدُ4؛ يكون محتجّاً بوجود اللازم» وهو إرادة الله سبحانه. لكنّْ وجود اللازم لا 
ذل على رارك ولاعدمه. وإنما و-جه استدلال أهل السئة بالآية هو أن قوتها 
وسياقها يقتضي أن الله أثبت لنفسه(” »2 التصرف الكامل الاستقلالي في الوجود؛ 
بمعنى : لا متصرف غيره؛ ولا فاعل سواه. فاعلم ذلك. 

ثم لم أجد شيعا من الباب إلى سورة والشمس . 

[[سورة الشمس] 

فمنها قوله تعالى» 9 فَألهَمَهَا فُجُورَهَا وتَفْرَاهَا 4 .("2 أي جَبَلَها عليه وأشربها إياه. وقد 
سبق تحقيق الكلام فيه.(4) 
)١(‏ المطففين 4 .١‏ 
)١(‏ راجع صفحة 7١4‏ أعلاه. 
(9") البروج .١5‏ 
(4) الحج ؛١.‏ 
(5) آل عمران 4٠‏ ؛الحج .١8‏ 
(1) الأصل: لنفسها. 
(لا) الشمس 8. 


(4) راجع صفحة 7591-1574 أعلاه. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
ثم إلى سورة الضحى 
فمنها قوله تعالى» 9 وَرَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى )١(.4‏ فنسّب مداه إليه. أمّا قوله» "وَجَدَكَ 
مالا '#افله وجياة سبدان: 
أحدهما:"وجدك لا تعلم الهدى الذي جاءك, فعلّمك إياى وهداك به" ؛ لقولهء 
9 وأنزل الله يك الكَاب والْحِكْمَة وََلَمكَ ما َم تكن تلم 44( "2 وقوله طإمًا كنت قدي ما 
الكتَابْ ولا الإِمَان2"024 يعني الذي جاءك . وإلأء فهو لم يكن قبل ضالاً عن الإيمان 
المطلق . الوجه الثاني : "وجدك وقد انعقد لك سبب الضلال» بإجماع قومك عليه؛ فلو 
لم يهدكء لتابعتهم؛ فهداك عما كانوا عليه إلى ما صرت إليه. قير عدرل لا رع 
على شا فرقم ار فأَفَدَكُم مها 240.4 < ولولا أن باك لق كدت ترصن لهم .(0) 
ثم إلى سورة الفلق 
فمنها قوله, ٠‏ طقل أعُوذ برب الف » من شر ما خَلَقّ» ٠.‏ وإنما أراد أن يعلّمه التعودٌ 


من شر جميع الموجودات و هاما : فدل على أن سائر الموجودات» من ذات وحركة 


وكاسب وكسبي خَلْقُه سبحانه. وقد ثبت في السنّة تعوّدُه عليه السلام من شر كل 
شيء. فأما قولهء طأَعُوذ بك مِنْ هَمَرَات الشيّاطين 70.4 و «امن شر الوسواس 250.4 ونحو 
ذلك ما خَصه بالاستعاذة منه» فلمُقتض للتخصيص؛ ولم يذْكُره بصفة تقتضى 
العموم» كالخلق ها هنا. فكأنه قال: "من شرٌ مخلوقاته"» أو "الذي خلقه" . 

وترا بعش القدر؟ ميظرنا للغراة)قرا: "من شَرّمًا خَلَقَ" بتنوين اشر" وجعل 
1" نافيك ٠‏ يعني : "ما يفعلهالمكلّفون» من المعاصي والماثم, وغير المكلّفين» من 


)١(‏ الضحى ل. 
)١١‏ النساء .١١‏ 
(9*) الشورى 37ه. 
(:) آل عمران 7 .١٠١‏ 
(5) الإسراء 4 . 
(5) الفلق .38-١‏ 
),/١‏ المؤمنون /91. 

(8) الناس 4 . 


كن ردرك 
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درء القول القئيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
الشرور» كلدغ الهوامٌ وإحراق النار"؛ لأنّْ الله لا يفعل ذلك كله عندهم؛ لأنّه شر بناء 
على رعاية الأصلح. وكفى بتحريفهم للقرآن على خلاف الإجماع دليلا على بطلان 
رأيهم. ْ 

هذا آخر ما أمكن استقراؤه من آيات الإثبات . 

[استدلال القدرية من آي القرآن] 

أمّا ما يحتج به القدريّة من آي الكتاب؛ فأكثر من أن يُحصى . وليس ذلك دالاً على 
ضحْحة رايهم .وإما سببة ما كنا قدمناة من تقريرتصرّف اللهافى خلقة التكويي 
والتكليفي . وإنما تقوم الحجة عليهم ظاهرا بالتصرف الثاني» وهو التكليفي. فلا جرم 

2 : 8 و ع 
كان أكثر مخاطبته لهم وعنهم مبنيا عليه» من ذم ومد ح وتقريع وتوبيخ وشرط وجزاي 
تسرد القران جميعه: أو اككرة. ولكنا نذ كر كليات عا يجيحرة يدهن العركن دولا أزى 
أنه يبقى بعدها مما يحتجون به من القرآن شيء. والوجوه الكليّة التي احتجُوا بها من 
القرآن عشرةٌ. 

الأول إضافة الأفعال إلى العباد. نحو 9 يُؤْسْونَ بالْغَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 2١0.4‏ 9« يكْْبُونَ 
الكتاب بِأَيْدِيهِمْ 0.4" 2 « يَكَْمُونَ ما أَنرَلنا 220.4 ه يكْسبُونَ 004 ) 8 يَعْمِنُون 2004 
ط يَفْعَلُونَ 50.4 ) جَرَاء ما كسبًا 4.(") ونحوه كثيرٌ جداً . 

الثاني مدح المطيعين على الطاعات» وذم العصاة على المعاصى» والوعد والوعيد 
عليهما. نحو لااليَوْمٌ تجزى كل نفس بِمَا كَسَبَت 5(24) 8 اليَوْمَ تجزؤن مَا كنتم 
)١(9‏ البقرة 7. 
)١١‏ البقرة 9/ا. 
9") البقرة .١519‏ 
(:) البقرة 4,؛ الأنعام ١١١؛‏ وغيرها. 
(5) البقرة 95؛ 4١4‏ آل عمران ١٠١؛‏ وغيرها. 
(") الأنعام 4٠١؛‏ هود 5" . 
(/) المائدة 78. 


.١ا/رفاغ‎ )8( 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
تَعملُونَ 2١7:4‏ ل لمُجرى كُلُ نَفْس بما تَسنعى 4( "2 أُوليِك هُمْ الْوَارئُون 4.") <( وليك هم 
الظّالِمُونَ 0.4 * » ونحو ذلك . 

الغالث الآيات المنزهة لله سبحانه عن الظلم والتفاوت . نحو ظإِنٌ الله لا يَظلِمُ مِتقَالَ 
ذَرقك 2*0 ١‏ ولا يه يظلمُون فتِيلا 217:4 « وما رَبك بظلأم لعَبيدٍ 2"(.4 وتعذيبهم على 
أفعال خلقها فيهم ظلم. وقوله» (إمّا تَرَى في خَلّْق الرَحْمَن من تَقَاوْتٍ874) « الذي أَحْسّن 
كُلّ شي خَلَقَهُ 4 .40 2 وأفعال العباد متفاوتةٌ قبيحةٌ؛ فليست أفعال الله. 

الرابع توبيخ العصاة على المعاصي . نحو ا كَيْف تكفرون بالل( 2١١‏ / « ما لَهُنْ لا 
يمون 74 ١١‏ 2 ط وَمَاذًا عَلَيْهِم َوْآمنُوا باللّه 2١١0:‏ <إ ما منعَكَ أن تَسْجُدَ 2١70.4‏ « ما لَهُم 
عَن الشَذْكرَة مُعْرضِينَ» .(؟ 2١‏ فكيف يويّخهم على ما لم يفعلوا! أو(219) كيف يمنعهم 
عن الفعل» ثم يقول: لم لم تفعلوا ! ولو فعل هذا واحد من الناس» لأطبقوا على 
رَ تسفيهه و تجهيله. 

الخامس الآيات التي اقتضت تخييرهم في الفعل وتركه» بحسب مشيكتهم . نحو 
)١(‏ الجاثية م74. 
)١١‏ طهه١.‏ 
(9) المؤمنون .٠١‏ 
(4:) النور ٠ه.‏ 
(5) النساء .1١‏ 
(5) النساء 9 ؛ الإسراء ./١‏ 
(لا) فصلت 45. 
(8) لملك ”. 
(9) السجدة ل. 
)٠١(‏ البقرة 78. 
)١١(‏ الانشقاق .٠١‏ 
(؟١١)‏ النساء 89. 
)١(‏ سورة ص 75. 
)١:4(‏ لمدثر ؟14. 
)١ 5١‏ الأصل: أم. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نحم الدين الطوفي 
طمن شَاءَ فليؤين وَمَن شاء فَليكْر,0١)‏ 9 إن شَاءً مدكُم أن يَتَقَدَم أو يََأَخْرَ 4( "2 ل« فَمَن شَاءً 
ذَكْرَهُ 250.4 قَمَن شَاء انّحََ إِلَى رَبّهِ مبيلاً0(.4؟ ) طإمآبًا 220.4 ط اعْمَلُوا ما تتم ,(3) 
ف اغْمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ) 21٠.‏ وأتككر على من نَفَى المشيعة عن نفسه وأضافها إلى 
الله» بقوله» « لو شَاءً الله مَا أشركتا4, الآية» كما سبق.(2) وذلك يدل على أنهم 
مختارون مستقلون بأفعالهم . 

السادس الآيات التي أمروا فيها بالمسارعة إلى الطاعات وامتثالها. نحو 8 سَارِعُوا #.(5) 
سابقوا إِلَى مَغْفِرَة من رُبْكُمْ 4< 2١١‏ ط أَجِيبُوا داعي اللّو74 2١١‏ ل اسْتَجِيبُوا لله )١١<‏ 
لإِرَبَكُم4.(١١)‏ لارَكَعُوا وَاسْجُدُوا م )١4(.‏ وأمرهم بذلكء مع أنه ليس من فعلهمء و3 
مع منعهم منه» كمّن يقول للزّمن: "قُم!' ومن رمي من رأس جبل: 'إِيَاك أن تقع!' 

السابع الآيات التي أُمروا فيها بالاستعانة بالله. نحو 9 إِيّاكَ تَستَعِينَ 22١74‏ فَاستَعِدْ 
باللّه من الشّيْطان 2١١0.4‏ ط امْتَعِينوا بالله 4 2١0.‏ فإذا كان الله خالقَّ الكفر والمعاصي» 
)١(‏ الكهف 59. 


(؟) المدثر /1. 


9") المدثر هه؛ عبس ؟١١.‏ 
(54) المزمل 9١؛‏ الإنسان 79. 
(5) النبا 9؟. 

.4٠0 فصلت‎ )5( 

.٠١١ التوبة‎ )7( 

(8) الأنعام .١44‏ 
(9) آل عمران .1١717‏ 
)٠١١‏ الحديد ١؟.‏ 

."١ الأحقاف‎ )١1١( 
الأنفال 4؟.‎ )١1١١ 
.14, الشورى‎ )١7( 

)١5(‏ الحج /الا. 

)١5(‏ الفاتحة ه. 

.958 النحل‎ )١5( 


.١58 الأعراف‎ )١ا/(‎ 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
فكيق يستعانن؟ 

الغامن الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم, وإضافتها إلى أنفسهم. نحو 
ٍربنا ظلمنا أنفسنا 2١0.4‏ (إإني ظَلَمْتْ نفسسبي 220.4 ل فَاغْفِرْ بي 220.4 (إني كنت من 
اليم ,4) ش 

التاسع اعتراف الكقّار والعصاة بأنّ كفرهم ومعاصيهم منهم . نحو ظ قَانُوا لَمْ نك من 
المُصلْينَ 024 )2 ل فَكَدَبنا وقلنا ما ترّلَ اللُّ من شيئم 257.4 ونحو ذلك . 

العاشر تندمهم في الآخرة على تفريطهم في الدنياء وطلب الرجوع . نحو «إيَا حَمْرِتَنا 
َلى ما فُرطّنا 21064 طإيَا حَسْرتى عَلَى ما فرطت فِي 2004 ف رب ارْجعُون 2504 <١‏ قل أن لَنا 
كرة فتككُون من الْمُؤمِِينَ 2١١0.4‏ لٍرَبْنا أَحْرجْنَا مها فإ عُدْنا إن ظَالِمُون» )1١(.‏ 

هذه كليات ما ]بد لرابه من القراقة 

[الجواب على استدلال القدرية من آي القرآن ] 

والجواب عنه من حيث الإجمال والتفصيل . 

أمَا الإجمال. فمن وجهين: أحدهما: ما سبق تقريره من الفرق بين تصرّف الله 
التكويني والتكليفي. فهذه الوجوه العشرة إنما هي باعتبار تصرّفه الثاني . الوجه الثاني : 
أن ما ذكرتموه معارضّ بالنصوص والظواهر الني استقرأناها. وإذا وقع التعارض بين ما 


)١(‏ الأعراف ”7؟. 

.١١5 النمل ؛؛ ؛ القصص‎ )١1١( 
.١5 القصص‎ )“( 

4١‏ ) الأنبياء /إلم. 

(5) المدثر؟:. 

(5) الملك 5. 

. "١ الأنعام‎ )7( 

(8) الزمره. وفي الأاصل: "يا حسرتنا" . 
(9) المؤمنون 99. 

.٠١ 5 الشعراء‎ ) ٠١١ 

.٠١ال المؤمنون‎ )١١( 
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ذكرتموه وذكرناه» وجب التوفيق بين القسسمين. وليس إلا بحمله على ما ذكرنا من 
التصرفين» واعتقاد عدل الله والتسليم حُكم الله» كما قلنا في آيات الصفات؛ مع 
قوله تعالى» ليس كلو شية) ,210 

واعترض أبو الهذيل على هذا بأن قال: "لو فْهمّت العرب من آيات الإثبات التي 
استقرأتموها ما فهمتم» لاحتجوا على النبي عليه السلام بهاء وقالوا: "كيف تأمرنا 
بالإيمان» وقد حيل بيننا وبينه؟ وتنهانا عن الكفرء وقد خلقه الله فيناء واضطرنا إليه؟" 
وكان يكون ذلك من أقوى القوادح في نبوته؛ لظهور تناقض ما جاء به» من أمره بالإيمان 
وإخباره بمنعهم منه. فلما لم يحتجوا عليه بذلك» / دل على أن المراد من تلك الآيات 
غير ما فهمتم . 

والجواب على هذا من وجوه. 

أحدها: أنه باطلّ بقوله تعالى» « سيول الّذِينَ أشْركُوا لو شَاء الله ما أشركنًا رلا 
آبَاوْنَا .250 فها هم قد احتجوا عليه بما ذكر وأكذبهم الله كما سبق تقريره.(5) ولم 
يك ذلك قادحاً في النبوة . 

الوجه الثاني : بتقدير أنهم ما احتجوا بذلك» فإنهم صرفوا عن الاحتجاج به؛ لكونه 
قادحاً في النبوّة؛ كما صرفوا عن معارضة القرآن عند المعتزلة» بناء على الصرفة عندهم . 

الوجه الثالث: أن العرب لم يكونوا في النشكّك كابي الهذيل؛ فلم ينتهوا لذلك . 

ويّرد على هذين الوجهين أن الصرفة عامّةٌ للكفّار فمّن بعدهم, حتى لا يستطيع أحدٌ 
[أن] يعارض القرآن. فلو عارضه الآن معارض» لقدح في النبوة . والذي صرف عنه الكقَارٌ 
من الاحتجاج بآيات القدرء قد احتججتم أننم به. فيجب أن يكون قادحاً في النبوّة؛ وهو 
خلاف الإجماع. وكذلك قولهم, 'إن الكفار لم يكونوا كابي الهذيل"؛ يقتضي أن سؤال 
أبي الهذيل قادح( 2 في النبوة؛ وليس كذلك. والأجود في الجواب الأوّل. 
)١(‏ الشورى .١١‏ وراجع: صفحة 587 أعلاه. 
(5؟) الأنعام .١44‏ 
(199) راجع: صفحة 55-104 ؟ أعلاه. 
(:) الأصل: قادحا. 
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وأما التفصيل. فإن الجواب عن أكثر ما ذكروه في الوجوه العشرة قد سبق في جواب 
رسالة الحَسّن. ونحن نستقرئ الوجوه المذكورة إقامةً لرسم الجواب . فنقول: 

أمّا الأول» فإضافة الأفعال فيه [إلى] العباد من حيث الكسبء لا الخلق. وقد سبق 
دعوى أبي الحسين الضرورة بهذا الطريق على أن أفعال العباد خلقٌ لهم وجوابها.(١)‏ 
فإن قيل: "العبد لِمّا أن يكون مستبداً بإدخال فعله في الوجود, أو لا. فإن كان» فهو 
تسليم الدعوى للمعتزلة. وإن لم يكن» كان مضطراً؛ لأن الله سبحانه إن خلقه فيه 
وجب وقوعه؛ وإن لم يخلقه؛ امتنع وقوعه. وحينئل» يظهر أن الكسب اسمٌ لا مُسمَّى 
له" (5) 

والجواب من وجهين: أحدهما: أنّه لازمٌ عليهم أيضاء كما سبق.("2 وبيانه ها هنا 
أن ما علم الله أنّه يوجّدء وجب وقوعه؛ وما علم أنّه لا يوجّدء امتنع وقوعّه. فالعبد 
مكلّف إِمّا بواجبء أو ممتنع. والأوؤل اضطرارٌ» والثاني تكليف با محال. فإن قالوا: "لا 
نُسَلّم أنه يجب وقوعه مجرد علم الله بوقوعه, بل بشرط تأثير قدرة العبد فيه"» قلنا: 
و و أيضاًإِنّه لا يجب بمجرد علم الله بوقوعه؛ بل بشرط إجرائه على أدوات 
العبد موافقا لعزمه وإرادته؛ وهو الكسب الي نعنيه. واستوى القولان. وغاية ما يَلزم 
من قولنا تكليف انحال؛ وهو لازم عليكم؛ وقد بِينَا جوازه. 

الثاني : أن نفي حقيقة الكسب. مع أن الله أضافه إليهم في غير موضع ولم يضف 
الخلق إليهم في موضع واحدء بهت ومكابرة. فنبت أن الكسب حقيقةٌ في نفس الأمر. 
وهب أنا أخطأنا معرفة تلك الحقيقة؛ لكن ذلك غير قادح في ثبوتها. وحينئذ, 
ينصرف / جميع ما ذكرتموه إليها. 

هذا هو الجواب عن الثاني والرابع والسادس والثامن وما بعده. 

وأمًا الغالث» فقد بيّنا أن لا اتجاه للظام على الله سبحانه مع إثبات التصرّف 
الكوني. وما التفاوت والقبح فهو في أكساب العباد. وكسب العبد يجوز أن يؤدّر 
)١١(‏ راجع: صفحة ؟5١‏ ومايليها أعلاه. 
85 الكبي اهم لا فس ل" عبارةٌ وردت في: الرازيء المحصّلء 1994. 


ضرع راجع: صفحة ١١9‏ أعلاه. 


751 


لك ل 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


قبحأفي الفعل» وإن لم يؤثّر في وجدد ذاته. وليس ذلك المرادَ من الآية. إنما المرادُ 
الأعيان؛ بدليل ما قبل الآية وبعدها؛ وهو قوله تعالى» ظالّذِي حَلَقَ سَبّع سَمَوَا تٍطَبَاقًا ما 
تَرى في حَلْق الرحَمَنٍ من تَقَاْت4: إلى قوله» ثم ازجع الْبصر كَرمين يِب ليك الْبَصّرُ حَامئا 
وَهْوَ حَسِيرٌ 2١0.‏ فدل على أن المراد بالخلق المذكور الأعيانٌ المحسوسة, وأنّه لا تفاوؤت 
فيها فيما تقتضيه الحكمةٌ؛ بل خُلقَ كل شيء منها طبقّ الحكمة التي خُلق لها. 

وأمًا الخامسء فالآيات الواردة بالتخيير بين الفعل والترك» إِمّا محمولةٌ على التعجيز؛ 
أي 'اعملوا ما استطعتم» فلا خروج لكم عن مقتضى إرادتي وقهر قدرتي"» كقوله» 
ايا مَعْشَرَ الْجنّ ... إن اسْتطعْتم أن تتشذوا . .. فَائفذُوا 250.4 أو على التخيير الصوري 
باعتبار التصرف التكليفي. على أن قوله» 9 مَن شَاء ليون وَمَن شَاءً فَليكْفْر7") هو في 
التهديد؛ نحو ظ اعْمَلُوا مَا شنكم .(4) 

وأمًا السابع, ففائدة الاستعانة الإعانة واللطف لدفع الخذلان الموجب للشقاوة . على 
أن الأمر مفروعٌ منه. فمّن سبقت له السعادة بالإعانة» وق للاستعانة» وخُلق فيه 
داعيها؛ ومن لاء فلا. 

وبعد هذا كله فلا تَنْسَ ما قررناه من -حكم الله سبحانه في الخلق بعلمه. فأحسب 
أنه سر القدر ونككتته . 

[حجّة على إثبات نبوة محمّد ينه ؛ وهي نكتة أجنبيّةٌ عن الباب] 

وإذ قد انتهى الكلامٌ بنا إلى ها هناء فلدردف آي الكتاب باحاديث السئّة في الباب» 
بعد ذكر نكتة نوردها استطراداً» ليست من الباب في شيء» لكنّها مستفادةٌ مما ذكرناه 
ا القدر بطريق الاستدلال. وهي أنا قد أورّدنا الآيات امحتلفة ظاهراً فيما يتعلق 
بالقدر. فنقول: ورود هذه الآيات المتعارضة ظاهراً في ولك نح قرية علن إثنات لبو 
)١1(‏ الملك "اع . 
)١(‏ الرحمن 77. 


(8) الكهف 759. 
(4:) فصلت .4١0‏ 


555 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 

وتقرير الحجّة المذكورة هو أنّه لولم يكن نبيّاً حقّاً ورسولاً صدقاًء لا جاءت هذه 
النصوص المتعارضة على لسانه في كتابه . لكنها وَرّدّت على لسانه؛ فيكون نبيّاً حقا . 

بِيانُ الشرطية هو أنّه عليه السلام لم يَ: أحلً من منكري نبوّته في فضيلته 
وحكمته. ولولا ذلك» ما تقر له هذا الناموسٌ الدائم عندهم . وأيضاًء من أنصّف ونظر 
في سيرته» وآدابه» وتأديبه أمّنَّهء وأصول شريعته, وفروعهاء عَلم قطعاً أنّه كان على 
غاية من الحكمة والسياسة. 

وإذا ثبت ذلك» فنقول: صدور هذا التعارض العظيم من مثل ذلك الحكيم: إن(١)‏ 
لم يكن من عند الله سبحانهء تَلَمَاه تَلَقَيأً وأَحَذَه عنه توقيفاًء محال في العادة. وذلك 
لأنا رأينا الحكماءً الذين لم يقرروا مثل شريعة محمد ولا مثل ناموسه» كبقراط وآرسطو 
وجالينوس وأضرابهم؛ يُصنْف أحدهم الكتبّ العظيمة الحجم» / التي أصغرها حجماً 
أكبر من حجم المصحف الكريم, فيُحتّرِز من التعارض فيها؛ فلا يأتي منه بموضع واحدد. 
بل هذه أجلاف العرب يُنشئ أحدهم الخطبة» أو الرسالة» أو القصيدة الطويلة 
فينفّحها حتى لا تَنافض فيها في موضع واحد.. فما الظنَ بحكيم يؤسّس شريعة وناموساً 
يَبقى على مرور الأيّام؛ ياتي بكتاب لطيف الحجمء فيه هذا التعارض العظيم ظاهراً؛ مع 
أنّه عند خصومه صئفه في مدّة عمره سنّين .سنة! فإنٌ العادة تُحيل» مع حكمة المصدّف 
ونُطف التصئيف وطول زمنه وعظم المقصود منه؛ أن يُترك فيه مثل هذا التعارض” "2 
اود كاده ليوو رس يدل بضرورة العادة أنه إنما جاء به من عند الله 


وفوّض أمرّه إلى الله . 

وهذه حجَةٌ قويّةٌ مستئدها العلم الضروري العادي. ولا أعلّم يرد عليها إلا سؤال 
ولح وهو أن يقال: 'لعله وضع هذا التعارض في كتابه؛ ليُحتجّ له به» كما قَرَرتموى 
ويوهم الناس أن هذا لو كان من عدديء لما كان فيه هذا المتشابه وامختلف. فَيُتَبُهِهِم 
بذلك على أنه من عند الله؛ وإن لم يكن كذلك؛ كما يوهم الساحرٌ بسحره أنه معجرٌ؛ 
ؤلين كذلك” : 
)١(‏ الأصل: إذ. 
)١(‏ الأصل: العارض. 
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والجواب أن ما ذكرتموه» وإن كان لقا أن يقوله في مقام المداقّعة والعناد, إلا إِنّه 
باطل في مستَقَّرٌ العادات . وذلك لأن من القضايا الضرورية عند العقلاء ترجيح أعظم 
المصلحتين؛ ودفع أعظم المفسدتين؛ ختى قال القائل: 

إِنَ اللبيب إذا ألم بجسمه2 مَرَضَان مختلفان دَاوَى الأخطر(١)‏ 

ومّن حََصّل مصلحة مرجوحة؛ مع تفريت مصلحة راجحة جداًء أو دقُع مفسدة 
يسيرة» والتَرّم أشد منهاء عد عند العقلاء سفيهأء يحكمون عليه بذلك بديهة . ونحن 
قد بينا حكمة محمد عليه السلام ومعرفّء بأحكام السياسة. ووافق الخصم على ذلك. 
وحينئن, لو تَعَمّد هذا التعارض والاختلافٌ في كتابه» لكان مفوتاً لمصلحة راجحة. 
مقطوعة لأجل مصلحة مرجوحة مظنونة» وملتزماً للفسدة راجحة مقطوعة, لدفع 
مفسدة مرجوحة مظنونة. وحينكذ» يكون من قبيل السفهاء؛ وقد فرضناه من أفضل 
المكوناء» هذا خلقى: 

وبيان ذلك أن هذا التعارّض» مع ظهوره؛ ومبادرة الأذهان إليه, مُتَفْر لمن حوله عنه 
موجب لسوء الظن به. وذلك مما يُعكس مقصوده؛ ويفرق عنه جنوده. فلو تعمّده 
لأجل تنبّههم على الحجّة المذكورة» لكان عادلاً عن الراجح إلى المرجوح» كما ذكرنا. 
لأنَ الحجة المذكورة إنما يتنبّه لها أذكياء الناس وفضلاؤهم؛ والتعارض المذ كور يُنفُر عنه 
يعي او اكترهو ققد تبين عاذ كرناه صق المنؤال وقوه نا دكرناة من 
الاستدلال. 


)20 من الكامل. ولم أجد قائله. 
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[[أحاديث القدر] 
ولنرجع إلى ما هو مقصود من إيراد ما تيسمّر من أحاديث القدر؛ إذ استيعابها لا 
نستطيعه؛ إذ قد صّنف العلماءً فيه تصانيف مستقلة» ككتاب القدر, لأبي داوود 
السجستاني» وغيره. فنقولء وبالله التوفيق: / 
]١[‏ أخبرنا أبو بكربن أحمد بن أبي بكر الباجسري القلانسي وأحمد بن 
عكبر( 22١‏ قالا: أنا عبد الصمد بن أبي الجيش, المقرئ» قال: أنا أبو الفرج بن الجوزي» 


القطيعي» قال: حدثنا عبد الله [بن] أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
[أبو] عبد الرحمنء ثنا حَيوة وابن لهيعة» قالا: ثنا أبو هانئ الخولاني» أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الْحُبلِي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله َل 
يقول: "قدّرَ الله تبارك وتعالى المقاديرَ قبل أن يرق السماوات والأرض بخمسين الف 
سنة. . ورواه الترمذي وصححه؛ وهو في الصحيحين. ولفظ مسلم: '"كتب الله مقاديرٌ 
الخلائق' ؛ الحديث؛ وزاد: "وعرشه على الماء" .(") ظ 

وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أيضأء قال: سمعت رسول الله َه 
يقول: إن الله خَلَقَ خلقه في ظُلمة؛ فألقى عليهم من نوره . فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى؛ ومن أخطأه ضَل؛ فلذلك أقول : جف القلم على علم الله" . قال الترمذي: 
ليت عون “202 

[؟] وبالإسناد الأول» ثنا أحمدء ثنا يحيى بن سعيد» ثنا سفيان» قال: حدثني 
سعيد بن ستااء ثنا وهب ين خالد) عن ابن الديلمي قال: 'لقيت أَبِي بن كعب» 
فقلت: 'يا أبا اللنذر . إنْه قد وق في قلبي شيء من هذا القاد ر؛ فحداثني بشيي لعله 


(1) الاسم غير واضح في الأصل» بسبب خروم تركتها الارضة . ومابقي: '1..مل بن ...كبر" . لكني 
وجددت أن أحمد بن عبد السلام بن عكبر العمري لت 1/88) سمع من عبد الصمد بن أبي الجش 
(ابن حجر الدرر الكامنة» 2١‏ ١/ا١).‏ 

(1) مسند أحمد 63 178؟ البخاري 48151 49/416 ملم 75098 ؛ الترمذي 084 , 


)"١‏ الترمذي 517؟. 
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يذهب من قلبي" . قال: "لو أن الله عدب أهل سماواته وأهل أرضه. لعذبهم: وهو غير 
ظالم لهم. ولو رحمهم؛ كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم. ولو أنفقت مثلّ جبل 
أحد ذهباً في سبيل الله» ما قَبِلّه منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك ما كان 
ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مْتْ على غير ذلك» لدخلت النار" . قال: 
"فاننت عدي فقال لي مثل ذلك . وأتيت ابن مسعودء فقال لي مثل ذلك . وأتيت 
زيد بن ثابت» فحدّثني عن النبي فَيّْْه مل ذلك" )١(.‏ 

[؟] وأخبرنا أبو بكر الباجسري» قال: أنا عبد الصمدء قال: أنا أبو علي الحَسن بن 
المبارك الزبيدي» وأبو نصر الحسين بن أح-.مد بن حسنون النرسي» قالا: أنا أبو الوقت 
عبد الأول السجزي» أنا أبو الحسن الداوودي» أنا أبو عبد الله السرّخسيء أنا القَربري» 
أنا البخاري» قال: ثنا علي بن عبد الله» ثنا سفيان» قال: حفظنا من عمروء عن 
طاووس» عن أبي هريرة» عن النبي عَيْنَهُ : 'احبّج آدم وموسى. فقال موسى: "يا آدم؛ 
أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتّنا من الجثة" . فقال له آدم: "يا موسى؛ اصطفاك الله 
بكلامه؛ وخط لك التوراةً بيده؛ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلّقني 
بأربعين سنة؟" فحَجّ آدمٌ موسى" . قالها ثلاثاً. وأخرجه مسلمٌ» عن محمّد بن حاتي عن 
سفيان.(5؟) 

ورواه الترمذي وصححه. ولفظه: "قال موسى: "يا آدم؛ أنت الذي خلّقك الله بيده 
ونفح فيك من روحه؛ أغويت الناس» وأخرجتّهم من الجئة" . فقال آدم: "وأنت موسى 
الذي اصطفاك الله؛ / اتلومني على عمل كمَبّه الله علي قبل أن يخلّق السماوات 
والأرض؟" قال: "فحَج آدم موسى".(") 

ولفظ الترمذي أولى اللفظين؛ لأن علم الله تعالى تَعلّق بمعصية آدم في الأزل؛ فلا 
معنى لتقدير مدت بأربعين سئة قبل خلقه . ولوم موسى لآدم» واعتذار آدم لموسى يُحقّق 
ما قرّرناه قبل» من تصرّف الله الكوني والتكليفي؛ لأنّ تقدير المعصية على آدم كان 
)١١(‏ مسند أحمدء هع ١86‏ ؛ ابن ماجه لالا؛ أبو داود 45959 . 
)2 البخاري 5 ١551؛‏ مسلم 5507؛ أبو داود 8,7١١‏ ؛ ابن ماجه ./7٠١‏ 
(؟) الترمذي .7١74‏ 
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باعتبار التصرف الأوّل» وعقوبته بالتصرف الثاني . 

وما رَمَى(١)‏ الرواةٌ الآثبات بالروايات المسئّدات المتقّئنات بهذا الحديث بين أكتتاف 
الكدرية اكدنوا ولكسوو عه نز بتكاميوة مدب انا اول فيكوقة ىر واس لأ قي 
العلمّ. وسيأتي جواب ذلك» وقد سبق شيء منه. وأمّا ثانيا فبتحريف لفظه؛ فإِنّ الرواة 
اتَفقوا على أن "آدم' مرفوع على أنه فاعل "حاج"؛ و "موسى' منصوب تقديراً؛ لأنْه 
مقصورً» على أنّه مفعول "محجوج" . فعكّس القدريّةُ» وجعلوا موسى الفاعل؛ يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم . 

3 الا مناه الأول قال عواتا العماد ين معي فنا معمةن سعد فنا شع 

3 5 9 1 8 11 ىئ 

عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن علي» عن النبي عَيِنّه» قال: لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنى رسول الله؛ بعثئى بالحق؛ وحتى يؤمن 
بالبعث بعد الموت؛ وحتى يؤمن بالقدر . ورواه ابن ماجه والترمذي.(50) 

قلت: وفي قصة جبريل لما جاء يسال النبي فَيلَّه عن معالم الدين» قال: "ما 
الإيمان؟" قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : صدقت . روى القصة مسلم وأبو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذدي» 

31 د ى نر 

وقال: حديث حسسن صحيح 000 

3 ]دوتايتاذ التشاري )قال :"تعفاد قال :قبا جرين عن متصوره عر سين 

2 0 1 0 5 1 

عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي» قال: كنا(؛) في جنازة في بقيع العَرفّد؛ فاتى 
النبى يَيْنَّهُ ؛ فقعدء وقعدنا حوله؛ ومعه مخصرةٌ. فنَككّس؛ فجعل يَنكدّث بمخصرته. ثم 
قال: "ما من نفس مَنَفُوسّة إلا قد كُتب مكائها من الجنّة والنار» وإلا قد كُتَبّت شقيّة أو 
سعيدة" . فقال رجل: "يا رسول الله. أفلا نكل على كتابناء ونّدّع العمل؟ فمّن كان 
منا من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة؛ ومن كان منّا من أهل الشقاوة» 
)١(‏ الأصل: رمي ( مشككّلة ). 
(؟) الترمذي ه14 ١؟؛‏ ابن ماجه ١8م.‏ 
(79) مسلم م؛ ٠‏ ؛ الترمذي ١١٠5؟؛‏ النسائي 5441١ 45469٠١‏ ؛ أبو داود 4596 ؛ ابن ماجه 1" . 
(5) الأصل: انا. 
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فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة" . فقال: "أمّا أهل السعادة» فسيّيسّرون لعمل السعادة. 
وأمًا أهل الشقاوة؛ فييسّرون لعمل الشقاوة" . ثم قرأ: «فَأَمًا مَنْ أَعْطَى وانَقَى », 
الآية.(١)‏ ورواه مسلم وأبو داوود وان ماجه والترمذي» وصحّحه.(؟) 

3 وبإسناد مسئد أحمدء قال: حدّثنا محمد بن جعفر, قال: حدّثنا شُعبة» عن 
يزيد الُشك» قال: سمعت مُطْرّفاً يبحدّث عن عمران بن الحصين, عن النبئ مَلله : أنه 
سعل: "أيعرّف أهل النار من أهل الجنة؟" فقال: "نعم" . قال: "فلم يُعمل العاملون؟" 
قال: "يعمل كل لما خُلق له (أو: "لما يُسّْر له" )" . وأخرجاه في الصحيحين.(5) 

لكوت قال سوه تالس داوج عدم كناد لاز لفو يكن 
ابن عقيل عن يحيى بن يَعمَرَه عن أبي الأسود الدؤلي» قال: غَدَوتُ على عمران بن 
حصين يوماً من الأيّام فقال لي : يا أبا الأسود. إِنّ رجلاً من جهيئة» أو مُرّيئة أتى النبي 
َه . فقال: ع ل لا شيء قُضي 
عابيو اواخضى علموج في كدر قتيقة اوافينا بمتقبلوق ا اناه ف نبيهم؛ فاتّخَذّت 
عليهم به الحجة" . قال: بل شيء قضي عليهم؛ ومضى عليهم' . قال: ا 
إذنء يا رسول الله؟" قال: "من كان الله عر وجل خلّقه لواحدة من المنزلتين يُهيّعه 
لعملها. وتصديق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى» وَنَفْس وَمَا سَوَامًا فَاَلْمَمَّهًا 


و مع ناس 


فجورها وتقواها" 2( ؟) وأخرجه مسلم . 20 


وهذا والذي قبله قضيةٌ واحدة» لكنّ أحد طرفيها أبسط من الآخر. 


وروى ابن عمرء قال: قال عمر: "يا رسول الله. أرأيت ما نَعمّلٌ فيه أمرٌ مبتدعٌ» أو 


مبقدآء أو قيما قد قُرعٌ منه؟" قال: "فيما قد قُرغٌ منه» يا ابن الخطاب. وكل ميسرٌ لما 
خُلق له. أما مّن كان من أهل السعادة؛ فإِنّه يَعمّل للسعادة. وأمًا مّن كان من أهل 


)١(‏ الليل ه. 
(؟) البخاري 449414841155 4555؛ مسلم 51417"؛ الترمذي 44 7؟؟ أبو داود 5595 ؛ ابن ماجه //. 
(") البخاري 45595 ١5هل!؛‏ مسلم 4151495 مسند أحمد, 24 /ا47. 


١ه)‏ مسنل أحمدء 44178614 مسلم ٠556؟.‏ 
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الشقاء, فإِنْه يَعمّل للشقاء. ' رواه الترمذي وصحّحه.(١)‏ 

قلت : وحاصل هذه الأحاديث أن الله سبحانه جعل في علمه الأزلي استحقاق 
الثواب والعتقاب جارياً على أعمال البرّ والفجور جريان السبّبات على أسبابها؛ والسبب 
معرف لا يؤثّر. وهذا يؤْكّد ما قررناه من قبل من حُكم الله في خلقه بعلمه في نفس 
الأمر. 

[8] وبالإسناد. ا : ثنا هاشم بن القاسم. قال كنا نينف قال : حدثني أبو 
قبيل المعافري» عن شفّي الأصبّحي» عن عبد الله بن عمرو» قال: خرج علينا رسول الله 
َك ؛ وفي يده كتابان. فقال: "أتدرون ما هذان الكتابان؟" قلنا "5 إلا إن تحدرناء يا 
رسول الله . فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى؛ 
فيه أسماء أهل الجن واسماء تبائهم وقبائلهم . . ثم أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم ولا 
ينقّص منهم أبدأ" . ثم قال للذي في يساره: "هذا كتاب أهل النار» بأسمائهم وأسماء 
آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم» لا بزاد فيهم ولا يُنقّص منهم أبدا" . فقال 
أصحاب رسول الله يله : فلأي شيء نَعمّل» إن كان هذا أمراً قد قُرِعْ منه؟" قال رسول 
عله : حاار واليوا . فإنً صاحب الجئة يَخْدّمِ له بعمل الجئّة» وإن عَمِلَ أي عمل . إن 
انيه لفان د يختّم له بعمل النار» وإن عَمِلَ أي عمل" . ثم قال بيده» فقبضّها. ثم 
قال: تر رمك بن السباد" . ثم قال باليمنى» فنبذ بهاء فقال: "فريق في الجئة'» ونبذ 
باليسرىء وقال: "فريق في السعير" . وأخرجه النسائي والترمذي» وقال: "حَسيٌ 
صحيح غريب" .(1) 

3 وبهء “قال أحمدء ثنا الحسن بن سَوَارء ثنا ليث بن سعد عن معاوية» عن راشد 
ابن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» قال: سمعت رسول الله يله يقول: / 'إِنّ الله 
عزوجل خَلَقَ آدم؛ ثم أخذ الخلق من ظهره؛ فقال: "هؤلاء في الجنّة, ولا أبالي؛ وهؤلاء 
في النار» ولا أبالي" . فقال قائل: أيا رسول الله. فعلى ما نعمل؟' قال: "على مُواقع 


.؟١8ه الترمذي‎ )١١ 
.ىولم أجد النسائي ذكره في سننه الصغرى وفي الطبعة‎ 0١ ؛ الترمذي‎ ١51/27 (؟1) مسند أحمدء‎ 
النشورة من سننه الكبرى.‎ 


يران 


57 اب 


درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
ادر 0 

قلت أ معداة عا سيف أن مَن قدر عليه شيء وفع عليه لا محالة. 

]٠١[‏ وبهء قال أحمدء ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا الثوري» عن علقّمة بن مَرِئّدِ عن 
المغيرة بن عبد الله اليَشَْكُرِي» عن المعرور بن سويد عن عبد الله» قال: قالت آم 
حبيبة: "الهم معني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي سفيانء وبأخي معاوية . فقال 
النبي َيِه : "قد سألت الله عر وجل لآجال مضروبة» وأرزاق مقسومة, وآثار مبلوغق لا 
يِعَجَل منها شيءٌ قبل حلّه؛ ولا يؤْخَّر منها شيءٌ بعد حلّه. ولو سألت الله أن يُعافيك 
من عذاب في النارء وعذاب في القبرء كان خيراً لك" . رواه مسلء .(؟) 

وهذا أصحّ مما رواه الترمذي من حديث سلمانء عن النبي قَيتَه "لا يَرْدْ القضاء إلا 
الدعاء» ولا يزيد في العمر إلاً البر" . وقال : 'حَسنْ غريب من حديث سلمان" .(؟) 
فتقدم حديث أمْ حبيبة عليه. فإن صحّ حديثُ سلمان» حمل على مجاز سهولة العيش 
وطيبته» ونحوه. فإِنّه يسمّى "زيادة في العمر" مجازاً. 

ولمسليء من حديث جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جُعشي فقال: 
'يا رسول الله. بين لنا ديئّناء كأنا خُلقنا الآن. فيمّ العمل اليوم؟ فيما جمَّت به الأقلام 
وحرقبيه المقافين أم فيما نُستقبل؟' فقال: "بل فيما جفّت به الأقلام وجرّت به 
المقادير" . فقال: "ففيم العمل» يا رسول الله؟" . فقال: "كل عامل مِيسّرٌ لعمّله" .(4) 

1 و/وبالإسناد» إلى غبد الله ين احمد قال:حدثنا مصعب الربيري» قال 
حدّئني مالك» عن زيد بن أبي أَنّيسّة» أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» أخبره عن مسلم بن يسار الجُهَني» أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية: 
« وإذ أَحَدَ رَبك من بَبي آَم مِن ظُهُورهِم ذَريْتهُمْ 4 .200 فقال عمر: "سمعت رسول الله وَل 
)١١‏ مسند أحمك .١85605‏ 
(9؟1) مسلم 7557؛ مسئد أحمدء .455421١‏ 

23 الترمذي .7١79‏ 
(14) مسلم 7518. 


(ه) الأعراف 7/ا١.‏ 
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سكل عنهاء فقال: إن الله خَلَقَ آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذَرَيْتّه؛ 
ا 00 را لاسرع 
ال ففيم العمل؟' فقال ا يي 
بعمل أهل الجنة؛ [حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» فيّدخله به الجنّة . وإذا 
خَلَقَ العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار؛ ] حتى يموت على عمل من أعمال أهل 


_- 


النار» فيد خله به النارَ 0 


والمراد من هذا الحديث أنه يخبّم له بأحد العملين» فيلحقه بأهله؛ لا أنّه يستعمله 
طول عمره بعمل واحد حتى بموت عليه . بدليل حديث أبي سعيب عن النبي عَيْنه 
قال : آلا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شت . فمنهم مَن يود مؤمناء ويحيى مؤمناًء 
ويموت مؤمناً ومنهم من يولد كافرأًء ويحيى كافراً ويموت كافراً . | ومنهم من يوكد 
مؤمنأء ويحيى مؤمناء ويموت كافراً. . ومنهم من يُولّد كافراء ويحيى كافراء ويموت 
و" . رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي» وقال: "حديث حسر" )١(.‏ 

وروى أنس» قال: قال رسول الله مَل : 'إذا أراد الله بعبد خيرأًء استعمله" . فقيل: 
ال ” قال: 'يوققه لعمل صالح قبل الموت" . رواه الترمذي وصححه.("؟) 

وفي الصحيحين» من حديث سهل بن سعد: إن الرجل ليَعمل بعمل أهل الجنّة 
فيما يَرى الناس» وهو من أهل النار. ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من 
أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم" .(4) 

[؟1١]‏ وبالوسناد؛ إلى عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبّة قال: 
حدثنا أبو داوود الحَمَرِي, عن سفيان؛ عن أبي, إسحق؛ عن مَطِر بن عكامس» قال: قال 


)١(‏ من زوائد عبد الله على مسند أبيه الإمام أحمد» ١‏ المسندء 15-44١‏ )؛ ورواه: الترمذي ه/ا8.1؛ 
أبو داود 4,7١7‏ ؛ الموطأ ١51١‏ . وتعليق الطوفي على الحديث,. من الخدم باحد العملين يدل على 
أن في الأصل سقطاً؛ فاتممناه على رواية عبد الله بن أحمد. 

. ولم أجده في سان سان أبن ماجه وسان النسائي وسننه الكبرى‎ .1١91١ الترمذي‎ )١( 

(9) الترمذي ؟١4:١١.‏ 

(4:) البخاري 451491 /55010؛ مسلم .1١١7‏ 
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رسول الله عه : 'إذا قضى الله منية عبد بارض» عل له إليها حاجة" والإزواة الترملي: 
قال: "حسن غريب الك اين بوداي ا زابمر رمرم 
واد حي : 0)0 

وروى حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان يخطب 
عليه امرأة من بني ليث. فقال أهلها: 'أمّا سلمان» فلا نزوجه؛ ولكنًا نزوجك" . 
فتزوجها أبو الدرداء. ثم جاء إلى سلمان؛ فقال له: "قد كان شيء؛ وأنا أاستحي أن 
أذكره لك" . ثم أخبره الخبر. فقال سلمان: 'أنا أحق أن أستحيي منك أن أخطبهاء وقد 
كان الله قضاها لك" .(”) 

ركه رحد ابر وال الحو رادا وتيت الاوز لون را ركيت 
له: "يا أبا محمد . إن أهل البصرة يقولون في القدر" . قال: "يا بني. أتقرأ القرآن؟" 
قلت: "نعم" . قال: "فاقرا الزخرف" . قال: "فقرات: طحم » وَالْكِتَاب الْمُبِين4» إلى 
قوله» طوَنّهُ في م الْكمَاب 40.4 فقال: "أتتدري ما أمٌ الكتاب؟" قلت: "الله ورسوله 
أعلم' . قال لوطا لم رو ود لازم تسيل 
فرعون من أهل النار؛ وفيه: تَبْتْ يدا أبي لهب ونب" .220 قال عطاءٌ: "فلقيت الوليد ابن 
غبافة بن المسارك جا وول الله يكو لاله 7 ما كان وصية أبيك عند الموت؟”" 
قال: "دعاني» فقال: "يا بنيء ان الله. واعلم أنّك لن تتّقي الله حتى تؤمن بالله» وتؤمن 
بالقدر كله خيره وشره. فإن مْتْ على غير هذاء دخَلت النار. إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: 'إِنَ أول ما خَلَقَ الله القلم؛ فقال: ".كتب" . قال: "وما اكتبْ؟" قال: "اكتب 
القدرء ما كان وما هو كائن إلى الأبد" . رواه الترمذي» وقال: 'حسنٌ غريب".(5) و 
تضمن هذا الحديث قول النبي» ووصية الصحابي» وتفسير التابعي . 
)١(‏ رواه عبد الله في زوائده على مسند أبيه الإمام أحمد (المسند» ه» /1١7)؛‏ الترمذي .7١15‏ 
ويخ الترمذي لا5١7.‏ 
(") الطبراني» المعجم الكبير» 6٠‏ 
. (4) الزخرف .4-١‏ 
4 الس 


(5) الترمذي ه٠١؟.‏ 


رت 


وعن أنس» قال: كان رسول الله ييه يكثئر أن يقول: "يا مَقَلْب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك" . فقلت: "يا رسول الله. آمئا بك» وبما جكت به. فهل تخاف علينا؟" قال: 
نعم . إن القلوب بين أُصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء' . :زواه العرمدذي :«وقال: 


الي د 00 


ولمسلم معناه / من حديث عبد الله بن عمرو؛ وقال: "بين أصابع الرحمن» كقلبٍ 


واحد" . وقال: "صرف قلوبّنا إلى طاعتك" .(") 
ومعنى هذا الحديث أن الله يصرف القلوب بقدرته كما يصرّف الرجلٌ العصا أو 
نحوها بين أصابعه. وهذا هو الذي نعنيه "بخلق الأفعال" ؛ وهو أن الله سبحانه إذا أراد 
كن العيكطاعة الاسعضبية “عدرفن قله النماة وفيض لها سا نياو فزاعرناة لوقي د ل 
محالة. | 
وعن ابن عبّاس» قال: كنت خلف النبي َه يوماً. فقال: "يا غلام. إني اعلّمك 


كلمات: احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجامّك. إذا سالت» فاسال الله. وإذا 


استعنت» فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيى لم 


ينفعوك إلأ بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك» لم يضروك إلا بشيء 


كتبه الله عليك . رَفعّت الأقلامٌ» وجَقَّت الصحف" . صحّحه الترمذي.(؟) 

وعن ابن مسعود, قال : حلاثنا رسول الله َي وهو الصادق المصدّق : "إن أحدكم 
يجمّع خَلقُه في بطن أمه أربعين يوما. ثم يكون عَلَقَةَ مئل ذلك . ثم يكون مُضغةًٌ مثلٌ 
ذلك . ثم يرسل الله إليه الملك» فيَتفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع: بككّتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيلٌ . فوالذي لا إله غيره؛ إِنْ أحدكم ليُعمل بعمل أهل الجتة» حتى 
ما يكون بينها وبينه إلأ ذراعٌ؛ ثم يُسبق عليه الكتاب؛ فيّختم له بعمل أهل النار» 
فيد خلّها . ون أحدكم ليّعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ؛ ثم 
ل 0 . أخرجاه في الصحيحين؛ 
)١(‏ الترمذي ٠4١؟.‏ 
)١1١(‏ مسلم؛56١5.‏ 


.؟ه١ الترمذي‎ )"١ 


امل 


5 اب 


15 


ورواه أبو داوود وابن ماجه والترمذي» وصححه.(١)‏ وفى الصحيحين معناه من حديث 
أنس.(") 

وقد سبق ذكر نهي النبي عليه السلام عن النزاع في القدر.('2 وعليه حمّل بعض 
العلماء قوله علية السلاع» 'المراء :فى القركن كف" .(4) وسيق قن سورة القنمن 5 
مخاصمة قريش في القدر وما نزل في ذلك» وآثارٌ عن السلف.(*) 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : "صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام 
نصيب: المرجكة والقدرية" . رواه الترمذي» وقال: "غريب” . وقد روي عن ابن عبّاس 
من غير وجه. ورواه ابن ماجه.(1) 

. - ما 95 ' 1 ا 01 2 8 5 5 

وعن ابن عمرء عن النبي َيه قال: يكون في أمتي خسف ومُسخ (أو: 
"قنداف" )» وذلك فى الكدبين بالقندر" روا ابن مناجه والترميدئ: وكال؟ "حدية 
حسن صحيح غريب لك 

وروى أبو داود فى سننه من حديث ابن عمرء عن النبى فَيْلهُ أنه قال: "القدرية 
مجوس هذه الأمة. إن مَرضُواء فلا تَعُودوهم. وإن ماتواء فلا تَشْهّدوهو" .(8) 

قال الخطابي: 'إنما جعلهم مسجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلينء النور والظلمة. يزعمون أن الخبر من فعل النور» والشر من فعل الظلمة. 
فصاروا ثنويّة. / وكذلك القدريّة؛ يضيفون الخيرٌ إلى الله» والشرٌ إلى غيره؛ والله تعالى 


هو خالق الخير والشر 4 


)١(‏ البخاري 08؟؛ 775؛ 4559414 4/454 مسلم 4551417 الترمذي 45١7‏ أبو داود 44١178‏ ابن 
ماجه 5لا . 

)"2 البخاري 8/١"7؛‏ +م7787؛ 6 ؛ مسلم .١5145‏ 

(77) راجع: صفحة 7١١‏ أعلاه. 

(5) أبو داود .45١1‏ 

(5) راجع: صفحة "١٠‏ أعلاه. 

(5) الترمذي 49١؟؛‏ ابن ماجه 517" . 

(7) الترمذي 49١6١‏ ٠١5؟؛‏ ابن ماجه 4051 . 

.459١ أبوداود‎ )8( 

(9) الخطابي» معالم السنن» 24 811. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجم الدين الطوفي 


قلنت وولما وره هذا المخذيية وكلاكره ف القدرئة) تتعتل اه هذا القند قال : 
ولخاءور ونطائرة في ر من ام و 


دما مر وك د حا بوه وتوم 
0 ا 0 
باججوس . وإعما يصمّ ذلك فيهمء لا في المثبتين للقدر, لأنهم موحّدون ذاتاً وفعلاً. 
وهذا ما تيسر إيراده من أحاديث القدر؛ وفيها كثرة تجاوز حدّ الإحصاء. وقد صح 
ل ل ا ا ا 
كان" ؛ ولا لشىء كان : "ليته لم يكن" ؛ ولكن قل : قد الله وما شاء فَعَل" اونما 
جاءه الملّك بصورة عائشة في خرقّة حرير قال: "إن يكن من عند الله» يمضه" 3 
وقال: "اشفّعواء تُؤجروا؛ وليّقض اللهُ على لسان نبيّه ما شاء".(©) ولّمًّا قيل له: 'سعْر 
لنا'ء قال: 'إِنْ الله هو الْمسّعْر القابض الباسط" .0 » وقال على عليه السلام: "كلما 
كَمل عقل المرء» ازداد إيمائه بالقدر" . وعن سعد بن أبي وقّاص» قال :"فال رسول الله 
عه ٠‏ ' “من سعادة ابن آدم رضّاه بما قَضَى الله له . ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. 
ومن شقاوة ابن آدم سَّخَطّه بما قَضَّى الله" .(0) 
وحديث صلاة الاستخارة مشهورٌ؛ وهو يتضمن الإبمان بالقدر؛ وفيه: "اللهم إني 
أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرّك بقدرتك, وأسأنّك من فضلك العظيم؛ فإِنّك تقدر ولا 
أقدرٌ؛ وتعلم, ولا أعلم؛ وأنت عَلأمْ الغيوب" . وهو صريحٌ في نفي القدرة الحادثة. وهو 
ومن استقرأ سير الأنبياء والملوك وغيرهم؛ ووقف على قضاياهم ووقائعهم, علم 
الشترورة أن لا حخانى ولا عم درفن ف الرتجيوة إلا للد وإنما أتي هؤلاء القوم من قصور 
)١(‏ مسلم 5514؟؛ ابن مأجه 9,. 
(؟) البخاري 7856؟؛ مسلم 714378. 
(") البخاري 45051 5058؟؛ مسلم 751717. 
:)2 الترمذي 14 ١7١؛‏ أبو داود ١ه4؛‏ ابن ماجه ١٠٠؟1؟.‏ 
(5) الترمذي .5١5١‏ 


(5) البخاري 4578541١١55‏ :99ال!؛ الترمذي .48١‏ 


ده" 


هاب 


درء القول القئيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
علمهمء واعتمادهم على مجرد عقلهم. مع تسليمهم وتقريرهم أن من أحكام الشرع 
ما لا يعلم إلا بتوقيف الشارع. وهذا تناقض. فهلاً جعلوا هذا الأصلّ من التوقيفيّات(١),‏ 
ووافقوا نصوص الكتاب والستة وإجماع سلف الأمة وخلفها! 

ولقد أخبرني الثقةٌ عن بعض رؤساء الحنفيّة ببغداد, أنّه قال: "إني لأخرّج من بيتي 
قدرياً؛ ثم أعود إليه سئي" . فقيل له: "كيف ذلك؟" قال: "أخرج على أني أفعل كذا 
وكذاء وأذهب إلى كذا وكذاء وأرى أني متمكُّنْ من ذلك قادر. فيذهب النهار» ولم 
يتيسّر لي من ذلك شيء. فأرجعء وأنا أقول: لو قُدّر لكان" . 

قلت: فهذه أحاديث وآثارٌ» إن لم تكن متواترة تواتراً حقيقيّا فهي متواترةٌ تواتراً 
معنويّا؛ كسخاء حاتم» / وشجاعة علي. وإن لم تكن كذلك» فهي مستفيضةٌ» تلقّتها 
الأمّةٌ بالقبول على تعاقب الأعصارء في سائر الأمصارء لم يُنقّل عن أحد منهم لها 


7 ع مم ع د يد ل ٠.‏ 5 5 
إنكار. فإذن, كنك صحتها إما التواتر المعلوم أو الإجماع المعصوم. فلينظر أمره 


لنفسه. وليُخلص اعتقاداً يَلقَى فائدنّه في رمسهء ولينظر أيهم(" 2 أحق بالاتّباع : 
رسول الله يله والخلفاء الراشدون» والصحابة» والتابعون» وأئمة الشرع الصالحون» 
والفضلاء المحقّقون؛ أم واصل بن عطاءء وعمرو بن عُبِّيد وأبو الهذيل العلآف» 
والشحّام, والإسكافي("2» والجبّائي الذي يقول: 'يسمّى الله "مُحْبلا"؛ لأنّه لا يحبل 
7 'حناناً" ؛ لأنه مشتقّ من الحنين" ؟ وغير ذلك من مقالاتهم 
لبائرة» المبنية على أصولهم الهائرة. 
[مآخذ مسألة القدر] 


وحيث انتهينا في مسألة القدر إلى هذا المقام بعد طويل من الكلام؛ فلننبّه على 


مآخذها باختصار؛ وهى ثلاثة 


أحدها: أنهم ينكرون تصرّف الله التكويني فى أفعال خلقه؛ ونحن نثبته. وقد سبق 


تقريره . 


)١(‏ الأصل: التوفيقيات. 
)١(‏ الأصل: أيما؟ 
(8) الأصل: الاسكاف. 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
ليب ا 0:11:00 


الشاني: أن العدل عندهم ما حَسّن في العقل؛ والجور ما قبح فيه بناء على التتحسين 
والتقبيح: وأنّه يبحسن ويقسبح من الله ما حَسَن قبح منًا. وعندناء العدل ما ورد الشرعٌ 
بإثباته؛ والجور ما ورد بنفيه. وحظ العقل عندنا فم الخطاب, لا التحككم على رب الأرباب. 

الثالث : أن الطاعة عندهم موافقةٌ الإرادة» بناء على أن الإرادة شرطٌ في كون الصيغة 
انيرا وعندناء الطاعة مواق الأمر. وهو راجعٌ إلى الماخذ الأول . 

وحكى الإمام فخر الدين في شرح الأسماء الحسنى أن القاضي عبد الجبّار الهَمّذاني 
رئيس المعتزلة دخل على الأستاذ أبي إسحق الإسفرائيني» وهو في دار الصاحب بن 
عبّادٍ. فقال القاضي» معرضاً بالاستاذ: 'سبحان من تَترُه عن الفحشاء!" فقال ابو 
إسحق: "سبحان من لا يجري في مُلكه إل ما يشاءً!"١١)‏ 

قلت : أشار عبد الجبار إلى قوله تعالى» إن الله لا يَأمُرُ بالْفَحْشَاءٍ»#.(") وعندهء 
الإرادة شرط في الأمر؛ فلا جرم لزم على رأيه أذ الله يُتَرّهُ عن الفحشاء أمراً وإرادةٌ. 
وأشار أبو إسحق إلى قوله؛ «فَعَالٌ لما يريد 7(.4) ونظائرهاء على ما قررناه في سورة 
البروج.(؟) فقد جمع هذان الرئيسان عمدة الطائفتين في كلمتيهما. إلا إن كلمة 
فا ها ان وعلى شفا جرف مَار؛ لأنّه منازع في أن الإرادة شرط للأمرء وفي أن 
الله إذا نهى عما يريد وقوعه؛ أو أمَر بما لا يريد وقوعه؛ جائرٌ؛ سبحانه وتعالى عمًا 
يقولون علواً كبيراً. وقد سبق تقريرٌ ذلك . 


.199-١94 الرازي» لوامع البينات»‎ )١( 
.78 الأعراف‎ )١( 

.١5 ؛ البروج‎ ١٠١! هود‎ 5١ 

(1) راجع: صفحة 784 أعلاه. 
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[خاتمة : في أن المعتزلة هل يككفرون بمقالتهم هذه. أم لا؟ ] 

ولنختم الكتاب بذكر فائدة مهمة؛ وهي أن المعتزلة هل يُكفرون بمقالتهم هذه أم 
م ١‏ ش 

والجواب أن ظاهر الأحاديث يقضي بكفرهم» كما سبق. أمَا قاعدة العمل والشريعة 
العامّة في المعتزلة وغيرهم: أن مّن أراد بمقالته خيرأًء من تنزيه الله سبحانه عمًا لا يليق به 
في اعتقاده بحسب اجتهاده. أنه لا يكَمَرء ولا يفَسّق. بل إن خالف الدليلَ في نفس الأمر, 
كان مخطعاً. ثم إن لم يكن ماجورأًء لم يكن مأزوراً. وذلك بشرط أن لا يخالف قاطعاً من 
قواطع الشريعة» أو ظاهراً جليّا لا معارض له. والأصل في ذلك قوله عليه السلام, 'إنما 
الأعمال بالئيّات" )١(.‏ والاعتقادات من أعمال القلوب؛ فيعتبّر فيها المقاصد والنيّات. 

وليست هذه المسألة وأشباهها من القواطع؛ وإنما هي من الاعتقادات. وفرق بين 
القطع والاعتقاد. ومن زعم أن هذه؛ ومسألة الحرف والصوت وأشباههاء مما يفرّع على 
الوحدانيّة والنبوة وتجادبيّة الشبّه والأدلة» من القطعيّات» فقد وَهم. كيفء والشبّه فيها 
فك أعست لنت 115 وفك انادف لقنا والله سبحانه لم يكلف عباده القطع بما 
لم يجعل لهم إلى القطع به سبيلاً؛ إذ ذلك تكليف با محال» والشابت عند من أثبته 
جوازه؛ لا وقوعه. وذلك بخلاف إثبات الصانع؛ ووحدانيته. وقدمه, وجواز البعثة» 
وثبوت النبوات؛ فإِن الأدلة عليها قواطع. والتشكيكات على ذلك كالتشكيكات على 
العاديات» كما سبق؛ فلا يؤئّر ولا يسمع. 

وتحقيق هذا أن أحكام الشريعة إِمّا قطعي» قام عليه دليلٌ قاطعٌ؛ أو ظنّي» لم يقم 
عليه إلا دليلٌ ظنّي؛ أو واسطةٌ بينهماء وهو ما قام عليه دليلٌ ارتفع عن الظئّي» ولم 
يلحق بالقطعي . فالأؤل كما ذكرناه من وجود الصانع؛ وقدمه؛ ووحدانيّته» وإثبات 
النبوات . والثاني كالفروع العمّليات» كمسائل الطهارات»؛ والعبادات؛ والمعاملات» وما 
استندت إليه من مسائل أصول الفقه الخاصة به. وهذا القسم متفاوت في مراتب 
الظنون. فادلّة أصول الفقه أعلى رتبة مر أدلّة الفقه. ثم كل منها يتفاوت في ذلك 
(١غ)‏ البخاري ١؛‏ أبو داود ١01٠؟5؟؛‏ ابن ماجه /ا1١7؛.‏ 


(؟١)‏ كذافى الأصلء بتشديد "أعمّت" . وقد تكون: 'أعمّت النظائر . 
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بحسب مواد المآخذ. 

وأما الواسطة» فكمسائل العقائد التي وفع النزاعٌ فيها بين الأمّة من العلم المسمّى 
بأصول الدين. فإِن أدلته لما تردّدّت بين القطع والظنْ» تردد هو بين القطعي والظني 
بالقبزورة ورج النزاع فيه» وعظم الخلاف . وقد بينا أن كل واسطة وقعّت بين طرفين 
أحذات شريها محيياء فتجاذباها بحكم الشبّه بينهما . فالفقهاء ونحوهم يلحقونها 
بالقسم الأول القطعي . ومن أنعم العربيا رآها بالقسم الثاني الظني أشبه» وإلحاقها 
به أولى» وإن ارتفعت عنه شيكاً. يعن 'بالدليل القاطع" مالم يعارضه ما يَقدح في 
النفس احتمال خلافه احتمالاً معييراً؛ و ' أغير القاطع". يقابله. 

فعلى هذاء القسم الأول ل قاطع؛ هلم يُعارضه إلا شبهُ مسكري الصائع ووحداتيته؛ 
ومدكري النبوات “زهي كالشبه الواردة على العاديات؛ كاحتمال انقلاب لجال ذهيا 
والبحر خمراً ولبناً؛ وليس ذلك معتبراً. 

والقسم الثاني من الفروعيات غير قاطع؛ / لأن المعارض قد يكون مثلّه وأقوى منه؛ 
كأدلّة المذاهب الأربعة وغيرها في الفقه. 

والقسم الثالث الذي نحن فيه هو بغير القاطع أشبة . مثاله في مسألة القدّر أنّا قد بينًا 
تعاض آي الكتاب فيه ظاهراً بما استقرأناه منها منها. وأدلة العقل فيه أشد تعارضاً. والعقول 
إلى ما في جانب المعتزلة منها أميّل؛ والنفوس لها أقبّل ار 
العكلمي ؛ إذا انحصروا فيهاء لجؤوا إلى قوله تعالى ٠‏ «إلا يأل عَما يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسْأَلونَ )١(44‏ وتُسمّيها أهل السذة'آية الد بون 003” ل 
حقٌاًء كما بيّنَاه إلا إن مسالةً يكون فيها مئلٌ هذه الشّبه الباهرة نقلاً وعقلاً لا يليق 
بعاقل أن يجعلها من القطعيّات اا بار رار ادر 
فنها معرد ب ولا نص قاطعٌ فيها . أما مسألة الجهة, ذ فهي إلى القطعيات أقرب؛ بل 
)١١‏ الأنبياء ؟7. 
(") غير واضحة في الأصل. ويقول الطوفي في "الإشارات الإلهيّة' , ه6؟-55: "أي هو تام الحكمة 

والتصرف في خلقه؛ فلا يعترّض عليه. وهذه عمدة الجمهور في القدرء وإليها يرجعون؛ ويسمّونها 

آية الدبوس" . وعند النظر فيما قرّرناه من سر القدرء يتبيّن أن الأمر واضمٌ بالمعقول؛ لا بالدبّوس" . 

والدبوس هو العصا في رأسها شيءْ كالكرة. ولعلّها كنايةٌ عن شديد النهي. 
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هى عند التحقيق قطعيّةٌ. وأمّا مسالة عذاب القبر والشفاعة» ونحوها من أحكام 
الآخرة» فهي قطعيّات لا شك فيها؛ لأنْ النص فيها قاطعٌ خال عن معارض معتبّر. وما 
يُعارض به المنكرون شبّهٌ عقليّةٌ تَضعُف عن الاحتمال الوارد على العلوم العاديّة. 

وإذا عرفت بما ذكرناه من القاعدة القطعى من غيره» صار المتنازعون فى المسائل غير 
القطعيّة في المثال كشاعرين استَفرغا وسعّهما في مدح ملك؛ لكن قصر أحدهماء وبرز 
الآخرٌ. فكلاهما يُستحق الجائزة في قضيّة انعقل والشرع. أما العقل» فظاهر؛ وليس هذا 
اعتماداً منّا على التحسين العقلي المتَنازَّع(١)‏ فيه. إنما هو اعتمادٌ على التحسين المتَفّقَ 
عليه» كما سبق في موضعه. وأما في الشرعء فالقاعدة('2 الإسلامية العظيمة التي 
انبَبى عليها معظم أعمال القلوب والجوارح؛ وهي قوله عليه السلام؛ "الأعمال 
بالنيّات"27(4 "من سأل الله الشهادةً خالصا من قلبهء بَلّعَّه الله منازلَ الشهداء, وإن 
مات على فراشه"4(4) 'إِنْ بالمديئة قوماً ما قطعتم واديا إل كانوا معكم؛ حَبَّسَّهِم 
الع" :290 وقوله لعن ين يريد للنا ها كلت اسع ولك هنا نووت واي 00 
فكلّ هذا وأمثاله قصور عن الكمالء امه الله بالنية. فكذلك, المخالف في هذه 
المسالة غايئه أن يقصر عن إذراك الصواب فئ نفين الأمرة لكته يَلحَّق رتبة المجعهدين 
بالنيّة الصاللة. فهو كسمن مات على فراشه ناويا للجهاد: 

ومن الحجج القاطعة في الاعتذار لهؤلاء امخالفين ما ثبت في السئّة» من أن رجلاً كان 
قبلكم قال لأولاده: 'إذا ممت» فاحرقوني: ثم اذروني في اليم لعلّي أعجز الله ( وفي 
لفظ: "أضل الله" )» فإنّه إن يَقدر عَلَيَ» عبني عذاباً لا يُعَذْبِه أحدا" . وكان الرجل 
نباش القبور. فلما مات» فعلوا ذلك به. فاعاده الله؛ ثم أَوقَفَه بين يديه؛ فقال: "ما 
حَمَلَك على ما صنعت؟" قال: "مخافتك يا رب" . قال: "فإنى قد غفرت لك" .(7) 
)١(‏ الأصل: المشارع؟ 
)١١‏ الأصل: والقاعدة. 
)”١‏ البخاري ١؛‏ أبو داود ١1١٠؟؟؛‏ ابن ماجه /ا711 8 . 
(1) مسلم 105١؛‏ الترمذي +507 ١؛‏ النسائي 1١١9؛‏ أبو داود ١؟81١1.‏ 
)2 البخاري 457 4 ؛ ابن ماجه 7714" . وفي الأصل: " حيسهم العار" . 
(5) البخاري ؟١؟47١.‏ 
)7١‏ البخاري 4714057 711/9. 


ريك 


فهذا الرجل قد أنككر القدرة بالكلّيّة؛ فعذره الله لجهله» ورحمه بإيمانه. ومن تأوّل 
هذا الحديث / على غير ما ذكرناه من جهل الرجل بقدرة الله عليه؛ فقد اعم ظاهرٌ ا 
الستة. وليس ذلك بصعب. إن العلماء قالوا: 'مّن مات في مهلة النظر قبل أن يعرف 
الا مووي اقل اممو «تتويم فا للك وسلن عليه سم سقافة ارلن للك 

وإذا ثبت تجاوزٌ الله عمّن أنككر قدرتّه جهلاء فتجاوزه عمّن انكر أثرا ناذا قذرته 
يل أو لتعارض الأدلة؛ أولى نوإذا فيك ان الكنامر بن اللاكورين يسعحقان الاقرة 
عقلاً وشرعاًء فالتفاوت يظهر بين المقصر والمبرّز في أن للممدوح أن يفضل أحدهما 
على الآخر بحسب ما بينهما من الفضيلة. فكذلك هؤلاء الختلفون في هذه المسائل؛ 
يكون الخطئ منهم سالا أو ينفاوتون قي القواب بحسب 'تفاوته افي إدراك الراك 
وعلى الله توكلي» وإليه ماب . 

ولا يَازم على هذا خط اليهود والنصارى, مع أنهم مجتهدون, فينبغي أن يُعذّروا. 
لأن القرآن صرح بأنهم معاندون مراغمون . حتى لو ثبت أنهم لم يراغمواء لعذرناهم 
كغيرهم . وأيضأًء فالذي نازعوا فيه قطعي» لا ما نحن فيه. 

وهذا آخرما تسر إيراده من هذا الكتاب . نسال الله سبحانه أن يجعله خالصاً 
لوجهه؛ وأن ينفع به كشيراً من خلقه» ويوقّقدا في القول والعمل للإصابة» ويعفوعن 
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المراجسع 


أسعد الطيب» .١999/١141١9‏ 
ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد . النهاية في غريب الحديث والأثر. تم محمود 
الطناحي» القاهرة» بلا تاريخ . 
الأرنؤوط» بيروت» .١991١/1١51١7‏ 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
تح عبد الرحمن بن قاسمء الرياض» .1١998/1١151١5‏ 
ابن الجزري» أبو الخير محمد بن محمد. الدشر في القراءات العشرء تم علي الضباع, 
عطا ومصطفى عطاء بيروت» ٠ .١9917/١1541١17‏ 
ابن حبان» الحافظ أبو حاتم محمد بن حبّان. صحيح ابن حبّان» [ راجع: ابن بلبان] . 
ابن حجر العسقلانى» شهاب الدين أحمد عن على . الدرر الكامنة في أعيان المغة 
الغامئنة» تح سالم الكرنكوى, بيروت» بلا تاريخ . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تّ عبد العزيز بن باز وغيره» الرياض» . 
ابن حزم الظاهري» انوا ممل علي بن أحمد.. التقريب لحد المنطق؛ في : رسائل ابن 
حزم الأندلسى, تح إحسان عاض بيروت. 3194817 الجزء 5 لالسكه؟. 
ابن رجبء؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد . الذيل على طبقات الحنابلة» تج محمد 
. الفقي» القاهرة» .١96517/1١8109‏ 
ابن عبد البرء الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد؛ تح مصطفى العلوي وغيره, الرباط /19717/1781. 
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ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي . الفتوحات المكّية» بيروت» بلا تاريخ . 
فصوص الحكم. ‏ أبو العلا العفيفي» القاهرة» .١91457/1١5565‏ 

ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحم. . المغني, تم عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلوء القاهرةء .١990/١151١‏ 

ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل البداية والنهاية» تجح محمد النجارء القاهرة» 
بلا تاريخ . 

ابن الكلبي» هشام بن محمد . كشاب نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاء تم 
نوري الفيسي وحاتم الضامن, بيروت» .1١9/41//١14٠01/‏ 

ابن ماجهء محمد بن يزيد . سان أبن ماجه, تح محمد عبد الباقي» القاهرة» بلا تاريخ . 

ابن مقرب العيوني» علي . ديوان ابن المقرّب» م عبد الفتّاح الحلوء القاهرة» 1555/1181 . 

ابن منده؛ الحافظ محمد بن إسحق. تتاب الإيمان, تم علي الفقيهي» بيروت» 
/ 8/1 . 

ابن المنير» ناصر الدين أحمد بن محمد . الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
( بحاشية الكشاف, للزمخشري ). 


أبو عام حبيب بن أوس الطائى . ديوات أبى قام ح مصحصيى الدين الخياط» القاهرة» بل" 


تاريخ . 
أبو داوود» سليمان بن الأشعث. سنن أبى داوود, تج محمد محيى الدين» بيروتء بلا 
تاريخ . 


أبو رشيد النيسابوري» سعيد بن محمد . المسائل في الخلاف بين السصريين والبغداديين» 
تج معن زيادة» طرابلس» 19179 . 

أبو العتاهية» إسماعيل بن قاسم . ديوان أبي العتاهية, تم مجيد طراد» بيروت» 
1/141 . 

أبو فراس الحمدانيء الحارث بن أبي العلا. ديوان أبي فسراس الحمداني, تم يوسف 


فرحات» بيروت» .١9917/1١15417‏ 
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أحمد بن حنبل . مسند الإمام أحمد بن حنبل» القاهرة» بلا تاريخ . 

الأرموي» تاج الدين محمد بن الحسين. الحاصل من المحصول, تم عبد السلام أبو ناجي» 
بنغازري» .١9915‏ 

الأرموي» سراج الدين محمود بن أبي بكر. التحصيل من المحصول» ثم عبد الحميد أبو 
زنيد» بيروت» .١98/8/1١154٠08‏ 

الأشعري» الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل . اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, 
القاهرة, ه/ا91١.‏ 

الإصبهاني» الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله. حلية الأولياء, بيروت» .١980/١14٠٠١‏ 

الإصفهاني» أبو فرج علي بن الحسين. الأغاني, عٌ عبد مهتاء بيروت» 14-017 1945/1. 

الآمدي» سيف الدين علي بن أبي علي . الإحكام في أصول الأحكام؛ بيروت» 1940/١5.‏ . 

الباقلآني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب. تمهيد الأمائل وتلخيص الدلائل؛ خم 
رتشارد مكارثي» بيروت 19681 . 

البحتري» الوليد بن عبيد . ديوان البحتري؛ تم .حسن الصيرفي» القاهرة» /ا/191 . 

البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» [راجع: ابن حجر العسقلاني» فم 
الباري ] . 

البصري» أبو الحسين محمد بن علي . كتاب المنتمد في أصول الفقه؛ تم محمّد حميد 
الله دمشق» .١19514/1١7814‏ 

البصري؛ الحسن بن أبي الحسن يسار. رسالة في القدرء في رسائل العدل والتوحيدء 
تحقيق محمد عمارة: القاهرة, 91/١‏ 3 8/6-819. 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر. أصول الدين» بيروت» .1١948٠١‏ 

البغوي؛ الإمام محمد بن الحسين الفراء. شرم الستّة» تم شعيب الأرناؤوط» بيروت» 
.١586 5.0‏ 

البيهقي» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين. السان الكبرى. بيروتء بلا تاريخ . 
شعب الإيمان» تم محمد زغلول» بيروت» .194940/١14٠١‏ 
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الترمذي» محمد بن عيسى . الجامع الصحيح ( وهو سنن الترمذي )» عٌ أحمد شاكرء 
القاهرة» .1١917/8/1١94‏ 

الجرجاني» الشريف علي بن محمد . التعريفات؛ تم غوستاف فلوجل» بيروت» .١9485‏ 

الجويني» إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد. بيروت» .1١995‏ 
البرهان في أصول الفقه, تٌ عبد العظيم الديبء القاهرة» .١997/1١151١1‏ 
العقيدة النظامية, تح محمد الكوثريء القاهرة, /1914. 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي. كشف الظنون عن أسماء الكتب 
والفنون. إسطنبول» ,١91417-١9154١‏ 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي» حّ فواز زمرلي وخالد 
العلمي» بيروت» 511 .1991/1١‏ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. الأربعين في أصول الدين, حيدراباد, *ه١١.‏ 
لوامع البينات في الأسماء والصفات, تم طه سعد, القاهرة» 19175/155. 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخَرين من العلماء والحكماء والمتكلمين, تم حسين 
أتاي» القاهرة» .١991/١151١‏ 
المحصول في علم أصول الفقه, تم طه جابر العلواني» الرياض» 1915/1799 . 
_المطالب العالية من العلم الإلهي, 2 أحمد السقاء بيروت» 1401 .19410//1١‏ 
نهاية العقول في دراية الأصول. ٠.خطوط‏ مكتبة أحمد الثالث (اسطنبول) 
4 . 

الزبيدي» محمد مرتضى . تاج العروس من جواهر القاموسء بيروتء بلا تاريخ . 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه., تم عبد القادر 
العاني» الكويت» .19937/1١15117‏ 

الزمخشريء جار الله محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التنزيل؛ تم عادل عبد الموجود وعلى معوّضء الرياض» 1١41/8‏ /1594. 


 7هكد‎ 


الزبحاني» شهاب الدين محمود بن أحمد . :نخريج الفروع على الأصولء تّ محمّد 
صالحء بيروت» .19814/١15١05‏ 

زهير بن أبي سلمى . ديوان زهيسر بن أبي سلمى, تم عمر السويدي» ليدنء 
18/135 . 

السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي . طبقات الشافعية الكبرى. حّ عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي» القاهرة 48 . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الدر المنشور في التفسير بالمأثور, 
طهران» /ا/ا١.‏ 

الشافعيء الإمام محمد بن إدريس . كتاب الأم, القاهرة, 17١‏ . 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. تفسير القرآن, تح مصطفى محمد. الرياض» 
. 

الطبراني» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد . المعجم الأوسط؛ تم محمود الطحَّانء 
الرياض» .١9857/1١15-05‏ 
المعجم الكبير, تح حمدي السلفي» بغداد, 191/9/188. 

الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير. تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل القرآن). 
بيروت» 89/8١8/1/ا9١.‏ 

الطوفي؛ سليمان بن عبد القوي. الإشارات الإلهيّة إلى المباحث الأصوليّة, تم حسن 
قطبء القاهرة؛ 141515 .7٠١٠١/١‏ 
_الإكسير في علم التفسير, تّ عبد القادر حسين» القاهرة» لال91١.‏ 
إييضاح البيان عن معنى أم القرآن؛ تٌ علي البوّاب» مجلة البحوث الإسلاميّة 
(الرياض ). 95 9917/1141 مس811 
_البلبل في أصول الفقه, الرياض» .١99٠0/1١15١١‏ 
الانتصارات الإسلامية في كشف شه النصرانية, ثم سالم القرني» الرياض» 
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درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح نجم الدين الطوفي 
التعيين في شرح الأربعين النووية؛ تم أحمد عثمان, بيروت» 1١1519‏ /1994. 
تفسير سورق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق, تم علي البواب» الرياض» 
5 ,. 
شرح مختصر الروضة:؛ تّ عبد الله التركي» الرياض» .١998/1١ 151١5‏ 
الصعقة الغضبية في الرد على مدكري العربية» تح محمد الفاضلء الرياض» 
11 . 
_علم الجذل في علم الجدل, ثح فولهاف هاينريش» بيروت» 1941//1504. 
_موائد الحيس في فوائد امرئ القيسء تم مصطفى عليّان, عمان؛ .١994‏ 

عامر بن طفيل . ديوان عامر بن طفيل» عٌ هدى جنهويتشي» بيروت» 41/8 .191917//1١‏ 

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» القاضي . المغني في أبواب التوحيد والعدلء ع إبراهيم 
الأبياري وغيره؛ القاهرة, .١951/1١8٠‏ 
كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» في فضل الاعتزال؛ تح فؤاد سيدء 
تونس» .1١985/1١505‏ 

العسقلاني»؛ أحمد بن علي ابن حجر. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» بيروت» بلا 
تاريخ . 

العلائي» خليل بن كَيككَلدي. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» تٌ محمد الأشقر 
الكويت» 15-1 .١94817/1١‏ ش 

العلوي» الإمام يحيى بن حمزة. عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي» ت إمام 
عبدالله» القاهرة, 4171 .70١17/1١‏ 

العليمي» أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد . الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» خّ 
محمد بحر العلوم» النجف» .1١958/١178/8‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد . المستصفى من علم الأصولء القاهرة» ١751‏ . 

الفراء» محمد بن الحسين أبو يعلى . العدة في أصول الفقه, تح أحمد المباركي» الرياض» 
2٠‏ . 
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القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس . نفائس الأصول في شرح المحصولء تم عادل 
عبد الموجود وعلي معوضء مككّة المككرمة .1998/1١1415‏ 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد . الجامع لأحكام القرآن, تم محمد الحفناوي» 
القاهرة» 4 .١99154/1١ 15١‏ 

لمينك: ديوان لبيد بن ربيعة العامري. إحسان عباس الكويت» 551 .١‏ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد . الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» خم 
على معوض وعادل عبد الموجود؛ بيروت» .١9914/1١154١14‏ 

مجاهد بن جبر المخزومي» أبو الحجاج. التفسيرء تٌ عبد الرحمن السورتيء إسلام أباد, 
بلا تاريخ. 

المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد . شرف العقل وماهيّته, تم مصطفى عطاء 
بيروت» .15485/1١1405‏ 

المرغيناني» برهان الدين علي بن أبي بكر. الهداية شرح بداية المبتدي, بيروت» بلا 
تاريخ . 

مسلم بن الحجاج بن مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي؛ عت محمّد عبد الباقي» 
بيروت» .1998/١141١٠‏ 

الملاحمي» محمود بن محمد. المعتمد في أصول الدين؛ تم مارتن ماكدرمُت وويلفرد 
مادلّنغ لندن» .1991١‏ 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب . دان الدسائي ( بشرح جلال الدين السيوطي 
وحاشية الإمام السندي)» ثم عبد الفتاح أبو غدّة» حلب 1١15509‏ /1988. 
_السنن الكبرى, تم عبد الغفار البنداري وسيد حسنء بيروت» .19591/1١14١١‏ 

النيسابوري؛ الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين؛ 


بيروت») بلا تاريخ . 


-ب589ا 
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سا لل لس سس سي كات راي 
كشاف الأحاديث البويّة 


أبهذا أمرتم! أم بهذا أرسلت إليكم! ا و ا 
أتدرون ما هذان الكتابان؟ 000000 ا 


الحنب آدم ومتوستىباققال هونن :"ذا دده الك انون 1 .سن ردم فر وقوه جه ل بتاع 
[أخبر عليه السلام أن شيطانا تَقَلْتَ عليه ليقطع صلائّه. ] ا 
ادخلوها برحمتى» واقتسموها بأعمالكم. لمم ممت موه تممه ممم تمه ممم ممم مم31 


إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله . لطا اس بوجو باج ماسوو سواسو 
[إذا انخرقّت العادات يوم القيامة» صارت الأرض خبزةٌ . ] مساجو سساو 
إذا زَنَت أَمَةُ أحدكم, فليجلدها ولا يثَرب. ا 00 
إذا سجد ابن آدم» اعتّزل الشيطان يبكي . كا 
إذا قضى الله منية عبد بارض» جَعَلَ له إليها حاجة. ا 
إذا كان يوم القيامة» جيء بأهل الفترة وباطفال المشركين. ممص امب ا ل 
[ اشترى النبي ييه من جابر بعيراًء ووفّاه ثمنّه. ] ب ا ا 
اشفعواء تؤجروا؛ وليّقض اللهُ على لسان نبيّه ما شاء . نج 0 0000 


[ أعطى النبي عليه السلام رجلا غَنَّماً بين جبلين» فأسلم هو وقومّه . ] ا 
اعقلها وتوكّل. 0 عراسو ا م 01 
اعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك . 51000 00000 


الأعمال بالنيات. لمع وا مد بر وا ميقي الاي لوليا قير لواقم لي 
اعملوا على مواقع القدر. ا ا اا ل 0 
اعمّلواء فكل ميسّرٌ لما خُلقَ له. ومو ارا بم و 0 
افترقت بنو إسرائيل على اثندين وسبعين فرفة . اموس 
أفضى إلي ربي ليلة أسري بي بأسرار لم يَأذَن لي في إفشائها. المرار و ساوسو 
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[أكل النبي عله عند عائشة من حَّيس أهدي لها. ] ا 
ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شبّى . فمدهم مَن يُولّد مؤمنا. ل 
الا وإنُ فى الجسد مضغة. سنج سسا الج ةل اجا تو سف اساطمط و اا 
[ ألقي إبراهيم في النار» فعَرّض له جبريل في إلهواء. ] امناو وباج وروي الا 
الله أعلم بما كانوا عاملين ( أي أطفال الكفار ) . و م 
اللهم إ: ي أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك. ااا 0 
العم مدن شاي بطاخ انا ارمعويينا . ثم يكون عَلْقَة . 0 0000000 
إن الأمانة نَرنّت في جذر قلوب الرجال مشاناا جا سو ان م ال سا اط 
ِنْ أُوْلَ ما خَلَقَ الله القلم؛ فقال: "اكتب" . يي بيب يي ب يي 0 
إن الرجل ليّعمل بعمل أهل الجتة فيما يَرى الناس» وهو من أهل النار. 31000 
أن رجلاً كان قبلكم قال لأولاده: 'إذا مُتْ» فاحرقوني» ثم اذرُوني في اليم" . ...٠0م‏ 
إن العبد إذا أخطاً خطيكة» تُكبّت في قلبه نُكنتةٌ سوداء . 0 0000 
إن بالمدينة ناس ما هَبّطتم واديأء ولا قَطّعتم منزلاء إلآ كانوا معكم. ......... 1+8 .هم 
إن الدنيا حلوةٌ خَضِرةٌ؛ وإِنّ الله مستخلفكم فيها. 1 1 1[ 0000 
إن الغلام طّبع يوم طبع كافراً؛ ولو عاش» لأرهق أبويه طغياناً وكفراً. ا" 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يُقَلّبها كيف شاء. مع م 0 
إن الله أمّر يحيى بن زكريا بخمس كلمات» يعمل بها ويأمرٌ بني إسرائيل . 00000 
إن الله خَلَقَ آدم» ثم أخذ الخلق من ظهره . 0000000 
إن الله خَلَّقَ آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستّخرَج منه ذَريتّه . 00000000 
إن الله خَلَقَ خلقّه في ظلمة؛ فالقى عليهم من نوره. و ع 
إن الله لما وَعَد موسى أن يكَلّمهء خَرَجٍ للوقت الذي وقّته الله. 0000 
إن الله هو المسّعر القابض الباسط . ا 00000 ”ه2923 مع و 
إِنَ الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ا ا 1 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. 0000 
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إن من الناس من يود مؤمنا ويعيش مؤمنا وبموت, مؤمناً. 0 
إن يكن من عند الله» يمضه. مدو نه مب سواسو 0 


انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. 0089 00010000 
إنها أنتم عبادي» وهذا سر من أسراري . 0 0 
إنما متَلّكم مُكَل اليهود والنصارى؛ كرجل استعمل عمَّالاً. م 5 


إياكم وأغلُوطات المسائل. تروت و اب اووس اج ساسا ل 
[ الؤيمان] أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله «اليوم الآخر. اوم 


[ برصيصا العابد» عاش مؤمنا إلى آخر نفّس» ثم مات كافرا. ] 00000 
بعفت مبلعاءوليش إلى من الهداية قوء . #متمام هسارد سوج ات ا 
تناكحواء تناسلوا؛ ومن رغب عن سنتى» فليس متى . حب دبال امصخ ال ل 1 


دين الله أحق بالقضاء . 7 دبب0 000000000 


رأيته ( أي ربى ). ج جنج اماو ب ببااسوجيتوج سس و 0 
ستفترق أمتي على فرق؛ خيرها وأبرها المعتزلة . لسار وو ماك ا 1 
كر لاهو محدثاتها؛ وكل محدثة بدعة. بب 001 0 ا 


صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة أ سا 1 6 
[ظاهرٌ عليه السلام يوم أحد بين درعين. ] لو محم ا 
[العمل اليوم ] فيما جقّت به الأقلام وجرت به المناديرٌ د 00 


[الغامدية لما رعيكت 6ب بعالك فنهاه النبي عمليه السلام. ] ا ما 
[فسرعلية السلام 'الفرقة الناجية" بقوله؛ "ما أنا عمليه وأصحابى" ]. عو قر 


[فَسر عليه السلام 'القدرية" بأنهم الذين يقولون: "لا قدر" . ] م ميم ب ا 
قَبَضَ الله قبضة» فقال: "هذه في الجنّة» ولا أبالى '. 0 01 


قد سألت الله عز وجل لأجال مضروبة» وأرزاق مقسومة. ةزآزؤز ز ز ز 0 0001011 


كر 
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قدّرَ الله تبارك وتعالى المقاديرَ قبل أن يخلّق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. .. 0م 


قَدّر الله» وما شاء فَعَل. ا ااا 
القلذرية مجوس هذه الامة: ال 10 


القرآن كالإبل المعقّلة. ا 


[قوم نوح يقولون يوه القيافة: “ها ملت إلينا اتحدا"” ] 0 
[الكفل الذي راود المرأة عن نفسها. ] 000 ااا 0 
كل جسد ابن آدم جلي إل عجب الذتّب. 1 


6 غيل لفن عليه اك اه تون ب 0 
لا تقل لشيء لم يكن: "ليته كان"؛ ولا لشيء كان: 'ليته لم يكن . .......201174 840 
لا صيام لمن لم يبيّت الصيامٌ من الليل. ز 1[ ذ[1[ز ز ز 00 


لذ يكلف الله وإعدة لم ل م ا 
لا يَرْدٌ القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر. د00 
لا يقل والدٌ بولده. 00[ 1 0100000 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله . يي سسب كر 
تلقاها الخدت يا مع تولك هنا تويك بانيزيك: 0 
لن يُدخل أحداً عَمَلُه الجنّة . 00 
لو أن الله عدب أهلّ سماواته وأهل أرضه» لعذبهم» وهو غير ظالم لهم . مس8 
لو عَذَبني وابنَ مريم» لكان عادلاً . لذ[ 1[ 171 
لو قدرء لكان. ا ل ا 
لبس بالكاون كن اصيلت بيخ انان فقا خيرا او تح خيرا: مسا ا 


ليس على مسلم جزيةٌ. و 1 


ليفقل هنا الدلن فين التجاز معقل الأ روئةة ا[ 0 
ما تقرّب إلى عبدي بشيء مثل أداء ما افترضت عليه . سريب لس ب ب ا 


ما خالَطت الصدقةٌ مالاً إل أهلكته. ا بيج يي سانا 


755 - 


ما من داع يدعوء إلا استئجيب له. انان سمط و مسا امي قا موس و ا 
ما من نفس مَنفُوسَّة إلا قد كُتب مكائها من الجنّة والنار. عا اراي ا 
[ما نَمل فيه] فيما قد قُرِغٌ منه. ا 000000000 
ما نَقَصمَت صدقةٌ من مال» بل تزداد . ااا 00 
ما يدريك أن الله خَلَقَ للجئّة والنار خلقاً وهم في أصلاب آبائهم . 00000 


[ما يعمل الناس اليوم ] شيءِ قُضي عليهم؛ ومضى عليهم. ساسع لوو و 
مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم كالجسد الواحد. م وح وا م 
المراء في القرآن كفر. لاجمو وهو امجسن نج واااسوسا و اس ها 
المسلمون تَتَكافًا دماؤّهم. قطان سه مج يونس روج بااوجة ااسو و 


من اعتّزّل من السوءء سَقّط من الخير. د00 0000 0 
من ترك يوماً من رمضانء لم يض عنه صومٌ الدهر. صخا 
من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه. ةزةظة ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00055 12100000 
من ذكرني في نفسهء ذكرثه في نفسي . 1313121 210 
من سأل الله الشهادة خالصاً من قلبه بَلّغْه اللهُ مراتب الشهداء. 0 
من سعادة ابن آدم رضاه بما قَضَى الله له. 000000101231117 00000 
مَن فطّر صائماًء فله أجرٌ صائم. امبرو ارو لو ا و ا 
من لم يُبيَت الصيامٌ من الليل» فلا صيام له. 000000011 0 
المئؤمنون على شروطهم. ممم رمه موه وم مده وموم مومام طم ع 16 
النكاح رق. المج اسه ابومة زويؤانه ود اجواو7بساسوون ال موب م يا 
نور أنهي آراء ةز ز ز زد د د 000 
نية المؤمن خير من عمله 20000000211 
هذا مّن عمل قليلاً وأجرّ كثيراً. نوس راج مسجو ا 
[وَصّف عليه السلام القلب إذا اكبّسّب الخطاياء مار منكمُوساً كالكُوز. ] مس ام 
الوضوء شطر الإيمان . موسو رطا وا ااال ااا ا 1 
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يا غلام. إنى أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك . رمم كس ا 


يامقلب القلوب» تيع على :ديك ل 
يجمع الله سبحانه الذهب والفضة يوم القيامة جبلين. 0 0000 


مل كل لحا خلق للاواؤة لكا يسرله” دا ا ا 0 
يكون فى أمّتى خَسفُ ومّسخٌ؛ وذلك في المكذبين بالقدر. ممع اموي م 
[اليهوديّ الذي غاده النبى عليه السلام» عاش كافرا إلى آخر نفّسء ثم آمن. ] ....... 4٠‏ * 
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نحم الدين الطوفي 


الكشّاف العام 


إبراهيم عليه السلام 01957 1978 "الا 
ا ا ا ا اا 
إبليس /051 58 34٠١‏ 414 هف .لون 
كك رك هوك اد :اولان 
ل الل ال 1 1 
ل ا 1 الا 
ابن أبي ليلى» عبد الرحمن *5؟. 

افن أن موسى الهاشميء القاضي 
الشريف أبو علي 75٠0‏ . 

ابن الأثير, المبارك بن أحمد *١؟.‏ 

ابن بُرهان» أحمد بن علي 9/ا-١1/‏ 
لالم ه. ث3 .١ 1١4‏ 

ابن التيمي» معتمر بن سليمان /71. 
ابن الجوزي» أبو الفرج 7768 . 

ابن حزم الظاهري .١١17 2١١9‏ 

ابن الحصين» هبة الله بن محمد أبو القاسم 
م 

ابن الحنفية» محمد بن علي .19٠‏ 

ابن الديلّمي» عبد الله بن فيروز ه78 . 
ابن راهويه. إسحاق 7١/8‏ . 

أبن سيرين» محمد ,.١99 19٠‏ 

ابن شهاب» محمد بن مسلم الزهري /77. 
ابن عباس, عبد الله 19٠.‏ 54/8 
كد ا أ ار ار 0 


ابن عقيل» أبو الوفاء علي 77 . 

ابن عمرء عبد الله 99 ٠١٠‏ .و9( 
ا لاا أ 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم 7٠5/١‏ . 
ابن لّهيعة» عبد الله هم" . 

أبن ماجه؛ محمد بن يزيد 7514 0م 
0" 

ابن المذهب التميميء أبو علي الحسن 
ابن علي 7760 . 

ابن مسعودء عبد الله 2١9٠.‏ 2199 
فض ري كن! 

أمل المتبرة ناص الألديع التميتة ون مد 
6 لالس الك / 

أبو إسحق» عمرو بن عبد الله (روى عن 
مطر بن عكامس) ."14١‏ 

بو إسحق الإسنفرائيني» الأستاذ ١لا‏ 
ف اليك لت 6224 

أبو الآسود الدؤلي 77. 

أبوبكر الصديق 3101 201519 19.2154 
أبو بكر (المقرئ) .7/٠١‏ 

أبو بكر بن أبي شيبّة 4”. 

أبو تمام» حبيب بن أوس ١١7‏ . 

أو جعفر» محمد بن علي بن الحسين 
( روى عنه عمرو بن مرّة) 787. 
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أبو الحسن الداوودي 85”. 

أبو الحسين المعتزلي 2١54‏ 201489 25755 
1 81". 

أبو حنيفة» النعمان بن ثابت» الإمام 
ل .30ل وه1. 

أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد /ا١١.‏ 
أبو داود ا حقري 1 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني 
كل ال ملل لال ل 5114 
ابو الدرذاة» غوهر بن ماللق 69 

أبو الزبير» محمد بن مسلم .١960‏ 

أبو سعيد الخدري ."1١‏ 

أبو سفيان» صخر بن حرب .731٠‏ 

أبو السيار .١905‏ 

أبوعبد الرحمن الحبلي 878 . 

أبو عبد التغين خاغين اللاي المبارك 
أبو علي الحسن بن المبارك الزبيدي "77 . 
أبو عمرو بن العلاء .58٠0 21١9515401١١1١‏ 
أبو الفرج بن الجوزي 775. 

أبو قبيل المعافري 719 . 

أبو لهب 8/8. 

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي 
150. 

أبو هانئع الخولاني 715 . 

أبو الهذيل العلآف» محمد بن الهذيل 
ريا نر 
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أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر )»5١١‏ 
بك كر ارس 

أبي بن كعب 7176 . 

.7١1/ الاتحادية‎ 

أحد (غزوة) .54721١١١‏ 

أحمدل بن جعفر القطيعي مع 

أحمد بن حنبل» الإمام 4لا ٠لالع‏ 5 »)١‏ 
ل ل رك ا 
أحمد بن عكبر ه717 . 

آدم عليه السلام /51) 4ك“ 4لاء 246 
ا ري ال رق رق 
ا ا الي اشر ضيه 
١4؟.‏ 

ارسطو مم 

الأرموي» تاج الدين .4١‏ 

الأرموي» سراج الدين ./١‏ 

ريات ل 

إسحاق بن راهويه 7١/8‏ . 

إسرائيل بن يونس .7١059‏ 

الإسكافي»؛ محمد بن عبد الله 145؟. 
أسماء بنت يزيد 5 .٠١٠١‏ 

الأشعريء أبو الحسن 95)» كلكا لاكداك 
ل ل 4 ام ل 
الأشعريّة؛ أصحاب الأشعري /ا9» .٠١ ٠‏ 


أصحاب أبن مسعود /ا١7.‏ 
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أصحاب رسول الله 196. 

أصحاب الكهف .١9‏ 

الأصم.ء أبو بكر ه١٠.‏ 

أصول البزدوي 8١‏ . 

الأصوليون 9/اء 285 .١6‏ 

الأطباء ؟/1. 

الاعتزال 58» /ا١٠٠؟.‏ 

الاعتصام, لابن برهان 9/ا, 4 .١١‏ 

أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان 80. 
أم كلثوم بنت عقبة .٠١5‏ 

الامدي؛ سيف الدين علي بن أبي علي .8١‏ 
أنس بن مالك 2.31/4 2714# 8514. 
أنوشروان ١815‏ . 

أهل الاعتزال 11/8 . 

أهل الحديث .١97‏ 

أهل الحق 71/5 77717 . 

أهل الرأي من الكوفيّين .١7‏ 

أهل السنة. أهل الحق» أصحابنا ولا 
إلى 52 اك ل مولن الال 
ل ل ا ل 
4 2055 7515. 

أهل العدل .9١‏ 

أهل الفلسفة 4". 

أهل القدر (القدرية) .١9١‏ 

أهل الكتاب 777 . 


نجم الدين الطوفي 


أهل النقل .١145‏ 

الأوزاعي؛ عبد الرحمن بن عمرو 51/7 . 
أولو العزم من الأنبياء 7147 . 

أيوب عليه السلام .٠١١‏ 

الباجسري القلانسي» أبو بكر بن أحمد 
ف شين ؟ 

الباقلاني» القاضي أبو بكر "لا ١56‏ 
لا 1894 . 

البحتري» الوليد بن عبيد ؟4؟. 
البخاري» محمد بن إسماعيل 2,59 
الس الى 

البراهمة ولا 280١‏ 28/8 89. 

برصيصا العابد 47 ؟ . 

البزدوي 9لا 87 . 

بشر المريسي 01١14‏ 51417. 

البصرة 1457 5. 

البصريء الحسن بن يسار 2١94 2١9٠‏ 
يي ال سل 
1554 . 


معحدك كل الال ”لال “ال ماق 


.ا١الال‎ 


.":5 2755٠. 1: غداد‎ 


البغداديون من المعتزلة /81» .1١١5‏ 
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بقراط 87108 . 

بقيع الغرقد 771 . 

بلال بن رباح 7179 . 

بلقيس 191 

بنو إسرائيل 2775960١98 23٠١٠١‏ ه55؟., 
بنوبدر .”5١5‏ 

بنو عبس 71417. 

بنوليث 757. 

البيت الحرام 4 7١7‏ . 

بيت المقدس .١9١6١١٠١‏ 

.55152761941١91١ ١١١ التابعون‎ 
.١179 تبوك (غزوة)‎ 

التحه. يل من المحصولء لسراج الدين 
الأرموي .8١‏ 

تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني ١174‏ . 
الترمذي» محمد بن عيسى 28498 2٠٠١‏ 
ل اللي 0 الى كي اورفيكت 
0 

تغلب (قبيلة) "15؟. 

تقريب المنطق» لابن حزم .١١١‏ 
التناسخية 1/9. 

تنوخ ( قبيلة) 7145. 

. ١95 التوراة‎ 

ثابت البناني 7417 . 

الثنوية ولا» ./١‏ 


77د 


مجم الدين الطوفي 
الثوري 21917 01795 .75٠.‏ 
جابر بن عبد الله ١1968 ١175‏ 8”40. 
جالتدوي مم 
الجبائي» أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
454" . 
الجبائي» أبو هاشم الل ١ءى‏ ه20 
/60. 
الجبرية .١51/‏ 
جبريل 437 17 317017 . 
جرير بن عبد الحميد 3771 . 
جعفر بن أبي وحشية 74/8 . 
جعفر بن سليمان 4/8 7. 
جفر الهباءة 745١‏ . 
جهيئة ( قبيلة) /87. 
الجواد» في بغداد ل" 
الجويني, إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبدالله لالا» .1١54‏ 
حاتم الطائي 71١5‏ 845. 
الخارت بن الخازث الأشعري 1 
الحاصل من المحصولء لعاج الدين 
الأرموي .8١‏ 
الحجاز 9". 
حذّيفة بن بدر 27١5‏ 7147. 
حذيفة بن اليمان 2١91‏ 7514 7795. 


حرب الكرماني 77/8 . 
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الحسن بن سوار 889 . 

الحسن بن علي بن أبي طالب 8لا .15٠0‏ 
الحسن بن المبارك الزبيدي 5" . 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
"١‏ 

الحسن بن يسار > البصري 

الحسين بن علي بن أبي طالب .١5٠0‏ 
الخفري > أبو داود 

الحكماء (انظر: الفلاسفة, الأطباءء 
حكماء الطبيعة) .ل/اء )لل #مم , 
حكماء الطبيعة 4/. 

.7١ الحليمي‎ 

حماد بن سلمة 01957 849. 

حمزة بن عبد المطلب 59. 

حمل بن بدر .7١5‏ 

حميد بن أبي حميد 555. 

الحنفاء ( فْرّس) 5147. 

الحنفية ١14391١‏ لهل لاه ل 5ع" 
الحنفية الماتريدية 9/ا. 

حواء 07٠١‏ 8"؟. 

حيوة بن شريح ه88. 

خالد بن الوليد 65؟. 

الخدري» أبو سعيد سعد بن مالك 4". 
الخضر١/ا١,‏ 0186 7508. 


الخطابي» حمد بن محمّد ؛4". 


نجم الدين الطوفي 
الخلفاء الراشدون 2191١‏ 45”. 
الخوارج الاء ولاء 248١‏ 01914 356. 
الخولاني > أبو هانئ 
داود عليه السلام /51) 8146. 
داود بن قيس .7”١٠‏ 
الدبوسي ./١‏ 
الدذجال 7١‏ . 
ذو العقال 59. 
ذو النون المصري. ثوبان بن إبراهيم ١15‏ . 
راشد بن سعد #9 8. 
الرازي» أبو عبد الله فخر الدين, الإمام 
ا ل 0 
الراغب الأصفهاني .7١‏ 
الرافضة, الروافض 9لا .١١©‏ 
ربعي بن حراش 8 . 
ربيعة ( قبيلة ) /1". 
رسالة في القدرء للحسن البصري .١91‏ 
الزبيدي» أبو علي الحسن بن المبارك 885 . 
الزمخشري» محمود بن عمر 31/١‏ 4/الاء 
سي ل ني ل للك 0 
الزغنجاني 215 0011714 5ل وول 
آهل لاه ١‏ . 
زيد بن أبي أتزشنة 5. 
زيد بن ثابت 257178 885. 


. 7١/8 السامري‎ 


3/1 
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السجري أب الوقث عبد الأول +مام, 
السجستاني > أبو داود 

السرخسي» أبو عبد الله 2/9 5 . 
سراقة بن مالك بن جعشم ."14٠‏ 

سعد بن أبي وقّاص 6 . 

سعد بن عبيدة /3150 , 

سعيل بن جبير 7917 . 

شعي ون اسان ا 

سعيد ين المسييا 15 

سفيان الثوري ه9١-/ا91١1‏ 2387 
ملل وى لول 

السلف .١78‏ 94١41ا9١98401كء‏ 
الى الأ سوب وو ول 
سلمان الفارسي 271/9 234٠‏ 347. 
سليمان عليه السلام .١١1‏ 

سماك بن حرب 705. 

سهل بن سعد .9"14١‏ 

سواع (الوثن) .7١1/‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس.ء الإمام 4/اء 
وى 11 50464201454 .١‏ 
الشافعية .١7١‏ 

الشام /71. 

الشحام» أبو يعقوب 15". 

شرح الأسماء الحسنى للرازي 71417 . 
شرح المحصولء للقرافي 81 . 


7/1 


نجم الدين الطوفي 
الشريف ابن أبي موسى الهاشمي .7٠١‏ 
شعبة بن الحجاس 0/7 ارلا , 
شعيب عليه السلام 785. 
شفي الأصبحي 78" . 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم .١١4‏ 
الصاحب بن عباد /141؟. 
صالح عليه السلام 4 .7١‏ 
ضالح ون يشير مرق 1 
الصالح اليمني .١١7‏ 
الصالحي» أبو الحسين محمد بن سالم .١١4‏ 
الصحابة 219١‏ 271/4 5145. 
الصحيحان .841١ ١١5‏ 
صفوان بن عيسى 778. 
صهيب الرومي 7175 , 
الصوفية .1/١‏ 
الضحًاك بن مزاحم 778. 
ضرار بن عمرو .١١14‏ 
طاووس بن كيسان 885. 
الطبري» ابن جرير ؛ .١١‏ 
طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار 
1001 198. 
عائشة بنت أبي بكر 2١٠١١‏ 0ا7١ء‏ 
715. 
عاصم بن أبي النجود. 78١‏ . 
العالمي الحنفي .١17١ 2١178‏ 
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عامر بن عبد قيس 717 . 

عباد بن سليمان 112 119. 

عبادة بن الصامت 147". 

عبد الجبار الهمذانيء القاضي ؟١١»‏ 
ا لل 1". 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب .514٠‏ 

عبد الرحمن بن قتادة ,88 . 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك 7١/8‏ . 

عبد الرزاق الصنعاني 54/2711 
ا ل ا ل 
ا ل ف الل نكن 

عبد الصمد بن أبي الجيش المقرئ 850 
سي" 

عبد العزيز البخاري 8١‏ . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ه298 
ا 

عبد الله بن حبيبء أبو عبد الرحمن 
( شيخ سعد بن عبيدة ) 71801 . 

عبد الله بن عمر > ابن عمر 

عبد الله بن عمرو و« وعم ممم 

عبد الله بن محمد بن علي» أبو هاشم 
1. 

عبد الله اليمشكري .714٠‏ 


عبد الملك بن مروان /91 3 /ا١7؟.‏ 


مجم الدين الطوفي 


عبد الواحد بن سَلّيم 54. 
عثمان الطويل "0195 191. 


عثمان بن محمد (من شيوخ البخاري ) 


اق" 
العرب آلاء لالاء 25145089 51494 
سم 

عررة بن ثابت 78. 

العزير 157 . 

عطاء بن أبي رباح 2/8 8147. 

عطاء الخراساني 785 . 

عكرمة» موتى ابن عباس 748 9.". 
عاقّمة بن مَرنّد .81٠‏ 

عاماء الإسلام» العلماء ٠4‏ 

عاماء أهل السئة .١١‏ 

علماء الشريعة .7١١‏ 

علي بن أبي طالب» أمير المؤمئين 7٠١‏ 
ا ال 1 
ضرت نايت النرة 

علي بن عبد الله 85". 

عمار بن ياسر 71/9 . 

عمران بن الحصين 77/7 . 

عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين لاه 2١‏ 
ا ا ل ف نا 
عمربن ذر 7.9. 

عمر بن عبد العزيز 59 .7٠١‏ 


7/7 ل 
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عمرو 1" ؟5١.‏ 

عمرو بن العاص .7١١‏ 

عمرو بن عبيد 2019760١١١‏ 21968 
اع ا 1 

عمرو بن قيس 587 . 

عمرو ين مرة 155 

عيسى ابن مريم عليه السلام؛ المسيح 
ا ني الي املس 
الغامدية 2١144‏ 55؟. 

.7١ الغزالي‎ 

غسان ؤقبيلة) :45؟. 

غيلان الدمشقي .7١1‏ 

الفتوحات المكية لابن عربي 7١1‏ . 
الفربري» محمد بن يوسف *7. 
فرعيون له 4ق 45م 1ن 
وا ل را 

فصوص الحكم لابن عربي 7١1‏ . 
الفصولء لابن عقيل 7/. 

الفقهاء 5لاء الى 21١486١14١‏ 5494. 
المسنلاتفة ؛المكمياء و وانظر اوعدا : 
حكماء الطبيعة) الاء 11/7 .١٠١8‏ 
فهر(قبيلة) 555؟. 

الفوائد, للطوفي .٠١5‏ 

.١55 2١14 القاهرة‎ 

قتادة بن دعامة السدوسي كال لاوكقء 


- 39742 


مجم الدين الطوفي 
ل ا ا ا 
1 ل 0 515 
القدرء لأبي داوود السجستاني ع" 
القدرية 15521١529‏ الاك 
ا ل ا ا 
مي نت ا ل الل ن لظت لشت ظشضرة 
5 ه351. 
القرافة» في القاهرة ١545‏ . 
القرافي؛ أحمد بن إدريس 80٠ 28١‏ . 
قريش ."١٠ .90١‏ 
قُصي بن كلاب 38١‏ . 
القطيعي» أبو بكر أحمد بن جعفر 
خض 
القواعد, للعالمي الحنفي ١١5‏ . 
القواعد الصغرىء للطوفي 775 . 
القيرواني ((صاحب "مفتاح خزانة 
التعبير") .١917‏ 
قيس بن زهير العبسي 27١5‏ 51417. 
قيصر .١84‏ 2 
كامل بن طلحة .١917‏ 
[ كتاب يشتمل على آيات القدر]» لابن 
أبي موسى الهاشمي ١5؟.‏ 
الكرامية ولاء .١١5 28١‏ 


.١85 كسرى‎ 


.77١ 001١521١7 الكشاف, للزمخشري‎ 
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الكشف لعبد العزيز البخاري 87 . 
كعب بن مالك 2578 7914. 
الكعبي ./٠١‏ 

الكفل 5؟١.‏ 

.7585١ الكلبي‎ 

الكوفيون من النحويّين 49 ؟. 

لبيد بن ربيعة 2١55‏ 79. 

ليث بن سعد 788 . 

ماخذ الأحكام, للزنجاني ١71‏ . 
ماروت /51) 8/". 

ماعز بن مالك ١4/8‏ . 

مالك بن أنسء الإمام .914٠0 215٠‏ 
المتكلّمون 3١‏ ه.23 849. 
مجاهد بن جبر /7/81 . 

المجسّمة 86م١1.‏ 

اجوس 71415. 

امحاسبي» الحارث بن أسد 77 . 
الحصب (مكان) .19١‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخّرين» 
لفخر الدين الرازي .١٠١٠١ 287 24١‏ 
المحصول في أصول الفقه, لفخر الدين 
الرازي 241١‏ 47. 

محمد بن جعفر /91 9 78/6 . 
محمد بن حاتم 88 . 


محمد الرسول فيه 517 39 هلا 


نحم الدين الطوفي 


06 اا ل ا 0 ا د ا اه 
ا ل ل ل ال 
لت تي ا الراات ال 0 
اوت نت اي ان الك 0 امك 7 
كطخ ككل :لاك كلمل لاملا لممول 
1911ل ه2019 5ة ل لدت لاحل 
حت ل لت يت ا الل ال 
ل ا ا 1 
6:8 5دكل ادال هدهل نه زرهل 
ا ا ال ال ب 
كرك لامك توك للك لمك الللل 
تست تست رضت مر 1 ا 
محمد بن كعب القرظي .7١8‏ 

محمد بن الوزير الدمشقي /77. 
محمد بن يزداذ .1١95‏ 

محيي الدين بن عربي 7١17/‏ . 

المديئة 99115 لا .ه”. 
المرازقة ه١١٠.‏ 

المرجقة 464" . 

المريسي» بشر 4 2١١‏ 7147. 

مريم عليها السلام 71/1 . 

مزينة ( قبيلة) 71 . 

مسائل حرب الكرماني 77/8 . 

مملم بن الحجاج بن مسلم 01١“‏ 1١1ء‏ 
كن ف شرك ري ار 


مسلم بن يسار الجهَّني .714٠‏ 


2000 
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نجم الدين الطوفي 


.7١5 1781١ 235159 575١1/ المسيح‎ 
.٠١9 المشرعون‎ 

المصابيح» محمد بن يزداذ ١91‏ . 

ل 

مضعين الربيري 550 

مضر ( قبيلة) 51 . 

مَطْر بن عكامس .84١‏ 

مُطْرّف بن طريف 77 . 

المعافري» أبو قبيل 795. 

معاوية بن أبي سفيان 2,519 .51٠0‏ 
مُعبد الجهني 7١1‏ . 

المعتزلة م”". الاء ولاه لل لق 
الث داب الى ال إل إلى تال الى فين للك 
الحا ني ارون يلقن 
وا ا لاك الاك لمك لامك 
ل ا ا ل رك 
د اك ل ل ا كت 
ا ا ل 5 
الل و7 515. 

المغروراين سويد 56. 

معمربن راشد 47548057١1‏ .ه25 
ا ل اللي فض 
مععرين لبماك 36 

معن بن يريا 1م 

مفتاح خزانة التعبير» للقيرواني .١95‏ 
المفسرون 07148171١9 2١٠‏ ه595. 


كلا 


.84501١١ مكّة‎ 

الملائكة لاكع) لمث“ هعمال 2١9‏ 
ل را 

منصور بن المعتمر /1:. 9 /”. 

منكر ونكير (الملّكان) .١١* 28٠‏ 
المنهال بن عمرو 797 . 

موسى عليه السلام /41) »١515 621١175‏ 
كك "تكن الا ل 
ل ل ل ار 
اح ا ال ا 
ري ا كر رض في 

موسى» في بغداد .١55‏ 

النبوات للشهرستاني 5 .١١‏ 

النرسي» أبو نصر الحسين بن أحمد بن 
حسنون 75175. 

النسائي» أحمد بن شعيب ١٠٠غ‏ 
يف ل ل ضسة اعرش ك7 
نسر(الوثن) .7١1‏ 

النصارى 975. 959 2١994١917‏ 
كغللل ١اه”.‏ 

.1١١١ نصيبين‎ 

رود 201/64 7؟. 

نهاية العقول في دراية الأصول؛ لفخر 
الدين الرازي .١/8 28١‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن 
اللي 


نوح عليه السلام 2155 0551741914 771. 
هاروت /51: 58. 

.7١/8 هارون‎ 

هاشم بن القاسم 888 . 

هشام بن عبد الملك /ا١7؟.‏ 

هود عليه السلام .59٠‏ 

واصل بن عطاء 219721١9٠0 21١١4‏ 
/2511 5ة"”. 

وذ (الوثن) /ا١؟.‏ 

الوليد ( فرعون) 55 . 

الوليد بن عبادة بن الصامت 7147. 
وهب بن خالد 786 . 

يحيى بن زكريا عليه السلام 4١١غ»‏ 
.١15 4‏ 


مجم الدين الطوفي 


يحيى بن عقيل /78. 

يحيى بن كامل 5 .١١‏ 

يحيى بن يعمرٌ /77. 

يزيد ( بن الأخنس) .75٠‏ 
يزيد الرشك 7778. 

يسار بن عبد» أبوعزة 71457. 
يعقوب؛ الشحام /ا١٠.‏ 

يعوق (الوثن) .7١1/‏ 

يغوث (الوثن) .7١1/‏ 

اليهود 9لاء 99 2.197.١55‏ 2198 
5 ١ه".‏ 

يوسف عليه السلام /1١٠7؛‏ 791. 
يوسف بن السفر 77/8 . 

يونس عليه السلام /27/8 7917. 


/ا/ا؟ - 


سلسلة تحقيق التراث 
صدر ضمن هذه السلسلة الكتب التالية: 


-١‏ كتاب اللمآخذ على شراح | أبي العباس أحمن بن | الدكتور عبد العزيز بن 
ديوان ابي الطّيب اُتَنَبَي (/5) علي بن مُعقل ناصر المانع 
الأزدي المهلبي 


؟- الإيضاح في أصول الدين أبي الحسن علي بن 
ش عبيد النه بن الزاغوني 


؟- السفر الثاني من ابح ميان الخرطبي 
كتاب المقتبس 


*- الأمكنة والمياه والجبال أبي الفتح نصر بن 
والآثار ونحوها المدكورة في عبدالرحمن الإسكندري 
الأخبار والأشعار (١/؟)‏ 


0- برديات قسرّة بن 


شريك العبسي 


